بو ار 

سيل السسله 
سبل م 

من صحيح سيرة خير الأنام 


عليه الصلذة والسلام 
طبعة مُحَقَقَةَ ومنقحة و مفهرسة ومذ مضبوطة 


تأليف 
«أبوإسلام » 
صائح بن طه عبدالواحد 
أعزه الله بالإسلام 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 


الأردن - عمان 


راجعه وقدَّم له 
فضيلة الشي: 
مشهور ين حسن آل سلمان 


حفظه الله 


المملكة الاردنية الهاشمية ! 
رقم الإيداع لدى دائرة 
المكثية الوطنية 
(555 5/8/5" . 2( 


8 
سبل السلام من صحيح سيرة خير الأنام عليه الصلاة 

والسلام / صالح طه كيث الؤاحد._ عمان :المؤلف, " لكل 

( )صض, ش 


ل.! تسينن /7/:. ؟). 
الواصفات:/السيرة النبوية//الاسلام/ 


*م* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


تنبيه: اعلم أن هذه الخطب تبث على قناة الأثر الفضائية 
التي ترددها ١١5‏ على النايل سات وعلى الموقع 
الإلكتروني 


م.5130 1تاطاقطء501 


اه لخ 0 
3 00 


الحيد لله وعد والصلةة السام نعل بدن لا نبيّ بعده وآله وصحبه 
وجلده. 

أما بعد: فإ السيرة التَّوية تسجيل صادق لحياة سيد البشرء ورسول رب 
العباد: محمد #ْي؛ حيثٌ اختارّه الله للرّسالة الإلهيّة الخاتمة الخالدة؛ ليضعَ 


بين يدي البشريّة فاح سعادتهاء ويضعٌ أقدامّها على مراقي العرَّ فمنْ أخذ ذلك 
بقَوّة كان ممن قال لله فيهم: : لَعُم خَير رأ 550 للك كأمروة ِالْمَعْرُوٍ 
وَتَنْهَوَْ عن المدحكر وَنَؤّمسُونَ باه 2 عمران:١١١]»‏ وممن وصفَهمٌ م المولى 
بيفانه. وتطال نكر ال © وَكَدكَ جَعَلتَكُم أمَّه وَسَطا تحرو شْبَرَاة عَلّ ألثّافن 

وَيَكْونَ سول عَليَكُم هيدا © [البترة :6 1]. 

ل و ل ا 
اذ له فقال: «ا تدخ لكؤي يطو أله قدو سك كه يالل وا 
اك متكا (4)2 [الاحزابة. 

جد معيارٌ التّقوى اتباءَ رسول الله مإيلية: ل قل إن كنسم تبون الله يعون 
بكم أللّهُ 4 [آل عمران: 51]. 

ولن تَبلّعَ الأمةٌ كيالّها ولن يتم للعبد تمامٌ التأمّى وحقيقةً الاتباع؛ إلا 
بمعرة در خرن البريّة وسيّد البشريّة» ودراستها ليحي وتوليق» ليصفو 
لمع الثابتُ الصّحيحُ المقبولٌ من سيرة الوٌسول طلكا. 

ومن ساهمّ في هذا الجانب وقام مقاماً محموداً : أخونا في الله الشيح أبوإسلام 
صالح بن طه 0 حيث ألقى سيرةً رسول الله طلا في خطب ماتعة في 


2 


مسجد إبراهيم الحاجٌ حسن» فجاءت مترابطة متراصة آخذاً بعضها برقاب تعض ؛ 
لتكون في نهاية المطاف هذا الكتاب الحافل في سيرة خير الأنام محمّد مثنيً. 
وقد مررتٌ بها ووقفتٌ عليها؛ فوجدتها جديرة بالنّشرء ليعمَّ بها النّفع. 
سائلاً المولى عر وجلّ أن يحعلّ جميعَ أعمالنا خالصةٌ لوجهه الكريم؛ إنه ولي 
ولك والقادر عليه. ١‏ 
وكتبه 
حامداً ومصلياً ومسل] 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي 
أضيل يوم الخميس لثللاث عشرة لبلة 
بقيت من حمادى الآخرة في عمان البلقاء 
عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة 


هه 
إن الحمد لله لخدام و سس اولعف باتعو د بالله من شرور أنفسناء 
وف سيتات أعالدا من نيذه اله فهو اللميفني» :ومن بضلل فلا هادي لده وأشهد 
الول ا لتر ل 
فهذه مجموعة من الخطب المنبريّة ألقاها أخونا الشيخ أبو إسلام صالحٌ 
ابن طه عبدالواحد -بطفظه الله وقلة بده وهي في «السّيرة التّبوية). 
وماد هذه الخطبٌ بالاعتماد على الأحاديث الصّحيحة منهاء وتحقيق 
ذلك في السّيرة خاصّة يحتاح إلى جهد جَهيدء وتعَب في البَحث والتّتقيب» و«أيٌّ 


ا 


خير في حديث اختلط صحيححه بواهيه» وأنتٌ لا تُقَليهه ولا تبحث عن ناقليه». 

ومن ميّزات الكنات: النَحليل يدل للحَدّث الذي يتكلم عنه» وذكر 
العظات والعبر والفوائد منه»والّكِيرُمنها على ما يض حال الأ الآ 

وقرة ذلك كله : جودةٌ حفظ أخينا الشيخ أب إسلام للأحاديث؛ والتمكنٌ 
منهاء وسرةٌ الأحاديث الطويلة جداً من ذاكرته مع حُسنٍ إلقاء على وجه مؤثر. 

فازدانَ الموضوعٌ علوت والاتعياة انمايا :ولة شك أن القير 
لنبوية هي التطبيقات العمل لما يحب لله ويرضى؛ وتسجسيدٌ للمعاني والأحكام 
والأخلاق في الواة قع العملء يسدق مقاءٌ العيودية ونا احرج الام هله الأياء 
لأمثال هذه الُخطبء ولئن فات كثيرٌ من القراء استم|عٌ هذه المخطب فإنها معت 
-ولله الحمدٌ- بين دفتّي هذا الكتاب, ليعمّ به انع وما ذلك على الله بعزيز. 

وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


رمك 


0١غ‎ 


ا 
مقدمة المؤلف 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفرُه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضللٌ فلا هادي لهء وأشهدٌ أن 
عر ا 0 


- عن ب تعن .عو ع نوكه توصي 010 


. 001 ل 1 78 ل د سر 49 5 
عمران]» 0 يبا الس أنهو يكم الى حَلفَكرٌ من تفي وِحِدوَ وَحَلقَ مها زوجها وَبتّ مهما 
عور 


عر م مح م ضرح مرك 2-26 مه رصح كم رارع 2206 
5 لا كشيرا 1 هوا لله الذى نسَاءِ ونيد وا لأرّحام 2 ع [النساء]» 


يتامم لذبن -امثوا أتَعوأ أله و5 فُولُوا مولا سينا © يضَلِحَ لَكُمْ عمل وَيَعْفْرَلَي 
ع لها أللّه ورسولة َقَد َارَ فون عْظِيمًا 4000 [الأحزاب]. 

أنايد: قن أصيدى الحديث كتابٌ الله وخيرٌَ الهديٌّ هدي محمد ل وش 
الأمور محدثائهاء وكلّ محدثة بدعةٌ وكلّ بدعة ضلالةٌ» وكلّ ضلالة في الثار”". 

قال تعالى: «لَقَدٌ بَةَحكُمْ رَسُولك- ين اشر كم عرز عله شر 
حرضض وحكم ال سن يحم (0059 [التوبة]»ء وقال تعالى: 
ذواتت تسل وثراة شتف ورين لحن اكير عل الذن مكار ولا 
كر الْمُشروت (400 التربة]» « لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة حسَكة لمن 
كن بجوأ الله هيلجرو َه كيرا (5 40 [الأحزاب]. 

وقال رسول الله ل : لاخر أي إزراقيم ويشار: عبس" وَرُوْيًا أمّي التي 


رءه ع 


رات أنه خَرَّجَ منها ذ نور أعَاةت ل قصورٌ الشّام)”". 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان النبيّ 7 يا يفتتح بها خطبه. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (378/4)» وابن سعد في «الطبقات» »)١59/١(‏ والحاكم (7[:)511/5السلسلة 
الصحيحة)» .])١656(‏ 
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غير لت من 0 204 


ودعو ة إبراهيم عليه السلام هي قوله: رتوت كوا ل تلوأ علوم 
افيد رهز الككت اإكتازئئقي:' لك أت ازا فكي )4 ابره 

وشر ىق عيبس : كا أشار إليه قوله عر وجل جاكياً عن المسيح غليه السالاء : 
مذ لع أبن ممم يي سر ل ِف رَسُولُ أ َي مُصَدََاَمَا بن يدع من 
لقا بتى انف لَمَذ لنَاجةَهْم ابت َأ هديصر جين ((144)5[انصف]. 

وقوله: «وَرُيا أمّي التي رأت أنه خَرّجّ منها لوق امات له نشو الشّام) قال 
ليح حر طزالاور عل رصبي إنارة امار" يمن ذرر الذي اعد 
به أهل الأرض» وزالَ به ظلمة الّرك منها »كما قال تعالل: 9# يكأهْلَّ كنب قَدَ 


> م 4 12 ج .26 
جاءكم رَسُولنًا أنا بس ل صكَيرًا يَكَاكُددْ ضور حت من ألكتب 
حم 2 عستم بيت للوؤة مستت ثيك 3 
و عل و ل مش عسل 


_ُ 
ع 
0 


]لك التو ادفو يديهم إك 1 رر 0 


وقال ابن كثير: وتسخصيصٌ الشَامٍ بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته 
ببلاد الشام» ولخذا تكونٌ الشامٌ في آخر الرّمانِ معقلاً للإسلام وأهله» وبها ينزل 
عيسى ابن مريمٌ بدمشق بالمنارة الرقية البيضاء ء منهاء ولهذا جاءً في الصَّحيحَين: 
«لا تزال طائفةٌ من أمّني ظاهرينَ على الحقَّ لا يَضرّهم من خذهَم حتى يأقّ 
وهم كذلك». وفي صحيح البخاري: ١وهم‏ في الشام»”". 

وهذه الفرقة النَاجِيةَ المنصورةٌ هي التي عَرفّت ريّها فعبدثْه ولم تُشْرك 


(0) متفق عليه: رواه البخاري (7551)», ومسلم )١170(‏ واللفظ لمسلم. وانظر: تفسير ابن كثير 
(185/1). 


أمرٌ الله 
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شيئاً استجابة لقوله تعالى: «( © وَأعَبُدُوا هوا مركأو يا [الساء:1.7] وعرقت 
رسولها فَاتََعَنُهِ وتأسَّت به ولم تبتدعٌ في دين الله استجابة لقوله تعالى: « لََدَكٌوَ 
لم في ومشول أله سوه حَسَكة كن يجأ لَه البو لير وكرلّهكبرَا ((4)5 [الأحزاب]. 

وعرفتٌُ أصحابٌ رسول الله #يية فسلكت منهجهم وسبيلهم استجابة 
لقوله تعالى: (إوَْلسيقُوت الولو من الْمهنِجنَ وَالْأنْصَار ولد َاتَبَعُوهُم بإِحْسن 
رض أللّهُ عَنْهُمْ وَوَصوأعَنَّهُ © [التوبة:١٠٠].‏ 

ولقوله مَؤْنية: ١اوستفترقٌ‏ أمّي على ثلاث وسبعينَ فرقةً كّهم في التار إلا واحددً» 
قيل: وماهي يا رسول الله؟! قال: هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”". 

فالنجاة يا عبادً الله في توحيد الله في العبادة» وتوحيد رسوله # في الاتباع» 
وتوحيد الصّحابة وه في المنهج والفهم. ١‏ 

وانطلاقاً منْ قوله تعالى 0 لسان هود ند: طوأنا لك نمم بين (4)0 
[الأعراف]. 

وقوله يي «الدِينُ اللضيحة: قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمينَ وعامّتهم»)”. َ 

وقوله مإثية: «الدالٌ على الخير كفاعله)7©. 

مذ عشرينٌ عاماً أو يزيدٌ© .وأنا في جد إبراهيم الحا سن (غان/ 
الأردن) أركرٌ في طب الجمعة على العقيدة الصّحيحة وسيرة رسول الله لد 
وسيرة الصَّحابة الكرام فض . 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي (235551)» والحاكم (5 5 5)» [7السلسلة الصحيحة) (5 .])١597 25١‏ 


(5) صحيح: رواه مسلم (060). 
(؟) حسن صحيح: رواه الترمذي (1710)» وأحمد (0/ 717/4)» [«السلسلة الصحيحة» (1510)]. 


(5) مع التنويه أن هذا الكلام كان على طبعة الكتاب الأولى قبل تسع سنوات. 
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ففي العقيدة ألقيتُ مجموعة من طب الجمُعة بعنوان «العقيدةٌ أولاً لو كانوا 
يَعلمونَ» وقد حرجت بفضل الله وكرمه إلى الوجود كتاباً في أربعة مجلدات. 
ثم بعدّها ألقيتُ مجموعة من الخطب بعُنوان "ثمرات الإيهان» وخرجت إلى 
الوجود ني مجلد واحد بعنوان «احبز انياء بو مواقت أخل الإبان 


ثم ألقيثٌ بعدّها مجموعة من الخطب بعنوان ن «الدّعاء الَافعٌ؛ وهي تحت 
الطبع يسّرَّ الله خروجَها في مجلد واحد أيضأ". 

ثم انتقلت من العقيدة ة إلى سيرة الرّسول ويا: فألقيثُ مجموعة من الطب 
في سيرة الي نه وستخرجٌ قريباً إذن الله تعالى إلى الوجود مججلدا واحداً بعنوان 
اسبل السّلام من صحبح سيرة خير الأنام عليه الصَّلاة والسّلام؛ وهي كتاينا هذا 
الذي بينَ أيديكم. 

ثم انتقلتٌ منْ سيرة رسول الله © يي إلى سيرة أصحابه الكرام ينه الذينَ 


اختارهم الله لصحبة نبي ولمُصرة دينه» ونحنٌ ما زلنا بصدّد الحديث عنها. 
والله أسأل أن يتقبلَ عَمَيِ خالصاً لوجهه: وأن ينفكني به يوم القيامة ميلا 


نفع مَالُ ولا بْونَ 00 إِلَامنَأَقَ ضعَب مَلِيرٍ (00)05 [الشعراء] 1 
وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
أبو إسلام 
صالح بن طه عبدالواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
عمان-الأردن 
7 من شهر شعبان لعام 5 ١547‏ من الهجرة 
الموافق ١9‏ تشرين أول لعام ٠٠١7‏ ميلادي 


)١(‏ وقد طبعت سنة 575 ١هه‏ وستطبع محققة بحلة جديدة عن قريب بإذن الله تعالى. 


© 
«آ له 
ثمار دراسة السيرة النبوياة 
ا و ا 
: سيئات أعمالنا من مده الله فلا مُضِلَّ لهء ومن يُضللُ فلا هادي له. وأشهدٌ أن 
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ا ميو ار 


كحت مي ل لا سبر 6م42 م مر سه 22 د موي تج ةو يرم 
#إيتأيها ألدِبنَ اموا توأ اله حَقٍّ تَمَئو ولا عون إلا وتم مُسَلِسُونَ (405 [آل 
١‏ وس م ار سس 22 دسم ل 2+ كل هه ع2 م2 سس مدي جر 
عمران1. ييا لاس أتَفوأ رَبك الى حَلفَكْ ين تين وذو وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا وت وها 
ور عي ا عن لك 211 0 د ده رصح ل ل خ 2ه دو 0 
رجالا كثيرا وونسآك وَأتَهوأ لَه الى ونيو والْأرحَام إن اهكان عَليَكُم ريا (/401)0 [النساءاء 


«إينأيها الس انوا َأ مه وفوا ولا سَبكا © يح لك لك وَيَفف رلك 
2 2 ورشواك ققد فار نور عَظِيمًا 00 [الأحزاب]. 
أما بعد: فإِنَّ أصيدن الحديث كتاتث الله وخير الهدي هدي محمد يلا وش 
الأمور محدثائّهاء وكلّ محدثة بدعةٌ» وكلّ بدعة ضلالةٌ: وكلَّ ضلالة في النار. 
أيها الأخوة عباد الله! موعدّنا مع سلسلة جديدة من المواعظ بعنوان: 
محمد رسول الله والذين معه 


24 0 0 5 سس مر 1 اهم ٠‏ 
وقفات تربويّة مع سيرة رسول الله تي وأصحابه الكرام نت فيها دروس 


5 2142-2 و4 م عه ألمة + 

وهذا العتوان تاه هخ كنات ا محمد رول أله الذي 

دلو >2 مسي رس ص ري سيو ييخ ا 00 سح سعو سل سح جر 24 وإ ع ع يري مه 
معد أَسِذَاءُ الْكَنار يما 0 0 ما سكدا يدتغون فصلا هن الله رضِواد 
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وه صو + سشدلى مسر 0 


أَخْرَجَ َع شَازوَة #التتفلط فا ترق عل موقده لت ب ألررَاعَ | اء لبغيظ ب , 0 


وا 


3 2 504 ع و 


دين ا منوأ وعمِلُوا ألصَّلِحَاتِ منهم مَعْفرَةُ د وجرا عَظِيِمَا (45 [الفعح]. 

5 ووب 5 
لرسوله ميد جات كينا الحو وهنا البو الاي دوا جد 
السّلسلةَ من المواعظ: هو الِيومٌ الأول من السّنة الهجريّة لعام ألفٍ وأريع مئة 
وثلاثة وعشرينَ (577١ه)ء‏ وهذا يوم يذكَرّنا هجرة النبئّ هايا من مكة إلى المدينة 
ليقِيمَ دولة الإسلام في المدينة» والتي فتحٌ من خلالها قلوبَ العباد والبلاد؛ فبهذه 
المنانية عفان إل قبارك وتعال وعر كلق بالجعافت أن فد عله اللي 
من المواعظ سيباً هجرة المسلمين إلى ريم ليعبدوه وحدّهه ولا يشركوا به شيئاء 
وإلى سُنَّةَ رسولهم ليتّبعوه وحدهء ويبتعدوا عن البدع واخرافاك وذ يوووا ان 
منهج الصّحابة «يخضه. وأنْ يُتركوا السّبلَ القصيرة التي على كلّ سبيل منها شيطانٌ 
يَذْعو الناس إليهء وأن يكونَ ذلك سبباً لفح المُبينء ولنصر المسلمينَ على أعداء 
الذَّينء إنه 1 ذلك «والقاد” عليه: 


0 و ور 000 


في هذه الآية الكريمة: يَسُولُ َه وَاَلَّذنَ مَعَهد 4# [الفتح:ة ؟]. 

5 ال وعلا على رسوله #ييِ وعلى الصّحابة الكرام» ففي قوله تعالى: 
إتحَتَدسسول مه 4 يخبرنا ينا جل وعلا عن محمد كا أنه رسوله حقاً بلا شك ولا 
رَيبء وهو خاتم الرّسلٍ والأنبياء فلا نبيّ عدوولا وسنول: 

وفي قوله تعالى : مإوَالَدينَ محمد أَشِدَادُعَكَ اكد َارِرحَاء يَدِنجُمَ © ثناءٌ من الله تعالى 
ل ا ل يه 
والعطف. فالكافرٌ - الذي هوعدوً لله ولرسوله ي- يُعَامَلُ بشدة وغلظة» والمؤمنْ 


الذي رضي بالله ل لدم ديناً وبمحمد 2# نبياً ورسولا يُحَامَلَ بالعقتطف 
والرّحمة والمحبّة والحنان. 


جعي ل 


كيف لاذوالله عر وجل يقرل دظ رقن ارتم رتو مشر 

الأخوة رابطة قوية؛ تربط المؤمنِينَ بعضهم ببغذن. 

ويْبيِنْ شب قوّةَ هذه الرّابطة. 

فيقول نش «الْمُؤْمِنُ للمُؤْمِن كَالبيَان يد شف تناك ات دن 
صابعه”". 

ويقول شل: مكل المُؤْمِنَ في ادم وهم وَتََافهِمْ َكل لد ا 
اشتكى منْهُ عُضِوّ تَدَاعَى لهُ سَائرٌ راسد بالسّهَر وَالحَمّى. 

فقا نكاكنا جاغياة 101 إلى أخرال المسلية الآنه ذاه يطلى علها 
العكسٌ تماماً إلامن رَحمَّ ريٌّء رحماءٌ مع الكمّار أشداءٌ فيم| بيئنا وَإنا لله وإنا إليه 


حدر 


أ 


سس سج سير سه بدح كر 


وفي قوله تعالى: ته را سب دا يعون فضا من أله ورضونا 4 

يمد انه جارك وتعال كيت معام الصَحابةٌ مع الحَلّق 5275 
يتعاملونَ مع الخالق؛ فهم يتَقرَّونَ إلى الله عر وجل بالأعمال الضّاحة متهم رك 
سعدا وفي موضع آخرّ فإ وَالرْسَيي وت زتهت تشكذا سْجدًا وَقِيكَمَا (105الفرقان]. 

ماذا نريلون مبذه العبادة 0 4 نريدون بعبادتهم 
وجة الله يريدونٌَ بعبادتهم رضا الله والجنة» يهان صادقء أعمال صالحةٌ إخلاصٌ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (457 7)» ومسلم(23505/85» واللفظ للبخاري. 


هه 
لَه عر وجل فظهرٌ ذلك على وجوههم. قال تعالى: إسِيمَاهُمَ ف وُجُوهه م يِنَأئْرٍ 
لسُجُوو # انظر إلى أيّ رجل ني صلاة الفجر بات لله ساجدا وقائ) ترى التّورَ يعلو 
وجهّهء وانظر إلى أيّ رجل ترك الصَّلاةَ وأكل الرّبا وباتَ على معصية الله ترى 
على وجهه السّوادَ والعَبرّة» ثم يخ ربّنا جل وعلا أن م الصّحابة هذا موجودٌ 
في التّوراة قبل تحريفها تإدَلِكَ متَلَهُمْ فالتَوردَ وَمَكَلْهْرٌ ف الاضي كتج أخْرََ لَه 
ار دََسْتَْلط دَأَسَمَوَ عَلَ سُوقِه- © انظر إلى الثّبات كيف عذا مغر : تويك ثم 
بخرج شطأه -أي فراحّه- ثم يُثمرُ ويُعجبُ الزرَاعَ حيتذاك. 
اساي د السرا الس ا ضر 


الي ة والأجر العظيم. 
فقال تعالى 0 دين اموأ وعَيملو لصحت مجم مَغْفرَةوَلجَراعْظِيمًا ((40050. 
وهنالك سؤال: 


2 و 2 5 70 ع 5 
ما هي الفائدة من دراسة سيرة النبيٌّ طني وسيرة أصحابه الكرام ميته ؟ 
5 و 5 5 .4 03 5 00 0 8 1 
الفوائتد من دراسة السّيرة النبوية وسيرة الصحابة <وته- كثيرة وكثيرة جداء 
ومئها: 


الفائدة الأولى : معرفة أسباب تزول كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وهذا مما 
يعين _ فهمهما والاستنباط منهما و وكا مه أحداثهما . 


لَه وال ل بيد )داق قالوا إنها: نولت في هيب لومي جه 
عندما أرادٌ المجرّة فقالَ له كمَارٌ ريش : «أيَيْنَا صُعْلُوكا حَقيرَاء كير مَل عنْدَناء 


2 


4 وا ءه اا م 


وَبَلْغْتَ الذي بَلَعْتء ثم تُرِيدٌ أن ترج بالك وَتفْسِكء وال لَا يون ذَلِكَ: 07 
هم ضَهَيبٌ :رُم إن بعلت لَكمْ مالي لوت سَبيل؟ قَانُوا:؟ ا م. قَال قن جَعَلت 


لكُمْ مَالي. َال قَبَلَعَ ذلك رَسُولَ الله ثب فَقَالَ: ل 
قوله مساق [١‏ يدرت الكاين مع ترق اكه لكا تإسحات الله وان ركوط 


وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما 


00 برجي اعترعن هه 5 و 0 #س م< 2 ع 
قال تعاق+ جوإن أنه شرا ورت الْمَوَمدوت أنفسهع وأتوافع رارك له الجَنة 
يقتئلويت دسو نتلتقتوس نمع الترودة هد وَالْابيلٍ 


00 


له وََن وق يِعَهدِوء م لَه فَأسَْيَسْرو ييح الى بَايَحَمُ بو وَدللَتَ 
هوَألَْوْر ألْعظِيم (4001 [التوبة]. 
الفائدة الثانية: معرفة الطريق الذي يُوصل إلى رضا الله والجنّة ويتمثّل فيما يلي : 

أولاً: ف عبادة الله وحده والابتعاد عن الخرك: 

00 باع الي بوحدة والابتعاد عن البدع والخراقات. 

ثالثاً: في سلوك م: منهج الصٌحابة الكرام والابتعاد عن سُبلٍ الشيطان. 

والصحابةٌ جنغ صَرّبوا لنا مثلاً أعلى في عبادتهم لله وفي اتباعهم للنبيّ 
شل وقد جاءت أدلة في ناتف .والشقه غأمر المسلدين أن يسلكوا منهج 
الصحابة؛ لأنهم قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: ©إوَألسيُِوت 
الْأَوَلُونَ من الْمهنجرنَ وَالْأنصَارِ وَألَدَِأتَبَعُوهُم يلِعْسَنٍ ب هه بس اللّهُ حَنْهُمْ وَرَصُو ا عَنْهُ 
وَفَدَلُمْ جَدَّتِ يَحَرى حَنَهَا أ لتر حَدِينَ فيهآ أبَداكلِكَ ارد اليل ()4 


)١(‏ صحيح: رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ /57).» والطبراني في «الكبير) (7795)؛ وا حارث ابن أبي 
أسامة في مسنده (51/4 -بغية)» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ ١5١)»والحاكم(١١٠2017)‏ [فقه السبرة للغزالي 
(ص157١)»تخريج‏ الشيخ الألباني]. 


وَاحَدَة) قَالوا: : وَمَنْ هيّ يا ول الله؟ قَالَ: ما نا عَلَيِْ وَأضْحَابي”". 
ويقول طل: 1 وه نيعل مِكُم بدي َسرَى الخلا كرا فَليُ 
بسَنتِي وَسُنَّة الخلقاء الْمَهْدِينَ الرَّاشْدِينَ مَسَكوايا او فليا بالتّوَاجل)". 
فعندما ندرسٌ سيرة النبيّ شي وأصحابه يتبيّنُ لنا الطريقٌ الذي يُوصل إلى 
رضا الله والجنة. 
الفائدة الثالثة: يعرف المسلمون من أين ينطلقون وكيف يبدؤون . 
فالرسول شي : بع بعت في الناس وهم في ضلال م هبين» يَعبدونَ الأصنامً ويأكلون 
الجيفة» ويآتثون الفواحش» ويقطعونَ الأرحام» والقرن يأكل العف ويشريون 
الخمرهة أين بدا النيك ا #ادعوته هذا المجتمع الذي يتب في الضَلالٍ المبين؟ 
هل بدا بالمواجهة المسلّحة فأعلتّها حرباً وتدميراً وإرهاباً للكفار في مكة؟ 
الجواب: لا. 
هل بدا بدخول البرلانات النيابيّة والوصول إلى المناصب العلا في البلاد 
لتوصيل الإسلام لهم؟ 
الجواب: لا. 
هل بدأ م برفع راية الجهاد أولاً تتحرير الأرض من أيدي الفُرسٍ والرُوم؟ 


.])0747( حسن: رواه الترمذي (75751)., والحاكم (5 5 5)) [«صحيح الجامع»‎ )١( 
[«السلسلة‎ .)١1777/5( صحيح: رواه أبو داود 01 5)» والترمذي (7715)» وابن ماجه (57). و أحمد‎ )١( 
.] )47970( الصحيحة»‎ 


الجواب: لا. 

هل بدا بثورة إصلاحيّة لتصحيح الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية؟ 

الجواب: لا. ْ ْ 

ولكنه م بدا بلعور الناس أولاً إلى عقيدة التّوحيد؛ إلى «لا إله له إلّاالله»؛ 
وهذه هي دعوة الأبياء كلهم قبل. 

كل نبي قال لقومه: 9 وَإِلَ عاد ناه 8 
0 ألا َتَعُونَ 4000 [الأعراف]. 

وقال تعالى: و 7 من قبللك من يسول إلافيى | 
فاعدون زه 420 [الأنبياء]. 

وقا كمال ” ٍاوَلمَدبمَهاين مكل مو لا أ كفن دوا أله ولحتتيواً 
لتر تكق كن قتف نه وتيك ك هتت نت عَكَهِ ألصَلكة 
م علقبة المكذيبت ا 

انظروا معي إلى السّاحة الإسلاميّة في هذه الأيام: 

فريقٌ من المسلمينَ ظنّوا أن المواجهة المسلّحة مع الباطل هي الطريق 
الصَحيحُ» فبدأو بلقل والاغتيالات والتّفجيرات للمسلم وغير المسلمء ومنهم 
من كر أاه وأ واستحلٌ دمهه ومع ذلك فقد وصّلوا إلى طريق مسدود وضاكَت 
الَّارُ والجهوةٌ. 

وقررة أ غلك أذ الطريق الرسية لتيام الدولة الاسيلايية عو الدشخول 
ل البواترانات وعالس ال1ئةةبوالون إل المناضب العان) فى الذولة ومن 
خلالها يخدمونٌ الإسلام؛ ومنهم مّن وَصَل إلى هذه النناضب ونا وجّدنا أنهم 


> رامس صض2حج 2-1 شغا.ىء + 
قال يلقو أعبدوأ أللَهَ ما لكر مِنْ لد 


مسيرُوأ في الْأرضٍ 


2 
قَدَّموا خدمة للإسلام والساجية لداعي كلمو خيلمة لحزيهم؛ من جمع الأموال 
والزهره إل المتامب: ْ 

فم| هو الطريق؟ 

الطريقٌ هو طريق النبي يدي دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة؛ فكم منّ 
المسلمين يشرك بالله؟ وكم من المسلمين يطوف بالقبور؟ وكم من المسلمين 
يدعو غير الله؟ وكم من المسلمين يذبح لغير الله؟ فلا بد أن نبدأ بدعوة الناس إلى 
العقيةة الصسعييمة أولا. 

فإن عادت الأمة إلى رمها وإلى سّنّة نبيها وإلى منهج الصحابة ##نته+ فهم بذلك 
قد غيّروا من أنفسهمء ومن سنن الله تبارك وتعالى التي لا تتبدّل ولا تتغير ##إركت 
هابر موحي يحيروأمَا سي 4[الرعد:١١].‏ 

لأيذ أناهيدا الشي” مناه كما أخبر النبي طا فقال: (إذَا ذا بعتم بالعيئّة) 
-وهو نوع من أنواع الربا- وأ أب بعروَوَضِي بازع ورك الجا 
سَلَط لله عَلَيكُم ذلا لأيِْعُهُحتّى َرْجِمُوا إلى دينكم0. 

وقال تعالى: 95 ها كَِيِنَ امنْوأ إن لنصروا الله يتصرحم ينبت دا مكو #0 

ا ا 


[عمد]» وقال تعالى: 38 وعد اله الذي >امنوأ متك و 0 


رض الا مكلت اللو من لهم 2ك م م الف أريضول م 


ص وه آ- 


ٍِ 9 م ده ست 


ملك نا مْنْ بِعّدٍ عد حَوَفِهِمْ ما : يعَبدوتفٍ لا بشركوت 0 ومن حكفر بعد دلت 
لِك هم الْمَسِعُونَ (50) 96 (هم)! [النور]. 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه أبو داود (237575)» والبزار (/2081» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 4 »27١‏ والبيهقي 
.))31١177/5(‏ [«السلسلة الصحيحة» .])١١(‏ 


علقه 


الفائدة الرابعة: معرفة أسباب النّصر وأسباب الهزيمة 

إذا درسنا السّيرةَ النبوية» وسيرة أصحاب النبيّ صن عرّفنا أسبابَ النّصرء 
وأسبابَ الهزيمة. 1 1 
فمن أسباب النصر: 

- الثقة بالله عر وجل. 

- التوكل عليه وحدّه. 

: لك اله 

- الأخدٌ بالأسباب الموصلة إلى النصِر معَ عدم الثقة بالأسباب. 

- الإيهانٌ بأنّ النصرّ من عند الله. ْ 

اناري الفا ووظرو لاا م 
فَأَمكَات لحم نمكم أن جالمتيكة تووؤييت 1 وَمَاجعه نَم شرن 


0 


مون بو وفك وما ألم لان نر موت أمَهَعَزِيزٌ حَكدةٌ (4)5 [الانفال]. 


قلوبٌ طاهرةٌ من الشَّركَ يطلبونَ المدّدٌ والعَونَ من الله عزَّ وجل وحدّه. 

فكم من المسلمينَ الآنَ | إذا اشتدّت - بهم الأمورٌ يطلبٌ المددَ من أصحاب 
القبور؟ وهذه العقيدةٌ الفاسدةٌ عندَ أهل الضّلال يقولوت: لي لل 
فعليكم بأصحاب القبور -أي: استغيئوا بأصحاب القبور- أما الصّحابة فته 
فإنهم طلَبوا المدد من الله يوم بدر؛ ذلك يلتبا وتعا عل المؤمي يذ 
اللّصر في يوم بدرء فقال تعال في موضع آخرٌ: وقد مَصَرَكُم اهيب َس ذِلَه توا 
أله ل كم الا 


افك 


74 


4 سس 9 2 2 ورو وو أ ع7 سب - م أ َه 2 0 1 عير 
الله جك إِذ جاء د جود فأرسلنا عَلتَيِمَ را يحَا ونوا لَمْ تروها وحان لله يما 
1 إن سور لا 6< دده 2 سح مم ع سماو 

0 | ون سمل منكم ِ -- الابصر 


ليث التصير ذه طلقا 5) قل يل لشت زيل 
َلْرالَاسَدِيدًا 40 وَإِد ا لذن ل 


غرودا 000 [الأحزاب]. 
انظروا إلى الصّحابة ماذا قالوا: 
نشول الله عد وجل: ولْمَانا النقة اكات الوا هيذا ماود الله وروا 


ل جو سل ساعر 


ل وَمَا وَادَهُمْ إ ل يمنا وشليما اتن المزمنين رجا دقوأ ما 


َبهَدُوا أله علي صَنْهُم مَّن فى حبك وهم ميد ويدوا يا )لبِق 
أنه ألصَّدِقِينَ ِصِنْقهِم وَيُعَزّبَ لفقت إن سَآ أو يسوب عَلَيهِمْ إنَألَّهكانَ حَفُورا 
0 َس كقروأ يعيظهمَ لرينالوأ حرا وَكىَ وى الله الْمؤْمِِينَ الْعَحَالَ وكارت 
لَه ايا 450 إلى أن قال رب العزة: لمارا الْمومِيونَ حاب كَالُوأ هنذا 
1 000 هَمَا وَادهْم لاما وما )من اومن 


لس سي جره سح 


00 - جود وا د حو سس اراد “غيده ِ 
رجال صد 00 و 0 
0 55 ل كو مه اريت 


عن رح وه 
ادر َه فود َوَضاعَريرًا (ع) #59 [الأحزاب]. 


- مخالفة الأوامر الشرعية. 
ويظهرٌ ذلك يوم أده فقد بدأت المعركة بنصر كبير للمسلمينَ» وخالف 


حنع 
الرّماة أمرَ رسول الله» ونرّلوا من على الجبل فتحوّل النّصرٌ إلى هزيمة» فل) تعبت 
الصّحابةٌ ل) أصاتهم أنزل الله تبارك وتعالى: لأوَلْمَ أُصبتَُم مُصِبَة عد أمبَنمُ 
َتَكيهَا هلم أن مدهل هون عند َفيك إن هع لكل طَىَومَرِصِرٌ (4)50 ال عمرادة. 

انف القبت» إن أكدة! الف واحدة عاذ ينا عاتن محويل التصر إل 
هزيمة؟! نمه فكيف بنا يا أمَّة الإسلام؟ وقد فسَدَّت العقيدة. ور الكثيرونّ 
الصَّلاة وأكلنا الرّباء وتبرجّت السام وتَرَكُنا صلاةً الجماعة» إلَامن رَحَمّ ري. 

وفي يوم ينه التقتوا إلى الكثرة» وأعجَبتهُم كثرتهم؛ فكانت الهزيمة في 
بقاية المعركة ولكن الله سلم. 

ولذلك فاك اداه ويل :18 ند تربك مان وباج جك رز روه 


4. 


ومح لاج 2 رس ع و د و و ل 2 ذه ود >2 ديدم 20> سكير وو 
ليح 0-6 6 _- 6ه 5 


2 عو واء در 6 ىو يرم رم ار ل مي شع سد 00 
لْدرْض يمَارَحْبَتَ © وَلْنَثْم مدر 0 ثم أل لَه سَكيِنتَهُ عل رَسُولِه وَعَلَ 


د ا هو حِ 
صدى ركه مس برعم ل سلج لس ل سه ل بيع 8 خب عر 2 ف سيره 
لْمُؤْمِيِيت وأَنْزْلَ جنودا لَوَ رو هاوَعَذّب الزبى كفروا وذللك جَرَاءُ الْكفْرِين 


4 معدو ل سس ريه ووس عر 


ثم سوب لَه مِنْبَحَدِ لِك عل مَن عا وَأللَهَ خَفور حم 20 [التوبة]. 

الفائدة الخامسة: دراسة سيرة النبئ يأل وأصحابه الكرام؛ زاد نافع لكل مسلم . 

فالدعا إلى الله عزّ وجل يتعلّمونَ كيف يَدعونّ النّاسَ إلى عبادة الله؟ 

والقائدٌُ يتعلّم من سيرة النييّ يه وأصحابه كيف تكونٌ القيادةٌ؟ 

والقنطى صمل من سيرة الي 148و ايده كن تكرن جنك 

والمُرَي يتعلّم من سيرة الي مثا وأصحابه كيف تكو الميُ؟ 

فالّسول يه وأصحابهٌ الكرامُ ضَرَّبوا لنا مثلاً أعلى في ذلك ولذلك أمرّنا 
الله عن وجل أن نتأسَّى برسول الله لي في كلّ شيء» فقالٌ تعالى: ٠‏ لََدكَانَ َك في 


© 

رَسول وا 2 رركن 6 ول للدررار أنه كيرا ١‏ 5 # [الأحزاب]. 
الدع وجل أذ كدق كل أمرء قال تعالى: مأوَطيعُوا اله وأَيعُوأ 
اماما أنه 6ن قينا اكه اين 10 الف قال 
تعالى: من يطِع أَلرَسُولَ فََدَ أطَاع ألله له وكين ها آرماكق علي حَديع © 
[النساء]. وقال 7 00 1 0 ينما أي ا ال مز فَإِن 


دو م ار م 0 س2 و د ح سق 


2 ماصاس سار 


الرسولٌ وأحدروا 1 أ إن 


وأغرتنا رتاه وغلة أن في طاعة النبيّ 5 الهداية إلى كلّ خيرء فقال 
ا : لهل يعولل لب ل ح نوكا ايه مَاولَومقِسك تا اشر 
مَإن ليو تَهِيدُ ا أممَاعلَ لول ٍلَابكم الريك 1560 [النور]. 

سس ع وم 
ل 00 تك بَضَأَديَقَكْ أله اكيت تسلو يك يونا 
لبَحَدَرألَذنَ يحالِمُنَعَنَ مرو كَ بم فِنَنَُ بجح عَذَابُ اليد (4:7 [النور]. 

ثنى الله عر وجلَّ على صحابة رسوله شل وعلى من تبعَهم بإحسان» 

قال تعالى: لأوَاَلسيفُوت الْأَولُونَ من الْمهنْجنَ وَالْأنصَار وَالْدِنَأتَبَعُوهُم بحسن 
ضى» أله عنم وَوَصُواعنه وأعَدَ طن جَنَّتِ تَحرى خَنَهَا الأتهدرٌ حَدِيِنَ فيبآ 
18 بِدَادَلِكَ الْمَور العَطيم )4 [القوبة]. 
الفائدة السادسة: أن نتعلم من السيرة أخلاق النبئ مَثييا: 

فالله عر وجل وصَفّه فقال: م وَإَِّكَلحَلَحُلُقعَظِيرِ ((4)5 (التدب» فماذا كان 
اق شك ؟ 


سملت عائشةٌ ها عن لق رسول الله ْي فقالت : ١كَانَ‏ خلقه القَدَآنَ00. 
الفائدة السابعة: نتعلمُ من السيرة الآيات والمعجزات التي أَيَدَ الله بها زبيّه محمد ا ماديا . 

فمثلاً عندّما طلب الكََارُ آي على صدقه أنه رسول» أشار بيده إلى القمر 
فانشّقَّ نصفينء قال تعالى: لإأفريتٍ ألسَاعَةُ وق الْصَمَرٌ ((4)8 [القمر]. 1 

ومع ذلك ما ازدادَ الكمّار إلاطغيانا كبيراً. 

وقد وَضْعَ النبيّ أيه يده في الإناء ففاض الاء من بين أصابعه» إلى غير ذلك 

من اسمُعجزات التي نتكلمْ عنها في وقنهاء سائلينَ المولى في عُلاه أن يفنا بدراسة 

هذه الشيرة لني #8 وأصحابه الكرام. وهذه المواعظ تقس إلى قسمين: 

القسم الأول: دراسة سيرة النبيت ط. 

والقسم الثاني”": قواهة سيرة الصٌّحابة» ونبدأ بها إن شاء الله تعالى إذا انتهّيتا 
من الكلام عن سيرة رسول الله لي 

الور لماعي إل مهم رد هيا 


)١(‏ صحيح: : بهذا اللفظ» رواه أحمد (5/ »)4١‏ وهو عند مسلم (747) بلفظ: «فَِنَ خُلقَ بي اله مره كا 
الْقَآن). 
(؟) وهذا القسم سيكون في كتاب مستقل غير هذا سميته: «رجال صدقوا». 


ع 
«آ ' له 


صفات ل 
أمها الإخوة عبادً الله! وك الله عر وجعل : (اشتدَ د ينول أله اين مَسَُه كه 


و ب كا سج سير سل باح كر بين حت اليد عد .عت .الف اجن انار 


ررس رحج و حرس تع سح سر و تر 5-5 “وه - 
عَلَ لحار رَحَه ينتسم ترص بهم عدم يبتغون فضملة من الله ورضؤانا اياف ف 


وجُوههم ين أَثْرِ السجود 0 ا ومَكَلهرٌ فى اليل كز ل 
ا ا موك عَكَ سوقد- يُضْحِبُ زواع لبخي يوم #الككار كانه الت 
رتبار الموصطيرار لكر ودر مجليكا ل السب 1]. 

موعدنا في هذا اليوم درن كناك اله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى يا َ 

وحديثُنا في هذا اللقاء سيكونٌ حول العناصر الثَالية: 

العنصر الأول ارجرانافك حت لاد كل قن 

العنصر الثاني: رسولنا يه أشرفٌ الناس تَسَبا 

العنصر الثالث: رسولنا ييه أحسنٌ الناس لقا وتحلقاً. 

العنصر الرابع : أسماؤه يبه كما جاءّت في الكتاب والسّنة. 
العنصر الأول : رسولنا مأثي أحبُ إلينا من كل شيء . 


تر - 
7د ا 


95 - 1 و 
لأنه قال: ١‏ لا يَؤْمِنْ حَدُكُمْ حَتَّى أكُونَ أَحَبّإِليْه مِْ وَالده وَوَلَدِ وَالنّس 
أ ين200. 
1 2 55 70 
فمحبة النبيٌ طني من ديننا ومن عقيدتنا. 


.)5 5( ومسلم‎ »)١0( مد متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


هه 


2م 


:لذ يد عل و أعث نين يق 2000 
الآنه وَالله لِأَنْتَ ا 1 من تفسي. كُقَال المي ا 2 : «الآن يَا عمّر)0. 

فمَحبتنا للنبيّ شي عقيدة وإييان؛ لأنَّ الله 95 وقمال أشركنا يمن 
الظلمات إلى النُورِء ومن الكفر إلى الإيهان» ومن الشّرك إلى التّوحيد. 

ونبيّنا لي أحرصٌ علينا من أنفسناء قال را جل وقاة: و دوك 
الْمؤنيت مِنْ اتوم وازونجد أمهنثهم وأولُوا اماد 1 ول ِبَعضِ في 
كتيب أله من الْمُؤييينت والْمهدجرن 1 تَمَعَلَوَا إِك 0 تنا" 


آذه 


مح 


ةكم ر رسو عبن ين أشْرِحِكُمْ عير علِِهِ معش ريش مَبَحكم 
بألْمُؤمييت رعُوف يحم (109] 40 [القوية:8؟1]. 

ولذلك فإنَ الله عزّ وجل في كتابه يتوعّدٌ ويس الذينّ يُحْبَونَ الآباءً والأبناَ 
والإخوانَ والأزواجَ والَشيرَةٌ والأموال والتجارة والمسَاكنَ أكثرٌ من 0 ل 
اسرد نشي قال تعالى: *آ كُلْ إن كان َابَآؤكم وَأبتَآَوْكْم وَإِحْوفمْ وأرزوق 


0 


ره مج دج زرو ا 00 دك | سس بسح و 2< سه ودس 09251 
وعشيردٌ 0 | فارفكهيفًا وحارة حشون دها و 2< م أحبٌ 
2 و دي سامير ع 5 و د اسل لق سر 10 قد ع 
0 من أللّه ورسول وَجهادٍ في سَسِلِه فتريّصوأ حقٌ يأف الله بأضروء وأللّهُ 


جيك ألقر” السيقومه )140 العوبة:14]. 
وكساك وان شرن تفده روقر اذ 
العنصر الثانى : رسولنا ب أشرف الناس نسبا 
5 اي 3 و 5 ع 35 2 واع ره 2 ص 
فالأنبياء والرّسُل هم أشرف النّاس تَسَباء وأفضلهم خلقاً وحلقا؛ وذلك 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (1177). 


-- 
لأنَّ الله تبارك وتعالى اصطفاهم و أرسلهم بوسا هل الناس 3 نَّ الله تبارك وتعالى 
وله زو ةق 2ق 33 3ق 33خ ا ا 
ا ا ال 00 21 
ا 0 2 [الأنعام:؛ .]1١7‏ 

رادا مال اك زوم امن وى ريون سيراي الرلان” 
اتاد 0-7 ققال أو ستيات: هو فينًا ذُونّسَب)». 

ثم قال هرقل: شق عن نيه فزت 21 فيكم ذو اسه فكَتلِك 
ده كك ف حت قَوْمها0”". 

يعني في أكرمها أحسابء وأكثرها قبيلةً صلوات الله عليهم أجمعين. 

ورشر لتاقي اراي عر ران رودم 
في الذنيا والآخرة» تعالّوا بنا لنستَمعَ إلى رسول الله © ا 
الشّريف: يقول طل :إن اله اصْطَفَى كتَاَة من ولَدِ يله وَاصْطَقَى فرشا 
انهه وَاصْطْفَى من فرش يي هاش وَاصْطْمَانِ مِنْ ب يمام 

يقول العبَاسٌُ خطفث: بلع النيّ من بعضٌ ما يقل النَاسُ فصَعِدَ المني: 
فقال: ١ن‏ أا؟ قالوا: أنكَّ 26 الله فقال مإْنية: ١أنَا‏ محمد عبد اله بْن عَبْد 
الطلية إن َلاَق جلي في حَهِمْ كم جَعَلهُ فك سي في 
حَرِه وَزقَ بعلم َائلَ علي في حر فيل َم جَعَلَهُمْ يونا جعي 
في خَيْرِهِمْ م ينا وَخَيْرْهِمْ م نَسَا)0. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (1)» ومسلم (17777) واللفظ للبخاري. 

(اصححع روا سدم 1050 7 دوفو فرد الترمني [7918ا يلفط «وَاصْطْقَى مِنْ وََد إسْمَاعيل بنِي 
انه وَاصْطَْفَى مِنْ بي كنال َيِه وَاصْطْفَّى من فريْضٍ بَنِي هَاشِمه وَاصْطفَان مِنْبَنِيخَاشم/. 

() حسن لغيره: رواه الترمذي (077): وأحجمد (1/ ١١1؟)»‏ [عققو المسند]. 


مو 06 / اس سس 2 2 
.م بني اد 5< 


ويقولٌ لا ايعلتُ من خَبْ فون ؛ 
الذي كنت فيه". 

ويقول كا اخَرَجْتُ مِنْ نكاح: و أخرُجُ مِنْ سفاح» نْ لدّنْ ل إلى أن 
ولد أ وَأمّي» فصني مِنْ سفَاح البَادلية َي ويقول 9ا: نا َس 000 
ن القيَامَة او" 


وروي تم 
عليه السلام. 


العنصر الثالث: رسولنا 2 أحسن الناس خلقا وخلقا: 


2 


يا 


و شهادة في له أن الله تباركَ وتعالى قال فيه: لوَإَكَ لُق عَظِيوِ 
)1ه فمّهما تكلَّمْنا عن أخلاق لني شك فلا تعطيه حقّه ولما سُتَلت 
عائشةً ها عن ملق رسول الله لاا قالت: «ألَسَتَ تَقراًالْقّآنَ. ل ل 
الله مشي كان اعد آنّ)2. 

اومن دراسة سيرته وقراءة الأحاديث التّبوية في صفاته الحُلقية تُطالعُنا صُوَة 
(؟) حسن: رواه السهمي في تاريخ جرجان (ص757)) [«صحيح الجامع» (5775)]. 


م ا ل اويا ان ل سس شن 
وهي زيادة صحيحة كذلكء [ الل صحيح السيرة» (؟١)].‏ 


(5) صحيح: : رواه البخاري (لم). 
(0) صحيح: رواه مسلم (7/55). 


- 
التّوَاضُ ضع المُقررٌ ن بالمهابّة» والحياء المُقئَرنِ بالشّجاعة» والكرّم الصّادقٍ البُعيد عن 
عب الطهورء والأمانة المشهورة بن الّاس» والصّدق في الول لَه ارهد 
في نيا عنةإقبالهاء وعدم تع ليها عند إدبارهاء والإخلاص في كلّمايَصدٌُ 
عنه» مع قصاحة الأسان وات الجنان» وقُوة العَقلء ومحسن الهم والرّحة للكبير 
والمخرو وان البالتى ورد المشاعر وات الصفم والقار مر الاب ونبو لكر 
وإ ا ران اراب وارراسام 

كول أن حنت : كَانَ الي طيا أ حَسَنَ النّاس ملق" 

ويقول أيضاً فت : ما مشت حريرًا ولا دِيبَاا لين مِنْ كف النََيّ طيةء 
وََاهَتُ يها قط َه قط أت من ريح أو َف رسول الله 014". 

ويقول كذلك: حَدَمْتُ الي طني عَشْرَ سنينَ قا قَالَ لي: مولن 


10 ِ صَبَعَتَ ؟96, 


انين لي ان 


وتقول عائشة طعا :ماخ وَسُولٌ الله مك بن مَرَيْن 
الاي ييه انتَقَم رَسُول الآ 


8 
هه 


تيك حز َه الله َيتَقم لله يا0. 
وتقول مضنا :اضرب سول الله م( باق ييه لامرلا تحَاد دما لا 


0 

01 سق عله واه البخاري 11019 ال رومسسلم :113 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7071)» ومسلم (77070). 

وماطوطي واه ري 1 6١‏ ومسلم (751709) واللفظ للبخاري. 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (7570), ومسلم (7771). 


(7) صحيح:رواه مسلم (/7777). 


طق 


أما صفاثه شك الحَلقية؛ فقّل في ذلك ما شئتَء ويكفيه أن أعداءَه لم يجدوا في 
خَلْقته عَيباً واح دا يَحيُونّه به» فكانٌ ##ة من أحسن الئاس حُحلقاً وحلقاً. 

وتعالوا نا تمع إلى أصحايه نط وهم يَصِفوفَ لنا رسول الله ا: 

يقول أنسٌ خيفك في وَصف رسول الله نشد: كَانَ رَبْعَة من القَوْم؛ 3 
الحو زا اتويب أَزَْرَ لون َس يض أَمْهقَ ولا آم َس جد قط وَل 


سبط وجل أنْلَعلَيْه َهُوَ ‏ بن ربعن فلت بمَكَةَ عَفْرَ سنن يرل عَلَيْهِ وبالمديئة 


2 
02 


َغْرَ سنن وض وَلَيسَ في سه وَيتَه عفرو شك 


ويقول البراعٌ حتعك: كَانَّ وَحُولُ الله علي ا وى و اط 
حََْ َس بالطويل الْبَائن ولا بلفَصير”” 


اق 


وسيل البرا أكَانَ وَجْهُ لي ملي مل السَيِف؟ قَالَ: لاء بل مثْل الْقَمر". 


د كي 


ويقولٌ كعبُ بن مالك خقنته وهو يُحَدّتُ عن تَخلّفِه عن غزوة تبوك: فل) 


00 000 1 


ا عن اق 7 ميري 
النتر ع تشرل الل مير وهو هو يبرق وَجَهه مِنْ السَرُورء وَكَانَ رون الله شي إذا 
بق ماضن عزن بين به 4 قير َه 2 


براصار حبكي كَأنهُ قطعة قَمَرِء وكا نَْرفَ ذَلِكَ منْهُ 


1 
ويقول أبوسعيد الخدري فت لعن ا ااه ون 
ويقولٌ عل حخفث : كَانَ وَسُولَ الله طلا َس بالطويل وََا بالقصِيرء ضَخْم 


فد ره وودوهرء 


اراس َاللَيَق شَدُْ الكَفَين وَالقَدَمَيْن؛ مُشْربٌ وجهه حمرة» طويلٍ ا 
صم لاديس إِذَا مَقَى تكفا فوا كا يط مِنْ صَبَبِ» َأ و 
مثله مك 0 


0 متفق عليه :رواه البخاري (/41 2770 ومسلم (777417) واللفظ للبخاري. 

.)77701/( متفق عليه: رواه البخاري (59 5 ”), ومسلم‎ )١( 

(") صحيح: رواه البخاري (30557). 

(:) صحيح: رواه البخاري (370855). 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (7077), ومسلم (7770). 

(5) صحيح: رواه أحمد (1717/1)» وابن سعد »)4١١/1(‏ والحاكم (؟/ 2577 [«مختصر الشمائل» (5)]. 


حفه 


9 
/ 


العنصر الرايع: أسماؤه 7أ5/: 


ا 
عست عو سم 


1 900 سي عه 2 و رع 8 م 1 8 جر 6ه 8 

يخبرنا ني فيقول: «أنا محمّد وَأنا أَحمَد وَأنَا الماحى الذى يُمْحى بىّ الكفرٌ وَأنا 
اا و ام 5 م 0000000 روم 

الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى وأنا العاقب) وَالعاقبٍ الذى لِيْسَ بعده نبي "". 

57 ءِ ك1 0000 0 د شر دراط م دو روا سر عرد 1 

ويقول أبو موسى الأشعري: كان رَسُول الله ميا يسَمّي لما نفسّه أَسْاءً فقال: 


00 00 


«أنا نحَمَدٌ وَآتمَدُ وَالْمَقَقَى وَالْخَاشْرَ وَبَيّ التّوْبَة وبي الكنمة8. 

وقالَ البيهقيٌ: وزادَ بعض العُلماء فقال: «س)ه الله في القرآن رسولآء نيا 
أمباء شاهداء متشراء تَذيراء وداعياً إلى الله بإذنه» ومراجا لبراءووؤوفاء رهياء 
ومُذ كرا وجَعَلّه رحمة» ونعمةً وهادياً»©. ْ 

ومن أسمائه ار : (الجذكة والكسة 30 والهادي. والتهيد 
والأس وان ونه 

عباد الله! ومن أسرائه أيضاً: «المُخْتارٌ والمُصطفىء والشَّفِيعٌ» والمُشْمُمُ 
والكبلون اللوتصدو ف 

وما فى أحوال النّاس في مكة قبل مولده مية؟ وما هي الأحداث العظام 
التي حدثّت قبل مولده سشيّ:؟ 

هذا ما تعرفه في الجمعة القادمة. 


اللهمّ رد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7517): ومسلم (5 715) واللفظ لمسلم. 
(0) صحيح: رواه مسلم (5266). 

(*) «صحيح السيرة النبوية» (ص1) للألباني. 

(5) «فتح الباري» (515-0) تحت حديث رقم (07017. 


-- 
«<آ 1ه 
الأحداث العظام التي سبقت ميلاد النبي متي 

عباد الله ! ا : توما أله والنن مس دكعلا ركه 
ع سه كأ سبد بِسَعُونَ فصلا من الله وَرضوانًا عياف ق تخوسه نار جود 
دَلِكَ مَكَلهُحُ في التوَرَ وَمَكَلُهْرْ فى الاخل كرو أخرح سَطعَة. ارو تفاط وكوف 
عَلَ سوقِه يضَحِبُ أل ! ام لعيظم 1-17 وَل أده ادن #أمثرأ وَعِلوا المرلكات ونيم 
لم مم 10 [الفعم:ة 7], 

موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى - مع لقاء جديد من سيرة الحبيب 
محمد ا وحديثًا في هذا 0 


العنصر الأول: أحوال مكة قبل بَعثة النبيّ ”اي 

العنصر الثاني: الأحداث العظامٌ التي سَبَقَّت ميلاد اتن شي 

العنصر الثالث: دروسٌ وعظاتٌ وعبر. 
العنصر الأول: أحوال مكة قبل مولد النبي بك وقبل بعثته . 

الناسٌ في مكة قبلَ بَعثة النبيّ يي كانوا في ضلال مُبين؛ يَتَقلّونَ في ظلمات 
ا ْ 

والله تبارلكٌ وتعالى أخبرّنا بأحوال النّاس قبل بَعئة تعئة الي طب فقال: «ل هْوَالرِى 
بعت فى لاعن و عل نزي ؤامتي: ترد رقي تنولئفة الكتب وكفيكة رإم6زا 


من قبل لنى صَللِ لين (40)0الجمعة:؟]. 
ورسولنا ُيا ينا بأحوال النّاس قبل بعثته فيقول طلليا: (ألا 


2ه 
مجلم َعَم يؤْمِى هَذَاه كل مال تَحَلتهُعَبْداحَللُ؛ وَإِنْ خَلقَتٌ 
غتافى ينا تن أت م الشَيَاطينُ فَاجمَالئ تن عانيا 
0 ا ا ال ريت م 
م موه مم أن يُشْركُوا ؛ ب ما أل به ُلْطَانَه ونال 


وم اعه 


لأزض َمَقَتَهُمْ عَرَبُمْوَعجَمَهُمْ ااام َل الْكتّاب. . الحديث]20. 
وها هو الصَّحائالجليل جعفرٌ بن أبي طالب طفتك يصو َرُ لنا أحوال النَاسِ 
ل ا نا الْمَلكُ! كما ْم ا 
َعيْدُ الَضْنَام فاكل الْمَيْتَكَ ونأ الْفَوَاحشلَ وَنَفْطَعٌ الأرحام. وَيءُ م الجوَارَ 
يَأكلُ الْقَويّ ٠‏ نا الضَعِيفَ نعل َلك نى بعت افه سوام َف 


-- 


َسَبَهُ وَصدقَة َم وَعَفَافهُ مدعنا ِل اله لُوَحدَهُوتَْمَدَهُوتَحْلَعَ ما كنا َي 
َحْنُ وَآَاوَنا منْ دُونه من الحجارَة وَالأََْانء وَآمرنا بصدْق الحَديث. وَأَدَاءِ الأمَانَه 
وَصِلة الرحيء وَحَسْن الجبوار *" 

فالناسٌ في حاجة إلى أن يِل اله تباركٌ وتعلى الهم رسولاً يرهم من 
هذه الظلمات التي تلوت فيها. 
العنصر الثاني : الأحداث العظام التي سبقت ميلاد النبي مني 

أول هذه الأحداث: : قصةٌ حفر عبدالمطلب لزمزم» والذي نا به القضة 
هو الصَّحابنٌ الجليلٌ علي بن بي طالب نك فيقولٌ: َال عَبْدُ لْمُطلب: إل لان 
في الجر إِذ نان آت قَقَالَ اخفز طَيَْة. كَال: فلك :وما طَئية؟ قال؛ حر 
تاكن الف رعدث إل تشعبي قلت ذبد اق قثال: اخفز ير قَالَ: وَمَا 
دل م قَهَبَ عَني» فلن كان الْهَدُ وَجَغْت إِلَ مَضْبعِي قدت فيه اَن 


.)5856( صحيح:رواه مسلم‎ )١( 
(؟) «فقه السيرة» (ص 5 ”7) للغزالي» تحقيق شيخنا الألباني رحمه الله.‎ 


سر سس له 


َقَالَ: الخفز الْمَضُْوَة قَالَ: ققُلْت: وَمَا الْمَضَنُونَة؟ قَالَ: ثم ذَمَب عَنَيء قَلَ) 
ذلك عفنت إلى مَضْبَعِي قَنمْت فيه فَججَاءني ققَال: ال قلت: 
وَمَا زَمْرَم؟ قَال: لا ترف بدا وَلَا تََم و ني الس الأَعْظَمَ وَهيّ بن الْمَوْتْ 
َالدّم عند نُْرَة عراب الأعصَم عند قَريّة التَغل. 

َه ينل َأئهَاء وَدْل على موْضِعِهاء وَعَرَفَ أنه ُدَقَ عََا بمِعْوَلهِ وَمَعَهُ 


معو 5 و تي و 


اع ا ل ا د ا 


ىو عمو يه 


مُطَلب الع كبر عرقت فرش كذ وك ات ققاُوا لل قاو 
المُطلب, ها أي إشَاعيل» ون ل ع يي 
بقَاعل إن هَذَاالأَْر د ُصِضْتُ به دُوتكُمْ وأغطيته من »لوال ََنْصِفْنا 
نا عبد تاكيك حَتَى تُخَاصِمَك فيهاه كال اجعار اي 1 كُمْ مَنْ شكمْ 
عامتك ورب تالو كَاهنة يبي سَعْد ُدَيْمٌ َال : نَحَمْقَالَ :وَكَانتْ بِآَشْرّافٍ الشّام. 


وس داه 


ركب عَبِدُ المُطلب وَمَعَُ تر م يني أببه من يني عبد مََافِ ورب من كل قييلة 


7 


8 


من قيش لَقر ينال َالَرْض إِذ داك مََاور كال: ار دن 
المََاوزِيَْنَ الجا وَالشام» َي َه عبد امطاب وَأَضْحَابهِ ََمِيُوا حتى 


ُو بالك اسمن مهم من بَائلٍ فُرْشٍ» فوا علو ا إن بِمعَارَة 
وَتَدَن تشقى عل انيكامال ما أضابكة: كَنَارَأَى عَبْدُ الْمُطلبٍ ما 7 صَنَعَ القَوْم 


ور 


وَمَايتَكَوَفْ عَلَ نَفْسِه وَأَضْكَابه. قَالَ: مَاذًا تَدَوْنَ؟ قَالوا؛ اليك بع رأيك؛ 
فَمُرْنَا بها شْت؛ َال قن أرَى أن ير كل رَجُلٍ ملم حفر نه لَه بن كمْ الآنَ 
من الَُْة كلا مَات وَل قَعَُ أَضْحَابهُ في فرت ثم روه حتى يكو آخركم 


جلا اذا ََعَةوَجلٍ واجد أَبَر من ضَعَة ركب تميقا ُو نف 0 0 


ار 
2 
١‏ 


ا 


به. *.. قَقَامَ كل وَاحد مِْهُمْ حمر حُفْرَتهُ م قَعَدُوا يَنَظرُونَ الْمَوْتَ عَطْمَا ا إن 


عق 


عَبدَ الْمُطَلب قَالَ لأَصْحَابه: : َال إنَ لقا يديا كا للمَوْتِ لا نَضْرِبٌ في 


أ رو > 


الأزض وَلَانتَفى ىج ا ا أن يرقا مَاءَ ب ع يبَعْض البلاد تلو 
قو على إذا دوا تفع م تل فرش نونغم دك 


رمع ه نماوو 


ماد عَذْب كيد ع لطب وك أشعقك فلل كرت عرب ضع 
وى مانا أ شِيتهُم مده الَائلَ من فرَيشء ققَالَه هلم إلى الم]ء كذ 
َقانَا اللمَائْربُو وَاسَُْا مجو فهرِبُواوَاسقوَ َم قَالوا: هد وَل مضي لك 
عَلَيْنَا يا عبد الْمُطلبء وَأ لا نُخَاصِمُك في رََْمَ بده إن الذي سَفَاك هذا الم 
5 م ِل سقايتك رَاشْدًا. فَرَجَعَ وَرَجَعُوا مَعَهُ 
و يَصِلُوا إِلَ الكاهئة ع لل 

لاا 9000 
يَتدَفْقٌ بأمر الله فعا نوها .* يسقي الحجيج. ْ 
ومن الأحداث التي حدئت قبل مولد النبي يا . 
قصة نذرعبدالمطلب بأن ينحر أحد أبنائه. 


ره رهط -أى أعطاء اله خفرة ألا ا 0 


عر 
3 


00 أيهم ينح فطارّت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب والد رسول 
لله مي وكانَ أحبّ الناس إلى عبدالمطلب فقالَ عبدٌامطلب: اللهمّ هو أو مئة من 


الإبل؛ ثم أقرعٌ بِينّه وبِينَ الإبل» فطارّت القرعة غل المثة من الإبل: 


)١(‏ انظر «مغازي ابن إسحاق» (ص 7)»(سيرة ابن هشام» »2)181١-11/4/١1(‏ «دلائل النبوة» للبيهقي 
(/”2©» «وقفات تربوية» «السيرة النبوية الصحيحة». 
(1) «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم ضياء العمري (ص97). 


عفه 


والمحادثٌ يوحي بم خَطَهُ القدرٌ الإ من ميلاد الي م من أبيه عبد اله بن 


عبدا اليج قل لح إن بدي اة يدن قر ناهين دلت عن عورم 
00 فى او ا 2 لاه : 200 
وتزوج عبدالله بن عبدالمطلب من امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
0 3 2 00 9 ذه ب 
ل ا 


ع 


وغل القط ا مشهورا برقو اوقد بت في الكتاب والشئة قال كمال سال 221 05 


جم طق ع مر 


تل بيغتب ابل 163ل جسلْيمَعن يل )ةرسك مَك ها بي 
9 تَرْصِهميحجَارََ ين يِل (/8) جَمَلَهُمْ كحضف مَأحكُول (/2)#اسررة الفيل]. 
قال اب كفن رجه الله> هده من النّحمٍ التي امن الله بها على قريش فيا 
صَرّفَ عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عَرّموا على هدم الكعبة ومو 
ئها من الؤجود. فأباتهم الله وأرغمَ أنوقهم وخيّبَ سعيّهم وأضلّ عملّهم؛ 
وردَّهم بشرٌ تحِيبة» وكانوا قوماً نصارىء وكان ديهم إذ ذاك أقربٌ حالاً مما كان 
عليه قريش من عبادة الأصنامء ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتّوطَة 
لبعث رسول الله #,!؛ فإنه في ذلك العام وُلِدَ على أشهّرٍ الأقوال. ولكنَّ الله لم 


يضر قريشاً على الحبّشة خيرتهم عليهم بل صيانة للبيت العتيق الذي شَرَّفه لله 
وعظمَه ووقَرَه ببعئة حاتم الأنبياء محمد 9”. 


سل بد ير إلى قصّة الفيل؟ فمنها: 


ا 


0 0 َه و 
يعم عسو وو 


بحم عَبَدُوا الله عَشْرَ سنينَ» | 


2 3 عو به ع اخ و 


بأنه نصرهم يوم م الفيل وَهُمْ م مُشْركُونٌ. 


ا 


هه لل 


5 تا‎ 
1١ 55 


2 


م 
عني .ين اتير أ 0 
001 ار 
5 م غم سس 


8 8ن حم ا ع - 


فرَيدن 240 [قريش]. 


وك لهم بن فيهم الوه 


وَالخلاقة. 
َاحجابة. 


قرْآن ل يا 0 عت بر لد :8 جموعىى 
ضع 1 


يدخل مَعَهُمْ غيْرَهُمُ #إلإيتي 


وَالْسّقَايَةً)0. 

الشَاهدٌ: أنه تَصرَّهُم سبحائه وتعالى على أصحاب الفيل وهم مشركون. 

ولم خوج البي ما من الحديبية سارح كنبال التي يبط َه 
منها بَرَكَثْ به رَاحلتُهُ قَقَالَ النّاسٌ: غل عل - كلمةٌ تقال للثّاقة إذا ‏ وككالشي 
د أي تمادّث على عدم القيام والإلحاح َالو تلت اموا تلات 
القضوَاء أي حرنت- فقال النبى شل: دما خَلأت الْقَصْوَاءٌ وَمَا َك ها بلق 
1 كن حَبْسَهَا حَابٍ بس الفيل»”". 

ولما فح للّهعرٌ وجل على رسوله مح ام في الناس ةله وأنى عليه 
وقال: إنَّ اله حبس عَنْ مَكَةَ اليل وَسَلطَعََيَْا وَسُو َه وَامؤْمنِينَ”: وفي ذلك 
إشارة إلى قصّة أصحاب الفيل. 
العنصر الثالث: دروس وعظات وعبر. 

ونقول على سبيل الاختصار: 
أولاً: الكعبةٌ هي بيت الله وهي أول بيت وضع للناس» من حاولٌ أن يعتديّ عليها 
(1) حسن: رواه الطبراني في الأوسط (41170): [«السلسلة الصحيحة» (01944]. 


(؟) صحيح: رواه البخاري (371/91, 71/87). 
(3) متفق عليه: رواه البخاري (؟١ »)١‏ ومسلم (19960). 


أهلكه ان عر ويد . 
قال تعالى: مأل تَرَكَيفَ فَعَلَ رَبك بأحب الْفيلٍ )لم بجعل كد 
( 4 [الفيل]. وقال تعالى: 210 ل 
كرا وى جَعَلئنهُ إلككاس سَوَآة العدك فيه وَالبَاووَمَن يرد فيه بإنكاح بطل 
تهون عَدَانٍ بر (14)80 [الحج:76]. 
ولذلك نقولٌ لأعداء الإسلام ولكلّ من يحاولٌ أو تُسوَّلُ له نفسّه أن يُفكرٌ أن 
يُعتديّ على مُقَدّسات المسلمينَ أو على بيت الله؛ إنَّ لله تبارك وتعالى له بالمرصاد. 
ثانياً: الكعبة هي قبلة المسلمينَ» والننيث # يب هو إمامُ الْمُتَّقِينَ. 
فانظروا عبادَ الله! كيف حَفظ الله تبارك وتعالى الكعبة من أصحاب الفيل؛ 
لها تكرت يعد تدع الخ 6 يا القبلة التي يتوبّه إليها المسلمونَّ في صلاتهم 
فحفظها تبارك وتعالى. 
لني الكريمٌ هو الذي يقوٌالبََِية إلى سعادة الدنيا والآخرة؛ ولذلك إذا أراة 
لله شيئاً هيا له الأسبابٌ» فمن الذي حَفْظّ عبدَالمطلب وهو في الصّحراء أن يموت 
عَطشا؟ إنه هو الله؛ لأنه سَيُخرحٌ من هذا الرّجل عبدَالله» وهو والدٌّ النبّ مي 
ومن الذي حَفْظٌ عبدَالله من النّحر والذبح؟. إنه هو الله؛ لمحكرابن 
هذا الرّجل رسول الله 4 يا الذي سعادةٌ البشّرية تَتوقْفٌ على إرساله؛ والذي يخرجُ 
النامّ من الظنمات إلى الور بإذن ريّهم؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار! وتفر كوا ياك 
مون إلى هذا الدّين العَظيم؛ وأنكم من أتباع سيّد ولد آدمّ وهو محمد . 
عباد الله! ها هو رسولنا شي في بَطن أمّهِ في حفظ الله ورعايته» في أ 


ع 146 ص ع( 


- ا" عام و2 ٠‏ 7 لفن 0 ورا 3 
عام وَلدَ؟ وكيف ولد؟ وأين ولد؟ وكيف تَرَبَى؟ واين تَرَيَى ؟ وما هي الايا 


هه 
السّاطعاتٌ التي ظَهّرت عندّما وَضعته مه هذا الذي تُعرفه في الجمّع القادمة -إن 
كاله تالت 


اللهمَّ أرنا الحقَّ حمّاً وارزقنا انَّبَاعَهه وأرنا الباطلّ باطلاً وارزّقنا اجتنابه. 


2 
«لاآ ٠‏ له 


220 ع اع 7 0 2 
الآيات الجسام التي ظهرت ليلة مولده 2 
أيها الإخوة عباد الله! يقول الله عز وجل: لَه يَسُولُ مه وَالذِينَ معَده أَشِدَاةُ 
وح سك ال سس لحي رط ررس عر 2 وي بج سح سي جا يدح اج سس سه مي سا جح سس : 
عَلَ الْكقارٍ رحماء ينهم تربهم ( عد تق قزل ون ال شنا سِيمَاهُمٌ في 
وجُوههم ين أَثْرِ السجود دلِكَ مكَلهُمْ في الوق وَمَكَلهرٌ فى لايل كزرع أخرج سل شطعةه, 
فعاو ره َأمْتَغْاطآ و ص سوق يِضَحجِب لزاع ! اع ليغيظ . ار الث 
متو ولوأ سات ينهم مر وبحرا عَِيمًا 40 سي 
وموعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة الحبيب 
تحمل وي 
وني هذا اللقاء رسولنا ا يخيرنا عن نفسه: 
جاءً نفرٌ من أصحاب رسول الله يي فقالوا له: يا رسول الله! أخبرنا عن 
نفسك؟ قال: انعم! نادهو أي اهم وبمَارَةٌ عيتى قَوْمَُ وروي أمّي الي 
ات رج ناور أضَاَت له و الشّام. 
فمعَ هذا الحديث» نعيش وإياكم هذا اليوم. 
وفي قوله #أْيّه: «أنا دعوة أبي إبراهيم». 
تعالوا بنا لَسَمعَ إلى إبراهيم عليه السَّلامُ -هناك عند الكعبة- وهو يدعو 
ينه الدعرة. 
قال تعالى: تود َعَم ناح مْالْصَاع دمن ليت وَإِسْمَييِلٌ رَبَانْقلنَا ِنَاإنَكَ نَّكَ أنتَ 


(1) صحيح: هذا لفظ ابن سعد في الطبقات )١6١ /١(‏ رواه عن خالد بن معدان مرسلاً» والحديث رواه أحمد 
(737/5) من حديث أب أمامة» و(717/5١)‏ من حديث العرباض بن سارية» [«السلسلة الصحيحة» 
(4ه65١)].‏ 


>» 


20 آآ 2 ع امه سر - .- ع 72 دع > سا 0 
ميع الْعَليمم رد ينا وََجَعَلْمَا مُسْلِمينِآكَ ومن دَرِيَينَا أَمّهُ ا 


0 وَأبْعَتُ هرهم وَسْولَامَُْم يَتلُوأعَلَتهِمْ يتك 
وَيُعَلَمُهُمْالكتب والشكمه وَيُرَكهم إِنَد : تافر لفيذ 4 ابر 

دعا إبراهيم عليه السَّلامْ ومرّت الأيامُ والأعوامٌ وقد اسحجات الله تعالل 
دعوته» وبعثٌ في متي أي في العرب» عرد منهم» كما قال تعالى: أ هْوَالرى 
كك الأتسق عن رسولا اق دزي العدناك لفلئلة الكتب وَلَِْحمَدَ وإ ن كنأ 


سدع ل 


من قبل لنى صَلل من (لع)140الجمعة:؟]. 


وفي قوله مثية: «وبشارة عيسى». أي : 


أن 


نا تشرى عيسى عليه السام فهاهو 
عنس غليه الكالاة 233 اتته يربو اها كه 6 
قال تعالى: إلى تنه بل إن شوم إيكْمْصَولا يقي 


ل 090 


كك ا لاقي ب و لعا مقلجانة انق ارا ءارك حر مين 03 [الصف]. 

وأهل الكتاب من اليهود والنّصارى يعلمونَ ذلكٌ» وكانوا ينتظرونَ أن يحخرُجَ 
الي منهم؛ فلما رج من العربٍ حَسّدوهم على ذلك وكفروا به» فإنهم يَعرفونَ 
اق كا يعرقونٌ أبناتهمء فلا جاءَهو رسولنا 8# باليشنات» قالوا هذا سحدميين. 

ويقول #ُنيِ: «ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نورٌ أضاء له قصور 
الشام». 

لما نّجا عبدالله بن عبد لمطلب من الذبح وقداه عبالطلب بمثة من الإبلٍ 
زوّجَه من أشرف نساء مكة نسب وهي آمنةٌ بنثُ وَهْبِء ولما تمَلّت آمنةُ برسول 
لله كه سافرَ عبدالله بن عبدالمطلب للتّجارة فأدركته منّنهُ وهو راجح من سَمَره 


35 - ساع م 03 7 
بالمديئة دفن ما عند أخواله (بنى عدىٌ بن التشارة ولي الٌسول 246 أبآه. 


عه 


وُلدَ مشا يتيياً يوم الإثنين من شَهِر ربيع الأول. 

قال أعرايٌ :يا رسول الله! ما تقول في صوم يوم الإثنون؟ فقال ط: (ذَاكَ يَوْمٌ 
وُلدْتُ فيه ويم يعدت أو أنِْلَ َل ذيه 

وكان مولدٌه عليه الصَّلاة والسَّلامُ عام الفيل وهو المُجِمَعٌ عليه. 

عن قيس بن عَرّمة قال: وُلذْتٌ أنَا وَرَسُولَ الله شي يا عَامَ الفيل *". 

وأما الآياتُ التي ظَهّرت ليلة مولده عليه الصّلاة والسَّلام: 


ال 


عن حَسَانَ بن ثابت طففسك قال: وال إي عام - أي: إذا شب ول يبلغ- 
ابْنُ سَْع سنِينَ وتان َعْقلُ كل مَا سَمِعْتء إذْ سَمِعْتٌ يهُوديا يرح بأغل صَوْتِه 
عَلَ أَطمَة يبه يا مغر يمُو! حََى إِذ اموا له الوا لَه ويَكَ ما لّك؟ 
قَالَ: طَلَعَ اللبْلة 2 الذي وَلدَ 0 

اكبدقة سن التمودسن قبل أن 1 لكارسو ال اللدنا4ارئعة ان لد رضول 
الله ميا وبعد أن بعت ص واليهود يحَسُدونَ العربّ على ما مَنَّ لله تباركَ وتعالى 
عليهم ببَعئة هذا الرّسول الكريم. 

وعن أسامة بن زيدٍ خينتك قال: قال زيدٌ بن عمرو بن نُقّيل: قال لي حَبرٌ من 
أحبار الشام: َد حَرَجَ في بََدك بي أؤ هُوَ حَارِجٌ قَذ حَرَجَ نَجْمُُفَاْجعْ فَاقْصِذهُ 
وَانْبِعْهُ وَآمِنْ به "©. 


فائدة: وفي هذا بيان للاحتفال الشرعي بمولده بي وهو صوم يوم الاثنين» وليس كا يفعل المبتدعة من 
الاحتفال السنوي بمولده #يِ وما يكون فيه من مخالفات شرعية. 


(؟) حسن: رواه الترمذي ,)751١9(‏ وأحمد (5/ ,)5١6‏ الل صحيح السيرة النبوية» (ص١١)].‏ 
ارم حسن: رواه الحاكم (7/ 505)» والبيهقي في الدلائل 2100)١11١- ٠9 /١(‏ صحيح السيرة النبوية») 
(ص5١)1].‏ 


020 حسن: رواه ابن أبي عاصم ف «الآحاد والمثاني» ولاه 0 [ (اصحيح السيرة النبوية») (ص؛ ١‏ )]. 


- 


ومن الآيات التي ظَهّرت عند ولادته يقي أنَّ أمّه رأت نوراً حرج منها 
أضاءت له قصورٌ الشَّامء ىا قال طيي: ١‏ 57 3 
امنافت اه الشّام".. 

قال ابن رجب رجه الله: (وخروجٌ هذا النور عند وضعه إشارةٌ إلى ما يجِيء 
م لا و ا ار 
ا الحكتي كن امك بق كا نرت ني لك كيرا يما 


عر وم 8د و مسح ير 6 سا 


كنتم خنورت مِنَ ألكتبٍ وَيَعَهُوَا عن كثير هَدَّ جآءةكم 
مرح الَو وْرُ وَكِنبُ عبت (2 يَهَدِى به لَك مَري أتَّبَعَ رصوائه, 
لاه وَيَخْرِجَهُم من ألظلُْمتِ لون بِإِذْنْهِ وَيَمَدِيهِمَ إل 
اك اب اد مُسَسَقَيم 44050 [الائدة:ه١‏ -15]. وقال تعالى : 98 ألَذينَ يتمعو 1 لَألتَىَّ 
ع يجدونه: مَكنويًا 0 وَاَلإِجِلٍ ملكتم الْمعرُوف 
تج عن الشدحكر وَجْدِلُ كمد ابت وركيم كتهت وَيَصَعْ نهم 


ع 
2 
ء الرءه م 11 سر 8 | ور 0 


صَرَهُمْ والأغلال لتك م ب ءامنوأ بو وحَرَّروه وتصروه واتبعوأ 


د 
01 7 2 
ا 


لبر الى 0 0 مَحَد رليك هم المفلحوت 00 (40)0[الأعراف: 0/1 ]0 , 

وقال تعالى: 9# يكأَاألتَىإِنَا أَرسَلننكَ سَدِهِداوَمبضَرا وَبَذِيَا (0) ودَاعِيالَ 
أله بإذنه وسرًا افيا )4 [الأحزاب:ه؛ -5غ]. 

وقال تعالى و يروت ل مطعوا ثور أله ا 
عسل رسوله بأمدئ ودين لذي ليُظهره عل اَن عه ولو كر المترون )4 [الصف:ه-:]. 

وفي قوله مثي: 0 الشّام)). 


يست 


١(‏ )هذا لفظ ابن سعد في الطبقات /١(‏ 8 ) رواهفن خالد بن معداة مرساةورواء اح د ذه 54 )هم 
حديث أب أمامة» و(1717/5١)‏ من حديث العرباض بن سارية» [«السلسلة الصحيحة» .])١545(‏ 
() «لطائف المعارف) (69). 


كال ابن كثير رحمه الله : : وتخصيص الشَامٍ بظهور نوره إشبارة إلى استقرار 
دينه وتُبوته ببلاد الشّام؛ وهذا تكونٌ الشَامٌ في آخر الرّمان مَعقلاً للإسلام وأهله؛ 
وبا يِل عيسى ابن مريم ليكسرٌ الصَّليبَ ويقعُلَ الخنزيرٌ ويضعٌ الجزيةويحكمَ في 
الس بحري الاسام وهدا جادق «الصيعيحن ا عن رسول الله ماق قال: رلا 
7 هم ماه ب وف باع قبن عر 2 
يَرَالُ من مي مه َئمَة مر الله ما يصْرَهُمْ مَنْ كيم وَكَامَْ حَالمَّهُمْ حت أن 
َم الله لله وَهُمْ عَلَ ذَّلك)". 
والشَّامُ اليومَ هي: أرض فلسطينَ والأردن وسوريا ولبنان وجزءٌ من العراق 
وهذه أرض مباركة قد بارك الله فيها في كتابه الكريم في ثلاثة مواضعٌ: 
ال موضع الأول: قال تعالى: «سْبَحَنَ ألَذِى د أسرئ سبدو َلاق الْسَسَدٍ كرا 
لسر عن ل 0 ِنَهُ هو أَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 
2006 
الموضع الثاني: قال تعالى: 98 وَتَحيَكَه وَلُوْطًا َأ 
20 [الأنبياء: 1/ا]. 
0 قال تعال )- لاصف مجر مرو إل لاض الت برك ب 
مكيل قن شْىْءٍ عطلمين 0 [الأنبياء: .]41١‏ 
يقول ل :تيلم َك يك يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 52007 
الرَّحمَن ن بَاسِطَة أَجْنحَتَها عَليها72. 


قول معاذ خفنعك. وانظر (صحيح مسلم) »)١1970(‏ «تفسير ابن كثير» (1/ .)١184‏ 
(؟) صحيح:رواه الترمذي (5 3795)» وأحمد (5/ 215 [«السلسلة الصحيحة» (007)]. 


-ه 


وقال ملي: سيكو الموج داليم فقا وَجل: فَخرل يَارَ رَسْو 
الله» فقال: تاداع نكاما إن الله تارك و تع يه 


قال ربيعة : فسَمعتٌ أبا إدريسٌ الخولان يحدَّتُ بهذا الحديث. يقول: اومن 
تَكَفلَ لله به فلا ضيعة عليه)7. 


وقال صيكة: «يَينَا 5 تائم إ! إِذ دان عَمَودٌ د الكتّاب احشمل منْ تحت 5 


كله يو ور و 


فَظَبَنْتٌ أ لَه مَذهُوبٌ به َه بِصَري فد به إل السام لاون لمان حبنت 
فتن بالشّام؛”. 
له 34 ار م لا تَرَالَ ايل مق أل 


00 


مت اع نكم مو لال السرر؟ 
وقد سَمَعتّم عن الآيات التي أخبرنا لله فيها أنه قد بارك في بلاد د الشَام 
وسَمِعتُم عن الأحاديث التي قد جات تَنكلّمْ عن قَضلٍ الشَّام وها هم التهوة 


و2 


يدَنْسونَ بلادَ الشّام؛ فيا من تج ولا شرك ولا فساد إلاووراءه اليهوةٌ. 


1 يل أ-ه 5 7 - 5 8 ومٌ-20- 
ل ل ا ل يه 
ع 0 2 2 دحو سس ان سم سو سا لو 90-07 
أ[ سه ل ل سه 6س لخد سس امه عق سير 701 
ل وبع 2 55 بكر يا أن اللو م وامتص دكت ألله من 


و 


0 رك أله لَقَووكٌ عَرِيدٌ :4 [الحج:.]» وقال تعالى: هآ يكام ألزِِنَ َامئوا إن 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (75/7)» و أحمد (5/ 3777), واللفظ لأحمد. [«صحيح الترغيب والترهيب» 
1 07ء وعبارة الخولاني عند البيهقي في الدلائل (5/ 175-/73717). 

(5) صحيح: رواه أحمد )١14//5(‏ من حديث عمرو بن العاصء ورواه أيضا )١118/5(‏ من حديث أبي 
الدرداء» والطبراني في الكبير (4 ١‏ /ا/ا) من حديث أبي أمامة» ورواه الحاكم (4/ 005) من حديث عبد 
الله بن عمرو. واللفظ لأحمد. [«صحيح الترغيب والترهيب) (97:". 0)5095]. 

(؟') صحيح: رواه الترمذي ,.)75١197(‏ وأحمد (7/ 5777 )» [«السلسلة الصحيحة» (507)]. 


© 
تنصروأ هتصرف وَيِييتَ أَقدا مَك 400 [عمد:»]. 

ا مض ات م 4 ١‏ 
أما آن الأوان يا آمّة الإسلام عامّة» ويا أهل الشام خاصّة, أن نعود إلى الله؟ 


أظنٌّ أنه قد آنَ الأوان. 


الي 


له دل سو ع 


5 5 4 عن تند عر 5" 2 سساح سن اس س2 2 
قال تعالى : 8 لَه مععّبات من بين يديه ومن نفو يحفظوة م 


2ت 
هه مسا )_ 


يي 5 6 
ل ل بو سل سح 0 ساس رسيي وس ع ظذ را اسم مهو هه سل حر حالس سس يه و سس عر ل لعزا 


0 
ا 


وَالٍ 01 0[الرعد:١ .]١‏ 
الهم أعرَّ الإسلامَ والمسلمينَ. 


- 
<لآ ٠‏ له 


ميلاده بأل ونشأته 
و 
أيها الإخوة عباد الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- ممٌ لقاء جديد 
من سيرة المصطفى يليا 
وحديدُنا في هذا اللقاء سيكونُ حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: ميلادٌ المُصطفى 2ه ونشأثه. 
4 2 يه لله 3 
العنصر الثاني: رسولنا تأث؛ في مَهمّة تجاريّة إلى بلاد الشام. 
د 7 و 5 1 
العنصر الثالث: الله عر وجل يحفظ رسوله متي في شبابه من أقذار الجاهليّة. 
٠‏ 7 
العنصر الرابع: دروسٌ وعظات وعبر. 
العنصر الأول : ميلاد المصطفى 2 ونشأته . 
في انحر 7 و 
ولد مني يتيما في يوم الإثنين من شهر ربيع الأول وذلك عام الفيل» وأول من 
حر 7 020 5 ع > َ 5 0 1 
أرضعته ثويبة أمّة عمّه أبي لهب2". 
58 و 2 هم ء 1 7 ضِ ع 
ثم استرضع مب في بني سعد بن بكر» وكان من عادة العَرب أن يلتمسوا 
المراضعَ لمواليدهم في البوادي ليكونّ أنجب للولد. 
٠‏ به 5-5 50 4 أ ص 
فجاءت نسوة من بني سعد بن بكر يَطلبنَ أطفالا يُرضعتَهُم فكانّ ني من 
0 507 5 7 000 070 وام عد 
وهناك في بادية بنى سعد بن بكر حصّلت له ويم حادثة شق الصدر. 
11 ع 5-5 ١‏ 1 عر 2 
فتعالوا بنا لتستمعَ إلى رسول الله ثثنية وهو يخبرٌنا عن ذلك. 


.)١559( ومسلم‎ ))5١١١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


جاءً نفرٌ من الصّحابة “نه إلى رسول الله © فقالوا: يا شو الله 


سك 


بغر فيا امع أع بي حَلفَ يوي ترعى ينلا ا أي لان َه ناب 


بيض بطَنت من ذهب قَلوءة جه كم أحَذَان فقا طني وان سْتَحْرَجَا قَلبِي فَشَقَاُ 
المترها ب علدة عونا فَطرَحَاهَاء ا د 


ذه 2 
- كن وعوعم حت صب متها 


نقيّاة 3 قال أحَدهما لصّاحبه رن بغرَة من أن وريم وهم فم ال نه 
0 أمته قوري بم قوَرَهمْ ثم قالَ: لبان أن قزري بن لزنه 


ةئر مه 


فقَال: : ده عَذك» قَوَاّه لو وَرَهُ أنه لوَرهَا”. 


وعن أنس بن مالك خيفت: أن وَسُولَ الله يا نك أنَاهُ جبزيلٌ ”دا ايت 


ذه صم نين .يق 
ل معو سم 6 


0 ا لمكي اسقخرج مثه عل 


د و 
2م عساعو 5 1 


دم َّ أعادة ف مكانه وجا الات 


واي > مي 


مدا قد قعل 0 
المخيّط في صَذْره" 


0 9 00 2 
مّهِ - يَعْنى ظئْرَه - فقالوا: إن 
مقع اللَوْنء قَالَ ا وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذلك 


5 ا 
ء 
أ 


علد 


بعد هذه الحادثة أشفقّت مُرضعتُه عليه فأعادته إلى أمّه وعاش 772) عند أمّه 
ومبّت الأيامٌ والسّنونٌ وأخدّته آنه وذهّت به إلى المديئة لزيارة أخوال أبيه؛ بني 
عَديٌ بن النَجَار وبينًا هي عائدة أدركتها منّّها في الطريق» فانّت بالأبواء -قرية 
كاد والاريد ودُفئّت هناك. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن سعد في الطبقات )١6١ /١(‏ مرسلاً» وقد روي من وجوه أخرى موصولاًء [اصحيح 
السيرة النبوية» .])١5(‏ 


.)١557( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


وعادٌ الآسول ## وقد نَرَلَ من بطن أمّهِ يتا لم يرَ أبام» وهاهو قد كَقَدَ أمّه 
ثم عاد إلى جد عبد لطلب وكفله جد ورقَّ له رقة لم تُعهَد له في ولدهه ورت 
الأعوام ثم توي عبدالمطلب وكات عمرٌ ليما ثمان سنوات فكفله شقيقٌ أبيه؛ 
أبو طالب وكانَ به رحيما وكانٌ أبو طالب مُقَلاً في الرّزق» فعَملّ ال مثا برعي 
الككمواتساعلاة بعهالعه. َ ١‏ 


فقال مقي : هما بعت الله نا إل رَعَى الْعََم)» 00 


000 


١نَعَمْ‏ 09 أَرْعَامًا ع َرَارِيط أل 2 


يك ثال: 


43 
-ه 


وسّئل شن أَكَنْتَ تَرْعَى الْعَتَم؟ قَالَ: انَعَمْ وَهَل منْ تبي إلا رَعَاهًا)2©. 
ثم بعد ذلك اشتغل رسول الله مي بالتّجارة. 
العنصر الثاني: رسولنا أث؛ في مهمة تجارية إلى بلاد الشام . 


عن أبي موسى الأشعري قال: ال ل اه 
وام ا ل ا له 

] الاب وكَانُوا بل ذلك يَمرُونَ به هلا يج نهم وا َلتفتُ. قال: فَهُمْ 
رض تع تتلع ويك َنّى جاه فَأحَدَ بيد رَسُولٍ الله ط قَالَ: 

تج لكان 3 وقول وث العارر نهل ابد رقي الاين 

قَالَ لَه أَيَاحُ منْ قرَيْش: : مَا علمُكَ! فََالَ: إِنَكُمْ حينَ أَغْرَكُمْ من الْعقبَة 
يق سجر وكا حجر إلا حرا ادا ولا تيدان إلا ليه وإ أغرفه انم 
الو أسْفَلَ من عْرَوفٍ كته مغل الَاحَةه مجع قصََعَ َم طعا قلا َه 
به» وَكَانَ هُوّ في ر غيّة الإبل قَالَ: أَرسلُوا إل بل وَعلَيْهعَهامَةٌ ُظلَُ» قل دنا منْ 


.)7771( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)5١9٠0( ومسلم‎ )7 5٠ 5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


الْقَوْم وَجَدَهُمْ قد سَبَقُوهُ إلى فيء السَّجَرَة قلا جَلَسَ مَالَ قم الشَّجَرَة عَلَيْه قَقَالَ: 
الغزرازل وامرللكوومار عل 
قَالَ: قَبيِنَا ُوَفَائ عَلَيْهم وَهُوَ ينادم أن لَا يَدْمَبُوا ب به ِل الوم إن 


سيم ا د بارا مِنْ الوم 
نامهياية» نثال ما جَء بكُمْ؟ قَانُوا: جنا إن هذا الي تاج في هذا الشَّهْر 


عه 


2 عت يِه باس ونا خا حَبه إل طَريقكٌ هذو قال 
رس قالوا: لا! ّنا حَهُ بطريقك هذه قَالَ: 
لأا اد لله ييه هَل بطي أَحَد من اناس رد؟ ناوا لاء قال: 


تبَايكوة اموا مك عددة» :قال الشد 5 بالله لك وَلَيّه؟ كالوا؛ تو طالب فَلَمْ 
ول لاسن عت وله تو طلسن 13ثق الأاعشيدة لكشك ان 
العنصر الثالث: الله عز وجل يحفظ رسوله أ في شبابه من أقذار الجاهلية . 

حادثة شَنَّ الصّدِرٍ هي تَطهيرٌ لرسولنا © 2 من حظ الشَّيطان؛ ولذلك م 
يتلوّثْ يعو الله ممعي في شبابه بأقذار الجاهليّة. 
ومن الأمثلة على ذلك ا64 0 
أولاً: صائّه لله عر وجل عن شرك الجاهليّة» وعبادة الأصنام. 

برس ل سد كان لا إِسَافٌ وَنَائلة مُسْتقبلَ 
القبلةيكَ 9 تمسح ]اناس إدَا طافوا بابيّت» فَقَالَ الي ا امهو اك 
اَي :قلت ف تفي : لأمسه] حَبَىأنْظرَمَايفُول» َمسَسئهم|ققَالَرسُول الله ك: 
20 َلدوَالَّدَي أكْرَمَهُمَامَسَسته حَتَّى أَنْرَلَ لله عر وَجَلَّ َيِه الْكتّابَ»0. 


.])71١-759ص( صحيح: رواه الترمذي (237770)) والحاكم (؟/ 5177)» [«صحيح السيرة النبوية»‎ )١( 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني)‎ )77١17( (؟) حسن: رواه النسائي في الكبرى (/818)» وأبويعلى‎ 
واللفظ له (7/ 2778 [«صحيح السيرة النبوية» (ص0737].‎ 


وقال مي لخديجة: ١َيْ‏ حَدية! وَالله لا أععدُ الات وَالْعْرَّى)0. 
ثانياً: حَفظ الله تعالى رسولّه ##ه من أن يَأكُنَ الذي دبج على الْنُضُبٍ -أي: التي 
يَذبحوتها لغير الله-. 1 1 
فكاَ يه ل يأكل ما ذبح على النُضُب» ووافقه في ذلكٌ زيدٌ بن عمرو بن تُقيل. 
ا ل ا ا 
0 -واد قبل مك أو جبلٌ بطريق تجذة- قَبِلَ أن نَل اَي 2 لوخي 
َعَم ِلَ الي كا سفرة َب ديك اَلَو إن لست كل حون 
َل أْصَابكمْ ولا آكل إلا مَاذكرَاسْمْ الله حلي وَأنَ د بْنَ عَِْو كان يَعيبٌ عل 
فريْش باح ويقُول: الشَّاة حَلَقَهَا لله وَأَْرَلَنكَا من السّمّاء الماء وَأنْبَتَ هَا مِنْ 
الأزضء ” نم بوتا على غير اشم الله ! إنُكارًا لذلك وَإِعْظَامًا ك0 
ثالثاً اخلط الله فال وبي لاني أن بلواعور ف وهر غويانا. 
عن جابر بن عبدالله «جنضد قال: لَ) بُِيثْ الَْعْبةُ َهَبَ الي ليه وعباسٌ 
ينقلان الحجارة» فقال العبّاسٌ لرسول الله وثلنا ؛: ابجعل إرَارَك عَلَ َبتك يَقِيك 
من الميجارَة» فر إِلَ الأزض لتقن 6ه ِل الساة ء نم أقَاقَ قَقَال: اإزَادي 
إِرَّاري» فََدَ هزر وفي لفظ قال: فَحَلَهُ عله عَل مَْكيِه فسَقَطَ مشي مَعْشيًا عَليْه 
0 بَعدَ ذلك عُرْيانا لي . 
رابع كرس وله للؤقوف بترفة قبل البعلة؛ تخالفة لم بتدع قومه من رأي 
لنب والأعك الكقيد عل انه وكانت قُريشٌ تسمى امس وكان 
الشيطانُ قد استهواهّم فقال لهم: إنكم إذا عَظْمتَّم ف واعروك اسك 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/ 777)» وصححه الشيخ شعيب في تعليقه على المسند. 
ا 0 
(9) مد متفق عليه: : رواه البخاري في (715)) ومسلم ( 40" 


النّاسٌ بحَرّمكمء فكانوا لا يَقفونَ بََرفةَ يوم عرَفة» وكا سائرٌ النّاس تَقف 
عزفا وكاتك هريعةً غنقد 28 ريع ذلك الرقرف يحردة» كنا قال تساق: 
«9 شر أَِيصُوأِنَ حَيَثُ أفحاص ألكَاسٌ وَأَسَْْفوا الله إرك الله عَعْورٌ 
تحب (400:1[البقرة]. 

مح ل ا ا ار َضلَلتُ بَعيَا لي فَدَمَبتُ 


طبه يَوْمَ عَرَعَةَعََيتُ الننّ ': 2 وَاقمَا بعر فة فة :هَذَا وله مِنْ الحم كنا أنه 
ها هنا"©. 


0 
06 


نكال وسول الله ثلا يَقفٌ ب(عرفات) قبل أن يُوحى إليه» وهذا توفيق من 
الله تعالى له. 
العنصر الرايع: دروس وعظات وعبر . 
أولاً: في قوله ل : ما بَعَتَ لله يا لا رَعَى العَنم). 

وق ذلك إشارة إلى أن الاتبعان ققد ونَّعالة على النَاسِ بل يَعمَلونَ ليأكلوا 
من عَمَلِ أيدم, مهمء فالأنبياء يَعملونَ في رَعيٍ اعنم ييكتسبوا مالا يَعِيشُونَ منه وم 
تجلسوا تتَواكلينَ عالة على القُوم. 

وفيه إشارةٌ إلى الإحسان إلى الحيوان. 

وفيه إشارةإلى أن الذي نيعون الغنم ويحافظونَ عليهاء ويصبرونَعليها ويّرتموتها؛ 
يُستطيعونَ بعد ذلك نيوا الأمم والسعوبٌ» ولذلكَ ما من نبي اوقد رّعى العتمني 
دلي حياتهه لأن من وق في رَي عَم وفَ في رعاية الأم والشّعوبٍ. 

وعليه فإنه عندّما بعث رمبوليا شد رَعى الأمّةَ وحافظ عليهاء وأخد بأيدم 
الأمة ناصحاً أمينا يَقودُها إلى جنّةَ عرضها السَّمواتُ والأرض. 


(1) مق عليهة رواء البخاري (0554)وفييلى (17): 


انياً: وفي قول الرّاهب بَحيرى لأبي طالب: إني أحَافٌ على هذا النَِّيّ من اليهود 
والرُوم؛ دليل على عداوة اليتهود والتُصارى للب يا قبل بعثته وبعدٌ بعثته» 
وقف آنا لله بعداوتهم في كتابه فقال تعالى: ون رْصَى عَنكَ الْمُودُ ولا 


م م لإ هُدَى الله ه وَأَطدَك وَل أتََعْتَ أَهَوآءَهُم بَعْدَ الى 
لا 
موسي ا +6 وقال تعالى 0 


كت ىن كر سام 7 ألكثتت َو ترد ود ع 
حير من أهلٍ الكتب و يَرَدُوتَكُم ين بَمْدٍ ل آد 1 
ما 5 لز حذ رصم بر ه رص 


من عند أنفسهم من بَحْدِ ما ا لع تاف اوادكاع 0 
2 كُنّْ تَىْء قدب (403 [البقرة:5١٠]‏ وقال تعالى: محلو 
صد 


صم 


سا ماسج 01-1 - 2 ًُ 0 و عبر فنك عي 2 
عن الور 0 ل اله 7 م 0 


له و ا ا د و 00 دم ماه 3 2 
0 0 يسكع إن تط ف" ا 


سا وح ل سا جح ع عا ا لاا سل . #اءد سا رصة د 
عمودوو تنك 117 مقا اريك حيطت أَعْملهُمْ 9 ديام سرد 


هه ل له 


2ح سيل مس حل بام 


وَأوْتيِكَ أصحاب الثارٍ هم ذيهسا حَدإدُورك (14050البقرة:010]. 

فأهل الكتاب عامّة واليهودٌ خاصّة يُبِعْضونَ رسول الله يه والمسلمينَ 
ويمكلون ليل اهار للقضاء عل الإسلام والمسلمينَ» وكا سَيَمُرٌ معنا في 
الحديث عن السّيرة المحاولاتٌ الكثيرةٌ التي حاولَتها اليهودٌ 0-0 
رسول الله أيه وعلى سبيل المثال: 


يقول أبو هريرةً حللعك :نَ) بحت عد أهديّث ليت 2# شَاةٌفيهَا سد قَقَالَ 
الم ميا : اممو إل مَنْكانَ ها هنا مِنْ و1" ُو لَه َعَم رسول اله 


يه: «إني سَاء ُمْ عن َي َل أ صَادقِيَ عَله؟» كلوه كي الس ابي 


46 آذ 


كا : : مَنْ أبُوكُن؟ َالُوا: فلانٌ» فَقَالَ: كَدَكم بَل بوك َلان. 


الوا صَدَفْتَ قَالَ: «فَهَل أَنتُمْ صَادقِيٌ عَنْ سي إن سَلْتُ عَنّهك) قفاوا نعم 
ليسم ١‏ وَإنْعَدَاعََفت اعرف في أيتء قال م" نر 


قالوا: لون فيا سينأ لفون فهَه َال ل: ار 


فيهًا بدا قَال: دمل ثم صَادقنّ عَنْ د شي إن العم عنه؟» لني 


5320 


أ يما كل اهَل مَل في َه الشّاوس]؟» قَالوا: : نَعَمْ قَال: اعم 
ذلك قَالُوا يي ل 


أ 


يا 


عو 5 مج رساو سالا 2 


ال تعالى: م جد 7 6 اا ل ا لك ل سر 
وَاتسدرك لبر موده الذي اكوا ا أذوتت مَالوا إكا هكف 20 
فنهة قتيييرة انا ار لا مب ككبرونَ (059 0 [المائدة:؟م]. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري 5"١59(‏ /الا/01). 


«لآ له 
الأحداث الجسام قبل بعثة النبي ار 

أبا الإخوةٌ عب اله! موعن في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد 
من سيرة المصطفى 7 ُي وحديدنا في هذا اللّقاء سيكونُ حول الأحداث الجسام 
التي كانت قبل بعثة المُصطفى يدا 

وستقتصرٌ في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- على ثلاثة أحداث فقط. 

الحدث الأول: شهوده شيا حلفٌ المُضول. 

م 

الحدث الثالث: بناءٌ الكعبة وقضيّة النّحكيم. 


أما شهوةه يأ حلف الفضول فقّد قال 28: ١شَهدْتٌ‏ غَلَامًا مَعَ عُمُومتِي 


َه 


حلف الْمُطَيِّينَ: ع أنَ لي ُمْرَ النَعم وَأَنِ كته . 

وقال م#ي: ١‏ مدت من جف قر أل المطيِينَ وَأ 0 
لي مر العم وَإفِ كُنْتُ تَقَضْنه"". 

والمرادُ بحلف المطيّيينَ في الأحاديث هو حلفٌ الفضولء وهذا الحلفٌ كان 
في دار عبدالله بن بجدعان» فاجتّمّعوا وتعامّدوا ألا بَِدُوا بمكة مَظلوماً من أهلها 
وغيرهم عن دَكَلّها لاقاموا معد وكانوا عل الام حتى يدوا ليه مظلمئه. 

فهو تَحالْفٌ على التَناضر قبلَ الإسلام والأخذ للمّظلوم من الظالم. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «الآدب المفرد) (0517)» وأحمد (1/ 0٠7[1:0197619السلسلة‏ الصحيحة» 
(190)]. 


(0) صحيح: رواه ابن حبان (571/5), والبيهقي في «دلائل النبوة» (5//5), [«صحيح السيرة النبوية» 
(ص 30)]. 


لله أكيث: في الجاهلية قبلَ الإسلام الا لا بُونَ للم ويتتفون في وجء 
الظالمه فا بالا في هذا القرن قرن الُضارة للدم -َرَعَموا- لا أرى أحداً يَقف 
في وجه الظالم؛ ويقول له: ا ال ولا أحدّ يقف مع المظلوم» ولكن تقول: لا 
غرابة في ذلك الفا مله واحدةٌ اجدمّعوا على إبادة الإسلام والمسليينَ؛ ؛ ولكن 


2 
2 


ني يَصلوا بدا إلى ما أرادواء فالامّة الإسلامّة إن رَجَعَت إلى ديه استطاعت أن 
عير يردا العالم إلى سعادة اليا والآخرة. أمابَ يوم م أن انصَرَّفَتَ ادم عن ذينها -إلا 
من رّحمَ ربي- فكانّ ما كانّ. 

0 !إعُودوا إلى ديتكم؛ فرسولنا * ا يقول: :"إذَاََاِعُم بالعيئة"" 


ره يرو 


ل له 
َنَى تَرْجعُوا إلى دينكم 000 . 
فالنّصرٌ لا يأتي | اد ن عند الله قال تعالى: 9 مَأَلتَصسَمٌ إِلَامِنَ عند أل 14آل 
عمران17], 
وأما زواجه ملي من حَديِجَة نا فقد كان ميب في بداية حياته يَرعى لك 


قال شك اما بعثَ اهتيا إلا َعَى العم َالَأ 


وو ره تي 0 
- 2 


صْحَابهُ وَأنْتَ؟ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ 

أَرْعَا عَاهَا عل قَرَارِيط لأهل مكةا””, ثم اشتغل # شي بعد ذلك بالتّجارة. 
واكانت خحديجة بنثُ خويلد امرأة تاجرةً ذاتَ شرفٍ ومال تَستأجرٌ لجال 
لمر ا ا ل لل 
عن رسول الله مه ما بَلغها من صدقٍ حديثه وعظم أمانته وكرّم أخخلاقه بع بَعَثْت إليه 


له سا ره ات ار مهسا يمن أكل 
اام ع يي ب ا 0 
(") صحيح: رواه البخاري (5157). 


ل ل 


ولمارّجَعَ إلى مكةه ورأت حَديبة في مالها من البركة مالمترقبلَ هذاء وأخبرت 
بشائله الكريمة وَجَدَت ضالتها المَنشودةً فتحدّنْت با في نفسها إلى صَديقتها. 
وهذه ذهبت إليه ماه أن يتزوٌج حدهية رضي بذلك» وكلّمأعماتهفذّبواإىدعم 
توا و سبيه لووول لاتيم الداع ا ركازر ب جز[ة نالا ارين سة. 
وكات يومف أفضلّ نساء قومها نسَباً وثروةٌ وعقلاًء وهي أول ١‏ امرأة 
تزوّجَها 05-5 الله نيا ولم يتروّج عليها غيرها حتى مانت «تعنا, كل أولاده 
منها سوى إبراهيم'" 
تعالوا بنا لنتعرّفٌ على أمّ المؤمنينَ خديجة نا من خلال الأحاديث والآثار 
الصعفييحة, 
أولا: منزلة خديجة من نساء العالمين . 
قال شك :حبك من نسَاء الْعَالَينَ؛ مَريمُ ابه عَمْرَانَ؛ 0 
وَقَاطمَة يت عدب وآسيّة ارا فَرْعَوْنَ””2 وقال ي#يي: ١حَيْرُ‏ نسَائهَا مَريَمُ 
مراك وَحَيد انها حَدية0. 
ومننى ع لسناتهاء أي أذكل واتحتدة منمراتع تسا الأرض ل عضرها: 
: منزلة خديجة عند رسول الله بدي . ْ 1 1 


: 


تاد 
.4 6( 2 5 نه 5-7 ف 200 1 5 70 585 ذه ل 0 
قالت عائشة «طا: ما غزت عَل نساء النْبتَ # إلا على خديجة وَإن 

.)75١7/١( «سيرة ابن هشام مع الروض الأنف»‎ )١( 

(0) «وقفات تربوية» (ص 60 0). 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (7818)) وأحمد (/ 175)) [«صحيح الجامع» (5 50 0)]. 

2 صحيح : رواه البخاري (5757 7)) ومسلم (570 5). 


لَمْ أذرمهه قَلَتْ: وَكَالَ وَسُول الله طلا إِذَا بح الشَّاة كه ول: لوا 
مكالم 0 لك : حَديَةٌ ! قَقَالَ رَسُولَ الله طية: 


2-8 


وم 


رَرْقَتُ حنها)20. 


وقالت عائشة #ا: ما عت لِلنِنَ شنا عَلَ امْرأة مِنْ نسَائه مَاغزْتُ عَلَ 


ل إن 
2 


هَاوَمًا يها قط ”©» وقالت عائشة تسا :ل يترَوّج اللي دا 


الله ميقي فَعَرَفَ اسْتَعْدَانَ حَديجَة ا لدَّلكَ قَقَال: 2 ماله قَالَتٌ: : فَغْؤتَ 


موه 


فقلت: ما تَذَكرُ مِنْتَْجُوز مِنْ حَحَائِِ ريش تَفْرَاء الشَذْقَين مَلكَتْ في الذَّهْرِ كذ 
أَبْدَلَكَ الله خَيْرًا منْهًا ©. 
ثالنا: منزلة خديجة في الجنة: 

عن ابن عاتن مد قاب تحط وَسُولَ الله له في الأزض أَرْبعَة خطوط. 
قال اتَدرُونَ مَاهَذَا؟» 0 الله 1 عل ٠»‏ فَقَالَ َسُولَ الله موقي : اأفصَل 
نسَاء أهل اله حَدعية ب بنْثُ خُوَيْلك وَقَاطمَةبنْتُ بنْتُ نحم وَآسيَةبنْتُ مراحم مَأ 


24 
آل 


فرْعَوْنَ) 000 
رابعا: جبريل عليه السلام يقرئ خديجة السلام من ربها ويبشرها بقصر في الجنة: 
ع ف 1 2 َه 3 و ا 2 
عن أبىي هريرة خَإتحعك قال: أتى جبريل النبيّ يي فقال: يَارَ سُولَ الله هذه حَدِجة 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (570 ؟). 


00 صحيح: رواه مسلم (570 ؟). 


() صحيح: رواه مسلم (5775 5). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (07870 ١‏ 787) ومسلم (55717)» واللفظ لمسلم. 


(4) صحيح: رواه أحمد ,)797/1١(‏ وعبد بن حميد (/041)» وصححه الحاكم (580217)) [7السلسلة 
الصحيحة)» .])١16١/(‏ 


عه 


يدانت يا فيه إِدَامٌ أو طَعَامٌ أَْ َّرَابٌ فَإِذَا هي أَتَنكَ ا قرَأ عَليْهَا السّلام منْ 


- 

0-0 كه عر 
سف ا ار ا 
3 


3 وَمنّي وَيَشْرْهَا بيت في الجن منْ قصب لا صَحبَ فيه وَلا نَصَبَ0". 

خامسا: جارج ا س0 الما از لد ردجي ل 
عار حرام كلا نش فَوَاٍ لا يك لله بدا قَوَاهِإنَّ صل الحم 
دن الحديتٌ وول الكل وبيب الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الصَّئِفَ وَتَعِيِنَ 
عل نراقي رار 
وهي #ننا التي آمنّت به وصدَّقنُهه ووقَمّت معه تواسيه بنفسها وبمالها. 
أما بن الكعبة وقضيّة التّحكيم. فكانّت قبل بعثة الي ع بخمس سنوات 

عل اذك جح. اله عزّ وجل يقول في كتابه: هيوضع ادكه برك 


4 


رور در د لم . جوع سس كير عم دس سس ب 2 2 لس ممه 

متك فلي فو ةنا ينث يكام اه 1 010 | لل على الناد حِج 
غرف سرح ٠...‏ ايت الاي اح جر بين م عفر 4 و 00 لم 

الستمن استطاء اله سيلا ومن قفر وإن الله ع لعتليية 450 العرادا. 


0 


57000" نه 5 عَنْ أو مَشجد وْضعَ في 


الأزض قَالَ: «الْمَسْحِدٌ ورا قال: «الْمَسْجدٌ الأقصى»". 


2 


فيا أمّةَ الإسلام! كم] أنكم لا نه قَضّرون أبدا في بيت الله الحرام» فاحذّروا أن 
تُقصّروا في المسجد الأقصى. فالله سائلكم يوم القيامة عن تقصيركم في هذا 
المسجد الذي دَنّسَته اليَهودُ على مَسمّع من الجميع. 

وأما قصّة بناء البيت امحرام» فهي ' 

قال ابنُ عباس متش : الذاحا كاد بين إبراش ع وبين لعارها كادوياء إإراهيم 
د نه وبابنها إسماعيل -وهي ترضعُه حتى وَضَعَها عند البيت» 


.)5 575( ومسلم‎ )٠ ( مد متفق عليه: : رواه البخاري‎ )١( 
.)١110( متفق عليه: رواه البخاري (*4461)) ومسلم‎ )1( 
ة)).‎ ٠( مه متفق عليه: : رواه البخاري (73255)) ومسلم‎ )9( 


هه 
عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحذه وليسّ بها ما 
فوضَّعَها مُنالك» ووّضّعْ عندّهما جراباً فيه تَمرٌ وسقاءً فيه ماءٌ» ثم قفّى إبراهيم 
مُنطلقاء فتبعته أم إسماعيل» فقالت: باإبراهية أين تذهبٌ وتتركنا في الوادي الذي 
ا ان لنت وو ور رض مرا ليا لارعاه” 
إذا كا عن ال حيثُ لا يرونه؛استقبل هه الي ثم دعا بؤلاء الكلمات: 
ورَفَعَ يديه فقال: هأرَيَنآ ف أسكث من ريق بود عير ؤى َع عند يك لمحي 
ا يقت القلة فشكل امد قرخ التأفن توآ لهم وَأدفهُم ون مرت 
رد سح سو 
ميد ©)4نرمب وجقلت أ اسماعيل تَرضعٌ إسماعيل وتَشربٌ من 
ذلك الماء» حتّى إذا تََدَ ما في السّقاءء ع عَطمّت وعَطشش ابنّهاء وجَعَلّت تَنظبٌ إليه 
يَتلَرّى -أو قال: يتبّطء فانطلقّت كراهية أن تَظرٌ إليه فوَجَدَت الصَّا أقربَ ب جبل 
في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلّت الوادي تنو هل تّرى أحداً فلم تر 
أحدا وأخدّت آم إسماعيل تَتتقل من الصّا إلى المروة. فَعَلّت ذلك سَبعَ مرّات 
مامه باذ الذي يقول لثي: توذكرن نار ناا سام بوارضنت 
اه 

ومرّت الأيامٌ وكبر إسماعيل عليه السّلام؛ وتَرَوّيّ وكا إبراهيمٌ عليه السّلام 
يذهب لزيارتهم أحياناء ثم لت عنهم ما شاءً لله ثم جاءً بعد ذلك وإسماعيل 
الي ل سماد 
ريك قال: ا 50 قال: ل فق اله أمري أن أبن ها نا بي 000 
إلى أكمة مُرتفعَة على ما حَولّها. 

كان هيه ذلك ونه القواعة من القيقه دنه إسافيا يآن باللضارة 


عه 


وإبراهيمٌ يُبني» حتى إذا ارتّمَ البنائ جاءً بهذا الحجر فو له فقامَ عليه وهو 
ل واساعيا, يُناوله الحجارة» وهما يقولان م ايخ 
ألعليم (4)5”. 

مرت الأيام.وانهدم البيث بسبّب الأمطار أو بحَريقٍ أصابه» فته قريش 
وشارك النَّنّ يي في بناء الكعبة. 

عن جابرين خالل عض قال: يد 
يتقان الحسجَارَ فَقَالَ عباس لي © 4 الجغل إذَادَكْ 0 رق 
الجا َحَرّ إلى الأزض وَطَمكت/ عَيْنَاهُ ِل لكام نه أَقَاقَ قال د 


إِزَاري» 0 عَلَيْ ِزَارَه". 


وتريوس انقى بل القيت و وا لل لتر 
الأسوةٌ تَشَاجَروا من يَضّعُه؟ فاتّهقوا أن يحم با بيهم أول من يدخ من هذذا الباب 
فدَّخلٌ رسول الله ثيب من باب بني شيبة» فأمرٌ بثوب وضع َ الجر في وَسَطه وأمَر 
كل فَطٍ أن يدوا بطائفة من التوبٍ» فرَفُعوه» وأحَدَ رسول الله نا فوضقه»”. 

سالك عائشة نغ رسول الله ميية عن الحجر أمنّ البّبيت فيو ؟ قال: 
0 012 0000 
«نعم) قالت: :نهم دلُو في اليّت؟ قال: (إِنّ ْمَك قصَّرَتْ بهِمْ الَْقَةا 
قالت كه مُرْتَفَعًا؟ قال: :اَذَك قوْمُك لُدْخلُوا مَنْشَاءُواوَيَْتعُوا 
من ضَاُوا وَلَوَْاأنَ ْمَك حَدِيتٌ عَهْدُعُمْ بابجَاهليّة حاف أن نكر كليم أن 
أدْخَلٌ الحذر آي الحجر- في ليت وَأَنْ ألصقّ 6 بالأرْض)”*. 

اللي ود لقني كرا وكرييا. 
)١(‏ انظر كتاب «صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص 4٠‏ -57). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في (7515)», ومسلم 5٠(‏ 0 


ا ل ا [«صحيح السيرة النبوية» (ص5 5)]. 
(؟) مد متفق عليه: : رواه البخاري ))١10/85(‏ ومسلم (11737). 


2 
«لآ له 


البشارات بنبوة النبى بأث قبل بعثته 

عباد لله! موعدّنا في هذا اليوم - إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى ونيا 

وبحديكنا في هذا اللقاء سيكونُ حول البشارات الثي جاءات خر يجوه عن 
دا قبل بعثته. 1 ْ 

أمة الإسلام ! رسولنا محمّدٌ نك في الملا الأعلى» خاتمٌ | ين لنبيّينَ من قبل خلق 
آدمّ عليه السّلام. 

شئل مط م ك١‏ قَالَ: 'وآدمبيْنَ لّوح وَالجسَد”. 

وسّئل ًا :مق وجيت لَك اللمكة؟ قال: بين خلقٍ آدمَ وَتفْح الرُوح فيه"”. 

ل ا ل ار وار 
الكتابء تحير ب بر حمّد ليه قبل بعثته» فتعالوا بنايا عبادَ الله! لنستمعٌ إلى جملة 
من هذه البشارات. 
أولآة لزوؤاة الذيد أمثرا زان . 
ثانياً: ليكونَ ذلك حافزاً لإيهان أهل الكتاب عندما يقرؤون أو يسمعونَ التَشِيرَ 

ببعثته ليا في كتبهم وعلى لسان جميع الرّسِلٍ. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (209/5)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ :)١77‏ [«السلسلة الصحيحة» 
(كهكما)]. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (23704). والحاكم في «المستدرك» (؟/ 5)» واللفظ للحاكم» [(صحيح 
السيرة النبوية» (ص: 6)]. 


عه 


أولا: بشارات الأنبياء بنبوة محمد باثي . 


بُشرى في دعوة إبراهيمَ عليه السّلام قال تعالى: 8 رَبَنَا وبصت ضِهم رَسُوله 


نواعتي نوه 2183 الكاقك تكن وزوقية "تق آلة الك اكه 
5206 


وشوى فسن عليه الكلام: قال تعالى: موَإد قَالَ َال عسى أبن مرج يس سر يل 


ِف ل أله لَك مُصَدقالِمَا بين يدق من اللورينةٍ وميد ا مِنْ بَعَدٍ رى أمعةر أحمد لمَاجَاءهم 
بيست َالو :. هَدَايحر ين ([)4 لقف 
وقالَ الصّحابة حضغم: يا نون الله أخْيرْنَا عَنْ تَفْسِكٌ قال # 2: «نَعمٌ! أنا 


وله كو 4 


و أي إِْرَاهيم وبِشَارَةَ عيسى قَوْمَهُ 2 أي التي رأث نَّهُ حَرَجَّ منْهًا نورٌ 
أضاوك له نشو الشّام”. 
ل لت 


هه 


رواب أضاء وقد أخترة بذك يكاب قل ل شأ 55 يك 


3 


عا #0 


نظت سسا سا سر 


5202 06 5 0 و 
لون َمَآءَاَدنُكُم ون ححمَل وَحِكُمقَ شر ةك رسول معدق لمأ 01 
يثري وَككَسْرْئَُ َل فرشم وكَدْمْ عل َل صرق الوا َل كَأخْهَدُوأ 
ل ( 146 آل عمران]: 


2 يسام فيه وه دست 


لمق ينبحت كذ وخر ع الؤملة ب ونشرة: ال سن 


)١(‏ صحيح: وهذا لفظ ابن سعد في الطبقات )١5١ /١(‏ والحاكم (51175)» رواه أحمد (0/ )١67‏ من 
حديث أب أمامة» و(1717/4١)‏ من حديث العرباض بن سارية» [«السلسلة الصحيحة» .])١5105(‏ 
0 بن عباس «ينطمد الطبري في تفسيره (4 1/77 1/7777)ط. أحمد شاكر. واللفظ لرواية علي 

ختفعك, [ (صحيح صحيح السيرة النبوية» الألباني (ص07)]. 


أَنَّ جميعَ الأنبياء عليهمٌ الصّلاةَ والسّلامُ بَّروا برسولنا شي وأمّروا باتباعه©. 
ثانيا: بشارات الكتب السماوية بنبوة محمد مي . 


تبن - 


أعيننا الله عَّ وجل في كتابه أنّ حمداً #22 بشْرَ به في التّوراة والإنجيل؛ 

0 3 دده > مه دس مح من م3 - و-ه ءءء سواه 

قال تعالى: 18 ألْدنَ يَتَبِعُوت الرَسُولَ الى الأبجَى ألَذِى يحدُوسَه: مَكنويًا عِنَدَهُمَ 
2 كيين آ هه ره 200 / 2 22 09 

في التَوْرسسةِ وَالإجيل ا هُم بِالْمَمَرُوفٍ وَينْبَهُمْ عن المبكر وَحِلْ لهم 


ام ب ضبن لحنت 3 5 ه هود 0 2 5 
َلطَيْبّي وَححَرْمْ عَلِيهِمٌ الْحَبَيتَ وَيضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمٌ وَالْأَكلَ الى كانت 
00 7 1 رص و صم 76 7 لامر 
2 فالزذت اموا يو وعوّروة وشكروه اكيعنا | التو أَلَذِىَ أنزِل معة, و ا 


هم الْمَمْحوت 0 (0)09[الأعراف]. 
سد و و ِو رخ سو سس ساسا لس م2 ا سح مه يد بير 2 
وقال تعالى: عمد رَسُولُ أله وَالَّذنَ مهد أَشِدَاء عل الكتار رحا يتم ترنهُم 
9 ايقن اد اك 7 سن < 76 سس ريو و 
ل سِيمَاهُمْ ف وبجحوههممَنَأثْر السجود دَلِكَ مَثَلْهُمْ 


ع عر 22 ملعل د سور ده ء ساح + 1 ساسا 


في ارسق وَمَكَلهرٌ فى لاجمل كريع أخرج سطعك كازرة: فا تقلط فاستوقة. عل موقن 


و5 
2 وَأ 


ضحت ألم يضوم 000 دن اموا ويدوا لصحت متك تعفر ولجنا 
ومن الأمثلة على ذلك: أن محمد بأث بُشر به في التوراة والإنجيل : 

عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن العا ص «نضد فَأت: 
ني عَنْ صف رَسُول الله طلا في التّورَاة؟ قال : أَجَلَ وَالله إن لَمَوْضُوفَ في 
التَوْرَاة بض صفّته في الْقُرْآن: كلمانا تسَكَكَ سَهِدَاومْفها دترا 
48 زا تيت 3-07 عَبْدي وَرَسوا يه سَكَينّكَ المتركل لين بقَط ولا 

َليظ وَلاسَنَاب في الْأَسْوَاق» وَلَايدَْمْ ةا ما ار 
ال :١‏ لا إِله ه إلا الله وَيَفْمحُ يما َي 


ع 


2 


ا وو وهءع 
لون ات ا ا ا ا 6 
عميًاء وَاذانا صما وَقلويًا غلفا". 


ولكن لاذا ل يُؤمنوا به؟ حَسّداً من عند أنفسهم. 

دخل الَنّ ”اا على رَجلٍ منْ اليَهُود تاشر التَوْرَاة يقرَوْهَا يي َّ نَفْسَه 
َل ابن له في الْمَوْتِ كَأَحْسَنِ الْفَان وَأَبملهِم؛ َعَالَ رول الله ا 2: نشد 
بانّدي أَنَْلَ الَوْرةَ مَل تجدُ في كتَابك ذا صمي وَعَْرَجِي ي؟2 قَقَالَ برأسه هَكذًا؛ 
أيْ لاء فَقَالَ ابنهُ: إِي وَالِْي أنْرَلَ الوا نا لَنَجدُ في كتابَا صِفمَكَ وَْرَجَكَ؛ 


وَأضهَدُ آنَاإله إلا لله وَأنّت وَسُولَ له كقَالَ كا : «أقيمُوا اليَهُودَ عَنْ أَخيكهاء 
. نم وَل كَنَنَهُ وَحَنَطْهُ وَصَلٌ عائوام 

الشَّاهدٌ: أنَّ هذا الفتى في اللّحَظات الأخيرة قالَ: إِي والله إنا لتَجدُ في كتابنا 
كنوع لانوواكن ككووا نالك شهدا وضا: 

وعن موري مالك الاقتيي فال انلق الدَيُّ نا يما وا مَعَهُ حَنّى 
بور ةيوم عيد ّم فكرهُوا دولا ليه قال َم ا : «يا 

رالود ! ون الي تر جا يَشْهدُونَ لها لَه إلا اله ون 


سي 


الله 8 اله عن 1 يبُوديٌ ل أديم السّماء النعيت الذي عَضْبَ ب عَليْه) ل 


َسْكُواء م ما جاه من أحد كم وه َل كل بين أحد دم لك مَل جيه أحد 
قا ل: يها ! وله إن لأنا الحَاشر ونا العَاقبُ 00 لي الْمصْطفَى آمَثّ أذ 
َم ثم اصرف وَأنَا معد حتَّى دا كذنًا أن نَحْرْجَ اد جل من حَلن ئ 
الك ياكدا قَال: أَقبَلَ كَمَالَ ذلك الرّجل: أي رَجلٍ َْلمُوني فيكم يا معت 
يُود؟ قاو الله ما نَل أنه كان فيا رَجُلَ أَْلمُ بكتاب الله منكٌ ولا فق 

منْكَ وَلَا منْ أبيكَ قَبْلَكَ وَلَا مِنْ جَدّكَ كبْلَ بيك َال فق 1 


ب امد 


ا رواه البخاري .)5١175(‏ 
(؟) جيد: رواه أحمد (0/ 2241١‏ [«صحيح السيرة النبوية» (ص 777)]. 


© 
لله الذي كَِدُوتهُ ني ترا ُو :كَذَيْتَ وها علي ْلَه وَكَاُوا فيه ضرا فقال 
رسول الله مية: "َم أن يقل لم ؛ أن آنَا تون عل من الما مَا يكم 
وَنَآمنَ كَدمُوه ولتم يه مَا فلن يبل قولحم قالَ: كبام د نا 
582 رلَ لله عرَوَجَلَ فيه: فل مش دكن 
من عن مه وكمرمْ به ويد صَاهِدٌ يَدْبَفإسرَِّيلَ عل نلو ككامَنَ كرغ رك مهل ب 
يجَدَى الَْوم اميت (2) 4# [الأحقاف]”"©. 
الشاهدٌ يا عباد الله! أنَّ عبدَالله بن سلام عَم من التّوراة أنَّ هذه الصّفات التي 


سُولَ الله وََنَا وَعَبدٌ لله بْنُ سَلامء 


جاءً بها محمّدٌ شي مَوجودة عندّهم في التّوراةه فلما وّجَدَّها في رسول الله مأب آمنّ 
وشَّهدَ أن لا إله إلّالله وأن حمداً رسول الله وحَرَجَ مع رسول الله عليه فالحمدٌ لله 
على نعمة الإسلام والشنّة. 
ثالثا: بشارات علماء أهل الكتاب بنبوة محمد مي 

الله ع ول يبنا بذلك في كتابه» قال تعالى: «آ اينانح كنب من 

كدق ويف مه تم انا نكرو تون لا تاقاب رقي 
()0 [القصص]. 

وقال قغال: 2 َاتَينَهُمُ الككت يرو ية كنا يترون انادف وزيا 
مَنْهُمْ لِيَكْْمُونَ لْحَنَّ وَهُمْ رًُِ يحَلَمُونَ (425 [البقرة:57١]‏ وقال تعالى عن الفنيسين 
والبعبان داس 02 
ألْحَقّ يوون رآ اما قأكتبتكا مَعَألطهِيِنَ (:4) وما مَا لَنا لا مُومِنٌ و بالهوماجاء نا مرت 
ألْحَنّ وتَظمَعُ أن يدَ يلما رَبْنَامعَ الْقَو ِأَلصَِحِينَ (22) © 1ادائدةا. 


1) صعيس دروا اق 96و القديراق فق الفين 50د شاي لسر )1 
[«صحيح السيرة النبوية» .])8١-/٠(‏ 


1-7 
١ 
ا‎ 
3 


عل د ا 2 060 


ود 2 4 4102 دض 
إِى الرسول ترك أعيتهم تفيض مرت الد مع مما عقوأ من 


<> 
ومن الأمثلة على ذلك: 

سلمانٌ الفارمييٌ ؤفك أخبر في قصّة إسلامه الطويلة: 

الأنواهت اللسارى دماح ف اونا للك مسال ل ألائر سين تقال 
الراهب: أي بي ! والله ما أعلّمه بَقِيَ أحدٌ على مثل ما كنا عليه آمرُك أنْ تأنه ولكنه 
قد أظلكَ زمانٌ نبي يبِعَتْ من ارم مُهاجَرهُ بين حرّتين إلى أرض سَبخَة ذات 
نَل وإ فيه علامات لا تخفىء بين ييه خاتم الوه يأكل الهديّ ةَ ولا يأكل 
الصّدقةَ فإن استطعتٌ أن تَخُلْصٌ إلى تلك البلاد فافل» فإنه قد أظلّكٌ زمائه. 

ثم قضّ سليان تبر قدوضه إلى المدينة واسترقاقه» ولقائه برسول الله حين 
الهجرة» وإعطائه له طعاماً على أنه صدقةٌ فلم يأكّل منه الرّسِولُ» ثم إعطائه له طعاماً 
موسر ركس تي وورعاه ار كب ال ريا 

وقالٌ هرقل ملك الرُوم: فإِنَ كَانَ مَا ب قُولٌ حا فسيَِلِكَ مَوْضِمْ قد 


-ه 
7 
عمو اه 2 1 


ا 


دعو كك 


اكيت لقَاءَه 1ك عبلة لتقل ص قدّمه1". 


0 


م أن أ 


ريات من الأنصار: «ِنَ مما مَعَانَا إلى الإْلام -مَعَ رَْمَة الله تَعَالُ 


00000 


وَهداه لنا - لم كُناتَشمَع من جا يبوه وَكُنَاأَلَ شرك أضَْابَ ونان وَكَانُوا 
م اماس ا اس 


مَايَكرَهُونَ فاون :نه قارب رماي يبْعَتُ الآنَ فلكم مَعَهُ مَعَهُ قَْلَ حَاد 


نيد علي حيو 


07 تمع لِك نه بعالل وَسُولَه جاه حينعَنَ 
إل الله تَعَالَ» وَعَرَفنَا ما كَانُوا يَتوَعَدُونَنًا به فبَاَرْنَاهمْ َيه قَآمَنَا به وَكَمَرُوا به» قَفِينا 


)١(‏ صحيح بهذا اللفظ: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 40-7).» ورواه أيضاً أحمد (0/ 4١‏ 5). والبزار 
.»©25٠(‏ وابن سعد في «الطبقات» (5/ 720)» [(السلسلة الصحيحة» (86915)]. 


002 صحيح: رواه البخاري (0). 


2 > > هو 


ل ل نُ َُرَ بن قد عْ شيخ من بنى فََنِظَة أله 
قَال: ا ا ل 0 


عجن لام من قلعا َم قله و ان رَجَلا 


قَطٌُ الأَيْصَلٌ الحمْسَّ حَيْرًا منه» 0 عَلَيْنا قبل مَبْعَتْ رَسَول الله كر مدال ا 
دا أفحطنا وَكَلَ ليا الْمَطَرُ تقول ل يا ابْنَّ ايان احج فَاْتَسق نه ف ولا 


2 
لع سرع 


ل 0 2و َ 00 د ا عوك الوك 7 و 28 7 7 

وَاللّه حتى تقدموا امام ا صدقه)» فنقول: كم نقدم؟ ول صاعا من تمراو 
- 2 8 وو 4 ( م ل 06 مع ف مرو مومه 28 م 0 

مدين ين 0 ّ برج إلى ار 7 ودحن معه فيستسفى » فوالله ما يعوم من 


حت تين ٠١‏ لبتي 


خلسة حش الشكات: 1 فَعَل ذلك غَيْرَ ا 0 مَرَتِين ولا ثلاثة قم 4 الوناة 


:تير تر 


َاجْتَمَعْنا إَِيْه َال يا يا مَعْشَّر َيُود! مَا د ََْنُ أَخرَجَنِي مِنْ أض الخمر وَالخمير إل 


أَرْض الْبْؤْس وَابجُوع ؟ فَقَلَنَا اك إن جني توفع خوج تيقد 
َطَلَ رمن ذه للد مهَاجرَُ َه 95 4: سين إل ذا حَرَجَ؛ 0 


نفك الدمَه وي لولمه من حَافَُ َم همات 

َل كَانَتْ تلك اللَيْلهٌ التى افْتتِحَتُ فيهًا فرَبْطَةُ قَالَ ولك الْفئي 53 
-َوَكَانُو شَهََا أَحدَانا- يا مر يوا لدي كَانَ دَكرََكمْ ابن ميان كَالوا'منا 
هُوَ؟ قَالوا: ل اويا مشر يمُود نوا و بصفته : اضتي 
0 وا وواناح واماييو 


)١(‏ صحيح: رواه ابن إسحاق في السيرة ك| عند ابن هشام (؟/ /37"7): [«صحيح السيرة النبوية» (ص01)]. 
)١(‏ صحيح: رواه البيهقي في سئنه (4/ 5 »)١١‏ وني الدلائل 17087 )» [صحيح السيرة النبوية» (51-70)] 


- 
عباد الله! كاتررا عي سر اس أرَدْنا أن كاقل أذ 
نتكّمَ عن مرحلة بدء الوّحي والبعث التي عَتُ يِعَثُ فيها اَن م لتّردادوا إيهاناً مم 
إيانكمء ولتَعلّموا أن يتك هو الحقّء وأن رسولكم هو الحقٌ فتتمسّكوا بدينكم 
ويل يزكوء و كد عند الفتّن. 
فيا عبادً اللّه! اكدوا اله آناجكلكو من اتسلين فرك في ديكو رإن 
طلم الع بغير الإسلام ألم الله. 


فقد قال عم خيفعك كنا أذلٌ قوم فأعزنا لله بالإسلام» فمهما نطلبٌ العرّبغير 


اطع 


ما أغرنا الله به أذلنا الله 
اللهمّ 3 المسلمين إلى دينهم ردأ خنياة. 


])01( صحيح: رواه الحاكم في المستدرك (1/ 170)» [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


هته 
«آ ٠‏ له 
إشراق شمس النبوة 
عباة الله! موعدنا في هذا اليوم --إن شناء الله تعال- مع لقاء جاديد من سيرة 
المصطفى صني 
وحديثنا في هذا اللّقاء سيكونُ عن إشراق شّمس الْبوّة؛ عن مُرحلة بَدء الوّحي. 
مه الإسلام! رسولنا نكا يَقتِبُ سن من الأربعينَ سَنه وكان ا قبل 
اللعنه يل عليه تق والنية واجيال: 
عن جابر بن سَمْرَة قالَ: قال رسول الله :2 : إن لأعْرفٌ > حَجَرًا بمّكة كانَ 
6 ص قبل 0 يكت إن لأغرفه الآنّ20, 
وعن علي بن أبي طالب فت قال :كنا مع رسول اله ييا بمكة» فتَوجَ في 
بعض نواحيهاء مقا عد والاييا الاقال: : السّلام عليك يا رسول الله!”". 
وف ووايةة لقدررآيكي أدخل مه الوادي»فلايّمة يحجرولا صر إلاقال: 
السّلامُ عليكم يا رسول الله! وأنا أسمحْه. ّ 
ورسولنا ميب قبل البعئة كان يحب الخلاء والعُلة والانفرادٌ عن قومه؛ لما 
يَرَاهُم عليه من الضّلال المُبِين؛ من عبادة الأوثان والشّجود للأصنام؛ وقويّت 
يه للحَلوة عند اقتراب رول الوّحي» وكان لا يرى رؤيا إلّاجاءت مثل فلو 
الصبح؛ كل ذلك لهات اللبوة: 
بعت 07 لله ب وعُمِرُه أربعونٌ سنة. 


.)571/1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
حسن: رواه الترمذي (7577), والدارمي (51)» والحاكم (71/7//7): [«صحيح السيرة النبوية»‎ )؟١(‎ 
(ص460)].‎ 
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© 


عن ابن عباس مقط قال: بُعتَ وَسُولَ لله بلا ا لأَرْبَعِينَ سَنَة فمَكَتٌ بمَكَة 


لات عَغْرَةَ سن يُوحَى اليه ؟ 2 الزبالفوة لخ عا ريون زاك ونوا 


ثلاث وَسَيَّينَ 
تل الوح على رسولنا #ي أول ما ترك يوم الإثنين» فقد سيل 7 يا عَنْ 
صَوْم الإنْتين فقَال: ١فيه‏ وَلذت وفيه أَنْلَ علي»””. 


والمَشهورٌ أنه يب بعت في شهر رمضان» واستدل ابن إسحاق على ذلك 
بقوله تعالى: #سَّمَرَرَمَصََانَ أ 


م م و 3 03 لي وت 5 حب قبن ع2 سه سام 
الهدَى والْمَرَفَانَ نت اقبقية لكر اليه وَمَن كان مَرِيضَا أَوْعلْ سَمَرٍ 
أ-ه 1- ىو ور رقد 2< صء هد 
ا ل ايه بكم العيم وَلتَكمِلُوا 


ذ-ه 


لْعِدَّه وكير كوا للة عل مَاهَدَسك وَلتلْسكُم 1 تَشَكروت (إقد) 4 البقرة] اوقا 
ا رك مق را ‏ الشلمفي أو تتضكه وت اقززة 
لست مَصَْنَ من وَمَضَادَوَالإِْجيل لكات عَشْرَةَ لت من رَمَضَانَ وَل ققد 
اربع بّع وَعشْرِينَ خَلَتْ منْ رَمَضَانَ)”". 


5 0006 و د 2 2 55 سٍِ 2 8 9 
واعاداد رس ا ترج موسا راح ارو مت وكا بات 


2020 


110 


ماد الع نل ضِه الْشْرْءَادَ 5 ناس بيست من 


عد +4 


ل لمن هو الوحي 
قال تعال: 131 - ا لكين وو وا ةا له 


ع زد ل سير لل هرون 


هيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَحَدويةوا لنياف 5 وَعِسون دوب ويوفسن و 
سن وََامَا دود وا 40 [الساءا. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (755057)) ومسلم (52951). 


(5) صحيح: رواه مسلم ١557(‏ 00 
6 حبين: روه الجد ١99/43‏ ) والطيراق ف الكيين 008/993 [«السالسلة الضحيخة) (ه/189)]. 


هه 
أمةَ الإسلام! رسولّنا مني هناك في غار حراء يَبدُ ربّهِ وتخلو وحدّه. 
وتعالوا بنا تمع إلى قضّة بَدء الوّحي. 
باس مسترت : ول ما مَا بُدىّ به وَسُولَ الله عيبا منّ 
الوفي اليا الصاخة في الم كان لاجر اجات مغل كلق الل كم 


92 


ا حُبْبَ إِليْه الخلا َكَانَ يحُلُو بغار حرّاء فب حذث فيتحنث فيه َع اد الل وا 


فيتلحنتك 


عد - كيل أن يع إل أهله ووه ذلك ثم مجع إلى حَدية وو لمفله. 
حَتَى جاه الح وَهوَ ني خَار حرّاء. َجَاءَهُالْمَلَك قال : اقَوَأء قال: امنا بقَارِي». 


04 ع م 6 وه و 
قال: الأَحَدَي فقي حَنَّى بَلع مني الَهَدَ ف أ أرْسَلنِي), َقَالَ: اهْرَ قُلْتُ: ما أَنا 
بقاري أذ ممصي ال حتَى بلع مني للد كمسا »قال انول فقلك: 


ار َ 
000 -ه آله عر ره 


أنا بقارى, تَأَحَدَنِ فَعَطَّني الثَالة ف 4 أوْسَلني قَقَالَ: أ باس ريك ألَذِى حَلقَ 
0ن لان تاب 170رئه 10020ب عد )عد ساديم 
ا رجَعَ بها وَسُولَ الله ا 00 فَدَخَلَ عَلى خَدِيجَة بنْت 

يلد رَضي لله عَنَّْا فقَالَ: رَملُونٍ رَملُونٍ َوه حَىلَهبَ عن الَو فَقَالَ 
يووا قد حَدِيتُ عل تشي. فقث حَدعَة. كلا وَاله! مَايخِْيكَ 
الله أبدَا إن صل الرَحمء تحمل الكل وَتسِبُ الْمَعْدُوم وتفرِي الضَّييفَ. 
وين عل نَوَائب الْحَقَه القت به حَدبية حَنّى أنَثْ به وَرَقَةبْنَ َكَل بن أَسَدِ بن 
عَبْد العرَى ابن َم حَدجة - وَكَانَ اهدصر في الجاهليةوكَاَ يكب اكاب 
عبان فيكقُبُ مِنْ الإنجيل بالْعبرانية مَاشَاءَ الله أن يَكقُبَ وَكَانَ شيا كبا قد 


208 عو خم 


عَمِيَ- َقَالَتْ لَهُ حَديةبيا انع اشمغ من ان َك قل وَرَكة" اال أشي 


و 


َاذ تر ؟ فخ يك خَيّ مالي قَقل لهوَرَقة هذا لنَامُوسٌ الذي برل الله عل 
مُوسَىء يا يي فيها جَذَعًا لبتي أكُونٌُ حيًا إِذْ يعْرجكَ قَوْمُكٌ» قَقَالَ رَسُولَ الله 


8ه 


ًا : وجي هُم؟ قَالَ: ع ليت َيل قط بل مَا نت بلا مُودِي» وإ 
يذ ركني يَوْمُكَ لقره نضرًا 20 ثم 0 ينشب وَرَقَةَ أن توفي وَفثرَ اوه 
وأما الدّروسٌ والعظاتٌ والعيرٌ التي تُوْحَْ من هذا الحديث فهي كثيرةٌ؛ منها 
غل سييل المتال: 
أولاً: بذ الحديث فضل اعتزال أهل الشرك والسوء والمعاصي. 
قال تعالى حاكياً عن إبراهيمَ عليه السَّلامٌ: #وَأعَتزِلْكُم وما تَدَعْوت من 
سا د سين م رهم وَمايُوين 
تون لوكا لك وسكي وَيْفُوب والفممل نكا 0 ددري ]ةوقال تماق تحاكيا غن 
موسى عليه السّلام: وان لَرر ماو لى روث 445 [الدخان]. وقال وكا 0 وعلا 
لرسوله طلة: مأ وَإذَا رت أدبن يحُوصُونَ ف ينا فعض عَنْهحَ حي يحوصُوأ في حَدِيثٍ 


508 «> 


َي وَلِمَاينيَنكَ شمن فلا نفَعدَ بَعَدَ ألرْصكرَّئ مع لْمَوَ َِلظَاينَ (41]50 [الأنعام]. 
سا 1 ل ا رم 

معهم سينأ بهم؛ ولذلكٌ كان يَقُولٌ لقان لابنه: ابي لأتَعَلّمِ العلم لب 

الغلا أو لَارِيّ به السّمَهَاء أو َُائِيَ :يول كاي ول لم في 

وَرَعْبَةَ فى الجهَالَةء ابي ات الْمَجَالِسَ عَلَ عَيْنكَ» وَإِذَا يت كَؤما َذْكُوُونَ الله 

الس مَعَهمْ إن نكن عَا َك علمُك وَإِنْ تكن بالا يُعَلمُوكَم ولع 


ان عن اخراقا 


له أنْيَطلع عَليهمْ برَحمة فَِصيَكَ مَعَهُم؛وَذَا ريت فوا أكون للا تج 
مَعَهُم فنك نكن عَام مَك علمُكَ» ون تكن بجاهلاًزَادُوكَ هولع الله 


أن يَطَلمَ عَلَيّْهُمْ ب ِعَذَابِ َيْصِيبَكَ معه6". 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7)» ومسلم (170). 
روا التارض اا 


وقال مهيًة: بُوشك أَن يون خَبْرَمَالِ ملم عَم بها شَحَفَ الجحبَال 
وَمََاقعَ القطر فر بدينه مِنْ الفتن9". 

وسثل مهي أي الس أَفْصَلُ؟ قَالَ : امُؤْمنٌ تجاه نفس وَمَاله فى سَبيل الله. 
يل ثم م م مَنْ؟ قَال: 2 م وجل مُعَِْلٌ فى شغب مِنّ اشاب يمد به وفي رواية: 
يقي الله وَيَدَعَ انام مِنْ شَره0". 

وعن عُقبةَ بن عامر «فك قَالَ: قَلْتُ يا وتشول الله لكات قال: «أنْسكُ 
عَلَيِكَ لسَانَكَ وَفَمَنْك ينك وَابِك عَكَ حَطيعتك70. 
ومن فوائد العزلة. 


أولا: الفراغ للعبادة والفكرء والاستئناسٌ بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الحلق. 
نان المخاض بالقولة هن المعاضى الى بد ف الانان تواغالبا بالشيغالفلة 
ويَسْلمٌ منها في الخلوة وهي أربعة: 


أحدها: الغيبة. 
ثانيها: الآمرٌ بالمعروف والنْهيٌ عن المنكر. 


وراسيهاء سا الطرع لم يُشاهدٌ من أخلاق النّاس وأعرالهم. 

ثالثاً: الخلاصٌ من الفتّن والمخصومات» وصيانة الذي والتّمس عن اليحٌوض 
فيها والترْض لأخطارها. 

رابعاً: الخلاصٌ من شرٌ الناس؛ من الغيبة» وسوء الظَنَّ بك» والتهمة عليك. 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (271/87 1595)» ومسلم (/188). 
() صحيح لغيره: رواه الترمذي 507 7)» وأحمد (4/ 154 »)١19/8‏ [«السلسلة الصحيحة » (845)]. 


هه 

خامسا: أن ينقطع طمّعٌ النّاس عنكء وينقطعٌ طمعْكَ عنهم. 

سادساً: الخلاصٌ من مُشاهدة التقَّلاء والحمقى ومُقاساة أخلاقهه”" 

خائيا: 2 الحديث: افضل أنه امبنؤ يعي لخد مع لاله فهى التى صَرَبّت لنا مثلاً أعلى 
في الرّوجة الصّاحة» وكيف أنها مثال للزّوجة الصَّالحة» التي تُعينْ زوجّها 
عل العاد جيك كاله قز 861211670 يليت إلى غار حراء 


ع 
ركع 
32 | 


فإنَ انتهى عاد إليها وتزوٌدَ مرَّةَ أخرى. 
وهي التي رَقَعَتَ عنه الهم والخوفٌ عندما رَجَمَ إليها بعد أن نَرَّلَ عليه 


عر 


الوح وقال: لهذ حَضِيتُ عَل تَفْسي». فقالت له: 0 


أ 


يذاء 


وهي التي أخدّت برَوجها وذهبّت به إلى وَرقة بن توفلٍ حت رج عن 
رسول الله ا كرب وتُطمئنَ قله أن ما نَل به هو الخيرٌه وهكذا تكوثٌ الرّوجةُ 
الضّالحة تين زوجّها على طاعة الله» فإن رَجَعَ م من عَمَلهِ مَهموما حزينا الك 
عنه الهم والحزن. 
ثالثاً: ب الحديث: فضل العلم؛ وأنّ الإسلام يدعو إلى العلم قبل كل شيء, ففي أول 
آية تَرلَتْ من القرآن على رسول الله له نَحتُ على العلم وطلّبٍ العلم: 
رأ ين ريك اليه حَلقَ )حك لانن ين علق (2) افأ ويد الكنم (2 )لد عل 
العا( )عط لضن ازعم )4 [العلق]» فيَجِبٌ عل المسلم أن يتعلم ديئّه 
من الكتاب والشّنّةء بقَهِم سَلْفٍ الأمّة لأنه بالعلم الّرعيّ يمير بين الإيمان 
والكفرء وبينَ الشّرك والتَّوحيد وبين السُنّة والبدعة» وبينَ الحلال والحرام. 
رابعاً: 4 الحديث: فضلٌ ورقة بن نوفل. 
قال رسول الله كا: لبوا وَوكةبنَ تقذ را 
بق سي 


(١)انظر:‏ مقدمة «العزلة» لابن أبي الدنياء تحقيق الشيخ مشهور ب 
(؟) صحيح: : رواه الحاكم (551/5)) »[«السلسلة الصحيحة ») .])5٠64(‏ 


ده 


وسُيِلَ رسول الله آي عن ورقةً بن نوفل فقال: ريه في بُطئَانِ الجحّةا, عَلَيْه 
ُلَةٌ من ددس 


خامساً: ب الحديث: بيان سُّنة من سنن الأمم مع من يدعوهم إلى الله عز وجل, 
لل 0 
مت : «أوَخْرجِيّ هُمْ؟ قَالَ لقا با“ ٍ 

جِيْتٌ به إلا عُوديً). ْ 
فهذا نوحٌ عليه السَّلامٌ مَكَتَّ في قومه ألفَ سنة إِلَاحسينَ عاماً يدعو قومّه 

إلى النّوحيد فقال هم: للق اي ل ا 

له غيره: ِف لا لعاف 215 كحم عَدَابٌ يوم عَظِيم ظَ عَظِيمٍ (5)# [الأعراف]» اذا قال له قو 

لوا: أثَالَ ألْمكةُ من قَوْمِِء إِنَا ريك في صَكلٍ مين 4 [الأعراف]» قاتهموة 
بالصّلال. وقالوا: « وهر يجيد ند مضا موأ يو حَقٌَ جين (40)50 [المؤمنون] 
فائهموه بالجنون وقالوا: «إقَالوا لين لَرَمَسَهِ ينح لككويينَ الميويت 14050 


[الشعراء] فهدّدوه بالرّجم. 
لصفم ا د سن سد تائيت 143 00 ا 02 


وعم 0 ا 


تعالى: َم حكات جْوَاب فَوْهِدِء إلَّه أن قَالوأ أكتلوه أو حرفومةا يجن 
إنَّفى دَّلِكَ لَدينتٍ لَعَوَمٍ يُؤَمِمُونَ (40)19[العنكبوت]. 

وقلها لوط عليه السلام؛ تبى قومّه عن الفاحشة فاذا قالوا له: مهما 
)١‏ أي في وسط الحنة. 


)١(‏ حسن: رواه أبو يعلى (417 278 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2707» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات») 50 ٠‏ 0 [ (صحيح السيرة النبوية» (ص45)]. 


2 


مكارت جن ترمو لأ أن كت ال لق روي يك إن 7 
5 [النمل]. 
وقالوا لرسوهم: الوا لين َم لبن ا 1 نين التخريهين (40)59[الشعراء]. 


وهلا شدي تلقف يقول لقرمه: تيك مدر نك لقع خقيكا تال كترم 
صصح ه م 124 17 6 عط 
عدوأ ألَّهَ مَا لحكم من إِلْنه غير 0 قد ةتُحكُم بَِينَنَة ين رَبك 


م بوره ص< عبت يني ...© عنزق :9 وم سي 


فاوّفوا اك وَالميرّارت لاقترا لاس 000 ولا فُيسدوأ كت 


-_- 


الْدرض 4 كه تخت يدل كس 1 مني (هم) 40 [الأعراف]» 
له 0 ْمَل أَلَذِيَ ‏ نتكهرا من َي ميك تشيدن وين مثا مع 
من ييا أو أتعودن و ف مِلَنِنَا ما َالَ أَوَوَ ما كَرهِينَ ((7)6 [الأعراف]. 
فهذه سن من سُئن الأمم الكافرة معَ رسّلهم ومعٌ الذّعاة في كل زمان ومكان. 
وقال تعالل: أ وَهَالَ لزنن حكف رو أ لله لَمُفْرِجَتَحكُم ين أنَضِنَا أو 
ا فك 5 فوح ح إِلَهِمَ رَبمْ لمكن الظيلييرت حك (005 [إبراهيم]» وقال 
تعالى: 18 وَلْمَدَ لكي الكت تيقد شل افاي اس 


لكت وَأيدَنَهروح الْمُدس" أفْحلَما جا كم رسول يما لا جوج أنشدَكم أسْتَكيرم هَمَرِيمًا 
و 


4 
رس م 


وى 48 د وقال تعالى: وما أَرْسَلْنَافي فَربَة من تن ب 
انما افاتر 6 درون 2 لحك اد تدا هاعم 

انا الح فها هم م الكفّارٌُ في كل زمان ودداكء إن وَجَدوا قوم لفون 
الام إل السام الحقّ» وَقَفُوا في وجوههم وكذّبوهم رم ويدوا 
من بلادهمء فلا تتعبّبوا من ذلك يا عباد الله! فهي معركة بِينَ الحنّ والباطل؛ 


ولك أغرقا اه ع وج يان العاقة الناني داف الم الخاطين فال هال 
#وَلقَد كينا فى الور من بعد اذم أ الْايْص يرِثُهًا عبسادى الصديجورت 
(4)3الأنبياءا» وقال تعالى: «#إنًا لَنَضُرْ مُسْلنَا وَل ءامَنوافي لشي ةَالْديَاويومَ 
3 يفوم ألْدشَهددَ م #اغافر]. 

اللهة وُه السطلمين إل ذيك رذ هيلة: 


0 


- 
«اآ ٠‏ له 
مرحلة الدعوة إلى الله 
المرحلة الأول : الدعوة إلى الله سراً 
أيها الإخوة عباد الله! موعدّنا في هذا اليوم -إِنْ شاء الله تعالى- مع لقاء جديد 
من سيرة المُصطفى #ُييّاء وحديدا في هذا اللّقاءِ سيكونٌ عن المّرحلة الأولى من 
مَراحل الدّعوة إلى الله تعالى» ألا وهي القوطلة لقني و 
في الجمعة الياضية تييح لنا أن الوحيّ تل على رسولنا ا بغار حراء وقالَ 
له : ف( أفرأ يانم وَيْكَ أل سَلقَ (0) حلي لانن منْعلقٍ (ع) أقرأ ورك الم )الى عله ْم 
509 الاإضالا رامسم 
ولما ذَْهَبَ 00 ندا إلى وَرقة دك وقص عليه اكير قال له ورقة: 
(هَذَاالنَئُوسُ الذي تل اله عل مُوسىء يا يني فِهَا داه يي كُون حي إذ 
جك قَوْمُكَ» قَقَالَ وَسُولَ الله ك: أوَ رجي هُمْ؟ قَالَ: َم ميات وجل 
قط بم ما فت يه إلا ُوديّ» إن مربي يَمُكَ ألْصرَدٌ تضرا مره ؛ 1 
يُنشبٌ 7 0 وق وير لوخم 
«وقبرَ الوحي): أي تأَخَرَ مُدةَ من الزّمانء ولا يُعلَمُ على وجه التّحديد كم 
دامّت مَدَة انقطاع الوّحي. ولكن يبدو آنهالم ندم طويلاء فقد روى ابن سعد عن 
ارد ضاتى نهد ماثنية اباكانت آياي". 


وتأَخَرَ الوّحيُ عن رسول الله مي ليذهبَ عنه ما كان وجَدَهُ : من الرّوع 


.)١1١0( صحيح: رواه البخاري (7)) ومسلم‎ )١( 
كم‎ /1١7( 273107 /1( «فتح الباري»‎ )5( 


ده 
وليحضٌلَ له الوق إلى الود"©» فلا حَصَلَّ له ذلكَء وأَحَدَ يَترَكّبُ مجيء الوّحي. 
جاءه جبريل للمرّة الثانية» فعن جابر بن عبدالله الأنصاريّ لفك أنه سَمِعٌ رسول الله 
شيا يدت عن قترة الوحي قال: ايأ ذْسَِتُ صَوْتَا من الا رقت 
حي كا سا ار لل ولا 
منْهُ فَرَجَعْتٌ فَقَلتٌ: 520 فأنزل الله تعالى: مركا نتن )مدر ل )ورك مك 
)بابك و لور ويفير جر )7 [المدثر» 4 فَحَميّ الْوَحَيُ وَتَتَايَعَ)”2, أ حي 
الوّحيٌ وتتابع 2 الرول على رسول الله . 
فبالوحي الأول: مإآمرا ين َيْكَ ل حَلقَ (0) َل الإنسنَ من علق () 4 [العلق] 
لت از لوسرلا :490 
وبالوحي الثاني : تأيه لمر (ر) فركائذرَ(ر)401[المذثر] شب بشع الوسالة لرسولنا نثية. 
أي: بالوّحي الأول كان نيه وبالثاني كان رسولاً. 
وقبلَ أن نتكَمَ عن السمّرحلة الأولى من مراحل الدّعوة إلى لله تعالى ألا وهي 
المرحلة السريَة» تعالوا بنا لَتعرّفَ على أقسام الوّحي» ومراتب الوحي الذي هو 
لمرو سؤر الدعرة: 
ادع ويل قال لرسوله طثية: «إيكمُا ارَسُولُ يلم مآ ِل ِلك من ريك 


قر 
5-7 20 0616 دغ مو ده و سس 


2 [الائدة]» والذي نزل إل رسولنا مي -ليتتلغه إ 
جاءه من الله تباركٌ وتعالى بواسطة جبريل اسه . 


0000 2< مح ل ورح 


ال 


تي 


قال ابن اقيم رحمّه الله وهو يكو مَرائبَ الوّحي : 


أحدها: الرّويا الادقة وكات مبداً وحديه قي وكان لأيرق رؤيا إلْاجاءَت مثلّ 
)١(‏ «فتح الباري» .075/1١(‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (5)» ومسلم 2١31١1‏ واللفظ للبخاري. 


2 
الثانية: م كاله المَلكُ في رَوعه وقلبه من غير أن بر كا قال اللي ا : إن 
روح القدّس! 'نقّتَ في وي" أن نفسَاَن توج من لديا حتَى متتل 
جلها وَتَسْتَوْعبَ َرْقَهَاء َأبمملوا ني الطب وَلايََملكم اسيْطَاء الرّرْقَ 


أن تطاتوة , م بمَعصية الل َإِنَ لَه لا 200 مَا عنده إلا بطاعته)©. 


ا 
هذه المّرتبة كان يراه الصَّحابة أحيانء كم في حديث جبريلَ ملسهه. عندّما 
سأل النَبىّ # للقي رمام لزيا بواج عبار راكاد ل صررة وجل» 
فلما ولى قال طلية: ديا عُمرًا ني مَنِ السَائِل؟' قُلْتُ: اله وقول أغل . 
ال "إن جاريل؛ اناكم ميك يكن 

الرابعة : أنه كانَ يأتيه في مثل صَلصَّلَة الجرس دوكان اشدوعلة فيتَلبَسُ به الملّك 
حتى إن بي لِيتَضّدُ عَرَقافي ايوم الشَّديدِ ابد وحتى إن راحلته لبك 
به إلى الأرض -إذا كان راكبّها- ولقّد جاءه الوح مرّةَ كذلك» وفَخْذْه 
عل تكد زبددين قاينت لالت عليه يتن كاك ار حير 

الخاسة: انه ترى اتلك ف ضور :الى خرن علييك رضي إلبدناهاة الله أن 
ُوحيه. وهذا وَقعَلهُ رن كا ََرَ له ذلك في شورةالنّجم. 

السادسة: ما أوحاه الله -وهوفوق السّماوات- ليلة المعراج من فرض الصّلاة وغيرها. 

)١(‏ أي جبريل عليه السلام. 

(9) أي ف لشي. 


() حسن: رواه الطبراني في الكبير (7795) من حديث أب أمامة» ورواه البزار )79١5(‏ من حديث حذيفة» 
[«السلسلة الصحيحة» (5855)]. 


(5) صحيح: رواه مسلم (8). 
(6) انظر الأدلة في «زاد المعاد) (ص 9لا .)8١‏ 


ةه 
السابعة: كلامٌ الله له منه إليه بلا واسطة ملك» كما كَلَّمَ الله موسى بِنَّ عمرانَ عليه 
السّلام. 
َرَلَ الوح على رسولنا يك في المدة الثانية تقول: «إيأي ليور فار 
َرَبَكمك كفرع وَالرجرهاجزارة)14اددناء وفي هذه 00 ا 
دود وغالاترسواء نا أن يَقومَ بدّعوة الناس إلى الله عرّ وجل. 
أسئلةٌ تدورٌ في الذهن الآن. 
من أينَ ب 0 الله ثب دعوتّه؟ 
وكيفٌ يدأ 07 الله يبا دعوتّه ؟ 
وإلام يدعو رسول الله يكيم الناس؟ 
هل يبدا سول الله طايا دونه بقلب نظام الحكم في مكَةه ثم بَعدَ ذلك يدعو 
النامين إلى الله تعالى؟ 
م يلحت عن الوصُول إلى المناصب العلا في مةئ يوم من خلالها 
بدّعوة الناس إلى الله تعالى؟ أم أنه يحاول أن يُسَيطرَ على اقتصاد مكةَ ليَستطيعَ من 
خلاله أن 0 و النَاسسَ إلى الله تعالى؟ 


نل دأ وسو الله اي بدعوة الناس لتحرير الأرض من الفرس والرّوم؟ 
أم 1 كر الناس لتححسين الأوضاع الاقتصادية؟ ة؟ أم يدأ بتحريض الثاس على 
ولا الأمر؟ 

والجواب: 

سر يي لضا دأ الأنبياٌ 


2 


فَاَعَبَدُون ((0 )4 الابما وقال تعالى : © وَلعَدَ وكدبقكق حك ند رثأ ول الى اقنتنا 


الهو تيا نأ ألم و 5 دح سدسم 


ب هَمِنْهُم من هدى أله وَمِنْهُم من حَقَتٌ عليه تلات روأ 
فى الَْرض ترا كلك كص عدا عَِقبَة أ لمَكزبيست (405 [النحل]» وما من ن, يأرل 
إلى قومه إلاقال له تقزر أعلشاً أ أنه َه ما لَكممِنَ ِو غَيْردة 4# [الأعراف]» ا د 
5 بدّعوة الناس إلى التُوحيده ويحذرُّهم من الشّرك» ويدكوُهم بيوم ال لقيامة. 9 
هم أن في هذا اليّوم يَِعَتُ الله الخلاء ل تر يما 
عِلُوا وحَرَىَ الَدِينَ أ حَسَث لتق (44)2[النجم]. واكدوسيو الله مز دا يُرَكِي أصحابه 
بدّعوتهم إلى كل شين قال تعالى: «أه وال بحت فى الْدييعنَ عن وَسُولا ممه يقَ علوم 
ليه كوم يمالكب كمه وَإن كام قبل فى صَكئ لمي ()140الجمعة]. 


ل ل الله كر بذعو التَامن سر إلى عبادة الله وده وترك عبادة 


١ 


2 


الأوثان» فدّعا إلى عبادة الله؛ القريبّ والبعيده والأحرارَ والعبيد» فآمنَ به حيتذ كل 
لبيب نجيب سعيده واستمرٌ على تخالفته وعصيانه كلّ جبارٍعَيد فكانَ أو من 
نادر إلى التصديق من الرّجال الأحرار: أبو بكر الصٌّدّيق» ومن الغلمان: علط 
أي طالب ومن النساء؛ خدهة بت حويلد زويبثه تخا ومن التموالي ولاه 
زيدُ بن حارثة» وأَخدّ رسولُ الله م يدعو النَاسّ في مكة إلى الله را لا يَصطَدمُ 
بكفار مك ولا يَتدخَلُ في الحتهم. 
وهذه أمثلة على ذلك: 

فهذا عمرو بن عَبَسةَ الشّلمِيٌ يخبرٌنا عن إسلامه قيقول: 

(كنْتُ وَأَنا في الج دل أن لاس عل ضَلاَلة» و هوا عل شَئء. 
وَهُمْ يَعْبْدُونَ الأزتاة» سيقت بوكل بمكة 2ن أخباراء فَفَعَدْتُ عَلَ رَاحلتي 


3 لاي 0 
م نْتَّ؟ قال: ناا . فَقَلتٌ :وماد ب؟ قَال: 0 لله 
فقلت: َب تي دُسَلك؟ قال: الى بصلَة لأَرحَاوٍ وَكْسْر لئان و3 
بوَحدَ لل ركب طَئء كلت له:؟ كك عل ا نال اد ويد َال 
وَمَعَهُ َم بو بكر وَبلآل من آمَنَ هه فَقَلْتُ: مُتَبعْكَ قال 0 
لِك يَوْمكَ ذا ألا ترَى حال وال النَّْسِء وَل اْجغ إل َلك سمغت 3 


3 


ب قَدْ ظَهَّتٌ فأتنى). قَال: قَذَمَئْتُ ِل هلي وَقَدمَ 0 الله مشي الْمَديئة 0 


في أَهلٍ, ل الْمَدِيتة حََى هدم عل َف 

من أَهْلٍ: يَثْربَ منْ أفل المديئة فقَلْتُ ماتكل هذا الول الذي قَدمَ م الْمَدِيئَة؟ 
تَقَانُوا : النّاسُ إِليْه سرَاعٌ»وَكَدْ را ناد تلق الك بت ل 
فَدَحَلتٌ عَلَيْهِ . 60 


الشاهد أ أنَّ الوَسولَ ثيه كانَ في المّرحلة الأولى يدعو النّاس سراً. 
وهذا عبدٌالله بنُ مسعود ظلعك يمرا عن إسلامه فيقول: 


6 
5 


سر 2 


(كُنْتّ عام يَافًا أ عَى عَنّا لعُقبَة بْن أي مُعيْطء قجَاء لل نا 
وَقَدَ قرام ِنْ المُشْرِكينَفقَالا: عل ع تلوت لش 
َلْسَثُ سافيك]: 


قَقَالَ: «مَلْ عِنْدَكٌ من جَذَعَة ] يَْرُ عَلَيْهَاالمَحْلٌ؟) قُلْتُ: : َعَم فَأتَتَهم) يبا 


-ه 


6م ع ور عو 


فَاعْتَقَلَّا الي يك وَمْسَح الضَرعّ وَدَعَا حمل اضرع ثم 0 بكر بصَخْرَ 
مقع الت فيه فَتَوبَ وَشَربَ أبُو بكر ثمَ طَِْتُ ' قَالَ للشرع: «اقْلصُ) 
َقَلَص قَأتتّهبَعْدَ ذلك فَقُلْتُ : عَلْمنِي منْ هَذَا الْقَْلء قَال: نت علَام مُعَلَما قَالَ: 


.)655( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ا 


ع 


00 


أَحَذْتُ منْ فيه سَبْعِينَ سُورَة لا يتازعُني فيهًا أَحدٌ). 

والمرحلةً الأولى في مك في الدّعوة إلى الله كانت سي والسّببُ في ذلك: أن 
فار مكَة كانوا لايسمحونٌ لأحد أن يعّدي على آهتهم: وأن يأ بدين غير الذي 
هم عليه؛ ولذلك بدا الت شي ا بالدّعوة سرًاً. 

وسيتبينْ لكم -إن شاء الله- أن عار يعاق زان رفركه آنا اا 
بالدّعوة فيَدحُلَ في المرحلة الجهريّة. 

فكثيرٌ من الجماعات التي سَلكُت طريقاً غير طريق المُصطفى يي يبدؤونَ 
عر الشعرة يلأ وير انهم بذلكٌ يتأسَّونَ برسول الله مثيًا. 

اقول نم لاء أتدم تَعِيشُونَ في تجتمع مُسلمء ؛ تستطيعونٌ أن تقولوا: «لا إله 
لاله وتُحافظوا على الصّلاة» وُلّموا اناس ديهم وتدعوا الَاسّ إلى النّوحيد 
لا يفك أحدٌ من ذلك. 
ومن الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما سمعنا: 

في قوله تعالى: ايآ ات ات ات اه 
جر )4 [الدثر] أنه على الذّعاة المخلصينَ أن زمر هد الأيووقانه ميسسان 
وتعالى يقول لرسولنا ُته: «( 257 (4. 

فعلى الذّعاة أن يدعو النَاسّ إلى عبادة الله وإلى عقيدة التّوحيدٍ كا بدا سول 
الله مثا فكثيرٌ من الناسٍ يُصَل وهو يُشرك بالل وكثيرٌ من الناس يُصَلِ وهو 
يذعت إل ا والمشعوذينَ؛ وكثيرٌ من النَاسٍ يصلي وهو يخاف ويعتقد أن 
الشكرة والمشعوذينَ يضرو وينفعونَ وهذا شرك. 


:)5184( وأبو يعلى‎ .)557/1١( وأحمد‎ .)١151-١16٠ /”( حسن: رواه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
.])١١؟ [«صحيح السيرة النبوية» (صة‎ 


© 
على الدّعاة إلى الله أن يكونوا قدوة للّاسء فيَعملوا بهذا العلم؛ يكاسّوا 
برسول الله مي فحرامٌ على الدّاعي إلى الله أن يَضّعَّ آلات اللّهِو في بيتهه وحرامٌ 
على الداع إل الله أن يضَعَ أمواله في البتوك ياي بها حرام على الداعي إلى الله 
يقر ما لبقم . 
على الدّعاة المخلصينَ أن يَقوموا لهذا الدّين ولا يطلبوا أجراً من النّاسء 
فأجرهم على الله وأجرّهم عند الله» وأن يبدؤوا بالحقيدة والتّوحيد كا بداً لكي شا 


3 


اللى؟ ؟ة الموافية الهواك وذا حياة. 


2ه 
«آ٠‏ له 
مرحلة الدعوة إلى الله 
المرحلة الثانية: الدعوة إلى الله جهرا 
عبادً الله! موعذنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مم لقاء جديد من سيرة 
المصطفى 42 وحديثنا في هذا اللقاءء سيّكون عن المّرحلة الثّانية من مَراحل 
الذغرة إن اشهال: الخوهى اتترسا الح 
فها هو رسول الله يب في مكة يدعو النَّاسَ سرّاء وبقيَ على ذلك حتّى أمرَهُ 
الله أن كجهَرَ بدعوته. 
عن ابن امن جتنمل قال: مم تَزْلَتَ وَنَذِرٌ عَشِيرَيكَ الأقريينى 46 
الدعرها صَعد لبي عل الصا فجعلَ يادي ا يرا يي عَدِي لبون 
رش َبَّى اجتّمُواء فَجَعَلَ الرجَل ذالم يطغ أَن رج أَوْسَلَ رَسُولًا يَنطرَمَا 
ُو حا لَب وري فقال ا را لو أخبائكم أن حلا بالوَادي ثري أذ 


عير علي كم مُصَدَم قيك؟ قَالوا: : نَعَمْ مَا جَرْنَا عَليِكٌ ا صدْقَاء قَالَ: إن تَذيرٌ 


الود ل ير ا 


يت يَدَآ أ لهب وَتَبٌ 0 مآ أَغَقَعَنَهُ ماله وَسَاكسَبَ (4”. 
والمهرة اهلك واسراث: 
وعن أبي هُريرة نت قال: لم نرت مَذِم لكي وَنَذِرْ يريك الأريينىت 
49 [الشعراء] دَعَا َسُول الله 2# فَرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا قَعَمَ وحص ققَال: 5 ب 
كَعْب بْن لوا أَنْقذُوا َنُْسَكُمْ مِنَ الثّارء َا ب مُرَةَ بْن كفب! أَنْقذُوا فشك 


.)50( ومسلم‎ :)871/١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
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3 2 2 
منّ انار يا بنِى عَبْدِ شمْس! نذا نمسم مَِ ال ايت عَِد ع عبد مُناف! اجاموا 


ار 3 
أزة اديه بنى ينى هَاشم! دوا أَْكُمْ مِنَ ته يات عبد اطبا 


7 3 و عو 
أنْقذوا أنْسَكمْ م اليا مَاطْمَةُ! اذى َفْسَك مِنَ ال فى لا ملك لكمْ منّ 


00 


لله سينا غَيْرَ أن كم رحا سَأبْلََايبَلآا00©. 
وعن عائشة مفعها قالت: 0 َرَلَت: ود مَك الأيه 46 
7 
يم َل الصَّمًا ملا َاطمَة نت محمّدِ! يا صَفِيه 
دِنْتَ 2* عبد الْمُطَلِب! يا عبد المُطلب! لا لك لحم من اله شيا وى من 
َل ما شك" 


راءة. «» 


وعن أبي هُريرةً خينعك قال: قال وسول اله ا جين أل عل م وَأنَذِرَ 


آذآ ته 1 و 


عَشِريكَ لضو 055 [الشعراء]ء (يَا مَعَْرَ ريشا اشْئرُوا السك منّ الله لآ 
أَْى عَنكُمْ ماله يا ا يَى ء بد الْمطلِبٍ! لا أ عَنكُمْ من اله سينا يا 
عَبَاسُ بنَّ عد المُطلِبٍ! لآ أَغنى عَنْكٌ من الله شَنه ياصَفِيّ َه وَسُو ل الله! لآ 
أغنِى عن مِنّ الله يناه يا فاطمَةُ! بنْتَ وَسُول الله سَلِى بم فت أغنى عَنْك 
منّ الله شَيْنًا)7. 

فهذه دعوةٌ جهِريّةٌ من رسول الله يي للجميع أن يُؤْمنوا بالله تباركٌ وتعالى 
وده 

ومّضى و الله نا يُبلْغُ رسالة ربه جَهراء واد يي يدعو النْاسّ إلى 
عبادة الله في كل مكان» وبّدأتجَُ بصلاته وقراءة القرآن أمامًلحمَارء وخ الفا 
والمساكينُ يؤمنونَ بالله عر وجلء ويسَِعوتَ رسول الله ثانا يا على هذا الدَّين الذي بَعَنَّه 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5 ٠‏ ا" 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)5١5(‏ 
(:') متفق عليه: رواه البخاري (1/01؟)؛ ومسلم (0507. 


الله بدعزوا خوا يز د لاوط يوما بعد بيم: 

يكو اناق ترح الأعرة ادير 1ن قي ازوةة التقار حلت 

ويوْحَدُ من الرّوايات الصّحيحة أن أبا در خنفعه كان مُنكراً لحال الجاهليّة, 
يأبى عبادة الأصنام» وينكرٌ على منْ يُشرك بالله» وكان يل لله قبل إسلامه بثلاث 
سنوات دول نيصل قبل بيه بالتوجهء ويدو نه كال تئر بلأحنافيهه ولي 

سَمِعَ بالبّيّ ًا قَدمْ إلى مكَة وكّره أن يَسألَ عنه حتى أدركَة الأيلء تابط 
فرآه علي فته فعرَفَ أنه عَريبٌُ» فاستضاقه ول يَسألهُ عن شيء» ثم غادرّه صباحا 
إلى المسجد الحرام فمّكتٌ حتى أمسى» فرآه عل فاستضاقَة للّيلة ثانية» وحَدَتَ 
مئلُ ذلكَ في اليلة الثالثةه ثم سأله عن سَيبٍ قُدومه فلما استولق منه بودن 
أخبره بأنه يُريدُ مقابلةً رسول الله ## فقالٌ له علي: نه حَقَ وَهْوَ وَسُول الله 
ضحت يفني ونث سينا حاف َك فنث كأ ري ل)* فَإِنْ 
مَضَيْتٌ فَاتْبَعْنِي د حَنّى تَدحلَ مَدْحٍَ فََعَلَ دَاْطلَقَ يَقُوهُ حَنّى دَحَلَ عَلَ الب دا 
وََحَلَمَعَهُ ممع من قَْلوَأسلَمَ ماله كَل له كه: :ازج إل َك 
َتَى يَأنيِكَأمْرِيء قَالَ : وَالذي تفي بيده لأضر حَنّ بها بن ظهرا هم فَحَرَجٌ حَنَّى 


4 


م ١‏ و 
أنى الْمَسْجد قنَادَى بأغك صَوْه: هأ انال وآ حْمدَاَسُول لهك 


ع اع 
ير 


ََالقومْ فصربُوة 0 حَنَ أَضْحَفُو وَأتَى الْعَيَاسُ فَأَكَبّ علي قَال: وَْلكمْ كن : 
َعْلمُونَ أنه من خفَارء وَأ طَرِيقَ ركم إلى الشّام اق منْهُ”". 

اجمع كفَارُ مكةَ من أجل التُشاور في كيفيّة صَرفٍ النّاس عن هذا الدّين 
الجديد. وفي كيفيّة صَرف محمّد مب نفسه عن هذه الدَّعوة الجديدة» فزيّت لهم 
شياطين الإنس والجن أساليبَ كثيرةً منها: 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7/51)) ومسلم (57/5 ؟). 


١١ 


الشكرية والامفيواة والقحق” والتُضحيك بالئيَ مي وأصحابه؛ القَصد 
بذلك تَخُذِيلٌ المُسَلمِنَ وتوهينٌ قواهمٌ المعتويّة وصدٌ الناس عن الدّين قال 
تعالى: موَِدًا ا ل عكدرا إلى ارتل و مكنا لفن لت 
ا كم نمك ْمَل هم مكلزرت (5) 4 الأنياء]» وقال تعالى: ا وَإدًا 
كن ذلك لانؤوا هذا أن يست آنه وقول 15 إدركاة هنا 


ع لوكا يل ل او 0 
سيلا (59) 0 الفرقان]» وقال تعالى: إن أل أَجْرَمُوأ كانوأ من ألَذِينَ اموأ يصَحَكوْنَ 
وَإِذَامَرَوا مِمْيتَعَامرُونَ (:5) وَإِذَا أَنفلبوأ ِل هلهم أنقلبوا فُكهينَ 9 َإِدَا وهم 
وان توج لصَالْونَ 227 وم أَرْسِْوا لتو حَنفِظِينَ :407 1لمطقفين]» ا 
يُعاقبُ الكفارَ بجنس ما فعلوا يوم القيامة فقال تعالى: إن أ أَجَرَمُوا كانوأ 
ال ل ا مَيُأ م يتعَامرُونَ (00) وَإذًا نقلبوأ إل أَهلهم أنقلبوأ 
فَكهينَ (0رَإدًا ازعم َالْوَأ! إِنَ وَل صَالُونَ )وما رساو عَلهِم حَنفِظِينَ (05) ايوم 
لَنَ امنوأمِنَ الْكُقَارِ يحون علا لذرَيكِ يتظروت '(ه5) هل توب الْكُفار م كان يَفَعَلُونَ 
0-0 دسي 0 
هكم كرافرة تن فرعف لتأذوفة ياكييخت 30 تكن إن نل ع 
كني فكزفه :2 كزاري عت :4 ا 
لَخرحَنَاوهًا إن عدا إن موت ((00)) ذَالَ أَخْسو أ با ولا مُكلّمون (00]) نه كان ربق 
من عبادى يفولوري ربنآ و سه د 0 
حي اوح دكرى وشنشر مَنرح تضحكوت 0ن جَرَيتهم الْبوَم يما صَإروا أَنّهُم هم 
لْمَإِرُونَ ((140000المؤمنون]. 


ومنها: إثارة الشكوك والشبهات حول النَتَ طثي #تفيه سوا النا عن 


َيَالُ أ 


هذا اين فتارة ينّهُمونَ رسولٌ الله شي بالجنونء قال تعالى: 95 وَقَانُوا ياي الى 
وَل َل واللَكث إنَكَ لسجَغْوةٌ (1)5سسبر. وقالَ تعالى: ون 6 أ كروأ ليك 
صر لما سمعُوا لذ مدير [القلم]. فود د الله عليهم هذه الفرية. فقال 
تعالى: 3 م بِمَجَبُونِ (40)80[التكوير]. وقال كفال: يت وَأَلقَامِوَمَانسَطرُوتٌ 
)امآ أت بنعمَةدد هه 
وقارة ب 0 والشّعر والكهانة. قال تعالى: #أوعبوأآن 

و الاير 200 (4)5 امه وقال تعالى: وَكَالوْْمَالٍ 
هذا الول لمكن الطلماء وتتقي ا 
1 لقاو اتوك 3 كك الح رزوت وهار اتلد رسيت 
لضا اه شدي [الفرقان]» فرد الله عليهم هذه الافتراءات بقوله: 
9# قلا أيم يمَابْصمُونَ (50) وما لا رون (00)إنَه وَل رسول كم (8) وما وقول سَاعِرٍ يلاما 
مون )ولاقو كاه فليا مَك رون 25 نيل ين ربا لين (0) ولول لصاويل 

مذ نه بألْبَمِينِ (20 )م لمَطْعَنا ممه ودين ()'هَمَا مكيأر عه عجرن 27 
لتك ليقن (0)وإنا اتلد أن متك فُكَرَيينَ )ونه لحسره عل الكفرت )ونه لحي 
1 البقين 400 [الحاقة]. 


وأخدٌ كُفَارُ مكَة همون رسولٌ الله يي بالاتّمامات الكاذبة لِيَصِدُِوا النامّ 
عن الاماء بويج اء وك إزرمكا مترتيع يقواوة عن كر ار مجرت 
فذهب إلى رسول الله # برقيو فلما جَلْسَ عند اللي #' كي وسَمعَ كلامّه آمنّ 
نبوا كه 

عن ابن عباس «ينضد: أن ضدًاقَدمَ ‏ ك6 بن زو »ركان زا ذه 


)١(‏ من الرقية وهي العوذة التي يرقي بها صاحب الآفة. 


اه ا و 2ه 


تاساك ممع سُفَهَا من أَهْل مَكة يَقُولُونَ: 5 93 
أنى وَآَْت هذا الَّجُلَلَعَلَ اله يَشْفيه على يدي قلقي َال يا عند! ون 
َه اليج وَإِنَالهيَشفى عَلَ يدي مَنَْاء َل لَك؟” 

قال تشول الله ناك : إنَّ مده مَحمَدُهُوَتَشتَعيّهُ مَنْ ده الله قلا مُضلَ 


4 


رقي من 


38 


لدوم أذ قلا ادي لَه وَأَشْهدُ أن لاله له إلا لله وَحْدَه لأَشَرِيكَ له ون جما 
000 م مه 0 
عَنْده وَوَسُوله آنا قدا 


لع لسر ليخ تير 


قال فال : أعذ عَلَ كَلَاتكَ مَوْلآء»فَأعَادعُنَ عَلَيْهِرَسُولُ الله ثم تَلآَتَ 
مَرّاتء ققَالَ: لَقَدْ سَمعْتٌُ قَوْلَ الكَهَئَةه وَقَوْلَ السَحَرَةء وَكَولَ الشعرَاءء فا سَمِعْتٌُ 
مئْلَ كَلَاتك هَؤْلاءء وَََد بَلغنَ نَاحُوسَ البَخر” فَقَالَ: َات يَدَكَ ايك عَلَ 
الإشلام؛ فتاية فقال ا الله متي : لول قَوْمِكَ)» قال: وَعَل قَرْمِيء فَبَعَتٌ 


ف صر ري اك اص للجيش: هَل أصَبكُمْ من 
مَل ينه قال رَجُلٌ من الْقَْم: أَصَبْتُ متهم مطهرَةٌ كقَالَ: ُدُوهَا قن مَؤلآء 


قَوْمُ ض]د. 
انظروا عباد الله! أرادوا أن يَصُدُوا النّاسَ عن رسول الله باتّهامه أنه يجنون 
فكانَ ذلك سببا لدّحُولَ النّاس في دين الله أفواجاً. 
وأما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما سمعنا فصي كثيرة منها: 
أولاً: لا مجالٌ للسّريّة والكتمان والخفاء في الدّعوة إلى الله تعالى» وذلكٌ بعدَ أن أَنَزلٌ 
لله ع 006 على رسوله صُْيا: 0 وََذِرْ عَشِيرَيَكَ ليت (459 [الشعراء! 
وقوله تعالى: هآ كَأصْدََ ًاتوص وض عن الْستَركنَ (4)5 (دجر:» فالله عر 
)١(‏ المراد بالريح: هثاء الجنوث ومس اللحن. 


(0) أي فهل لك رغبة في رقيتي» وهل تميل إليها. 


(5) صحيح: رواه مسلم (/65). 


06 أظهرٌ ديه وأعلى كلمته وعرّفَ الإسلام» ديت قواعذه ومبادئه» 

وعَرّفها القاصي والذان» وسَمعَ بها القَريبٌ والبَعيدٌ فلا تجال للسَّرَّيةء ولا 

مجال للكتمان» ولا مال للحفاء. 

وكا اسلف الصَالحُ رضوانٌ الله عليهم يُتكرونَ لسري ويَعوتهَا وأهلّها 
الذين يُسرُونَ بدعوتهم ويّدعونَ الّاسّ بين الجدران في ظلام اليل فدينا ليس 
فيه شيءٌ للحَواصٌ وشيء للَوامٌ إنما الإسلامٌ يدعو الّاس جيعاً أن يكونوا عبادا 
لله فمنٌ دعاك إلى العقيدة اسداس ص انحط وال 
فأجبه, ومن داك إلى اجتماع في ظلمة اليل وأخركٌ أن هذا خاص لا يحور أن 
تله إل العراء م؛ فلا تجبه» فإنه حزبّ مُبتدع. 

عن عمرين لعزي حك قال : (إذَاَآْتَ قَْمَا يتناجَؤنَ بشيء دُونَ العامة 
تاعلم البو هل سين ضلالة)0. 

واشت أو شوج نل الفروق انقلة واحتبام ونه لبف رامل جاعان: 
(قبانَ بها ذكرنا أن التتدعة هم الذين يُقولوق شيعا لا يعرف من قبل ولا سعد 
لموظة] بر ومو كموههو آنا لهل الشنة فكر لوم مشهرة وظريقتيع ظافر وله 
العاقبة بإذن الله تعالى)”". 

عبت لها وال عر وجل يقرق فق كتابة لرسو له 2 : 9 قلَ َذِوسَبَِِ أَدَعْوَأ 
ا سارو نَم َع مَأ نالمش ركيت (4)0اومضا. 

والنبنٌّ يا يقول: َل طَائِقةُ من أي طَاهِرِينَ َل ال رُم من 
عدم ع يان | مر الله وَهُمْ كدَلكَ). 
(1) رواه الدارمي (017)» واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة) (؟15). 


(0) «تلبيس إبليس») (ص7١-18١).‏ 
() صحيح: رواه مسلم .)١917550(‏ 


فو 2 


ثانياً: أنه لا تَرِرُ وازرة وزرَ أخرى. فالرّسولٌ ا يقول لأقرب التّاس له: يا صفية 
عَمَرَسُول الله لأأهنِيعَذْ مِنّ الله يا َاقَاطمَةُ ب وَسُول الها سَليئي 
بم] شفْت لني عَنْك من اله شيا فالنسبُ والقرابٌ لا يتفعان صاحها 
بو القيامة 5 والله عر وجل يقوقة 16 قإنا وق الخو 6لا لكات تر 
وب ِكل بقرت ((:1400المؤمنون]. 
وقال تعالى: بسي يديو سودي وَأنَهُ 
ا سداد 3 عبد 40 [المتحنة]. وقال تعالى: 8ل آم لَم تابنا ىشخن مرو 
(95) وَاتَرهِيمَ الى وق )ألا نر وازره ور قر (50) 0 تن بن إِلَامَاسَئ 
() وان سعية: سوق ير ]ا م جره ألْجرَاه الوق 400 [النجم]. 
وبين لنا ريّنا جلّ وعلا أن الصلات والأنساب والأرحامً لا تنفعٌ أصحاتها 


بوكالقبافة 
7 2 5 جل و سس ب م م 0 و 7 2 

2 سح سل 5 -ه عر رس مع رح ل لحوسا 2 2 5 

نحت عبْدَيْنِ من عِبادنا صَتلِحيّن فَحَاسَاهُمًا 200 اكد ميك يقر 


11 0 لس سر ل لعره ملع م ال« 


عل اتويت اتذمقة ارك 2امقا أنرات كه 
د قَالْتَ رب أبن لي عِنْدَكُ بَيسَان الْجِنَّة وَيحَق من فرَعَوت وَعَمَلو- وَيجن مي الْقَوْوِ 


وسو مي سا سيو مي سر ستر 6سا بروم بي صسسمج سا 00 أ م له 
َيَرُ ماده أن اموأ ولوأ لصحت فل للك عَكهِ لجرا إلا لْمَودة فى الْشُرف ومن 
2 مو 2 اس عو 5 روس سا 
ني خشكا نَ أله َو مَكْورُ 402 العررى] وقوله تعالى: لوَالدينَ 
مر خ#روي م 8 


ذ اس عو 0 0 رعو سح سه 55 اه 5 اث د عن يه بيات 
نذأ يكت ري بإيسن كلقن . بع دُرَيَتهم ومآ دنهم مَنْ عملهم من سى و كل أ ئى 


دم 


ا مس عرد 
6 يي 


(1) متفق عليه» رواه البخاري (71/01)) ومسلم .)7١5(‏ 


كسب رَعِيِد (5)#الطور] » ولقوله طلا: كل سب وَنَسَب مُنْقطٌ يوم أ َقيامَة إلا 
سَببِي وَنَسَبِي 000 
ثالثاً: المكر السَيئء لا يحِيقّ إلابأهله. لكاو قي مكزو] برسول الله شيا 
وانَّمموه بالجنون لِيَصُدَُوا الناسّ عن سبيل الله» فلم قدم ضادٌ خينث إلى مكة 
قالوا له: إِنَّ محمداً مجنونٌ؛ فدهب إليه برقي فلم| سَمعَّ من البَييّ 12 آمنّ 
به وأتبعَه. 
وفي هذا الزّمان قد مكرٌ الكفار بالإسلام والمسلمينَ» يُرِيدونَ أن يُشَوّهوا 
00 ة الإسلام بوسائلٍ الإعلام؛ ولكن كان عكس ما أرادوا فلله الحمد والمنَقَ 
النَاسٌ في هذا الزَّمان قد أقبلوا على الصّلاة ة أكثرٌ من ذي قبلء وقد قن عاذت 
العلم على دروس العلم» وقد دل الناسُ في دين الله أكثر من قبل» ذلك حتى تلم 
ب انسل أن اليك السهّءً لا يحيق إلابأهله» فهم يَمكرودٌ وتكبدوت وأنك 
يا ربّنا ماذا تَمَعل موك د كد (0) مه لٍالْكَفرنَ هله روي (0)0الطارق]» وقالَ تعالى: 
م دوت إيطيفئوأ نور مهم وَأ متم و وْرِو وَوْ حك ره الْكَفرونَ 4 هوالدِى أَرسل رسو ل 
بأمدئ ودين الي ليظهره, لال عه ور سرود (رغ) #[الصف]. 
الهم أرنا الح حقاً وارزقنا الَباعَه وأرنا الباطلٌ باطلاً وارزّقنا اجتنايه. 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (5705405707)» وني الكبير (77750-17711) من حديث عمر بن 
الخطابء وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا )١١771(‏ من حديث ابن عباسء [«السلسلة الصحيحة» 
.])5١75(‏ 


> 1< 


أسلوب جديد من أساليب كفار مكة 

في الصذ عن دين الله. ألا وهو أذية قريش لرسول الله متي 

يها الإخوةٌ عبد له! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء له تعال - مع لقاء جديد 
من سيرة المصطفى * يا وحديدنا في هذا اللّقاء سيكونٌ عن أسلوب جديدٍ من 
أساليب كفَارِ مكَة في الصّدّ عن دين الله» ألا وهو أذيةٌ قريش لرسول الله ثاك.. 

نواه ووس لباق كا فيصر اناي إلى دين الله ويقول هم: قولوا: لا إله 
الله تفلحواء والنَاسٌ يَدحُلونَ دينَ الله واجدمع كمَارٌ مكة لتَّشاوْر في كَيية 
صَرفٍ النَّاس عن هذا الدّين الجديد» وفي كيفيّة صَرف محمّد ميا عن دَعوّته 
ييه ع تحر قاطن الإندن وتان أسياليكةمنها: 
- الاستهزاءٌ والسّخرية والتّحقَيرُ واللفيسيك بالرّسول طني وأصحابه» ولكنّهم 

فَشلوا في ذلك. 
- ومنها: إلقاءٌ الشّبهات والشّكوك والتّهّم على رسول الله ليا يدوا انثا عه 

الإيمان به ولكنّهم فَشِلُوا في ذلكٌ أيضاً. 

و سسا ع و ب بر 
على رسول الله م بلول والفعلٍ والسّبٌ الل والتّخويفٍ» ولذلكٌ قالط 


2 
4 
ع 


قوذي في لل وما يؤْدَى أَحد وَلَقَ أَحفْتُ في لله وما َافُ أَحَد وَلَقَدْ َنَتْ 


عل نوماني وَلبَِال طعَامٌ يله ذو بد إِلّامَاوَارَى اب بال»”. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7517/7)» و ابن ماجه .)١15١1(‏ وأحمد (”/ 69 واللفظ لابن ماجه» 


ومن أذيّة ريش لرسول الله مي بالقَول ما رواه ربيعة بن عبّاد من بني الدّيل 
ركان اها لاسا قال: يت الي لي في الجَاهلي في سوق ذي الْمَجَاز 


6 


ل اللا درا 141ل لللشراوااقاث يتيقرن عليه زز1اء: 
جل وَضيء الو حول ذو عدن بول إِنّهُصَابيٌ كَابٌ يِه َي دب 


وو ل تمع عو 


َسنت عه فَذَكَوُوا لي تت رَسُول الله مط وَكَالوا لي: :هذا عَمُُ بوكب ”. 

وفي رواية أخرى قال لا ست در 
يدعوم إلى الله عر وجل» ووراءه رجل أحول تقدٌ وجنتاة وهو يقول: ا التاسى 
درك مذاعو دوك ودين آبائكم» قلت: من هو؟ الوانهذا أب ماق 

و 1 , 1 
0 
3 مساوءعت م 00 

اماما اضيا لطس 
لمكم ] أيذا ودين ناور ْنَا ووَسُولَ اله 8 جَالسٌ في المشجد. 


75 


آنه ومَعَهُ بو بكرء ف وآ بو بكرء قال: يار كول انق ذذ املبلي انا 


نُ تَرَاكَ فَقَالَ وَسُولُ الله الا :هال اورقا افقصم بد قال 
لى: «#وَإدَا فَرَأَتَالْفْرََانَ جَعَلنا يتك وين الزن لا مون بالأضْرَة ساب و 
7 + بت على وقلث عل أ بخرء وول له :قات : 


يَا أيَا بكرء إن أخيرْتُ أن صَاحبَكَ ا ال ورب هَذَا بيت ما ما باك 


3 


فأ 


فاك وله وَعن تقول» كذ غلعت فرش أن ينث رمات 

)١(‏ جيد: رواه أحمد (5/ 5١‏ 7), والطبراني (55/7» »)554٠0‏ والحاكم 25١ /١(‏ واللفظ لأحمد. [«صحيح 
السيرة النبوية» (ص57 .])١ 57-١‏ 

(؟) حسن: رواه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 185)» [«صحيح السيرة النبوية» (ص57١)].‏ 

(*) صحيح: رواه الحميدي (777)) وأبو يعلى (51)» والحاكم (797”/7): [«صحيح السيرة النبوية» 
(ص17072)]. 


وقال مؤل: لَاتَيبُونَ كيف يضرف الله عَنّي ب َهْمَ قري وَلَعْتَّهُم يشمو 


ود 
هو 200 ار - ىو و 


1 وَيَلعَنُونَ مدعا وآنا 0 

وكا يؤذونَ رسول الله يه بألسنتهم, فهذا رد إن ساحرّء وهذا 
يقول: إن كاه وهذايقول: إنّهكذاتٌ» وحذايقول: إنْه شاغة والتيخ فلا يُصينٌ 
صدرّه با يقولونَ» ويحرّنُ على ما يَسمَعُ منهم؛ وعلى كفرهم وإعراضهم؛ ولكنّ الله 
عر وجل ربط على قلبه» فكانٌ الوح ينزل عليه يُواسيه ويُعرّيهِ ويُسَدُدُه ويثبته 
ويُؤْكَدُ له أنَّ العاقبة له: 


2 5106 3 


قال تعالى: معد ِنَم ِيَحَرْئكَ الى يوون تب لاجكدبوتلك وَلكنَ اين 

بات الله ححدون '(55) 40[الأنعام ا 

وقال تعان : 9# وَلعَد نَل نك يضق صَدرك كَ يمَايفُولُوتَ (00) ضيح يحم حمل ريك 

من دين (00) َلممد ريك عق بيك لقث 150 (احيز قال اانه 0 

ريلك فول ِنَاتعَكمُ مارو وَمَابُُِْونَ #0 [يس]» وقال تعالى: #مَدكُرٌ 
َم نت ِنِعمِتِ ريك كاه ولا يحنونٍ 80م يعولُونَ سار تربص بو رببَالْميُون (0) فل 
تصوأ وف مَعكُم م قرب الْمََريِصِينَ 4051 [الطور]ء يقال تعالى: م كَدَلِكَ ما مآ أ ادن 
من بِلهم من رَسُولٍ إلا الوأ ُأسَلِم حون (5) واس أي مله ممطاطو )مولعم 
فَمَآ أن يِمَلُورٍ (0ه) © 0 وذ كر فَإِنَّ ألزّذٌّئ نفع لْمُؤّمِييت ع)ة [الذاريات]» فأخيرَ الله 
عرّ وجل رسوله 2# أنَّ هذا الذي تسمَعُه من كفّار مك هو الذي تقوله الأمم 
المكذبةٌ لرسلها من قبل ولذلكَ يقول الله عزَّ وجلّ لرسوله مي 1 
0 وَأَصْيرٌ عل مَايَفُوُونَ وَأَهْجرَهُمَ هَجَرَا جملا 4000 [المزمل ]» وقال تعالى: 9# وَأَصْيرٌ لشكر 
يك لاك يوقا وَسَيْحَ بحمَد رَيَكَ حِنَ لوم (2ع) 4 [الطور]. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري اه 


2 


وعن جُجندب بن سفيانَ قال: اشْتَكَى رَسُوَلَ الله شي 2 فلم يقَمْ يلين أو تلان 
وااو ع 2 


جات اه قََالت: يَا مدا لجو ديكوت مَيِطَائُكَ قد ركَكَ لَ ركرك 
مُْدَ لين أو تَكائّة» فَأبْرََ الله عَرَّ وَجَلَّ: السك )وال دا سب (2)مَاودعَكَ 
يكال (4)5 الس ]0. 

وكا مكة يُؤذونَ رسول الله 2 بألسنتهم» ورسول الله 80 يلح دين اله 
ويّدعو الناسَّ إلى عبادة الله 15 للناس: «قولوا: لا إله لاله تفلحوا» والثاس 
يُقبلونَ على هذا الذّينء ويتحونَ رسول الله 2# فاج معت قريش مرةٌأخرىللتّشَاور 
في كبفيّة صرف محمد عن دعوته: فقرّروا أن ينتقلوا من أسلوب الشّتَمٍ والسّبّ 
إلى أسلوب أشدٌ وهو لبط ولتَعذيبُ ولك بلي لاد ولذلك قال «لقَدُ 
أحفْتُ ني الل ومَايَافُ أَحدٌ و لقَدأوذِيتُ في اله ومَايؤْدَى أَحَدُ”. 
ومن صور هذا الاعتداء: 

اس 06 ول الله ل مُصَلِ عند الت وَأبُو جل 

لَه جَلُوسٌ وقد نُحِرَثْ جَرُورٌ بالأمس» فَقَالَ أبُو جَهْل: 1 كمْ يوم ِل 

دجاوتي هقشعا كك تدرا سهد لفت أن از 
َأَحَدَهُ ةا سَجَدَ ان ملا وَضَعَهُ بن َي 01 اتتشيككوا وك لد 
يَمِيل عل يعض وَأنَاقَاكمٌ أنْطرٌ. اوكالك ن نع مع طَرَسْنهُ عَنْ ظَهْرِ وَسُولٍ الله طاء 
والنبي ا ساد ماع َه > ا بر فَاطمةَ فيبَاءَتْ حوفي 


جُوَيْرِية- 1 : انيت عَلَيْهِمْ تَشْتمُهُمْ 507 الي تنبا صَلائَهُ رَهَعَ 

.)11/91( متفق عليه: رواه البخاري (5460): ومسلم‎ )١( 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7477)» وابن ماجه .)١15١(‏ وأحمد (7/ »273875017١‏ واللفظ لابن ماجه» 
[«صحيح الترغيب والترهيب» ])215/81١(‏ 

(*) هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة. 


حضكه ص 


صَوْئَهُ م دعَا عليه وَكَانَ إِذَادَعَا دَعَا كلما وَإذَا 00 لمث قال: ال 


دوت 0 لَه الهم عي بأ جبل أ منابء وعنه بن زيقة ردن ان 
ر رَبِيعَة) بيعَة وَالوَليد : بن را بن ١‏ ن لف : بن أبى معَيط). 


سه" لامر 2 


قال أبن مسعود: َو الى بعت مما * بان لقَد وَيتُ الذِينَ سَمّى 
صَرْعَى يَْم بذ حو إل قيب قَليب بَذرا". 


2 3 

ثم قال جا :وأ حاب ليب لَلة؟. وقام عليهم ينادم»م : «يا فلان بِنّ 
ا مَاوَعَدَكُمٌ لله ووَسُولُ حًَا؟ َِنَى قد وَجَدْتٌ ما 
:م 


0 


كد ان كنا قال عي" َسُولَ الله كيف َم أَجسَادًا لاأروَاحَ فيهًا؟ َال 
اسه با وذ مق عد َيَسْمَطيعُونَ أَنْيَرُدُوا عَلِّ شَيعًا”. 
أسمعهم اله عزَّ وجل او رشو و10 
وعن أبي شريرة لانت قال قال أبُوجَهْلٍ ا 


عمقو 


قَالَ: ققيل: ‏ َعَم قَقَالَ: وَاللآت وَالْعُرَّى لَئْنْ رَأَيْنهُ َفْعَلُ ذلك لأطأنَّ عل رَقبته أو 


5 
8 تمر 


َرَت وَجْهَهُفي الرَابِ. 
نَى وَسُولَ الله ا وَهْوَ بصن رعَم ليَطأعَلَ ركبتهد ف فَحِتّهُمْ منة إلأوَهُوَ 


رضي 


عَلَ عَفَيَِه ويَّقِي يديه فقيل له: ما لَكَ؟ فَقَال: إن ييى ويه حدقا مِنْ 


ِ- 
مر 
5 


ار وَهَولا وَأَجْنْحَة جنْسَة قال وَسْولَ الله لكا : الَوْدَنَا مني لأَخْتَطَفَيْهُ الْمَلاَئكة عُضُوًا 


عضِرًا) 5 الله عر وجل : «[ كل إنَالْإاضنَ طق )أي استفق )إل ريك أبن 
)صنق عليدة#رواء البخاري (40© )رمق 11/13 )در الاق لل 
(؟) صحيح: رواه البخاري 5٠(‏ ؟). 


(9) صحيح: رواه مسلم (/5/1). 
(5) هذا من قول قتادة الذي رواه البخاري (7915) ولفظه: (أحياهم الله حتى أسمعهم قوله. توبيخا 


وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما) 


2 
4 ريت الى ينض 0 عبد دا صلم (/:0) ريت إنكانَ علا هدك (/01) أ أمر لتقو (/09)) 00 
كدب وكوك )لين ركان لَه تمصي (00) تب وْكذبة َالَو (03) فلع 
مَادِيهء (10] ستدا ران (10) كلا لامْيلعه وأسْجُدُ وأقَرّب 9 (00) [العلق]"". 
وعن ابن عبّاس مقتشه قالَ: مر بو جَهْل (بالنبي با وهو يصلي» فَفَالَ: ا 
نك مر لبي .قال ل له أبُو جَهْلٍ :لم تَمهرُني يَأ يا مَحمدُ؟ قَوَالله لَقَدْ عَلمْتَ 
ابه َجُلٌ كيديا مي ققَالَ جيل : ف[ ينم تدبذ (8ستعرَيَة (4)2 سم 


مع دري 


قَقَالَ ابْنْ عَبّاس: الله و دَعَا نَاديه لأَحَدَثه رَبَانِيَة الْعَذَابِ *" 
إيذاةٌ واعتداةٌ من كفا مكةٌ على رسول الله # ##ن ويا ليت الم توقف عبد 
ذلك» ولكتّهم قرّروا أن يلوا رسول الله #كا 
عن عروة بن ن اير قَالَ: سَأَلْتُ ابْنّ عَمْرو بْن الْعَاص: ِ 
صَتَعَهُ امش ركُونَ باليت نف 4 قال: بنَا لبي ا يُصَل في حجر | 0 


سر 


م 
ع > للى ا ساه 
باشد * 
2 


م 


يه 
حي 


. 


م 82 ه٠*ما‏ 


نيل عفمة ب أي متبط َع قَوَهُ ي نقد َك حا ديد كَل أو بكر 
حَبّى أَحَدٌ بمئكبه وَدَفَعَهُعَنْ للَّنَّ طلا ل 


6ج عه ار وس َ 


يكم إِيمَنَهد : أَنْمَسَلُوتَ رجلا أن يَفُولَ رَقَت لَه وَقَدَ جاء م باتكك فين رد 
سكاو ناخد كر َإنِيْكُ مادقا يمر 2 بكم يقش اليَعبَيفف | 
يجَرِى كن هو مترت 5 دا (01)8 [غافر ا 
وحَرِنَ الي مدا حزن ديد لما يفعله كمَارُ مكَةَ من الاعتداءات عليه 
وعلى أصحابه؛ فه| كان الله ركه حزينء بل أراهٌ من الآيات وتَموارق العادات ما 


.)71/910/( صحيح:رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (77759).والنسائي في الكبرى (5/ 21)» وأحمد .)3557/١(‏ واللفظ لأحمد. 
[«السلسلة الصحيحة» (6/ا5؟)]. 

(”") صحيح: رواه البخاري (27557). 


3 


0 ةل عو عدب بلق قبت م قا فال 


سو 


دي فَعَال لَه فَعَلَ بي مَوٌَاء وَقعَُواءقَالَ : قَقَالَ لَهُ جبريل عَلَِهِ السّلام: 


أريَك آية؟ قَال: نَعَمْ! قَالَ: نَظرَ إل شَمَجَرَةِ مِنْ وَرَاء الْوَادِيء قَقَالَ: اذْعَ 


انهه عاط قي عل عدي هق مها فَلترْجعْ فَأَمَرَ 5 
فرج" جعت إِلَ مَكَاتجَا قَقَالَ وَسُولُ الله طلة: ااحشبي 70" . 
ومّغضى رسول الله حثيا 35 رسالة ربّه ويّدعو النَّاسَ إلى دين الله صابراً 
تسيا واقفا عند أمر ربه ه: 19 فَأَصْفَح عنْهُم َكل 0 25 [الزخرف]. 


اعم . عي عن 


فرسولنا نا على لق عظيم كا هد له رب : © وَإِنَكَلعَلَخُلْقِعَظِيمٍ 48 
القلماء فقد كان كر مح يعندونَ عليه بالسَبٌ الحم والضَّربِ» ومع ذلكٌ كان 


لا يق لنفسه أبداء بل جاءه جيريل فقال: إن لله عر وَجَلَ قَذْ سَمعَ َوْلَ قَوْمِكَ 
ال ل ردم : شنْتَ فيهم» قَال: :كدان 


مَلَكَ لجال وَسَلَمَ عل ثم يمحم ناهد سَمعَقَْلَ ْمك لَك ونا ملكُ 
ار 327 شنْتَ أن أَطبقَ عليه 


لأَحْشَبَين؛ َقَالَ لَهُ وَسُولَ الله مطثية: دبل وا رج اماس و 
هه 


ليختا بترن تيده 
وول ريك إكا اعلدق اللركة وس ةغل الأعاة أذ كاموا برسول اللدطك 
في الصّبر على أذى الكفارء وأن يّمضوا في الدّعوة إلى هذا الدّين العظيم. 


)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجه(/” »»6٠‏ وأحمد »)21١7/(‏ والدارمي (71)» واللفظ لأحمد [ آلا صحيح السيرة 
النبوية» (ص179١)].‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (77771), ومسلم )١17946(‏ واللفظ لمسلم. 


ف 
تعالّوا بنا لتَنظرَ إلى هذا الحُلّق العظيم من رسول الله يه وكفَارٌ مك 
يجتهدون في إيذائه بالقَول والفعلء ومع ذلك فهو يعفو ويَصمّح. 
عن عُروةَ قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: م كرما 


0 
قل "تند ...مين 


َصَابَتْ مِنْ رَسُول الله في كَانَتْ تُظهرٌ مِْ عَدَاوَته؟ فقال: : حص رهم و باجم 
أَْرَافهُْ ْم في الحججرء َذَكَرُوا رَسُولَ الله 0 َقَاُوا: ما رَأيْنَا مغل مَاصَبَرْنَا عليه 


3 
م 
نيع لتو بي اند َه 


من هَذَا لجل قط سامت وََكم نه وَحَابَ ديت وق يوست 
آهتناء لد صَيَرَْا مله عل أَمْر تَظيم. 

ال َم كَذَِكَإِذْ طلَعَ لهم سُولَ الله له فَقبلَ يَمشِي حَبَّى اسَْلمَ 
كن ثم مَرَهمٍْ طَائًا بالبيت» قل أن ميم َمَرُوهيَعْض مَا يفول قال 8377 
َلك في وَهِهء ثم مَصَى فلا مَر يهم م ااه عَمَزُومبمثْلهَاء فعَرَفْتُ ذلك في وَجْهه؛ 


5 
ما رَأَيتٌ 


0 


57 
ل د ا 
5 له 9 و 


15 و ء الم لاسر م عقر سر 7 0 
مَطَى َم مَر هم الله َوه مله قال 5 ا ا 


الذي َس محمد بهد لذ كم الح فَأَدَت لقو كلمئة 0 
أ ماي لقا على يول عرفت ابارت تا 
لاحي سر ل ذا كان الْعَدُ اجْتَمَعُوا في 
الحر ونام مَعَهُمْ فَقَالَ بَحْضْهُمْ لبَغض ذكرتم َب مكمْ وم َلفكُمْ عَنْهُ حب 
ِذَابَدكُمْ ]كرون دحم متهم في َلك إِذ طلم 14 فووا يِه وجل 


وَاحد فَأحَاطوا به يَقُولُوقَ له نت الذي تقول كد وكَذَا لكان يَُهُْ َل من 


َيْب آشْتهمْ ودينهخ» قيقُولَ وَسُولَ الله طلا : هنعم أنا الذي أَقُولَ ذلك». 


قد وَايْت رخذ منه أذ بِمجْمّع ردّائه» قال: : وَكَامَ بو بكر دُوتَهُ يقُول 
سم سير صرح م سبرعد 


عر م 1 لع 2 2 7 2 عترن ضر ص 
بكي : "نون ملا أن ول لحي 2 1 
وو م ,؛ كدعو ع لما م وسوصه 126 
ا كاد يضح بعش ألَزِىيَيد كم إِنَّأ لا 


لاج ترس ترج 


يبَدِى مَنُ هو مَسَرِفٌ فُكَدَاب 40 [غافر:/؟]؟ ! ثم الْصَرّ فوا عئه00, 

وعن عائشةً عضا قالّت: قلتُ: يا رسولٌ الله! هَلْ أنَى عَلَيِكَ يَوْمٌ كَادَ 
نيم أخد؟ 

فقال #يا: «قَدْ لَقِيتٌ من قَؤْمِك ما لقِيتُه وكَنَ أََدَمَا ِب مهم َو 
لم مالي ال الو ل عَبْدِ ككل فل يجني إلى م ما أَرَدْتُ 
لفت وَأنَامَْمُوم حل وَجهِيء فل أشتفق فق إلا وَنَا رن لالب فَرَقَعْتُ رمي 
ذا أنَا بسَحَابَة قَدْ أظلثني» كنوت كَذا فيا جبريل كتاداي» فَقَالَ: الت 
1 قَوْمَكَ لَك وَمَا دوا عليِكَه وكَدْبعتَ إِلْكَمَلَكَ بال لمهي سنت فيهن» 
تدان مَل بال فَسَلَمَ علي م َل ا لد ا ا 


ومس > 


أطبق عَلَيهمُ الأحسيث (أي الحبلين)! 


سه موهيورو 2 


َال ملكا: بل أَرجُو أن يرج الله من أَصَْابهمْ مَنْ َب اَذَه ارك 
ار 

لله اك إنيا أخلاق و إِنْه العفو والصّفْحٌ» فهكذا يا دعاة الرسلام 
تعلّموا الصَّ وأقبلوا على الله عرَّ وجل وادعُوا الام إلى هذا الدّين بالحكمة 
والموعظة الحسّنة» قال تعالى :لآ ما حمق َف يدت لهم" لوحت فط علي الَْدبِ 
هينف تك عَثُ َنم أت لم انهم في الر وداعََتَ مو َل أو 
إن أله حب الْمتَوَكلِينَ رم سَهُفََا عَالِب لَكُمّ وَإن يَحَذُلكُمْ هَمَن ذا ألَزِى 
11 من ل 8 مِنُونَ (000 [آل عمران]. 


الهم م دينك 0 


])١58ص(( وابن حبان (/59571): [صحيح السيرة النبوية»‎ »)73١18/5( حسن: رواه أحمد‎ )١( 
.)11746( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (7711): ومسلم‎ 


الكل 
«7[ "لله 


أذية قريش لأصحاب ب رسول الله مإ 

أيها الإخوة عباد الله! موعدّنا فيهذا اليوم -إن شاء الله تعاق مع لقاء لايد 
من سيرة المُصطفى مي ْ 

وحديدّنا في هذا اللقاء سيكونٌ عن أسلوب جديد من أساليب الصَّدَّ عن دين 
لله؛ ألا وهو أي قريش لأصحاب رسول الله . 

فها هو رسولنا مي في مكة يدعو النّاسَ جهراً إلى (لا إله إلاالله) وإلى عبادة 
ال يرهم من الشّرك وكفارٌ م يعملون باللّيلٍ والتهار ر؛ لِيَصُدُوا الناسّ عن 
هذا الذّينِ اجديده فهم يتتقلونَ من أسلوب إلى أسلوب؛ منع النّاسٍ من الدّخول 
في هذا الدِّين الجديد. 


فقد بيّا في الجمعة الماضية كيفٌ اعتدّوا على رسول الله أي ةمه 
دعوته الجديدة» ولكنّهم فَشلوا في ذلك. 

وها هم يتتقلونٌ إلى أسلوب جديدء ألا وهو الاعتداء على أصحاب رسول 
الله 2# ليَصدُوهم عن هذا الدّين الجديد. ْ 


فتعالوا بنا لتَستمعَّ إلى صور من الاعتداءات على أصحاب رسول الله بهي 
أولاً: 0 


بي طالب» 5 0 3 1 الله بقَوْمِه 


له 


مأك سا ص . فأَحَدَهُمُ 2 رِكُونَ او أَدْرَاءَ الحديد وَصَْهْروهم 
في الث قا منْهُم من د اود اهم عَلَ م ما أَرَادُوا إلا بلالا كَإنّهُ 


ع حلفي اله وَهَادَ حل َوه ُو عط الْولدَانَ َجَعَلوا 


يطُوقُونَ به في شعَاب مَكَةوَهُوَيَعُولَ: ا 


ثانياً: عن جابر خيفته أنَّ رسول الله معي مر د بعمار وأهله وهم و فقال: 
"أبشروا آل عبار و آل بار فإِنْ بم الجنة0. 


وفي عمار بن ياسر خؤفعك وأمثاله أنزلَ الله عر وجل 0 ارح نوي كر 
إِيملنه لا هد مَطمٍَ مين را لايمن وللكن من 2 سس لْكْفْرصَدْرَافَمَلِيّهمٌ 


7 مرح دم 


َدت ر لهول داك عطي )4 السزه فهزلاء كانوا مذورين با 

حص 3" من الإهانة والعذاب البليغ”". ْ 

ثالثاً ا ا جَلَسْاِلَ الْمِقَدَادِبْنِ الأسْوّد 
100 تككيه وجل تال عرو ل ال اا سُولَ الله شيا وَالله 


عر 


0 


0 َرَت وَصَهِذَْامَاضهِدتَ» َاسمقُضِبَء فََعَذْتُ ميب 
انان خرن ا ثم بل لَه فَقَالَ: مَا يمل الرَجُلٌ عل أن يَكَمَنى 0 
الله نيدي لو َهِده ِف كَانَ يكُونٌ فيه! وَالهِلََدُ حر وَسُولَ 
الله مثيم أذ وام أكبّهُمْ اله عَلَ مَتَاخْرهمْ في جَهَََ | يبوه وَل يُصَدفُوه ولا 
مدو له إذ رُم لاتغرفُون ِلَا رُم مدقنل جه ب تقذ 
يتم البلا َك وَالهلهَدْبحتَ الله الي ”* ندا على أَشَد حال ب تحت علنيا 
نبي منْ الأنَاء في قَْرَة وهلي ما مَايَرَوْنَ أن ديا أفْضَلُ من عبادة الئاه 
را اسم بر ار 


(؟) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط »)١5١(‏ والحاكم (478/7):[«صحيح السيرة النبوية» (ص .])١6‏ 
() «(صحيح السيرة النبوية» (ص .)١65‏ 


هه 


َجَ بان َرقَ ب ين لحن وَالبَاطلء وَفَرقَ يلالد وول حت إن 
ان الرَجُلُ لترَى وَالدَهُوَولَدهُ أو أَحَاهُكَافًِاوَكَد تح الله ُْلَ به ليان 

لم أنه إن َلك دَحَلَ لد دَلَاتََُ َيه وَهوَ لم أن حب في الَارِ وت 

تي قال الله عز وجل: ل رخو تاق كاين لكا ودْرِيكيًا 

قُرَّهَ أَعَيْن امسا ا لم 00 [الفرقان]©. 

والشاهدٌ من كلام المقداد. أنه طلب من الرجل أن يحمدَ الله عزّ وجل فإنّه 
كانَ في أول الإسلام من الناس من رأى رسول الله ب! ؛وشهدّهء ومع ذلك ل يتَبع 
رسول الله تاه وم يبه وأكبّهم الله على مناخرهم في الثَاِه ومن النّاسٍ من تَعرّضَ 
للبلاء بسبّب إيانه؛ ذ 5 احمدوا الله بأنكم لم تتعرّضوا للبلاء الذي تَعرّضنا 
له في أوّل الإسلام. 
واضعا: وعن قيس بن أبي حازم رحّه لله قالَ: امسكاسران ويه 

الكوفة يقول: واه لقَد وَأبْتِي وَإنَّ عُمَرَ لّمُوثقي ي عل الإسلام قَبْلَ أن 

1 

وقوله: إن عُمرَ لَمُوثقي عَلَ الإشلام: ف إن عمر <فتك ربطه بسّبب 
إسلامه. إهانةً له وإلداما بالوّجوع عن الإسلام؛ وكانَ ذلك قبل إفاد عن 

غذة وعذات رغاد لا لق إلا لل نولو بالمنهابة سمب إواه. 
خامساً: وعن حََبَابِ بن الأرثٌ حضع قال: 

كنْتُ قينا" في الجاهلية هليّة يه وَكَانَ لي عَلَ الْعَاص بْن وَائل كَرَاهم َأ أنقَاضَاه 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد(5/ ؟)»» والبخاري في «الأدب المفرد» (81))» وابن حبان (2606557)., [«السلسلة 
الصحيحة)» (58577)]. 

(؟) صحيح: رواه البخاري (07855). 

(؟) القين: هو الحداد والصائغ (نهاية). 


جر رخن حت يبع عت ين 0 


طلم الب أ لد عند لمن عَهِدًا )كلا سَتَكُنْبُ مَايَقُولُ وتَمد لَه من 

اناميا َه مَايعُولُ وَيَأَئيسَا قروا (20) [مر 0 

سادبا: وعن أبي ليى الكنديّ قال: حاة نادت إلى تحبمة فقال: اذن ف 
أحَقَّ يدا الْمَْلِس منْكَ إِلَا عن جَعَلَ حَنَابٌ يُريه 1 نَارَا بظهْره ما 
عَذَبَه الْمُفْركُونَ”. 1 0 

سابعاً: وعن حَبَابٍ بن الأ رت ضفت قال: سَكَون إل شول الله 4 و و 
0 له في ظل الحعيَة كلا ل له ألا تشخئصة لنا؟ ألا تَدْعُو الله لََا؟ قَالَ: كان 


ارج ف م من بكم لهي لاض قبل فه بلدا ُوضَعْ َلك 


بو 2 


سه فق بان ومَايَصدَه ذلك عَنْ دينه مط بمشَاط الْحَدِيدمَادُونَ 


نه 
حل 


4 


0 0 يَصْدَهُ ذلك عَنْ دينه» وَاللَه 1 ع هَذَا الأَمرَ حَبّى َ 


7 دم 2 


وك بن َه فرت لبالا لذت قل ني 
وَلَكنَكمْ تَسْتَعْجِلُونَ”. 

وفي هذا الحديث دروس وعظات وعبر منها: 

أولاً: الابتلاء سن من سن الله في هذا الككون يمير الله اسحيتَ من الطيّب» 


وليُسَصٌ الله الذين آمنواء ويمحقٌّ الكافرينٌ. 


.)71745( متفق عليه: رواه البخاري (7570)) ومسلم‎ )١( 


() صحيح: رواه ابن سعد في الطبقات (”/ 565١)ءوابن‏ ماجه ))١55(‏ [ [«صحيح السيرة النبوية» 
(ص/6١)].‏ 
(") صحيح: رواه البخاري .)31١5(‏ 


كه 


قال تعالى: 3# أحيسب النّاس أن تركو أن ولوأ >امتسا وَهْم لا يفْسَنُونَ (رع) ولْقَد 
مزه ص -ه 134 7 و سر ل جو 6 سه يح ساس رب ورد 
فتنا الذين مِن قبلهم فليعلمن الله لَه أأزت صَمَغْويْمنَلكدَ (4)3المكبرسا ونقال 


كٍ ا لَمَاياَد 4 ككل ان عكزاين قل تستنة 1 

نامر 1 ور يي 0 
بعرم قانتعا كما انين اموا كرا يمه كد 5 رذ جآءتَكُم 
25 َم نرَوَها وكات أله يما تكَمَلُونَ بصا ((5) إذ 
جوم من فوفك ون أسفَل نحم و وإ رَاءَتِ الْدبْصرٌ 9 ألحكاجرٌ 
وَيَظيونَ ياه الظوكاً 1 هنا َكَ بين لْمؤممُويك وَرُلَْلُوا ثرا سيدا (4)0 [الأحزاب]» 
ؤقال. تعالق: . ها لتبارركت اضرا ا لتتمََك مس الي 


1١ ١ 
ئُْ‎ 


ومن فوائد الابتلاء: : اي ا ييه 


< رح سا ع و 4ج مشج وح 


يا وشم هم بِالْعَدوَةَ افصو وَالرحَب سر ور و لس ف 
لمك ول ادق :ا حكافك قر ل اورت كن 1ت ع 11 قن 
ا 7 ل ع 4 [الأنفال]. 
ولذلك قال تعالى للمؤمنينَ الصَادقِينَ: لإولَاتهمُوأوََا حرَا وَأ نسم أ لدعلوَنَ 


- 


عر م24 عو 5 ا هه < ع هه 2278م 5 2 م 2 وح 6س 
إن كحم مُؤْمِنِينَ (0) إن يمسسك فح ساك ا تر 


و سه لس م سد ير مهو ووه سدس > و ل ع روجو بس ف بر 
َدَاوِلَها بِبْنَ آلتاس ولِيَعَلم أله 0 شد وله للا يحت 


أَلْطٌلِمِينَ (ا)ولِيمخِص الله الذين ءا منوأ ويمحَىّ الكنفريرت (18) آم رَحَسِبَتُمٌ أن تَد حلا 


70 در خم نت و روك مه 


الجنة ولما ما يعاو الله لين جَنهذوامدم وَيعَلم د ارم 15-1 1]. 
ومن أجل ذلك ربى الي مثا ب أصحابّه وأمنَه على الصّبر على البلاء» فقال 


2 


لتاب بن الآرث عخلت» «قذ كان من تلك يُوْكَذ التشل نغ لهي الأرّض 
ْم فيه ب بالثقار وض عل رَأسه تسمل نضقيك وُنشَط بأنقَاط 
الحدد امون كمه وعَطَمِ ف َصدَهَلِكَحَنْ دين" 

تربية على الصّبر على البلاء. 

وكان نقد ؛ يمر على أصحابه وهم يُعذَّبِونَ فيقول لهم: (صَير 
موعدكُم الجن 

الصَّرٌ وعدمٌ الاستعجال هو طريقٌ النّصر. 

ولذلك بعد أن ربَّى الَِنّ مط ؛ أصحايّه على الصّبِر على البلاء؛ بأن ضَربَ 
هم مثلاً بالمسلمينَ الأوّلِينَ من الأمم السَابقة» وما الحم من التّعذِيب؛ ليكونوا 
أ سوة كوه ويعت أذ رهم أن اللص والتَمكن والعاقية حي عدر ليذ 2 
للا ا سي ا ل ري 

ولذلك قال النبيّ يي لخبابٌ بن الأرث : اولكنكمْ تَسَْمْجلُونَ” 

وقال شي لابن عباس «ننضد: 'واعلّم 93 النَضْرَ مَعَ الصَّبْر0". 

وبالصّيرٍ وعدم الاستعجال أمرّ اله رسوله مث كا أمرّ الأنياة من قبله. 


قال تعال: «كأضي كنا صم ووأ العزر وى شل وكا متيل كح كت م 
َروََمَاعذُوت لَرَبوإلَاسَاعة ين ربكم هَل ]ف إلا قثوت (5) 4 
[الأحقاف]» قال تعالى: 9# أَلَْمَرَ 0 أَرَسَلْنَا لطن عل كفن توْرههأََا 0 فلا َنْجَلْ 6 
هم إِنَّمَانحَدٌ لهم عَدَا 21 1مريم» وقال ان : فصيو ووَعْدَ لوح 2 


)١(‏ حسن صحيح: رواه المحارث بن أبي أسامة(5١ ١ ٠‏ - بغية)» وأبو نعيم في الحلية(١/ »22١1١‏ وابن 
عساكر (759/57)» [«فقه السيرة» (ص7١١)].‏ 

.)75١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(') صحيح: رواه أحمد (1/ 01 37)» وعبد بن حميد (5775)» [7السلسلة الصحيحة» (71/5)]. 


عله 


به رحس عرصر سر 


ينك بَعْصَ الى وَل أو تتوصِبسك إلا برَحعُونَ #00 اغافر]. 

والجؤوعة الابسعاك هر الطرن إلى اللفر واللمكي لي الأرري» ام 
الطدق ق العوجاءٌ التي ابتدعها دعا الاستعجال, فهي لا تُسمِنٌ ولا تُغني من جوع. 
هن لا تزية السمليين الاضعنا. 

وك سوال رك تتتسهل كرا للتسلم آن الت البلاة وخرض عله 
وبتنس الين؟ 

فكثيرٌ من الشَّبابِ يظَنُونَ أنهم إذا صَعَدوا المنابره وإذا وقفوا في الأسواق 
ا ا ل لض 
يلون أ: هم ذلك قد خَدَمِوا الديق وجاهدوا في سيل الله: 

والقواي: ذا لا جوز الي ادي 
ننم لد آنه لأ يدرى إذا فول به البلا أينيثت ينبت على دينه أم لا؟ لأنّ الل طايًا 
عن ذلك. 

فقد لقي الل مدا ادر في بعض أيامه فانتظرٌ حتى إذا مالت الشَّمسٌ قا 
فَخَطْبَ في أصحابه فقال: «أيها النَّاسُ لا وا لقَاءَ الْعَدُوَ وَسَُوا الله العاف في فإِذا 
قِيثْمُوهُمْ فَاضْبروا0. 


اوعن أبي بكر نت أنه قم يوسا عل المَد ثم كي تقال : قَامَ رَسُول الله مي 
0 ثم بكى فَقَالَ: «اسْألوا الله الَو وَالْعَاد فيَة؛ فَإِنَ أحَدٌ ذال يط 


بَعْدَ اليقين حير منْ العَافيَة)©. 


ع ل ور عه ا ا .دضع و سار 
وعن عبدالله بن عمرّ خنع قال: لم يكن رَسُول الله تيبي يَدَعَ هو لاء الدعَوّات 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (79477): ومسلم (17/47). 


(0) صحيح: رواه الترمذي (مهه؟ل والنسائي في الكبرى (4ا/او )ل وابن ماجه 92 [ (#صحيح 
الترغيب والترهيب» (/377/1) ]. 


© 


حي بسي وَحبنَ يُضبحُ: «اللهُم إن سالك العاف في الَّنَْاوَالآخر اليه إن 
سأك الْعَفْرَوَالَْافيَةَ في ديني وَدُثْيايَ وَأَهلٍ وَمَالي لهم اش عَوْرَيِ-وَقَالَ 
عَثَانَ :عَورَانٍ وَآمِنْ روعي الهم مظني من يان يدي كلتقي ل لمش 
وَعَن شالي وَمنْ فَؤقي» وَأَعُود ب عَظَمتك أن غكال عن )0 

فاه النيان] مؤنوا عل انفسكم» ليد الاضطهاء والتعديث شرطا 
لوك ربراه ولا قينا فى ص سور رامق اليد وك اشكوين 
ظهراني الاين شي الحاكم الى تن أن رض النام فلع وكدسو لفاس 
للحُروج عليه حتى يُؤْحَدَ وبُودَعَ في الشّجون ويُعدّبَ» يظن أنه قد عَمِلَ شيئا 


أرضى الله بهء لا والله! قد مُبينا عن ذلكَ» وما يُدرِيكٌ إذا تَعدَضْتٌ للبلاء أتصيرُ أم 


0 
ع 
3 


لا؟ ما يُدرِيك إذا تعرّضتٌ للبلاء فنزل بك أن تفتنّ عن دينك وتّرجعَ عن الإسلام 


3 


لا ار 6 8 شيع ب 8 2 5 ان ٠‏ م ا برد بير مق لامتحا مه 
بعد أن هُديتَ إليه؟ أما عَلمتَ أنْ الله تعالى قال: 3# وين التّاس مَنْيَفُولُ امكاباه 
2 -ه عد عفتني ”...جو .خخ ات ا آ مه رهد ساد رس ساح 1 وه ور 
فإِذ ود ف الول يتنه الكان هذاي الله وين جاه حمق رتل ك ليقولنٌ! هه 


77 
7# عو ل # وخر 


0 ولس اله بعلم يما في صْدُو رالْعلمِينَ () وَليَلَمنَ أده لذي ءامنوأ وليكمن 
الْمتفقِيست 4000 1العنكبوت]. 


٠ 8 3‏ 6 له و را را بت 8 
والأشول 80 + قال: (لا يث: ينبي للمَؤْمِن أن يذل نفسّهء قالوا: وَكيف يذل 


نَفْسَة؟ قال: عاض من نْ البلا ما 2 طن 


ثانيا: ومن الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من هذا الحديث العظيم النصر للمؤمنين. 
والعاقبة للمتقين . والمستقبل لهذا الدين ٠‏ 


رسولنا يي في مك يدعو النَّاَ إلى عبادة الله» 50 مق الشركة 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (050175)» والنسائي في الكبرى(١ ٠‏ ل )٠‏ وان ماجه (810/1). وأحمد (5/ 98)» 
والبخاري في «الأدب المفرد» )0: 57 ة [«صحيح الترغيب والترهيب» (569)]. 
(؟) حسن: رواه الترمذي (7755)» وابن ماجه .)501١7(‏ وأحمد (5/ 505). [«السلسلة الصحيحة» 
(117)] 


2 
والصّحابة الكرامُ نت يعانونَ أشدٌ ألوان الأذى» والرّسول ييا يَمرّ على أصحابه. 
وهم يعذبون بأيدي الكفار فيَأمرّهم بالصّبر ويبشرهم بالجئة ويخبرٌهم أن النْصَرلهم 

وأنَّ العاقبةلهم وأنَّ المُستقبلَ هذا الدّين. 
قال الني ييا لباب حففعت : 'وَله لمن هذا الَمْرَ حَتَّى يَسيرَ الراكبٌ من 


و م 


صَنْعَاءَ ِل عذرتوّت ل يدَاثُ إل 7 3 الذنْبَ عَلَ غتّمه200. 


وو 


لست ال سي الا 


خراه وقد يت الاحاديثُ عن رسول الل قا تح موده وما وا 
يتحقّقُ حتّى تقوم السّاعة. 
وقالَ طكة: «إنَّ لَه رَوَى لي الَرْض ريت مَشَارقَها وَمَغَاِيَا ون 
يع كروي لي مها ش 
وقال يّة: اليلق هَذَا الأَمث مَا َع اللَبل وَالهَا وَل 514 اله بيت مد 
وَل وبر إلا أْحَلهُ له هذا الَينَبعرٌ يز أ دل ذليل؛ عرًا يعر له به السام 


عو 22 2 مع 


52 انكونٌ ال يكم ما ضَاء له أن تون كم يرقا دا َء أ 
يَرْفِعَهَا عه تون خلاة عل مهاج الو حو ما الأ تُوو ُمبَرقَعَا د 
ان أذ 8 عه تون لا عاضا يحون مَاضَاء له أن يكو كم بقعا د 
1 َرَْعهَا كم تَكُونُ ملكا جَبْرية َتَحُونُ ما ضَاءَ اله أن َكُونَ ميقا دا ضَاءَ 


.)571١11( صحيح :رواه البخاري‎ )١( 


ه64 صحيح:رواه مسلم (5869). 
() صحيح: رواه أحمد (5/ »2٠١‏ والطبراني في الكبير(7/ 0/8)» [«السلسلة الصحيحة» ()]. 


َعَم تكُونُ حلاف عل منقاج البو سَكَت00. 
يد لبي ل ا 
الميكقتبل لاوسلام: 


م صابره و مجع 2100 


قال تعالى: «إيذك أدج ايمر جَمَنها لين ارِدونَ علو في الْايضٍ ولا عَسَادًا 


20008 


7 


لصح مل سر و بر 


وَالعقبة مقن (02) القتصص)"ء وقال تعالى: إن ار كك رين 
ف لَْمَةَالدَياوَيومَ هوم الْأشْهدد (50)لغفر]» وقال تعالى: 0 
أنأ ومسل إرك لله موَيعَزبيت 4050 [انجادلةا» وقالٌ تعالى: مَإوَلِفَدَ سبَقَتْكمنًا لاد 
لكين ا الممورون يتسا طم الكيوة ()4 [الصافات]» فقال تعالى: 
سبع لمع يوون لبر (20) )4 [القمرا» وقال تال 2ق اريت انتوق ان لقتنا رديه 
لْحَق يبظهره .عل الدب كو وك بهد ا [الفتح]. 
وقال #ا: ١بَشْر‏ هَذْه 7 بالسّنَاء ء وَالرفْعَة وَالدّين وَالنَضْر وَالتَمْكين في 
ال رض 
فيا عبادَ الله! الصَّبِرَ الصَّيرَ؛ وإِيّاكم والاستعجالء فإنّهِ يُدمٌرُ وإيّاكم ودعاةً 


الاستعجال فا: هم خالفوا أمر الله وأمر رسول الله مآدية. 


اللهمّ أرنا الحنّ حقّاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطلَ باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


19 عبن رواء انعد (ؤار 9009): والطائنى (48)» والبزار (717/95)» [«السلسلة الصحيحة» (0)]. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (0/ ١‏ [«صحيح الجامع» (57/87)]. 


2 
«آ له 
المفاوضات وطلب المعجزات 

يها الإخوة عباء الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى - مع لقاء جديد 
من سيرة المصطفى :#8 يه وحديدنا في هذا اللّقاء سيكونٌ عن أسلوب جديدٍ من 
أساليب الصَّدٌ عن دين الله؛ ألا وهو: 

المُفاوضاتٌ وطلبٌ المُعجزات. 

رونا ا في مكة يدعو الس مرا وجهرا يلاً وتهاراً إلى (لا إله إّاالنه) 
وإلى عبادة الله يديهم من الشّرك بالله ومن عبادة الأوثانء وكَارٌ مكة يتوت من 
أسلوب إلى أسلوب ليَصُدُوا النّاسَّ عن هذا الذَّينَ الجديد» ويصدُوا رسول الله مط 
عن دعوته ادديدة» ومع ذلك النَاسُ يدخلونَ في هين لله يعون سول اله طة. 

بعد أن قَشْلَ كقَارٌ مكة في صَدٌ النّاس عن دين الله بأساليب الاضطهاد 
والتّعذِيب انتقلوا إلى أسلوب جديد؛ آلا وهو أسلوبٌ غيب والتّهيب 
واّفاوضات وطلّب المُعجزات. 
أولاً: أرسلوا زُسلهم إلى رسول الله مي لاصو معّهء لعلّهم أن يَصِلُوا مه ولو 

إلى ما مُسَى في لغة الٌصر بأنْصافٍ الحلول. فهذا في ظنّهم حَيرٌ لهم من 

استمراره يه في الدّعوة إلى الدّين الجديد. 

وأرسل كفَارُ مكة عُتبةً بن رَبيعة ليَعرضٌ على رسول الله طلا ؛ ما قد رآه حَلا 
للمُشكلة فقال: ال ل امار 
حا ال سار : في نش تشم آخمتنا وتُضدْلٌ آباءنا؟ فإن كنت إنما بك 
الزقائنة عقرها الويقنا لك كيك رآنا ما يفيك وإن كان بك البادة وك جياك ع 


نك 


ب لام أبيات قريش : شئتَ» وإن كان بك الال تمعنا لك من أموالن 
ف تكد تستغني بها أنت وعَقبِكَ من بَعدِك ورسولٌ الله ساكثٌ لا يتكلّم؛ فلم قَرِغَ 
قال 55 الله ليسم لله الرّحمن ج الوحيم 0 زيل من لمن لس 
(تاككث فيلت بط م6 عر تور يتكتوة ( نوا تيو نورين كك 
بسع 10500 ران اسوكربة تي إِلَكَه وف ءَاذَانِنَا وق ومن يبنا 
وَبَييِكَ ججحب ةَأعْمَل إنَاعنِمِلُونَ ((5 فل إّمَآ نَأ مك صمل يوحع ءانا !ليك إل 
ويد مَاسْيَقبِمُوَا يه وَاسْتَفْوُوء وَوَلمترِكِينَ )ابن لابونوْنَ لكر وَهْم 
الْحْرَوَهُم كُفْرُونَ 400 [فصلت]. 

حتّى وَصلّ إلى قوله تعالى: «كَإِنَ عسوا قل أنَدَربكد صَهمَةٌَئلَ صَعِقَةِ عَادٍ 
وتُمود (1405نصت]»» فأمسكَ حُتبةٌ على فيه وناشدّه الحم أن يكف عنهء و1 > يخرج 
إل اهله واحدين مهنم قثا ابو جول: يا معشر قريش! والقها رق فيه ل 
قد صَبا إلى محمد وأعسجه طعاه وما ذاك إلا من حاجة أصابته» انطّلقوا بنا إليه؛ 


أو فقال آبر جيل * والثة باعي ا ناكبينا] لا انك شتوك إل مد واعقيت 


5 


أمرّه» فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما ينيك عن طعام محمد, فخّضبٌ 
وأقسم بالله لايُكلّمُ حمداً أبداء قال: ولقّد علمثّم أن من أكثر فُريش مالاً ولكتّي 
أتبثة: ل 0 
قرأ فو انه الرين ن الرّحيم الإحتر (3)تَنزِلُ ين ليحن ليس كب ميات 

أيه انا ري 0 40 حتى بلغ: اندر وُسكهدلَ مه مار 
ُو 41 فأمسكتٌ بفيه وناشده الرّحمَ أن يكفٌء وقد علمسّم أن حمداً | إذا 
قال شيئاً م تكذب» فخفت أن ينل بكم العذابٌُ ”© 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ )235١ 5-7١7‏ والبغوي في «تفسيره» (/1/ 221517 [(صحيح 
السيرة النبوية») (ص69١-155١)].‏ 


© 
وظنّ عاك مكة أن االأنياة طادت دناه تينو بدعوتهمٌ الدّنا الفائة 
ولذلك تَقدموا إلى رسول الله متب هذه المحاولة» وهي إغراؤه بالمال» والملك 
والرّئاسة» والسٌّيادة» ولكنّهم فَشِلُوا في ذلك؛ لأنَّ الِىَ شه لم نجهم إلى طلبهم. 
ثانيً: انتقل كفَارُ مكة إلى محاولة ثانية» ألا وهي ما يُسمّى بلغة العٌصر «تقاربٌ الأديان». 


3 


قال ابن عبّاس «تضد: فرشا َعَتْ رَسُولَ الله © إِلَ أنْ يُعْطوة مالا 


ع 


يكو أت وجل َه وجوه م مَاأَرَاد منَ السَاء وَيَطَووا عَفبَهُ (أي يسودوه): 
5 :هَذَا لك عنْدََايَا ال ار ال 
نض عَليِكَ حل اده ولك يه صلا قل «وَمَا هي ؟» قَال: ل 
ْنَا سَنَّةَ الات وَالرقة 0 مك سَئَدّه قال: ١حَنَّى‏ نط قا بان هن ريا 
َه لوخي من عند للعرََجَلَ من لّوح الْمَشَقُوظ : اهل يكم الكفروت 
لآ عبد مَاَبدُودَ (1)0كآأنْرْعبِدُونَ مآأعبْدُ (2)وَلَأَنأءَاكتَاعبَدك (51)5 
أشعيكوتمآأَعيدٌ (3) لكوي ون دب(3) اسور:لكنرودة. 


نين 
اجرج بت 


وأنزلَ الله عر وجل : :1 قل أمَعَيْرَ اكه يَأْمروَفََ عبد يا لْلَهنُونَ 00 ولَمَدَ 
أو ليك وَإِلَ أل :يد تك روك للح عله 7 تدم لليِرِنَ (0) بَلٍ 
أله فأعبد ون مر آل كرِبنَ (4)05 [الزمر]”". 

فََشْلَّت المّحاولة الثّانية. 

ففكرة التّقارب بينَ الأديان ليست بدعة عصريّة وإِنّا هي قديمة. امد اه 
دعى إليها كمّارُ مكةَ؛ عندّما قالوا لرسول الله ن#اي أ لعرفى فلك خضل والعدة 
فى لللرولها وها سافك. #ازوانها ع 19 قالزاة نيه انها لاه الاك وال 


)١(‏ حسن: رواه الطبري في تفسيره (5 7/ 2577. والطبراني في المعجم الصغير :)075١1(‏ واللفظ له 
[صحيح السيرة النبوية) .])5١5-5٠١6(‏ 


0 


ونعبدٌ هك سند الله أكبرً! ما هذا الضّلالُ؟ كيف يلتقي من يُقول: (لا لا إله إلا الله 
مع من يَعبْدٌ كلّ يوم إلهاً؟! كيف يلتقي التّوحيدٌ والّرك؟ كيف يلتقي الا 
والكفد؟ كيف يلتقي الهُدى والصّلال؟! 
- فنّحنُ نقول لأصحاب هذه الفكرة. 
قال تعالل لرسوله #ية: «( قل أمَمَيرَ) لله تَأمُروقٍ عبد ا اهاوه 40 
ل ل ان 
الا من الأرض» ولا يعرف اليل من النّهار. 
ثالغاً : ِل كر مَةَ في المحاولة القانية فانتقلوا إلى المُحاولة التاق وهي أقربُ 
مايكونٌ بالتّهاق والحيلة والخديعة والككرء فأخذوا يَطلَبونَ من النَّيّ مث أن 
يأتهم بآية -أي معجزة- تَشهدَ بصدقه وأظهّروا له أنهم على أتمٌ م استعداد 


أن يتبعوه ويُؤمنوا به إذا اقتتّعوا أ روزيو انه ا وهم أرادوا من وراء 


اد 


0 2 


ذلك تعجيرٌ الرّسول نأي وللتمل 1 لت قَالواأَصَعَلتُ حلم بلٍافترينة 
بل د ار 2 حكن ا نَل مَاءَامَمَتَ قبلَهُم من َريّةٍ 
هل أملكتها أكهُم بوم مكا(رة)0 [الأنبياء]. 


5 2 5 م وه / مباع سيره خرص ل لس ار اس 0 )و ده لح مه 5-5 
وقال ا وَمَالوا دقعتو يت ين َو فل ل الت عدن 


0 


َوَنِضَآ كا يي يق و1 يَكَنْهِرْ آنا أرتا كك الحكتت نتن عقية' 
إرك فى :للكت ل كرف لقوو يَوُمُوريت 4027 السكبر ته وقال تعالى: 


التراخضن...١.‏ مين ...نوجلاعي .رمن 


مد ل اه فق 


رودو 034 دح هه 


00 11 508 00 
الست فك لك لك بيت من رُحْرِ أو ترق فى 


22 


520 0 م م 


2 


فأ اله وسو له أن يقول خره «ؤكل يتتكاة وق كن كش لاط لول 
'(0) 4 1الإسراء]. 


وبين لنا ريّنا جلّ وعلا أنهم يَطلْبونَ الآياتء ولو نرت عليهم لا يُْمنونَ 
فقالَ تعالى: «إنّ ارت َك حَدَّتْ عيرم كلمت رَيْكَ لا ونون 0 وَلوَجَاء مهم 
صخل :يق راهنا ِ ب لقم )4 [يونس]» وقال تعالى: وََفْسَمُوا سه جَهَدَ جه 
تكب إن جه ع مل ا فل كما لال عند َه وام كج نهدت لا 
مسو وَنقَلْبُ أَفتدَهُم وَأَبَصدرهج 111 د يووا يفك اول ع زُوَنَدَرَهُمْ في ظَعكنِهمٌ 
يعْمَؤُود 1,0 آنا نايع المكيحكة وَكلمَهْ نوق وَحَقرْكا عي ع من ملا 


مي < يسيم معدو رار 


لع 6 أ ِلك أن سَاء لله و[ كنَأحككرهم يجهَلُونَ (410 [الأنعام]. 
وأكبرٌ دليل على ذلك أنَّهم طلبوا من رسول الله ب أن يُرتهم آي على نبوّته. 
مد لمم لل صم ا 


هر رع ع 


وعن بير بن مُطعم خفك قال د قعل عفدلل لك صا 
رين فرْقَة عل هَذَا لجل وَفْقة عل هَذَا لحل فََالُوا: 1 0 

وعن ابن مسعود خنفعك قال: انْشَّقَّ الْقَمَرُ عَلَ عَهْد رَسُول الله لكا شقَتين 
َقَالَ ال طيك: «اشهَدُوا00. 


ا ا ل ا 
عن ابن عبّاس مفنشه قال: َالَتْ فرَيْش ش لني كا: اذح لا رَبك أن يجعَل 


م 
م 5 
عي ني 


نا الصّمَا ذهب وَُْمنُ بك 3 ١وَتَفْعَلونَ؟)‏ قَالوا: نَعَمْ قال فَدَعَاء قَآاهُ جبريل 


.)58057( متفق عليه: رواه البخاري (/5/51)) ومسلم‎ )١( 
1341 مين رواه الترسلي #010 امواحة 001/63 [لصحيع اللتزبلي)‎ )0( 
000 ٠( متفق عليه: رواه البخاري (57175), ومسلم‎ )3( 


هه 
ىَ :: إن وَبّكَ عر وجل يفا علَيِكَ اسل 3 لالص 


2 


وو 
عذدبه 


عدامن العالي وإنهنت 
َتحت هُمْ بَاب التَوْبَة بَة وَالوَحمَة قَالَ: 37 يَاتُ التوبَة وَالرّحمّة) 0". 
قال ابن عبّاس «تظد: فأنزل الله عرَّ وجل هذه الآبة: وما متَعنا أن ييل 


0 سر صرحت وو 


لبت إِلّه أن حكَدّبَ يها الولو وَائنَا مود التاق مبصرَة 46 [الإمراعنةه] . 


وكيفٌ يُرجى الخيرٌ مّن قالوا: 95 وَإِدْ فََالُوأ أللْهُمَّ إنكاح هذاه وَالْحَقّ 


2 


من عتذك 6 ل من ين التسة اوانينا ِعَدَابِ ليم (40:)55[الأنفال]. 


2 


ولم يقولوا: اللهمّ إن كانَ هذا هو الحقَّ من عندك فاهدنا إليه". 

رابعاً: مَعْلّ كثَارٌ مكة في المحاولة الثالئة» فانتقّلوا إلى محاولة رابعة؛ لتضدوا 
0-7 الله 9 عن دعونه الجديدة آلا وهي ذهاتهم إلى عمّه أبي طالبء 
الذي كان كوطه وضعرء 5247 ويمنعة» يحون عليه أن سكل ع 


مع ماه 


ابن اخ نار قاو : إن غك يؤِيَا في تادينا اه فائبَه عَنْ 
إِيدَائَاء اله يَا عقيل ! 1 نت مََئَدًَا َاذعَة فطقت 6 ين به 080 ف نصف 


-ه -ه 


تار يككلل القع 1 عد أُسَكقة الاي رش عند أي طالب 


قَقَالَ: ان أ الي عئلتزغطوة ديؤي بي تحدم 
قَائنَه عَنْ ذلك قَالَ: ََلقَ َسُولَ اله 2 صر إل السماء َم لَ: «هَل 


ع 0< ايو قر 


رون هذ الشّمْس؟» قَالوا: ؟ َعَمْء قال: دم كم 
ان 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد (1/ 757)) وعبد بن حميد ))7٠١(‏ والحاكم (1/ 0119 ١2017[(صحيح‏ الترغيب 
والترهيب» ])7١57(‏ واللفظ لأحمد. 


(؟) صحيح: وهي طريق أخرى للحديث السابق» وهذا الطريق رواه أحمد »)3508/١(‏ والطبري في تفسيره 
45/10 ». والحاكم (7/ 07945 


(") «نور اليقين» (ص١7).‏ 


حفك 


والعنق: ما أقدرٌ أن أترك دين الله الذي أَمَرَيٍ بتبليغه كا أنكم لا تقدروة أن 
تأتوامن الشمس يشعلة تلود بها. 

نكال أمواطالتيةة قا كارن اخ قَارْجِعُوا”". 

وهكذا أيدَ الله سبحانه نبيّه بِعَمّه على مخالفته لدينه» ولذا قال طيّة: «إنَّ 7 
يويد هذا الدينَ بلجل الْقَاجر»”". فأيد الله تبارك وتعالى رسوله #ّ بأبي طالب 
مع أنه تابس هل الكثر 
أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما سمعنا فهي : 


-ه 
.4 


أولاً: الدّاعي إلى الله لا يَترّكُ دعوتّه أبداً في مُقابل عَرَض من أعراض الدّنياء فها من 
َي جاء لقومه إلا قال هم: إل أسلك َك را ب الشررى::15 لويم 
ل تنكم عَكَهِ مالا #اهود:ة؟] . 
ورسولنا تي عندّما عَرَضٌ عليه كَفَارُ مكة الال والجاة والسّلطانٌ لم يُناقشهم 
فيهاء فهي أسقّط وأحقٌ من أن تُنَاقَشَء ولكنّه عَرَض عليهم أن يؤمنوا بالله وحدّه 
فتلا عليهم القرآن. 
وهذا سلياق تكله يعنك بكتابه إل بلقي ملكة سيا يدخوها وترقها 
إلى الإسلام فك كام لمكا إن لت يككتنبكيم (0) نين سَليمن وَإِنَهه سن لَه 


به 
ف خاي و صم سهرهة 2 


تسن لير (2) ألا مك أي يمي 3ت يي الكزا نين ف أترى ما 
حكنت وَالِعَةَ أ حقَّ دودو (:5) لواحن ولوأ مو ولوبأ سَدِي ادك أنظرى 
ماد مين (40)55 [النمل]. 

فيا كانّ من بلقيسس إلا أن تَخترَ ذلك المَلكٌ بهديّة تَبَعتُها إليه من جميع 
)١(‏ حسن: رواه البزار (71170)» وأبويعلى (4 »)58٠0‏ والحاكم (1/ 57): [7السلسلة الصحيحة» (45)]. 1 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (7071): ومسلم .)١111(‏ 


© 
أصنافٍ المال» فإن كانَ هذا المَلك بُريدُ لذن فسيقبل اهدي ويك عنهم؛ وإن 
ل يقبّلها فمعناه أنه صادق في تعوته؛ وم المبادرةٌ إلى إجابته ولول في مله. 
قَالتَ إِنَّ الْمُوكَ دا دلوا مَرَيدَ أَفَدوها وحعلواً ع 0 وَل مَكَدكَ 
معنت وان مرْسِلة الهم بِهَدِيوْضَاظِرة بم يرم الْمرْسلُوتَ (2فَلَمَا سآ ملِنَمَنَ 
تال امدوتج يقال ها ءاقوء لهي ينا اتن بل أت يريك فرعن 5 أتيع إل 
ديهم ِلَا لطم ياود 0 رتم مها أده وهم رون (401)0[النمل]. 
فكانت التِّيجة أن أسلّمت بلقيسٌ وقومها مع ساييانَ لله رب العامنَ: فقيل 
شل الم َلَمَارتَهُ حجن كد وَكَمَدَت عن سَاقِهَاَالَ كَّهصَح صُمَرَد من وار 
كالق رتب طلست قر واه ل مم لمن لل بلدرية رَبالْعلِمِينَ نَ )0 [العمل 4 4]. 
فاحدّروا مَعشرَ الدّعاة أن توا بالمناصب والمال؛ فتتركوا الدّعوةً إلى الله 
أو ُناقوا فتَخطبون تُحطبةًتريدونَ بها رضا النَاس» فمن أرضى النَّاسَ بط الله 
سَخط الله عليه وأسحطٌ عليه النّاسَ» ومن أرضى الله بسَتَط النّاس رضي الله عنه 
واررضي غنة الناس, 
ثانياً: المُساوَماتٌ والمُّفاوَضاتٌ وأنصافٌ الحلول لا تقل أبد بدا في أخطر قَضيّة 
ألا وهي ير ة التّوحيدء ولذلك فيتما لاي الكفارٌ من رسول لله ا 
أن ع ريه الله سد أندل الدع وج : قل مير كك 0 
مروف أعبدُ أيه الجتهلوت )4 الزتر] وقال تعالى: # لكك بن 
(4)5[الكافرون] فلا يجوز لإنسان أبداً أن يُداهنَ في قضيّة التّوحيد. 
ثالثاً: أن يعلم الجميع أن أعداء ايام يخططونّ ليل والتّهار 0 الأساليب؛ 
بأساليب الترغيب والترّهيبء وبأساليب الإغراء والمفاوضات. وبائضاف 


الحُلول» كل ذلكٌ لييصدوا النَاسَ عن دين الله. 


وكوك قال 2 العرة! رس 7 


صمح 


صم نر عر عير وم صحرن الرد 1 لص 
الكفزرون "رغ ) هو الْذِى أَرسلٌ رسوله. بأ ودين أَلَقّ ليظهره. عَلَ ألدين 


اللهمَ رد المسلمينَ إلى دينك ردًا جميلا. 


2 
كيه وق كره امقر 


مجادلة قريش للنبي مني 

أيها الإخوةٌ عب الله! موعدنا في هذا عه الله تعالى- مم لقاء جديد 
من سيرة المصطفى # وحديثنا في هذا اللقاء سيكونُ عن أسلوب جديد من 
أساليب الصدّ عن دين الله» ألا وهو مجادلة قريش لني ا 

ها هو رسوثنا يه في مكة يدعو الَاس سراً وجهراء وليلاً وخهااً إلى عبادة 
لله ويحذَّرُهم من الشَّرك ومن عبادة الأصنام. 

فار يلون من أسلوب إلى أسلوب؛ ليصدُوا اناس عن هذا الذي 
الَظيمء ويَصدُوا رسول الله * © عن دغوته» وني الجمعة الراضية ني لنا أن كفَار 
فك مكايا أسلوبٌ المُفاوضاتء وأنصافٌ ال حلول وطلت المُعجزات, 
0 الأسلوب. فالنّاسٌ يَدخَلونَ في الذَّينِء ويتبعونَ رسول الله 

فانتقل كفَارُ مكة إلى أسلوب جديده ألا وهو أسلوبُ الجدال والمراء لدّحض 

لحن وصدٌ الناس عن دين الله والله عرَّ وجل يبرٌنا عن ذلك في كتابه أن الذين 
يجادلونَ في آيات الله » ويجادلونَ بالباطل هم الكمار. 


031 


ل لَنَكمَروأْملا يعور متَثهُْ في الِلدٍ 


0007 


فقال تعالى: ممَاححوِلُ فى ءإيكت أله 
"(رك) #0 اغافر]. 

ل ل ا 
تعال: «حكَدَبتَ قََلَهُمْ ونوج وَالْْحرَابُ من بَعَدجِم وَكَسَتَ حكُلٌ أمم وي 
ا بالطل لثد وا بدك ؛) ََحَرْمُمَ فيك كن عِقَابٍِ )4 [غافر] 
وقال تعالى: 9 وَمَا دسل يي وَمَنذْرَِ ميل لذبن حدروأ 


م 
1 
١‏ 


2ه 


ص عه كأرم تس ده عر عرسم و ما 


بالطل ليد حضوايه لَلَيَّ وأتخذواءيتوما روا هرا (40)5 [الكهف] وأخيرنا 06 
وعلا- أن الذينَ يَدفعوتهم إلى هذا ا ال وَاللن. 

قال تعالى: ولا تَأُحكاوا يتان اش ائَه عله وَإِنَهُ سق وَإ ةليرت 

و1 وَلياتِهِمْ جد لوم 0 هم لفحم سرون 400010 [الأنعام]» وقال تعاا* 
0 ار ادي لمر 
وقد وَصَفَ ريّنا جلّ وعلا لنا هؤلاء أ : َم يجادلونَ بغير علم ولا هد هداى و 
كتاب منيرء وأن الدَافعَ لذلك هو الكبرٌ في قلوبهم. قال نمال » 927 لحا 0 
مدل َبَّهبَرِ ألا مْلّى ولا كتب مير (4)2 1احجا. وقال تعالى لي 


1 


ع 


ع 


0 نت أله بِصَيْرِ سُلْطَننٍ أَكَهُم إن في صدُورهمٌ ! الاكبر 
متلغيه ه ستَعِدٌ بأهَّهِ إكهُ و 6 هْوَآَلستَيِي ع البْصِير () © اغافر]. 


ومن الأمور التي جادل فيها المشركون رسول الله ميثيا . 
أولاً: البعث بعد الموت 


نكر الشركة تله واوا في مط انبعت روا ها اال َال تعال 


- 0 4 


عنهم: : مادا اوكا ران با َك معد )4 اق]. وال تعالى: قَالواً أءَذًا هتنا 


سم 


وحكنا ترابا وعظنما أء 


هه 2 


نا لمبعوُونَ (4485 [المؤمنون]. 

ول توف كفَارُ مكة على استبعاد البَعث بعد الموت بل أقسَموا الله لا 
سي كشال ال #وَأسَمُوا امه جَهْدَ يتنهم لَاربْصَتُ لَه من 
و كرت لوقه و كنا وك د الثاين 5 > لايتلمرت 409 [النحل]» فَأقسَمَ 


الى بشي هل أذ الك بنة لبرت بل كلق فقال تعالى: مفَورَيلَكَ 


دنه 
حشرتم والتيات يتحو جهَهجتيا ()14ر.م. 

ا 0 يقس 
ع ا ل و 0 
لمعن لماعل وَدلِكَ عل أو ((405 [التغابن]» وقال تعالى: 98 وَكَالَ 
لت كتروا 13 الققاهة و 1 ررق لبك ع الوق اقزر عن فقا ل ره 
في أَلسَّمَواتِ ولافى الْأرض ول أصَك رمن ذلك وَل كير إِلّانى حكدّب مين 
(5)# باه وقال تعالى: مإوَسََيْمكك لحن هو ل إى وَرَه إِنَدُ لسن ومَآ بر 
يمفجيت (4)2اوسا. 

ومع ذلكٌ جاء أ بنُ خف إلى رسول الله م بم حائل - أي بال- ف ففتّه 
3 ذراوال الرووف لق نيا عن امن لتب عا وهر زنب لا قان» : «والله يحييه» ثم 
يميه ثم يُدخلك النار». 

انول الله تعالى: «وَسَرَي لاملا وَضَىَ خَلفَة ليحي مووي 
(كاقل مْحِيهَا ألِى أن يي هل حَلْقٍ عَلِيِمٌ (2) اذى جَعَلَ لكر مِنَ 
شَّجَ رِاَلأَحْصَرِنَارًا َإِدَآ آسُم مَنْهُ نُووَدُونَ (2) يس الى حَلقَ لوت وَالرضَ 
ِعَددِرِكَأن ل 0 نما أمَرة ذا أراد سكا أن يَقُولَ 
كن فكو د مَسَبَحَنَلَِى يرو ملَحْوْت كل شي وَإليه حون (45) #زيس]1". 
ثانيا: الآلهة التي تعبد من دون الله: 

قالَ ابن إسحاق: جَلَسَ رسول الله م فيا بلقي يوماً مع الوليد بن المُغيرة 
فجاء النَضرَ بن الحارث حتى جَلّسٌ مهم وني المجلس غير واحد من رجال فريش» 
1١‏ ممعيودووا: طبري ل تقيدي 6346101 )شم مريت روزا زابخ ا بهاتتم خن اهباب 


أنهانزلت في العاص بن وائل كما ذكر ابن كثير في تفسيره (7/ 270١‏ [«صحيح السيرة النبوية» 
(ص١١5)].‏ 


آ-ه 


عه 


فتكلّمَ رسول الله فَعَرضٌ له النّضْرٌ ب الحارث. وكلّمّه رسول الله يا حتى أفحمه 

ثمّ تلا عليه وعليهم: © يكم وم مر على 007 8095 لامع السو عر 
لها ورد وت ده لكات هكولاء كك يكزا كيذ 4005م 
فيها رفي وهم فيهنا لَاسَمعو> 00 [الأبياء]» ثم قامَ رسول الله هك وأقبل عبلٌ 
لله بن الرّبَْرى بن قيس بن عدي السّهمِيُ حتى جَلْسَ» فقال الوليدٌ بن المُغيرة 
لعبد الله بن الرْبَعْرى والله ما قم النّضرٌ بن الحارث لابن عبد المطّلب آنفاًوما عد 
وقد رَعَمَ حمدٌ أن وما نَعبدٌ من آلحتنا هذه حصبُ جهنم فقال عبدٌ الله بن الرُبعَرَى: 
أما الله لو وَجَدْئُه لحَصَمُه فسَلوا محمداً: أكل من مُبدَ من دون الله في جهنم مع من 
عبدّه؟ فنحنٌ نَعبدٌ الملائكة» واليَهودُ تَعبدٌ عُرَيراء والنّصارى تَعبدٌ المسيحٌ عيسى 
ابن مريم» فعَجبٌ الوليدٌ بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد الله بن 
اماه اسع سوردم :إن 


2 لت م سوج يرد مس صد 

م سَبَقَت لهم ينا اَلْمُ شع اا ساك ف لها اتمعودر ست د ييا 
3500-0 م 2 5 2 

0 س4 نفس هر حَِلِدوب (14005الأنبياء]؛ أي عيسى ابن مريم» وعزيث 


ومن عبدوا من الأحبار والرّهبان الذي مَضُوا على طاعة الله فانَخذّهم من بعدّهم 
من أهل الضّلالة أرباباً من دون دع سام دوه الملا 
وأنها بناك. اله:ظ وكالوا ك1 اتقخ وادا تكله بل ونا قرست ال 
تيار اولي نت ارم كقارت 8 ما َيْنَ دوم وَمَا حَلْمَُم ولا 
نر نكل انق ل 1ت اتقو فرعنل تقل طن رقن للق 


دوع ناف رودم حي تَمكدلكَت ير ىالطَدليميتَ 10 [الأنبياء] . 


ل ا ب اخرة ان تودهه 
مكمه يدوت (2) وَكَالوَا لفك حدر هلابز 


و د حَصِمُونَ لما مون (40)50[الزخرف]2". 

وهذا أنقذل الذي سلكوه ياطل» وهم تعليوة.ذلك» كيم قر قرت 
وحن لختهيه أن لع نا لا يَعقل» فقوله: «إكَمْ يا وَمَانعَبْدُون ين دوت 
أنَّو حصب نَم نر لهكا وترذورت> ((0ه) 4 [الأنبياء]: إنها ا الما كان 
يَعبدونّه من الأحجار التي كانت صنو أضقاء» بولا ينذا ول ذلك الملائكة الذين 
ركمو آنيم يتقدرتيم هلله الكور ولا المسيع» وله شزيواء ولا عدا مد 
الصَّالحِينَ؛ لأن الآية لا اوم لا لفظاً ولا مَعنيَ» فهم يَعلمونَ أن ما ضَربوه 

بعيسى ابن مريمَ من المثل جل باطل .كيا قال تعالى: مما صَرَيوءُ لك أ لاجدلا بل 
و 00 هُوَ © أي: عيسى (إإلَاعبْدُ نعم 
عَلِّهِ * أي: بنبوتنا مأوحعَلئَهُ مكلا لب إِسَوَةِ يل 42 الرُعرْف] أي: دليلاً على 
م قتا عل ما شاك حيثُ حل من أنثى بلا ذكرِه وقد حَلّقنا حواءَ من 
ذكر بلا أنثى» وخلقنا آم لا من هذا ولا من هذاء وخلقنا سائر بني آدمّ من ذكر 
وأنثى كا قال في الآية الأخرى : 9 قَالَكُدَلِاقِ لما 
ايه لياس وَبَحمَةمْنًَا وكا أمْرا مَقَضيًا (1)0مريم] أي: أمارةً ودليلاً على قدرتنا 


عني عبي و 2-77 ا 2 


الباهرة وحمةمثا 25 نرحم ها من اا 


وقال ابن عباس خيخت: قال رسول الله #4 لقيش يا مَْشَرَ ريش لَه 


داعامو 


ا ا 0 
80 


َْعُمْ أن عيسَى كَانَ نوعب 
ل اي 


.])١98-1١91/( صحيح: رواه الطبري من طريق ابن إسحاق (2279/1» [«صحيح السيرة النبوية»‎ )١ 
.)١114-١98ص( (؟) «صحيح السيرة النبوية» الألباني‎ 


6 ذ# سه له 


هه 
5 جرا رات ا وسيم مه يد ورت (00) 40 [الزخرف]0". 

«وهذا القياس الابيد من قريش» من تشبيه الأنبياء المكرمين بالأصنام 
المعبودة غير العاقلة اقتضى ارد عليه: فقا الله تعالى مبيّاً مبودية عيسى لله :إن 
1 ميو خف :154 وإنه ل يد إلى عبادة نفسه» بل دعا إلى عبادة 
لله وحذه: مإمَاصَرَبْوهُ لَك لاجرلا #البُعوف :هه ار احتجاجَ قريش 
بالجدل: تك كم وما وَمَانكَبَدُوت ين دو أنه حصب جَهَت وهو المرة 
الباطل حيثٌ كانوا عَرَبَاً فصحاءً لا يخفى عليهم أن الآية ماسر لها وردوت 
)0 [الأنبياء] هي خطاتٌ لقريش» وهم عدون أصناماً لا تَعقل» وليسّت 
خطاباً للنٌصارىء فلا يَردُ اعتراضُهم على الآية أصلاً -هي ل لا يَعقل- بدّعوى 
استحلالها للمسبح عليه السلام)”". 
ثالثا: الروح : 

ومن المُجادلات التي أثارّها المُشركونَ مع رسول الله يي سؤالهم عن 
الروح. 

عن ابن عبّاس قال: قَالَتْ قريْشُ ليَهُودٌ: أَعغطونًا شَيْكًا نَسْأَلُ عَذَا الك ؟ 
قَقَالَ :لوعن الُوح؟ قَالَ : فسَألُوهُ عَنْ الرُوح. فنزلت فإ وَيَسلوتلَك عن الروح 

ليح من أمَر رق وَمآ أ يشي لوو إلا قلا (تد)ا© الإسراءا. قَالوا: أوتيئا علما 

كثيرًا أوتينا التَوْرَاةوَمَنْ أوي التّورَاة فد أوقَ حَيْرًا كثيرًا كَأْرلَث: تفل لَوَكانَالبحرُ 
ا 1 000 جِنناب يومد () 44 [الكيف]9©. 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (7117/1) وابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (4/ 2١١‏ [«السلسلة 
الصحيحة» (/0)770]. وانظر «السيرة النبوية الصحيحة» لأكرم ضياء العمري .)17١/1١(‏ 

(1) انظر «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)١55 /١1(‏ 

(*) صحيح: رواه الترمذي »)27١50(‏ والنسائي في الكبرى ,.)١١7١5(‏ وأحمد /١(‏ 27555 [«ظلال الجنة) 
(2045]» وانظر «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)١575 /١1(‏ 


فك 


ومن المُجادلات التي أثارّها المش ركو معَ رسول الله 1 2 القَدَرُ؛ وهو إثباتٌ 
ماقكر للد و قرام وس ودعلتةه و كن عل عاد كل ما قم هي إن قوالقة لق 
الأزّل معلوم لله مرادٌ له ترات الآية: 9 يوم مسَحَبونَ فى لدَارِ عل وجوههم ذوف وأ مَك سَهَرَ 
(0)#القمر] والإيهان بالقضاء والقدّر ركنٌ من أركان الإيمانء كما قال شية: «الإيهانٌ 
أن ُؤْمنَ ب بالله وَملائكته ركه وَرُسُله وَاليَوْ م الآخر وََؤْمِنَ بِالْقَدَر حَيره ه00" 


وقد جاءت الأدلةٌ في الكتاب والسّنّة تُخبرٌ أن الله عرَّ وجل قدَّرَ كل شيء 


في كتاب قبل تلق السّموات والأرض بِحَمِسِينَ ألفَ سنة. فال تعالى: ثم أصَابَ 
عن بيو ق الس ولان لشي + إلان سكب يؤل أن م ١‏ إِنَّ ذللك عل 
ارقت رسيم وقال تغال: : تكلم أت الله ماف ليسا ليسم وَل * 


إِنّ ذل للك في كتليأ نك عل أله ميرك ()14اسها. 
ما وود ير ارق كات قن 2ج وود عادو د م 
وقالَ طلي: «كَتَبّ الله مَقَادِيرَ الخلائق قبل أنْ يخلقٌ السَّمّوَّات وَالأرض 
كني الت قنة-تان- وَعَوفة عل اله 
مم 
عن القرآن: تي ل ا 6 
(ره)#[الفرقان]. 


5 7 .طلا حواي سد 3 سردم س2 128 ل 6سم2 2 ف و 

قال تعالى: موه ُ مهم مَن يستمع إِليِكَ وَجَعَلنَا عا: 00 أن يتهوه وذ يم 
ع 6ت س8 عر َأ الس و< 04 0 2 سم سل التوسل ا يَكََ سعد عض روا إن 39 
وقرا ون يرَوَاً كل ايو لا موأ يبا َه ذا جَامُوك يمجارلو نك يفول لَذنَ هَدَآ لَك 


.)8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)1119( صحيح: رواه مسلم‎ )"( 


2 


ا وكانوا نا ا ب قال تعالى: #وَلْفَدَ نحلم 
ع سيرا رو 5 


أنه نموا انما : 0 وه و ير نكايتك ألَى عدوت ع لي سل د له هيدا 
سان عر عر 4س . وقال تعالى :ا وَقَالَ لبن 50 إلَافكُ 


أفتريله لما مَك قوم ريت 0 ظلما وروا تي وَقَالُوأ أسعلر الأوروتت 
اسظتئها ون نوريسي ()4 الرنده وطلبو من رسول لذ 


يي أن يَعَيرَ هذا القرآن 50 


6 


ل رح لس 


قال تعالى: «إوَإِدًا تَحَلَ عليه ءَايَاننَا بهنت الت ا 

بسع هه سرس 2 2 9 جما سرد صد 0ل 
اق يتن لكا بز نل كا كات 1 هه من يِلْقَاىٍ تفي إن نَع 
إِلَّامَا يوج إلى إِفْلَمَاكُ إن عصَيْتُ دَق عَدَابَ وَرعَظير 0 قل لَوَ سَاءَأمَهُ 


ً - 3 5 عا راج 4 ج عير مد ع ل خا ا 
ما تَلوَدُهُه عكَحكْ رن ثم بد ققد لِِنْتفِسكُمَ مرا ين ملو أو 
د 2 2 2 2 ع0 آآ# له 5 0 23 
0 - مَنَ أَظلممِمَنِ أ أَفْتَرم 3 1 ا ل كزنا أو باه كود ]كي 


يمد م الْمجر: لمجرموت )ايرس 
وقد أخبر الله عزّ وجل وثيّه على ُخطورة هذا العمل. 0007 إن 


كاف لتويك عن ان يجنا كنات ترم 22 7[ نقذ 
علدلا يله أن تيتتك لد كدث : م 


0 ء ب صرح سا سر ل ل ل 


كو ادن ذ وَضِعف لكاو ١‏ لايد لك عَلِكَنًا تصيرا 00 45 الاساءاء 
فل َشْلُوا ف تجادلتهم قالوا: #8 وَكَال الْذِبنَ كفروأ لا شَمعُوأ اذا لمان وَالْعَوَأفِيهِ 
علد تَِلِيُوَنَ ((0)5 [فصلت]. 
سادسا: نزول القرآن منجما على رسول الله معدي 

ومن الأمور التي جادل فيها المُش ركونٌ رسول الله كايا تُرولَ القرآن مُتَبَا 
على رسول الله مويه عن ابن عبّاس حيتضد قال: قَالَ المشرقونة: إن كان عمد 


© 


ئًَ َْعُمْ نيا َم يذ به؟ ١‏ آلا يرل عَلَيِهالْقُْآنَ بملة وَاحدَة؟ يرل عَلَيِ الآية 


1 2 5 


لين وَالُورَة؟ !كَل لعل َيه جحوات ما ُو وال وأ ولا نزْلٌ 
وال لقاقيد سكدك نيت بو 2 د ورباة ري 42 قرا 
سابعا: مجالسة المستضعفين والفقراء من المؤمنين . 


57 الأمور لني جادل قبها د 0 الله ا ا 7 


عابس اسيك تين د حضن »وجا وَشُولَ اله ا 7ك هيب وبال 


تبتر 


عار وكاب قَاعدًا في ناس مِنْ العف بن الخزووة 11 زاف خرن الدع 
يديا حفر تررك سراي ونوا إن ُِيدُ أن نعل لَنا منْكَ يجلا تَرفٌ لَنَا به 


م 


عر تضلنا ون ُو عرب تأي كتنقخبي أَذ عرب مع ذو الأخب. 


و 


إذَا نحن جِْنَاك َأَقمْهُمْ عَنْكَء فَإِذا نَحْنُ فَرَعْنَا فَافعْدُ مَعَهُمْ إِنْ شدْتَ» قَال: تَحَمْ 


سر 
0 


وكات كاقلن 5ن 03 21ا بصبيةة وها ليكب وَنَحنُ فعُود في 
)ادم 01 6 4 اه 0 0 1 ا م م2 مامه ع عر 00 

الود اير اي وصور بور لا تطرد الَذِبن يدَعون ريهم بِالْعَدَوةَ والْعثيٌ 
ليه ما لَك من حسسابهم مِّن شَّىْءِ وَمَامِن حساك عليه م من سَىَْء فَنَطَرَدَهمٌ 


52 لبرت (ه) عالا رض 
و 001 


جع ساو 


بعضهم بض لِيفُولوأ أَحوْلةَ مرك مه عله من يَِينا اليس أنه باعل ألتّدحكرتَ 


- 


2 اشام ]. ثم قال: ولاه ذَ يرح ووم نَسَََا كيْلْ سَلعُ عَيِي كتنب 
0 غء سم بهء 410 رك ال 


يمالك نه من عَسِلَ مِنَكُمَ م اكهداة كد ركاب هن سكو 


)١(‏ صحي م: رواه ابن أبي حاتم في ته بره »)١5977(‏ والضياء في «المختارة» (5/ .)١١١ ١١١9‏ وانظر: 
السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)١155/١(‏ 


© 


ع وَأَكَُ دو وو رو 


وأصلح أنه خَهُورٌ حيمر (40)09[الأنعاما» فألقى رسول اللّه 28 الصحيفة من يذه 


نم دعاناء فَدَََا مه حنّى وَضَغْنا باعل دُكْبته وَكَانَ وَُول الله مل علس 
ا ناذا ارا أن يَقومَ قَامَ وَتَرَكَنَا ْوَل اللّه: صر َْسَكَ مع الس دعوت 
َيّهُم يألْعَدَ كز الك يدوه ونهة. ل مد ع1 ْمَك عَنْهُمَ © :وَلَا الس الأشْرَافَ 
ثيدٌ ز يدوا رون تلت هه عن وَوِيَا # ؛ ار 
57 وكات أمره, فط (4050 [الكهيف:8:] قَالَ: مَلاكاء قَال: أَمْرُ 
ار ثم صرب م مكل الجن ومَلَ المي اد قال حاب 1 
مَعَ اَن يي مدا ْنَا السَاعََ الي يه ُو فيا ا وك الى تر 

هذه كانت مجادلةٌ بالباطل من كفَار مكة ومعَ ذلك قَشِنُوا في هذه الأساليب 
جميعها لصّدَّ رسول الله يي عن دعوته الجديدة. 


الهم 5 المسلية إن دينك وذاعيلة. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (5171): [«صحيح السيرة النبوية» (ص”75-57177؟)] 


٠ [1«‏ لله 
قريش تعود إلى أسلوب الخنق والتضييق والتعذيب مما جعل كثيرا من 
المسلمين يهاجرون إلى الحبشة قرارا بدينهم من الفتنة 

عبد الله! موعدُنا في هذا اليوم -إن شاء لله تعا- مع لقاء جديد من سيرة 
الوصطئي ا يي وحديدنا في هذا اللّقاء سيكونٌ عن أسلوب جديد من أساليب 
الصّدٌ عن دين لله: ألا وهو أسلوبٌُ الت والتَضِتٍ والتَّعَِيبٍ والمطاردة» ما 
عل كثيراًمن المُسلمين في مكةيهاجرون إلى الحبشة فراراً بدينهم من الفحة. 

ها هو رسولنا م في مكة يدعو النَّاسَ سا وججهرأء ل ليلا ونهاراً إلى عبادة الله 
عرَّ وجل و إلى عقيدة التّوحيدء دوهي من الشرك ومن عبادة الأوثان. 

وكفَارُ مكة يَتتقلونَ من أسلوب إلى أسلوب؛ لِيَصِدُّوا الناسّ عن دين الله» 
وك وا سوق ال الع دعر ف اينف رم ذلك الغا جتاون نو للد 
ويتَبَعونَ رسول الله مثا 

بعدّما قَشلّت قُريشٌ في جميع الأساليب» لهأت مده أخرى إلى أسلوب الكنق 
والتضييق والاضطهاد والُحذيبت للمسلمين» مما جَعَلَهِم يماجرونَ إلى الحبشّة فراراً 


تفولٌ أ سلمةٌ ننها: ل,) ضاقّت (مكَةٌ)؛ وأوذيّ أصحابٌ رسول الله طم 
ونوا وروا ماصيهم من ابلاء الف في دينهم» وأن رسول اله لايستطيم 
َف ذلك عنهم؛ وكان رسول الله ل في مّعة من قوم ومن عمّهه لايَصلَ إليه شي 
ما يكرَةُ وبما ينال أصحايّه؛ فقالٌ لهم رسول الله ة: إن بأَوْض الْلبََّة ملكا لآ 


2 
يُظلَمُ أَحَدٌ عد فَالمَُا يلاد حَنَى يِل اله كم رجا وجا َم فيد0. 
بدا الّحيلُ إلى الخبشة تَسلْلاً في الخفاءء حتى لا تَستيقظ قُريشٌ للأمر 
شُحبطهء وم يدأ كذلكَ على نطاق واسع؛ فسللَ بضعة عَشرَ رجلا وامرأة كاد 
م ل 0 
حتى انتهى إلى مسامعهم أن الاضطهاءً والنّعَذِيبَ والتََضييقَ على المسلمينَ 
في مقن وطاله» وتو لكف المسلية أحرارً فاة المسلموة م 
الحبئشة إلى ديارهم وأرضهم وأهليهم» فبينغا هم على مشارف مكة إذ تأكدوا أن 
الأخبر التي وصلتهم غير صحيحة» وكانّت قريش قد أغاظها روج هؤلاء الت 
من بينهم دون علمهم؛ » قلم| سَمِعُوا بعودء تهم أخذوهم وسامُوهم سوء العذاب 
انرا قليلاً منهم قد دَخَلوا في جوار بعض سادات فريش 
ولا اشعدلٌ الاضطهادٌ والتَعذيبتٌ. والإيذاء 9 
المهاجرينَ أشار الي مي يا على أصحابه بالحجرة مرَّةَ ثانية إلى الحبشة. 
عن أمَّ سلمةَ زوج اللي شد # قالت: ا ار 
قي أطاقل ميك و قي ارين لاون ونا ل 00 
يز أي وى عضي نرت ل رشع 


و > لهو 


عا ياو يكوا م بطارقه بطي افوا له ري ثم توا بدك 
َع عبد الله بن أبي ريه بن المُِيرة المَخْرُومِيَ وَعَمْرِو بْنِ العَاص بْنِ وَائل 
البو وار وعم رُم لوا اكوا ل ل بطريقٍ هديق ب كلمو 
لنجَائِيَ فيهم» ثم َدَمُوا للنجَاشيَ عَدَايهُ ثم سَلوء أن يُسْلمَهُمْ إِلَيِكمْ قبِلَ أن 


.]07١95( صحيح: رواه البيهقي في سننه (4/ 9)» [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


جار ال 


0 


لقن 


د 


0 ا اود 


2 


ذه س8 


كل بطري مقن لل سه 
َم يدحلا في ديتكم» وجءُوا بدين ميدع لا تغرف َخُ ولا أت وقد َعنا إل 
المَلك فيه َغْرَافُ قَوْمهمْ لدعم يهم ْنا الْمَلكَ فيهم نشوا َي 


تين جين تبنم 


أن نيمهم ياولا يكلمَهُم. إن مَْمَهُمْ أعَلَ بم نوكم يعوا عله 
نوا ): َعَم ثم ع قا َدَايَاهُمْ ِل لامي فَعَبلهَا منه] * كله فقَالَا لَه 
يها الْمَلِكَ! إِنَّه قد صب ِل بَلَدكَ من لان سُفَهَ فَارُوا دين َه ويدوا 


ار ا 3 


ما م و 
صَدَهُوا أثهَا الْمَلكُ! قَوْمُهُمْ أعَلَ بهم نولم بن َبُوا لهم لمهم ليه 
فَلييدهُمْ إل بلادهم وََوْمِهِمْ َال فَعَصِبَ النجَاشي ثم قل : لاما الله ائِمُ الله إدَنْ 
لا ١‏ أسلتهع! إلتهماء وَلا كاد ل جَاوَرُونٍ ُو بلادي وَاخْتَارُوني عَلَ م من عر سوّاي 

ىدعو َك مَادَايَُولُ دان في أمرهم» قن َانُوا يواد افق 
إلئْهها وَرَدَدِْمْ ل فؤمهِمْ ون انوا عل عب لِك مهم من وَأَحْسَنت جِوَارَمُم 
لاا مي لس 


ين م قال بَعْضَهُمْ لبَعْض: م تَقُولُوتَ للرّجُل إذَا جة جتموة؟ قالوا: 
َُولَوَاِمَاعَلَّمَا امراب ين من كان في ذلك ماوكا ١‏ قل َوه وذ 


و ص 2 


دَعَا النجَائي أَسَاقفَتَهُ فَتَشَروا مَصَاحفَهُمْ ل م نال هذا الدينٌ الي 


2 


ارقم فيه فَوْمَكمْ وَلم تذخلوا ني ديني ولا في دين 
ار :أ العَلِك! كن ما اك جامافة 


2200 46 


وين 1 الميقةه 0 0 0 00 َي وان 


أ 


حَد منْ حلة له الأمم؟ قارك: 


3 
1 


5 7 َ 0 200 - 


7 0007 فَدَعَانًا 9 الله - 5 َعَم 
لمحن ونا من دونه من المسجارة وَالَوْنَان 8 بصدق الحديك وَأدَاء الَمَانَة 


ا 


وَصِلَة لحم وَحُسْن لبوا َالَف عن مارم لدم جنا عَنْ الماح 
وَقوْلِ الور وَأكلٍ مَالَاليتيم وكذق تغط وام رن أنتَعبّدَ لله هوَخدَه امقر 
به شَيْنَه وَأَمَرَ َنَا بالصَّلاة وَالزّكةوَالصّيام قَالَمعَده َه ُو رَالإسلام فَصَدَفَةُ 
بحل مَاجَاءبه؛ نَمِل ب سينا وماحم 
عَكَيَاه وَأخَلَلَتا و ب ا د 
عبَادة الأؤّْان منْ عبّادّة الله» وَأَنْ مسحل مكنا تكد من الكبادك» فلن ته 
ل ره 
سوك ورين في جارك رجو أن انك عندك أن املك 

كَالْتٌ: قال 1 َه التجَاشِي: هَل مَك يا جَاء به عَنْ لله مِنْ قّيء؟ قَالت: قَقَال 
له جعْمر: نَع َل هُ لامي فَافْرَآهعَلْ» فَقَرَأَعَلَيْهِ صَدْرًا مِئْ ست عي 
لك: ىوا الاي حلى أَنْصَلَ يق وك سه على مضل 
0 ماتلا عَلَيهمْه : م قَلَالّجَائي: إِنَّهَذَاوَاللهِوَالَدَي جَاءَ به 

سَى لير من مشْكَاة َادج اَل واه ا لمهم ليم داولا أ 


و يه 


لت مسا م َل ربجا مِنْ عند قَالَعَمْرُ بن اْقاص: وَالله ننه عَذَا 


-ه 
م 
عم 


يهم عنْدهُ ّم أَسْتَآصل به حَطْرَاَهُمْ قَالَتْ: كال لعن انق ان ويك ركاذ 


3 0 را 0 3 


0 3 سر تر أل إل 0_0 
يَُوُونَ فيه قَالتْ كأزسلَإتهِم يفم نك قلت ومين املك فَاجتمع 
وقدمط هُمْ بض مَذًاَُولُونَ في عيسى إِذَا سَلَحمْعَلْه؟ فالا لول والله 


م سير 


ما قال الله وَمَا ما ججاء به ناكا ني ذلك ما هو كا قل لوا علي َال َ: 


بير 


قُونُونَ في عيسى ابن مَرْيم؟ الل له جَعْمَرُبنُ أبي طالب نَقُولَ فيه الذي جَاءَ به 


2 وو اس 


ا 1 وَرُوحَهُ وَكلمته ألقَامًا م الْعَذْرَاء التُولء قَالَتْ: 
صرب الاي يده إلى لض تَأََد ما ودا كمال معدا عتى بن مي 
ما قت هَذَا العو قتََاحَرَتْ بَطارقنهُ حَوْلَهُ حينَ قَالَ كنال تقال : ون نَحْثم 
َاله الوا م يوم برضي وَالشوم - لون - َنْ سبكم عر َم من سكم 
رم قا أحبٌ أنَِي اَن وجلا نكم ولد بلسَان الحبسّة الجبل» 
ُدُوا عَلَيْه] هَدَايَاهمَا فا حَاجَة َه لنَا ياك قوَالَِ د ادي الإنواتين راض 


لكي فَآحدَالرَْوَةَفبه وما أَطَعَ اناس في فََيعَهُمْ فيه قَالَتْ: فحَرَجَا منْ عنْده 


جب . ٠‏ اختين تتبن 


0 
مو جر 


مفبو حين َي مَرْدُودًاعَلَيْههَ] ما جَاءًا به وَأقَمْنَا عند تير دَارمَعَ تير جَار90. 
وأما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما سمعنا فهي : 


أولاً: يِب على العبد المُسلم أن يُماجرَ من البلّد التي لم يتسمكن فيها من عبادة 
ريه إلى بلد آخرٌ يتمكنٌ فيها من عبادة ربّه فقد هاججرٌ أصحابٌ رسول الله 
من مكةَ عندما ضَيّنَ عليهم إلى الحيشة؛ ججكر بياذ بورد 
هاجرٌ رسول الله طلا -وهو أفضل خلق الله- من مكة -وهي أفضَل بلاد 


الله- - ليشمكن هو وأصحايّه من غبادة الله عرَّ وجل. 
)١(‏ حسن: رواه أحمد (1/ 01 7): [9صحيح السيرة النبوية» (ص :/011]. 


2 
عق عه 42 دن . وقال تعالى: لإإإرك الله يداع عن لذي 
موا 4[ الحج]. 
فقد جَعَل الله للمهاجرينَّ إلى | لحبشة مخرّجاء ودافع عنهم» ونصَرَّهم على 
اعدائهم. 
الا او وك ريا مار سراي لوسر عر مار وار 
2 3 5 ا هر سم :18 اسن 7 
عز وجل يقول: اسن اد م أ 
ا ا شر ل كه ف وَالدفِنَ كرو إل جَهَكمٌ 
شروت (50) [الأنفال]. 
وقد تبين لكم يا عبادَ الله! من حديث أمَّ سلمة نا كيف أنفقٌ كمَارٌ مكة 
أمواههُم في إرسال الهدايا إلى النّجِاى» وإلى بطارقته. ثم كانت التّتيجة حسر 
رابعا: أن من صَدَقَ نجاء فعندّما صَدَّقَ جعفرٌ بن أبي طالب «فته ومن معّه مع 
النَجِاسي وم يكتّموا شيئاً من عقّيدتهم » فكانت العاقبة أحسنّ العواقب 
ولعتها ولذلتقال. قال 528 ليرت اميا أتَمُوا أله وَكُوضوأ مَعَ 
ديت (01 © [العوية]. 
م فد ١‏ لاو و تتفي قن لاحفية عرو ل ال ل 23 
وقال ص#يا: عَليْكُمْ بالصّدّقء فإنْ الصَّدّق يَبْدى إلى البرّ وَإِنَ ابر يبْدى إلى 
لجنا 0 
خانيا: فضل النجاشي الملك العادل لديا اللو الصيلوة ل ادي ودافعَ 


عسو وال عزرهك فد قاد فيد الاير حينَ مات : ١مَاتَ‏ ايوم وجل 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (1045) ومسلم (57017) واللفظ لمسلم. 


خًَّ 


042 


2 
7 م في قر وه ود ل 2 -[ 
صَالحٌ قُومُوا قَصَلُوا عل أخيكم أضْحَمَة”. 
وعن أبي هريرةً سن : ١أنَ‏ سول اله نَمى النّجاشي في الي م الذي مَاتَ 
فيه فيه وَخَرَّجَ بم ال التاه 2 هم وَكَبر َيِه ربع كبيرات0. 


25 


عمو 


قالت عائشة ضضها : «لَمَامَاتَ المَّجَاشنٌ كا نَتَحَدّتُ أنه يرال يُرَى عَلَ قَبْره 
نو5)©. 

أهها المسلمون! ما أعجب ما رأى المّهاجرون إلى الحبشة في أرض الحبشة؟ 

هذا الذي تعرفه -إن شاءً الله تعالى- في الجمعة القادمة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (781/1)» ومسلم (2407» واللفظ للبخاري. 
(7) متفق عليه: رواه البخاري (1777)) ومسلم (2401» واللفظ للبخاري. 
(') حسن: رواه أبو داود (7077)» [«صحيح السيرة النبوية» (ص١18١)].‏ 


2ه 
«آ له 
الهجرة إلى الحبشة 
وأعجب ما راى المسلمون في ارض الحيشة 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم عن اق الل ناا - مع لقاء جديد من سيرة 
السب ا ب امسر بعض المَسلمِينَ 
في الجمعة الماضية تبيّن لنا أن المسلمينَ هاججروا من مكة إلى الحبشة فراراً 
بدينهم: ولأنَ اللي 2 قال لحم: إن بأض اللَمَة مَلكَا ل طلم د حَدٌ عنْدَه 
وياد ل يَلَ اللَحمْ وجَا َعرجَاَ أ فو٠٠.‏ 
0 أ ولا كي لج رلنها أذشالا: حَتَّى اجْتَمَعْنَا ما قَتَرَلْنَا حَيْرَ 
دار إل حَيْر جار أمنًا عل ديئئًا وَل تخسر 107 
تقول: فليا راث فريس أناقد أصبنا دارا وأمناء غاروا مناه فاج معوا غل أن 
يُبعثوا إلى النّجاشي فيناء ليُخرجّنا من بلاده وردنا عليهم». 
فبعدٌ أن ذكرَت طنعنا المُحاولة الفاشلة التي قامَ بها كمَارٌ مكة قالّت: «ثمّ 
لسع سس ا ا ل 
0 500 
تقول نتها: (وَأَقَمَْا عدْدَه بحَبْر دار مَمَ سير جار) 7" 


00 سكيع روا ايقل سق (#1:)5/6السلسلة الفخيفة 00411 
(0) حسن: رواه أحمد (1/١١07:[«صحيح‏ السيرة النبوية» (ص١7١).‏ 


مك 
ولما َشلَت قريش في تحاولتها الغادرة وهي إرجاعٌ المُهاجرينَ من أرس 
الحبشة إلى مكة أحَذوا يَصِبُونَ العذات صباً على المسلمين في مكة ويضيقوا 
«فهذا أبو بكر الصديق خيفعك حينَ ضَاقَتْ عَلَيْه مكة وَأْصَابَهُ فيهًا الأدي 
ل سا ار 
يا في ا مجر أن له)20. 
وتعالوا بنا لنستمع إلى عائشة شتا جنا وهي تخبرنا الخبر» تقول نا: ل 


له اله 


عمل يفط ماديا دهعل عَلينايَْمإلا ًا فيه وَسُولٌ اله ا 
طرق النَّهَاِبكرَةوَعَشِيهقَلَم اث الْمُسْلِمُونَ حَرَج أو بكر مُهَاجرًا َل لحب 
نى ناَك اوهو موضع على مس ليال من مكة إلى جه اليمن- لع 
ابْنُ لدعت وَهُوَ م سَيْدُالقَرَة" قَقَالَ أن ريد يا َا أبَا بكر؟ قَمَالَ أبُو بكر: آخْرَ خُرَجَني 


قَوْمي َأَنَ ا أن انيت في الأزض ا ري قَالَ ابْنُ الدّغْنّة: 3 ملك ل خش 


0 


لات تيون لد رو الواح حل نري هيت 
وَتعينُ عل نَوَائب الحَيَه َناَك جار فَارْجِعْ فَاعْيدُ كوا ين 
ن أبَا بكر لا يرج مله 


جع مع أي بكر قَطَافَ في أَشْرَاف كُمَارِ فريس قَقَالَ هم انا 
يوون لابب المَغذوم وَيَصِلُ الحم وجل لَه وي 


لضفه عل تَوَائبٍ اللََ؟ كَأنَْدَت فرش جوَارَ ابن الدّغتة موا باكر 


وََالُوا لابن الدّغَة: مز أب بر يذ رب في دار َل فا ضَاءوَلَا مذي 
بذَلكَه وَلَا يَسْتَعْلنْ به» فَإِنَا د حَشِيئا أن يَفْتنَ انا وَنسَاءَنَاء قَالَ ذلك ابْنُ الدَّغمَة 


ع 
ل - 


])؟١15؟( من طريق ابن إسحاق» [«صحيح السيرة النبوية»‎ )7777/١( جيد: رواه ابن هشام في «السيرة»‎ )١( 
(؟) القارة : قبيلة مشهورة» يضرب + بهم المثل في قوة الرمي.‎ 


هه 
لأبي بَكر: َطَفْقَ بو بكر يع رَبَهُ في دَارِهِ ولا يَسْتَعِنُ بالصّلَاة ولا القرَاءة في غَِْ 
ال راو 
فيكَقََ يتََصّفْ لَه نسَاك المُفْركِينَ وَاَباوهُمْ -أي يزدحموق- يكرد طون اده 
كن بغر ليهلاب تنعاسئ يرأ زاك اع رات ف فرلكن 

منْ الْمُشْرِكينَ فَرْسَلُوا إل ابن الدّغئة» َقَدمَ عَلَيِهمْ ققَالُوا لَه كنا جنا نا بكر 
قي رَبَّهُ في دَاره وَإنَّهُ جَاوَرَ ذَكَ قَابتَنَى مَسْجدًا بفناء َاره وَأعْلَنَ الصّا 


0 


كي 


اراك وَهَد تيتا أن ْنَا ونان أنه إن حب نيصر عل أ 


َبَّهُ في دَارِهِ فَعَلء َإنَ أبَى إلا أن يُعْلنَ ذَلكَ مَسَلْهُ أن يوه ِلَيِتَ ذمتَكَ فَنَا كَرهْنا 
أن يُحفدك -أي ننقف عودافص 4 مُقرينَ أي بكر الاسْتغلانَه قَالَتْ عَائعةٌ 


200 مو 031 ََ عن رق جم 52 لهل 2 
فأتى ابن الدغئّة أبا يك نال : قَد عَلمْتَ الذي عَقَدْتُ لَك عَلَيْهِ فإما أن تقنصرَ على 
0 2 7 و 54 2 و 2 
عبن عت 2 جو 10 8 2 ا رن و 2 .مو 00 
الور ا إل ادب بجي اد سح العربيااي اورف بي دكن 
رمه واعو ع عر ل ف وه 0 01 0 
عقدت له أرد ١‏ 


أبو بكر: إن لِك جوَارَكَ وَأرْصَى بجوّار الله 
وهذا أبو موسى الأشعريٌ ضع يخرنا عن هجرته هو وأصحابّه إلى الحبشة. 
عن أبي موسى الأشعريّ خنتك قال: بَلَعَنَا عخْرَحُ الذي يا وَنَحْنُ باليَمَن 
مس سه ل ل 
َعَهُ حَنَّى قَدمْنَا قَوَافَفنَا النبي طل حين افْتتح حٍَ حير حبر َقَالَ الي طلا 2: «لكم أنكمْ 
أَهْلَ السّفيئة ة هجُرّتَان)”. 
يقال النعي شي ذلك عندّما قال عمرٌ بن الخطاب «ضنك لأصحاب 
الدفينة: اسَبْقْنَاكُمْ الجر ة نحن أَحَقٌ بر سُول الله 20 متكمة فلع ولع لغيه 


اي رواه البخاري (/55791). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7815)» ومسلم (7007)» واللفظ للبخاري. 


و 


إلى الي نا يي قال: 1 7 بأَحَقَّ بي منْكمْ؛ وله وَلأَضْحَابهِ هجْرَةٌ وَاحَدَة وَلكم 
0 أَهْلَ السّفيئة هجْرتان)”". 

ولا عاد مهاجرو الحبشة إلى رسول الله د جَعَل يسألهم وكررة تارادا 
ف أرض الحبشة من أعاجيت: 


افعن جابر حك قال: لىاذحت مباخرو البسر إلى رسو اشر 9 


بر 
2 وو َ 


ل الله 2 (ألا َو بِأعَاجِيبٍ مَا َي 0 الحبَضّة؟!) َال فثية 


و 


امه 27 000 .2 
ا ل نيت ف حر قا نمثل على ينك 1 بها ل حننها 
يكس ده ف اه 


َكَرَت عل رُْبيها سرت لها لقعت الَف إل قلت : : سَوَة م 


2 


اعرذ وَضَعْ لله الكرْيَ ومع لين وَالآخرينَ وَتَحلمَتْ الأْدي وَالْأَرْجلُ 
ما يبوه فَسَوْفَكَْلم كني َي وم رك عنْدَهُ عَذّاا. 


فقال ل الله مقي : ف اعتدنت حَدنك! 0 س1 اللّه أ ١‏ كَل 
وفي هذا الحديث فوائة عظيمة منها: 
أولا: تحريم الظلم . 

قال لله تعالى في الحديث القدّميٌ: يي عبّادى إن حَرَمْتَ الظلْمَ عل تفسى 


21110 


ول م جما فَلاتَظَالَمُوا0”* وقال طثكة: اث ُو الظلْم كن الظلم ظُلَاتٌ 
يَوْمَ القيّامَة9. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (5770 4781)» ومسلم (07001 7007). 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه ١٠١(‏ » وأبو يعلى »»٠ ٠7(‏ وابن حبان (/5 220٠‏ [«صحيح المجامع) (5594))]. 


() صحيح : رواه مسلم (/501/1). 
(14 )طق عليه روا البخارئ 04610) من حديث ازن عدر ومسل 61/10 9امق عجديت جازر واللقظ 


لسلم. 


2ه 


2 37 ب < سس دن رخ ص ع 

وقال تعالى: 98 وَل 0 اع« 
وس سيوج إرءم د جيزم 
يوَحْرَهُمٌ | ليور سَنُحَصٌ فيه الْأبْصرٌ سَْرٌ ((كممطِعِيت مَهُطِعتَ مقني رء وسيم م داليم طَرَفهم - 
0 
0000 40 ا 
القيامة» فلا 0 ل ا من أهل لثار غده وظلمة) ولاقخر عد 
الثَارَ ولواحد من أهل الجنّة عنده مَظلمة. 

قال شيا «ليوَدٌنَ الحقُوقَ !آ ْله يَْمَ لْقيَامَة؛ حَتَّى يعاد للشّاة الْجَلْحَاء منّ 
الشاة ة القَرتَاء90. 


5 


وقال مشي : امن اقَْطَعَ» -أي أخذ خد- احقَّ ار مُشلم بيمينه د وجب الله 
له الَو وَحَرّمَ علي اجا قال له 15 إن كَانَ ينا يَسيرَايَا رشو انه قفا 
لا : (وَإِنْ قضيبًا منْ نْ آرَاك)”". 
وقال كا ١مَنْ‏ كات لَهُمَطلَمَةٌ لأخبه من عرض أَوْ َيْء ديلل منُ الَو 
ب أن ايكون دِناروَلَادرْهَمّ إن دهعمل صَالحٌ أخد مه بقذرِمَطلمِ وإ 
تكن له حَسَئَاتٌ أخد مِنْ ينات صَاحِبه فَحمِلَ عليه ."١‏ 
ولذلكَ قال يي لأصحابه: :اأتَدرُونَ ما الْمُفسُ؟ قَالوا #الفسلل فا قن 
لا دِرهَمَ له وَلامَََ. َقَالَ شي : إن امهس من أمتِى يأ يو القيامة بصَلاة 
وَصيّام ورَكاةوََأنَى. هد شَتَمَ هذا وَقَذَفَ هذا وَأكل مَال هَذَا وَسَفَك َم هَذَا 


ا 


وَصَربٌ هَذَا فى هَذا ِْ ساق وَهَذَامِنْ سات إن ني حَسََائهُ قبل أن 
يقطَى مَ عليه أخدّ من حَطَاياهُمْ قرحت عَلَيْه ف طح فى الّارِا0. 


.)590/5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١137( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
صحيح: رواه البخاري (59 5 ؟).‎ )( 


(5:) صحيح:رواه مسلم (590/1). 


هه 
عباد اله! فطلم حسرائٌ في ال والآخرة. 
والطَّالمْ لايْمي اله لله. قال تعالى الك الوا 1 


0 صددد 0 ادلم 2ه رع دا 
والغاء ملعو قال قال و نَ أظامٌ مين أقترئ عل أنه حَزْبًا أَوليلىف 
ود بو اتير مج 4< ل فو 1 0 بر ف سك ساس 01 00 
يعرضور عل رَيَهِمَ 1 تكد ذل 1 انوت يوا على يهم الا لِعَنْة الله 


عَلَ اَلطَبِلِِينَ 00 [هود]. 

عبادَ الله! الظلمٌ سببٌ شَلاك الأمم. 

قال تعالى: ##وَيَلَك الْفْرىك أَهْلكتهمَ لما ظَامُوا علا لِمَهْلْكهم مَوَِدًا 
)01 [الكهيف :» وقال تعالى : مكنا مُمْلِيا لقرعت إِلَاوأمَلُها هلها ظييمُوت 
)© [القصص]» وعن أي موسى الاشعرن قال: قال ل : ان 7 دن لظام 


4 
ع مو 


حَبَّى إِذَ أَحَدَهُ ل يُفلئهُ قَالَ: مم قرا «وككيلى أُمَد ريك د مد اشر وي للمة 
إِنْ ا 0 


لين 2 2 ضً 
وقال مي هذا الحديث الذي ذكرنا ١كيف‏ يُقَدّسٌ | لله أمّةَ لاو خذ لضعيفهمْ 
سر 
ابن آدم! 


ه- 


لا ا إذا ما كنت 0 فالظ كم تَرجعٌ عُقباهٌ إلى النّدم 


ثانيا: أن نصر المظلوم واجب على القادر عليه 


قال نكا «انْضرْ أَحَاكَ ظَاما أو مَْلُوما" فَقَالَ وَجلّ: يا رَسُولَ الله! عر 


ل ا ل م ال 0 ا اللي 0[ 53 واو 0 


ذا كَانَ مَظلَوم أَفْوَأْيْتَ إذا كان ظَانًا كيف أَنْصْرٌة؟ قال طيل: ١حجْرُهُ‏ أو مَنَعُهُ منْ 


الم إن ذلك 0 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (5187)» ومسلم (75870). 
(") صحيح: رواه البخاري (11957). 


هه 


ل 0 َو ه 
وقال ني «الْمُسْلمْ أخو | لم لا يَظلمَهُ ولا يُ: لمه)0. 


وعن البراء بن عازب <ففتك قال: 12700 لعا ..وذكر منها: 
نضر الْمَظلُوم”. 


: اثيات البعث ٠‏ والحشر. والحساب. والجزاء : 


وهذا يَظهرُ من قول العجوز للقَتى الذي طَلمَها واعتدى عليها: سَوْفَ نعم 


2 
2 


يا غدّرٌ إِذَوَضَعَ له الْكُْيَ وح لين والآخرينَ وتكلمَت لدي وَالَدْججلٌ 

ب كاد نوا يكسبُونَ» فَسَوْفَ تَعْلَمُ كيف أمري وَأَمْرُ دك عِنْدَهُ غَدًَا. 

1 00 م مور مده رقذكيء 2 لدسلاه 
قال تعالى: م وتوأ يوم رَجَعُورك فيد إِلَ أله تم و فكُلَ تي نمَكسَبَتٌ 

وهم لا يظمُونَ 40 (لبقرة]» وقالٌ تعالى: فآ يكنا النَّاض أتَصواْرَيي ولْحْمَوا وا ل 


> مدع 8 ور 01 م 01010 


كرف وَالدعن وَلدِومولَامولود وجا صَن وَالدِو ميك | وعد أله حقّ فلا تَعْرَنحكُم 
ال الا رَتَحكم سه العرور 9 [لقمان]. 
وقال مكة: ما من أَحدٌ سمه وهس يبه يهان فد بم 
نه َلايرَى اما هدم من مَل وين شام مقا برَى لاما ده وطن ظر بين 
يَدَيْهِ َلَايَرَى إلا المَّارَتقَاءَ وَجهِهء َانَُّوا النَارَوََو بشقَ تر ق لط 02 
ابن آدم: 
مثّل وُقوفك يوم العرض تُريانا مُستوحشاً قَلقَ الأحشاء حيرانا 
والنارٌ تَلهَبٌ من غيظ ومن حَنَق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأ كتابّك يا عَبدي على مَهَلٍ لهل ارس يه كرفا نظي ما كان 
لما قرأتَ ولم تتكر قراءتّه إقرارٌ من عَرَفَ الأشياءَ عرفانا 


.)590/٠0( متفق عليه: رواه البخاري (75557)) و مسلم‎ )١( 
.)5١55( متفق عليه: رواه البخاري (5575), ومسلم‎ )0( 
.)1٠١١5( ومسلم‎ )1/5١7( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


نادى الجليل نخذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للثّار عَطشانا 
الجرعوة ذا ق. الثاى اتاتبيوا .«الكمترت وان اتخلك سكا 
ومن أعاجيب ما رأى المُهاجرون في أرض ال حبشة ما رَواه الْبْخاري ومسلم 
في «صحيحيهه!» عن عائشة «ا قالت: «لم كان مَرَضٍ النبيّ ل تذاكرٌ بعض 
نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها (مارية) -وقد كانّت أمّ سلمة وأ حب قد 


أتتا أرض الحبشة- ذَكَرنَ من حسنها وتصاويرها . فقال الت مط «إنَّ أولئك إذَا 
كان هم لجل الصَّالح قت باعل قث مَسجدًا وَصَوَُوا فب يلك الصو 
فَأولَتك شرَارٌ الخلّق عند الله يَوْمَ الْقيامَة70". 

وق هذا اتخديك قاقد عظير جداء الأوهى خربة يناء اللساجد عل 
القبور. 

عن عائشة وابن ن عتئاس متش قالا: لم َل برَسُول الله كا طَفِقَ يَطرَح 

مِيصَة له عل وَجهه ذا ْمَعَن وه قَقَال وَهُوَكَذَلِكَ : لَعْنَة الله عَلَ 
الهو والنصا عه ادن بور ائنهم مَسَاجِدَ ا 


وقالت عائشةٌ مضنا قَالَ سول الله ا في مَرَصه الذي يهم مله العَنَ الله 


لس ل 0 3 كو 
اليهُود وَلمَصَارَى الحَذُوا بور باهم مسا مَسَاجِدَ» قالت : للا ذلك أبْررَ قبِرهُ غَبْرَ آنه 


00 وه - .> 


حَشِي َو ني ان يُتَخَذَ مَسْجدًا”". 


وعن أبي مُريرة نك قال: قال مشي : «اللّهمَ لا تجعلْ قَبرِي وَكَنا لََنَ الله 
و 7 


كوم اتخذوا و انهم مَسَاجدَ)”. 


)ملق عليدارواءالبخارى (6990)م و ستل 06100 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (25170 47”5): ومسلم (0101). 

(9) متفق عليه: رواه البخاري (177:0)؛ ومسلم (079). 

(4) صحيح: رواه أحمد (57/5 ؟) وابن سعد (7/ 57 )١‏ والحميدي (7707) انظر «أحكام الجنائز» الألباني 
(ص775). 


وقالٌ طكا: نَم كَانَ َم كَاُوا يحون ُو ليان هم وَصَاحيهِمْ 
مَسَاجِدٌ لاد تَخْذُوا لو مَسَاجدٌ إن ناكم عَنْ ذلك0©. 

وقال طيّ: ذو راز الام كذ لتركة القاقة وق ألياك ووذ بدا 
لفقو تاد 

من هذه الأحاديث يتين لنا: 

أن بناءء المساجد على القبور حرامٌ» وكبيرةٌ من الكبائر. ومَنْ فَعَلَ ذلك فهو 
من شرار الخلق عند الله يومٌ القيامة. 

أن الصّلاةَ إلى القبور مُستقبلاً لها حرامٌ. 

أنَّ السُّجودَ على القُبور حرامٌ. 

فلي الله الذين يَبنونَ المساجدّ على القبورء والذين يَدفنونَ أَنفْسَهِم 
وأقاريهم في المساجد التي بَتُوهاء فإن هذا حرامٌ وكبيرةٌ من الكبائر» والذي يَمَعل 
ذلك هو من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 

الهم 53 التصسليين إل دينك رذ خيلا . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (؟0175). 
(؟) حسن: رواه أحمد ٠5 /١(‏ 5).وأبو يعلى ,)071١57(‏ [«أحكام الجنائز» (ص77)]. 


وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 


أمها الإخوة عبادً الله ! موعدنا في هذا اليوم -إن شَاء الله تعالى- مع لقاء جديد 


من سيرة الُمصطفى #أديّ وديا في هذا الّقاء سيكو عن إسلام حزة بن 
عبدالمطلب وعمرٌ بن الخطاب م#نضه. 
تي لنا من المع الشابقة أن كفارَ مكةَ استخدّموا جميعَ الأساليب نع 


5 
وى 


النّاس من الدّخول في دين الله» ولكنّهم قَشْلوا في ذلكَ. قال تعالى: مإ وَكَالَأَلَى 
شه ون يضر مره أحكَرِي مَنْوَهُ موت أن ينقعنا ا أو نخدم و وسكذاك 
5 اتقو الس لتقن تاريل تايف ولنانزل عل أن ول 


د 
كر لايس لايملمُور 405 [يوسف ]» وكال تا 5 ل تيوت كلما 


أله يأ كوو ولوك 1 لك يه ووه تو حكن الكنزودت 0 هر 
نرت أمَسَل وشواة بأُلْْدَئ وَدِيِنٍ الْحقٌّ لظهره. عَلَ الزن كز وَلْوْ حكره 
ل ف (4)55[التوبة]. 


وكمَاُ مكة بللّيلٍوالنّهارِيُحَاولونَ أن يمنعوا الَاسَ من التّخول في دين الله 
ومع ذلك فإ الناسّ في كل يوم يَدحْلونَ في دين الله غود وضسول اله طشك 
فهذا حزة بن عبدالطلب نت . وحار لدع رم لكر حا ورين 
الإغافة قارف رسي اله يه «سَيّدُ الشهَدَاء مر بن عبد المُطلب0. 

ا جارية عيّرته بإيذاء أبي جهل لابن أخيه 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الكبير(750/0)» من حديث علي» وني الأوسط ))5٠17/4(‏ من حديث ابن عباس 
والحاكم (؟/ )») من حديث جابر» [«السلسلة الصحيحة» (727/5)]. 


ا نَسْتّ محمّدا وأنا على دينه؛ 


» فكانّ إسلامّه في بداية الأمر أنفة ثم شَرَّحَ الك صيد رتوو 
اليتقين» حتى صارَ من أفاضل المؤمنين)7". 

وعن محمد بن كعب القَرظيّ قال كان إشلامٌ مره بن عَبْدِاْمُطبٍ حت 
حَمَكَة كد ركان رجلا رَاميّاء دكن خوج من الحرّم يا َِذا رج مر نخاس 


ع ا 1د 


»وك ُو عن لضفاو يي ُو د ور دقك 
ده نَم يَطَلقُ إل مَك وَقبلَ من ريه ذَاتَ يم َي م رَأهٌ فَقَاَتْ: يا 
ًا !مالي ابن أخيكٌ من أبي مجَهْلٍ بن هشّام؟ وَتَنوَلهُ وَمعَلَ به وََعلَ؛ 


ال ل 


قَقَال: «هَل 4 2 قالك: إِي وَالله ! ره 50 تافل ع انين إل ذلك 
ملس علد الصَّمَاواَإِذَامُم لوس َو مَل فيهم» فَانَك عل قَؤسهء 


فثال؟ اريت كذا وَََلتُ كَذَا)ا م تع يد ِالقَوْسِء فَصَرَبَ با ْنَأ أي 


جَهْل قَدَقَّ سيتهّاء * َم قَال: اخرها بالقَوْسء واخى بِالسّيْفِ شه 1 أنه ول 


و- 


ل وه جه بحُن عد الك ا عا َه نه سَبٌ فنا وَلَوْتدْتَ 


أيَا 


ع١‎ 


> 
5 
6 


ا 


كِنْتَ 


أَنْكَ أت صل , م ا روباك وذَالهَ ا كنت يا ا فاحشًا)". 


ثم شرح الله صدرٌ حمزة بن عبد المطّلب فتك للإسلام ولت عليه فعَلمَت 


قريشٌ أنَّ رسول الله يه قد عن وامتنع: وأن حمزةً سيمئعُه» فكوا عن بَعض ما 
كانوا يالون مئه): 


وهذا عمرٌ بن الخطاب خيعك.. أتعرفونّه؟ 


.)"04/١( رواهابن إسحاق‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الكبير(5 747)» قال الهيثمي: رواه الطبراني مرسلاً ورجال رجال الصحيح. [مجمع 
الزوائد» (9/ ])571١‏ 

(”3) «البداية والنهاية» (”/ 707). 


القاووت الذي قال فيه مشي : الَو كان بَغدي ب لان عمَرَ بْنَ لابح" 
وقال عنه يَكي: هذ اَن قبَلُُمْ من الأ دونه -أي مُلهَمون- نيك في 
مي 0 إن عُم". وقال عنه شل : ١ف‏ لأنظله ِل شيّاطين الإنس وَاِن قد 
وا منْ عُمَر06. 

الفاروق عمرٌ بِنُ الخطاب خنك الذي قال عن نفسه وَافْقَثوَق في تلدك: 
فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! لَْ ْنم مم إِبْرَاهِيمَ مُصَلٌ قتَرلْْ «وَإة حملت 
كلد دين ولك دوين كما : ل وَعَهِدنا إل بعتم وَإِسْمَِيلٌ أن طهر 
َب لِلطَايِعِينَ وال ككفي اليك لشب جوم 405 [لبقرقنة1]» و الحبتجاب قَلتٌ: 


كا سر هه 


ا سول النه! َو أت نساءك أن حجن كن كلَمهُنَ الب ولاج كرت يه 


ع م ير 


الحيججاب» واج جْتَمَعَ نسَاءُ ال ليا في الَْرة عله لت طنَّ: عَسَى رَبْهُ إن طفن 
ا تكن مَوَلكَ مله اليا 

للم ا لس ا عداوة 
لبي 5 شه وأكثرهم إيذاءً وتعذيباً للمسلمِينَ ؛ قال سعيدٌ بن زيد نك - وهو ابن 
ابن عم عمرّه وزوجٌ أختته فاطمة بنت الخطاب: «وَاللهلَقَدْ وبي وَإنَّ عُمَرَُوثقي 
عَلَا لإسْلام قبل أن 

وكانَ عمرٌ بِنُ الخطاب رجلا قويّاً مهيبا وكان يُؤذي المسلمِينَ ويد 
عليهم؛ حتى يس بعضُهم من إسلامه لا رأى من عَلطَته وقَسوَته على المسلمونَ؛ 
ولكنَّ شدَّةَ عمرٌ الظاهرة تَكمُنُ خلقها رحد ورقة» وكان بعض المسلمين ما يرى 
مر السو عد فل المملي كان ينول : بأنه لا يُمكنٌ أبداً أن يُسلمَ عمرٌ 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (2327585).: والحاكم (7/ 247 [«السلسلة الصحيحة» (1؟075]. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (77/84) من حديث أبي هريرة» ومسلم (/779) من حديث عائشة. 
() صحيح: رواه الترمذي (0591» والنسائي في الكبرى (8451).: [«صحيح الجامع» (1595)]. 
(4) متفق عليه: رواه البخاري »)5٠7(‏ ومسلم (7799). 

(5) صحيح: رواه البخاري (27855). 


عن أمّ عبدالله بنت أبي حَشمة قالت: «و الله إنا لتَرحل إلى أرض الحبشة فقّد 
ذهب عامرٌ في بعض حاجتنا إذ أقبلَ عمرٌ بن الخطاب خففته. حتى وَكَفَ علي و 
هو على شركهه و كنا تلقى منه البلاءً و الشّدّةَ عليناء فقال: إنه الانطلاق يا أمّ عبد 
الله؟ فقلت: نعم و الله! لنخرجيّ في أرض الله آذيثٌّمونا و قهرتٌمونا حتى يجعل الله 
لنا تحرجاًء فقال: صحبكم الله» و رأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرفء وقد أحزتّه 
فيها أرى رونا قال: فجاءً عامرٌ بن ربيعة من حاجته تلك فقلتٌ: يا أبا عبد الله! لو 
رأيت عمرٌآنفاً و رقتّه وحُزنّه علينا. قال: أفتطمعينَ في إسلامه؟ قلتٌ: نعم قال: لا 
يُسلمٌ الذي رأيت حتى يُسلمَ جمل أو حمارٌ الخطابء قال يائساً منه ا كان يرى من 
لظت وقّسوته على الإسلام”". ْ 

ولكنَّ الله تبارك وتعالى القادرٌ على كل شيء -كما أنه يحي الأرضٌ بعد موتها- 
كذلك يحي القلوبّ القاسية بعد موتها. 

ولذلك ك) كه الله 'ق كنايه قو قلوب أهل الكداب تدرا منهاة عدت 
على ذلك بذكر قدرته على إحياء الأرض الميتة: حتى 3 أصحابٌ القلوب 
القاسية من إحيائها. 1 1 

فقال تعال. مام ين ِلَب امنأك نكم وم لِك وما 0 
يكوا كي أو توأ الك م ل هال يا المشوك الري وكثبر متو فود 
ك2 لالض الا تدموه هَدَبينَا لمالاب و د 

وقد عَلمَ لله عر وجل أن قسوةٌ قلب عمرٌ قسوةٌ عارضةً لاست حكمةٌ. ولا 
دائمةٌ» ولذلكٌ هيأ له الأسبابَ للإسلام» وإذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه ليكونٌ. 


.])١184ص( صحبح: رواه الحاكم (5/ 56)» [«صحيح السيرة النبوية»‎ )١( 


ومن أسباب إسلام عمر بن الخطاب: 
أولا: سماعه للقرآن الكريم: فالقرآن هو كلام الله. له تأثير في القلوب . 

فيروى عن عمرّ أنه قال: كين امور ود لله م2 قَبْلَ أَنْ سل 
فوَجَذئهُ قَدُ بهي ِل الْمَسْجد قَقَمْتُ حَلَْقَهُ فَاسْتَفتَحَ سُورَة الاق ست 
عمجب من تأليف الَْرْآن. قَالَ: : ققُْتٌ: هَذَا وَالهُ شَاعرٌ ك) قَالَتْ فرَيْشٌ قَالَ قَقَوَا: 
ونه لعول رء سول كيم )وما هُوََِوَلِ سَاعِر فليا مَافومُونَ (14)0 [ال حاقة]» قلت: كاهن» 
قال : اولك يادو )4 ادس إلى آخر السُورَةء قا ل فَوَقَعَ الإسْلامُ 
في قَلبِي كُلَ مَؤقع"”. 

وهذه القضّةفيها ضَعف, وكذلك قصّنه قصَّنّه مع أخته فاطمة حينَ لطمّها لإسلامها 
وضرب زوجها سعيد بن زيد؛ ثم اطْلاعٌه على صحيفة فيها آياثٌ وإسلامه فلم 
يَثْبْت شيءٌ من هذه القصص من طريق صحيحة. 


رلكن الافظ ابن عجر اكز يان الجاميطة لفصل تعره في لاطو مسي 


ا 


في بيت أخته فاطمة من القرآن. . وعدم ثبوت الرّوايات حديثيًاً لا يعني حتميّة 


عدم وقوعها تاريخياً»”. 
ثانيا: دعاء النبى م له 


أعرّ السلا ؛ م 


هَذَيْن لوكين إِلَيِكَ بي جَهْلٍ أو بعُمَرَ بن المخطابء فَكَانَ أَحَيّهًا إِلَ الله عُْمَدُ 


ابن الخَطّاب)©. 


عن ابن عمرّ ينه أن رسول الله شا قال: آلا 


)١(‏ رواه أحمد (17/1) قال الألباني رحمه الله: الإسناد صحيح, لولا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر بن 
الخطابء. [«السلسلة الصحيحة» .])19175١(‏ 

(1) انظر «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)١18٠ /١(‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (77801)» وأحمد (7/ 45)» [«السلسلة السيرة» .])١97(‏ 


واستجاب الله تبارك وتعال دعاءً رسول ل املع اماك 
عند عدر به الإسلامء وفْرِحَ |احمميلهون بإسلامه 5 عظلواء وازدادوا 
بإسلامه قوَّةَ ومئّعة موعرّة ورفعة. 

قال ابن مسعود خإلعك: «مَازلنَا عر 0 ا 6ك 

وقال أيضاً: القد ردنا وما تستَطيعٌ أن تُصَلّ بات حتى أسلم مد فل) 
أسلمَ عمرٌ قائلهم حيس تركونا تُصل)”. 

وقال أبضا: إن إسْلامَهُكَانَنَضرًا» أي للإسلام والمسلمين”” 

وقالَ ابن عباس نش لعمرٌ بن الخطاب جين صو الله اخلفك ك5 
ِسْلامُكَ عرّاء وَأَظْهَرَ الله بك الإِسْلامَ وول الله له وَأْصِحَابَة)9©). 


نه 


لها أسلم عمر بن الخطاب خيفعك لم يرض أن يستخفي ك! يستخفي 
المسلمُونء بل أصرَّ على إعلان إسلامه» وإظهار دينه» والجهر بصلاته. 

وتعالوا بنا لتستمع إلى ابن عمرٌ #نشد وهو ثَخبرنا الخير: 

عن ابن عمر قال: ان أَسْلم عُمَرُقالَ أي ريش ألْقَلْ للحَدِيث؟ فَقيلَ لَه 
جيل ب مَْمَر الجمحيّ؛ قَالَ فَعَدَا عَلَيْه. َال عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ: َعَدَوْت نيع أ 
وما يَفعل وأا عام قل كُلَ مَارَآَنتُ» حَتَى جاءه قَقَالَ له أعَِمتَ يا ميل 
آنّ قَد آْلّنت وَدَحَلْت في دين ححمَدِ طليا؟ 


0 1م 


قَال: َه ما َاجَعَهُ حَتَى قَامَ ير ردَاءه وَانبعَهُ عُمَرُ وَاتبْفت تَبَعْت أبى. حَتّى إذا 
قَامَ عَلى باب الْمَسْجد صَرّحَ بأل صَوْته: يا مَعْشَرَ فريْض! وَهُمْ في نديد ينهم حَوْل 


.)77/5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد (7/ ١17؟).‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7134/84). الطبراني في المعجم الكبير (81/75). 
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١777(‏ وفي الأوسط (01/4). 


الكغيّة, 2و الخطاتب فد هجا كال و ينول + عُمَرُ منْ خَلفه كَذَبَّء وَلَكني 


2 عر نر 


0 نلا! إَالهوَأ مدا سوه وُه هبح 


ع 


ياوه حت َاَت الس عَل موسه قال وَطْلَّحَ -أي تعبَ- ك1 
ول 0 يدا لحم 0 
تاها َم أذ قر كنمُومَا لَنَا قَالَ م هُمْ عَلَ ذَلكَ إذ قبل سَيحُ 

ني َل ةتس ا على وق لذ ا 
َالواة مها 2 ل ترد 
و ع قا حل عَنْ الرّجَل. قَالَ: وال لكأن كَانُوا 

نويا كشط عن قَالَ: فقت لأبي بَعْدَ أن هَاجرَ و إل الشدية: ا أت مَنْ الوَجُلٌ الذي 

رَجَرَالْقَْمَ عَنْك بمَكةَيَوْمَ أَلّفتء وَهُمْيقَاتلُوتك؟ فَقَالَ داك أي بي ١#‏ العاص ب 
َائل السَهْمِيَ ". 

قال 3 عباس عينط : وَل مَنْ جَهر بالإشلام ع ُمَرُ بن الطاب 00 «أسدم 
عمرٌ وانتشر ا وازدادَ الكمَارُ ما وغأً» وازداد المسلمونٌ فرّحاً وعرَّة ومَبّعة 
بإسادم مر 

000 
مجلس كان يجلسّه في الكفر. 

عن عمر خفضعك أنه أنى النَِّيّ شي فقال: يا رسول الله! لا أدٌ تجاساً جلسئه 
في الف ا أعلنت فيه الإسلامٌ فأتى المسجدٌ وفيه بطونُ قريش فتحلَقه فجَعلٌ 
نح الإنلف وكفيذ 414051" انراق عمد رسرن اللاه تجعارا لخبريرته 
07 إسناض جيه قري اعريه ار اممنساق عاق سيرب عاء :0055 سحي امير انوي 


(ص١9١)].‏ 
(0) رواه الطبراني في الكبير .)٠١/55(‏ 


ويك ثبي قل تكائروا عليه خاصّه ريل 01 

وأما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة إسلام عمر <إتع : 

أولاً: أن الدعاء ينعُ مما نّلَ وممالم ينزل؛ فقد انتفع عمرٌ بن اخطاب بدعاء النَّبِيّ منا. 
فاحذّريا أيها المسلم أن تَبخْلَ على نفسك وعلى إخوانك بالذعات فالدعاة 

مُستجابٌ» وليس شيءٌ أكرمٌ على الله تباركَ وتعالى من الدّعاء» فادعٌ الله -تباركَ 

وتعالى- واسأله من فضله. 

انبا يجوز للمُسلم أن يدعو للكافرٍبالحداية» فقد دعا ال 2 لَعُمرَبنِ الخطاب 
بالهداية. فقال نثية: «للّهم عر السلا حك هَذَيْن الرَجْلَيْن إِلَيِكَ: بأبي 

جَهْلِ أو بعمَربْنِ الخَطاب» قَالَ قال و أعله] اليه ا 


وقد دعا الي ا لم أي هريرة دلي فعن أي هريرة فك قال: كت 
دعو أم ّي إل الإشلام فى عل فدعَوْتّه الت معني فيك ماكر فاع الله 
1 


ذه و 
2 أدبن 
- 
يدث 
8 


مُسْتبشرا بدَعْوَة نٍ َي الله ية» كلا جدْتُ قَصِرْتُ إل الْبَاب فَإِذَا هُوَ جَافَ» قَسَمِعَثْ 


"ها 


2 
1 


أي هرَيْرَة»فقَالَ وَسُولٌ اله لكا :الهم اد آم بي هري حرجت 


ع و 


7 


500 سمه ديد 2 
31 


أ خف قتمت تقالك: م يَا آنا ا 
َاعمَََت وَلَِمَتْ دِرْعَها وَعَجِلَتْ عَنْ ارما ففمَحَتْ الَابَ ثم َالَتْ 1 


ين 


و 2 


هو 
ُرَيْرَةَ! أَشْهَدٌ أن لا له ا ا قرا 3 


إل رَسُول الله مط فَأتيُ وَأنا بكي من الْمَرَح» قَالَ: قلت يار ول اله ندر كذ 


0 


ناب لغوت وَكتى مأ رك فحبد ل وى عله َكَل كن اقل 


.)١791( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.]))١993() صحيح: رواه الترمذي(77581)., وأحمد(؟/ 6 [«صحيح السيرة‎ )0( 


() صحيح: رواه مسلم (551 5). 


وإذا كانَ الدعاءٌ للكافر بالهداية جائرٌ ومشروٌ» فالدّعاء للمسلم العاصي 
بالنّوبة والرُجوع إلى الله من باب أولى» فإذا رأيتَ مسلما عاصياً فادحٌ الله أن يردّه 
إلى الإسلام» وأن يعود إلى ربّهه فدعوةٌ المسلم لأخيه بظَهِر الغيب مُستجابة عند 
الوب مقيارة وتعالى -. 
ثالثاً: المسلمُ عزيزٌ بإسلامه والكافة ؤلير بكفره» فهذا عمرٌ بِنُ الخطاب اعتر 

بإسلامه فأعلن , به بكلٌ عر وفخر أماًالكفارء كيف لاء وهو الذي قال دكن 

أذلاء فأعرّنا الله بالإسلامء فلو ابتغينا الع بغير الإاسلام أذلنا الله) . 

أمة القرآن! أما آنَّ الأوان أن نعود إلى إسلامنا لتَعترَّ به فقط» ولا تَعترَّ بغيره» 
فيا عبادَ الله! الرّجوعً الرّجِوعَ إلى الإسلام فإنَ فيه والله العزة» وبه تتتصرونٌ على 
أعدائكم. 

اللهمٌ رد المسلمين إل.دتتهن رذ جزيلا: 


حل 
11> 
المقاطعة العامة والحصار الاقتصادي. وفاة أبى طالب 

وخديجة رضي الله عنها. رحلة رسول الله مأ إلى الطائف 

عبا اله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
العطل ني وحديثنا في هذا الثقاء كر عن الأحداث التالية: 

أولاً: المقاطعة العامّةٌ والحصارٌ الاقتصادي. 

ثانيً: وفاةٌ أبي طالب وخديجة مضا 

ثالثاً : رحلة رسول الله # إلى الطائف. 

ولا فشلت قرينل فق [الععادة المسليين من البق ورات أن الَاسَ 
يَدخلونَ في دين الله» ويسََعونَ رسول الله بثيا ؛ وعلى رأس هؤلاء حمزةٌ بن عبدالمطّلب» 
وعمرٌ بِنُ الخطاب عفقضد. الذي ازدادَ المسلمونَ بإسلامها قَرَحاً وعرَّة ومَنعة 
عَرَمَت قريش على قتل رسول الله طله. 

وحدّد الي شه المكانَّ الذي تَقاسَمَت فيه قريش على الكفر ديعت 
تَحالقها على مُقاطعة بني هاشم حتّى يُسلموا لهم رسولٌ الله 8 ليقتلوه- فذَكَرَ 
أنه يف بني كنانة. 


عن أبي هريرةً خينعك قال: قال لني # مِنَّ العَد يَوْمَ انحر وَهْوَبمنَى 
انحن َازلُونَ عَدَ بحَيفِ بَنِي كانه حَيْتُ تَقَاء سَمُوا عَلَ الْكفْرا. 


وَذَكَ أنَ قرَيْشًا وَكتانة تاقث عَلَ ب بي هَاشم وَبَنِي عبد الْمُطَلِب أو َي 
الْمُطَلب أن لَايْتاكحُومُمْ وَلَاَُايعُوهُمْ حَتَّى مُسلمُوا إِلبهِمْ الى طيل". 


(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١1945(‏ ومسلم (1115). 


2 

ولما رأى أبو طالب إصرارٌَ قريش على قَلِ لي ا جم بني عباد المطلب 
ودعاهم إلى التّخول بلي م في شعب أبي طالب» و5عاهم أيضً إلى أن يمعو 
الي 7 شين من كلّ مَن أرا قله فاجحمع على ذلك مؤمئُهم وكافرهم؛ منهم مَن 
كل ولك اروم مو كن الكتروانا وين" 

فليا رأت تريش أن بني هاشم وبني عبد المطلب دحلو بلي لا # الشعبٌ 
المنعوه ٠‏ من أراد قتلهء اتفقوا فيا بيتهم على مقاطعة عامة لبني هاشم وبني 
عرااطا امير اننم لامرك ولا ينامرا عيرلا اكخرتورة 
ينكخوا متهيو حي سبليوا إليهم التي لي ليُقتلوه» وكتّبوا ذلك في صحيفة» 
وعلّقوها في جوف الكعبة» ومضى على ذلك ثلاث سنينَ» فهدَ النَّيّ # بن ومّن 
معه مجهداً شاف وأممكهُم الجوعٌ» وهم ني ذلك صابرونَ تُحتسبودَ» واثقونَ من أن 
الله تعالى جاعلٌ لهم من هذا الضّيق فَرّجاً ومخرجاً. 

فل تمض الَّاتُ سنن على هذا الحصار وهذه المقاطعة حتى َال 
كلمةَ المشركينَ» وفرّقَ جمعهم» فأقبل بعضهم على بعض يتساءَلونَ عن سر هذه 
المُقاطعة» وسبب هذا الحصار الذي قَرضوه على بني هاشم وبني عبدالمطلب؛ 
ونفعه وضرّره» وماذا جنُوا منه وماذا استفادواء فاجتسمعٌ رجال من فريش على 
تقض هذه الصّحيفة الظالمة. 

وحَرَج الي فنا ومن مّعه من الشّعب» وقد أممكهمٌ الجوعٌ» وأصابهم اليد 
والشّدُوالبلاء» كل ذلك َي قُريش وظّلمها وله عر وجل يقول : 9 وبحراوأ سَيَْوَ 
مَيئة يها عَمَنَ حك اوآسَكمَ لَه هاجب لق (:7)5 [الشورى]. 

فرأى الي مي أن يدعو الله على قريش أن يصيبّهم بمثل ما أصاتهم فقال 
١ :‏ أت سَبْعٌ كسَيع يُو 000 


2 


ديا 
وي ءع 


أي سبع سنينَ جدباء وفي رواية: اللَّهُم عي َلَيِهمْ بسع كَسَنْع يُوسْفَ0. 

فأخذهم سنةه تحت كل شىء» حتى أكلوا أوراقٌ الشّجر واليتة والجيفة 
وكان أحدهم ينظرٌ إلى السماء فيرى الدّخان من شذة الجوع» فلم يجدوا بدا من أن 
يأتوا رسول يني ويسألوه أن يدعو الله لِيَفرّجَ كربهمء فدعا لهم رسول الله مثنية. 
فسُّقوا العَيتّ ورفع الله ما تَرَّلَ مهم؛ إنها أخلاق النْبوّة! 

عن عبدالله بن مسعود خيفتك قال: اس رس 
َالَ: الهم سَنع كنع بُوشفء فَأَحَلَُْ سل 6 حتَى كوا المي وود وَالْعظَاء؛ 
ناك ار شنيان واس من أَهْل مكة فقَالُو: اي سد 
وذ كزبك للقاكرق دح 1 ني لقا وغول ادها 2 فَسْقوا الْعَيِت00. 

وما أن خَرّجَ الي لي من الشّعبٍ حتى فاجاً المرضٌ أبا طالب عمّ رسول 
الله عثثلي. 

وكان أبو طالب «يحوط الي ويَغْضبٌ له)0". «وينصره)29 وكانبك قريشٌ 
بححر مه. 

وأبو طالب أشرفٌ على الموت» فأناه الي يا يدعوه للإسلام لعلّه يموت 
لسار 


2-24 


2 ول ترجف قل 00 1 ا اله! كلم اج ل لَك با 
لله بْنَ أبي 5 


مسد لك لله بن أبى أمَيّ: يا أبَا طالب! ا نمه 


.]7757( [«صحيح السيرة النبوية»‎ ٠» 010/40 متفق عليه: ارواة البخارق 110 89808)ومسك‎ )١( 


() صحيح بهذا اللفظ: رواه البيهقي في السنن (9/ 7ه3). 
فم صحبح: رواه البخاري .)55١4(‏ 


(5) صحيح: رواه مسلم .)5١9(‏ 


© 
الْمُطَلب؟ فلم رالا يكلَانه حتَى َالَ آخر مَيْءِ لَه به : عَلَ ملّة عبد الْمُطلب» 
َقَالَ اللي # 323 ل ده ََرَلَتْ: «( نكت يت دا 
َأمَبْوَا أيمَسْمَْفِرُوأ إلْمفْرِصكيينَ ولَوْ كلا أؤلي فق من بَحَدِمَا يبرت طنغ مم 
لله ف شحدث لير 6ك انينق شينةد ادليه إِلَاعَن توضِدة دَة وعدهآ 
إِضَاه اي ل يه هيد لاي م حلم (4009 [التوبة]. 0 
الث عر وخل قوله: 8و نك لاخرى من لتقت ولكق مضق تن كك وه 2 
بألْمَهْسَيسَ ((وع) 4 [القصص]2". 

وهكذا مات أبو طالب على الكفره وحَرَجَ من الدُّنيا على غير لا إله إلا اله 
إلّا أن الله تفضَّلَ عليه با قدّم لرسول الله ”كه ؛ فشَّفُعَ فيه رسولٌ الله تيه فأخرّجه 
من أسفل الثَار إلى أعلاها. 

عن العبّاس بن عبدالمطلب قال: تلشه وا رُشول للها 


8 ند زرك قَال 9 : انعم وَجَدْنّهُ فى كَمَرَات من الذَار 
خرجته جْنهُ إلى ضَخْضاح”". ١‏ َ 
وعن ابن عيّاس نشد أن رسول الله مه قال: «أَهْوَنُ أَهْل النَار عَذَابًا أبُو 
لب وَهُوَمُعِلٌ تلن يَف مه دمَاة0. 1 
دعن رسع لدع لحيل تف يلظ 
لعَله َه َفَابِي َم القيامة يه عل في ضَبْضَاح من الاو ين كغيَه َغْل من 
5118 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7885)» ومسلم (15). 


(") صحيح: رواه مسلم .)5١9(‏ 


(") صحيح: رواه مسلم .)5١11(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري (7845): ومسلم .)51١(‏ 


هه 


ولكن لم يع له النبيّ مثيه أن يرج من الثَارِه لأنه ل يرج من الَارِ من مات 
كافرًأبد وحَرّمَ اله ا على من مات كافراأو مشركاً. 

مات أبوطالبء وم تمض إلا أيامٌ قلائل حتى مانت الرّوجة الَف فيّةَ الأمينة 
خديجة بنثُ ويلك < نضاء فِحَنَ عليها رسول الله يه ُزناً شديداً وظلّ يَذكرُها 
بعد موتها بكلّ تبر وني عليها أحسنَّ الا حتى إِنّ عائشةً مضنا غارّت منها 
بعد موتها ول ترّهاء من كثرة ذكر الرّسول طلا كل لها. 


عن عائشة منت قالت: مَاغرْتٌ عَلَ أحَد منْ نسَاء اللنّ طلا مَا غْدتٌ عَلٌ 
حَدية وَمَا وأا وَلَنْ كان لني * يخي رقا جع لذ قطي 
عْضَاء ًا في صَدَائق حَدِيجة. الت كاه[ يكن في الذي 0 


ررق ار الو و 


خديجة فيَقول: اا كانت وَكَادَتْ وَكَانَ لي مها ولذا0. 
وقالَ رسول الله شي :افْصَلُ نساء َل امج : حَديجة بنْتُ حُوَيْلد وَقَاطمَة 


معو وي 


ل ل ل كر 
لج : الى جيل ال 8 كقَا رول اله1 عله ةدنك 


سه سه 
2 
عل 


عه ناه فيه إَامٌ أذ طعَامٌ أو شَرَابٌ» فاه قنك قاذ اه ريا 
وَمني وَبَشْرهَا بِيَيْت في امن مِنْ قَصَب لا صَحبَ فيه وَلَانَصَت)0. 

ومات أبو طالب على الكفر؛ وماّت خديجةٌ على الإبهان؛ لتعلّموا يا عباد 
لله أن الموت حقٌّ على الجميع؛ على المؤمن والكافره وعلى الكبير والصَّغْير: 
وعلى العِّيّ والفقيره وعلى القويٌّ والضَّعِيفٍ دق من أحد مثا إلا وسياتيه النجوت 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (3/17)) ومسلم (رقم 577 ؟). 
(؟) صحبح: رواه النسائي في الكبرى (87*88) أحمد /١(‏ *557)» [(السلسلة الصحيحة» .])١9١(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري (:81): ومسلم (75919). 


يرج من هذه الدّناء لكن هنا من حرج على الإيهان والعملٍ الصالح وناب 
وخر من جاءته المَنةٌ وهو على الكفر ومعصية الله. 

كال #سال: ( كل تين َآصَة المت" وموك يار وكير د ا 
مرحَعُونَ (450 [الأبياء]. وقال تعالى: مل كلّمَنْ طكَادَان (4405 [الرحن]. وقالَ تعالى: 


قل إن لمر ل موري حت هه فَإنَهُ َه : مُلَقِيحكُم ل ِل علو الكَيبي 


وَالشهكْرَة ةينف يمأ مَأكم مأو َعَملُونَ (00)4 [الجمعة]. 


وقالَ جبريلٌ كه لرسولنا شي :ايا حمدٌ! عش ما شدْتء فإِنّك ميّت70" 
ابن آدم! 
لأكيء ااترى تقى كاشةه. .يتنى الال هةويفتى الال والولد 
لم تغن عن هِرْمُرْ يوما خرّائنه ولت تامار اله لقا لاد 


ولا سَليمانَ إذ تجري الرّياحُ له 
أين الملوك التي كانت لعزتها 
حوض هنالك موردٌ بلا كذب 
عباد الله 

سر إلى الآجَال ف كل لحظة 
1 أو م ندل الجوت ل 
وَمَا أمْبَعَ التّْرِيطٌ في رمن الصّبًا 
وكلسوالاة براه من التقَى 


5 002 و 
والآأنس والجن فيا بينها ترد 
من كل أؤْب إليها وافدٌ يفدٌ 


لبد من وردهيوماكم وَردوا 


ع ٌّ وه 0 ُ 7 و 
وَأيَامَنَا تطوّى وَهَنَّ مرّاحل 
1 ل 1 
إذا مَا تخطثه الأمَاني بَاطل 


ام 00 باع و 
فكيّف به وَالشَيْبٌ للرّأس شاعل 
يخ 3 0 م و 
نيك يام وهنْ قلائل 


ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله ا #من الأذى ماه فحن 
تَنالُ منه في حياة عمه أبي طالب» فرأى رسولٌ الله شا أن يخير البينه وأن جوج 


.])871( حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5717/8). و الحاكم (4/ 07*70 [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


2 


بالدّعوة من مكة إلى خيرهاء لعلهبجِدُ من القبائلٍ والعشائر من يقل الدعوةه ويحميء 


عي 0 وسالة ركاه ندع جَ إلى الطائفٍ ماشيا يمس النصرةَ من ثقيفٍء رجاء أن 
يَبَلوا منه ما جاءهم به من الله عر وجلٌ» ولكتنّها ل تّستجب له» وأغرّت به صبياتها 
فرَشّقوه بالحجارة حتى أدموه» فقابل ذلك بالصَّيرِ والرّضا وحَرَجَ عائدا إلى مك 
لييونا حزينا» فأرسل الله له مَلَكَ الجبال ليتق منهمء فقابّل الإساءةً بالإحسان 
والعَفو والصَّبرء ولم يُوافق مَلَكَ الجبال على إهلاكهم قال تعالى: ونا رسك 


َّ 


ةلل بت )0 [الأنبياء]. 
لاا قلت يا رسول الله! هَل أ َى عَلَيِكَ يَوْمٌ كَانَ 


شد منْ 
2 2 
يَوْم أخحد 

32 لقيتٌ من قَؤْمك مَا ل لقيت» وَكانَ دما لذيك نهم يوم ال لعََبَة إِذ 


عرم عي 


ََطْتُ لي عل ان بد ليل بن عبد كال فلم يي إل ما م ردت قصلت 


320 
- 
همهو م 


ل إلا وَأنابعَرْنِ اتاب قَرَقفتُ رأ فا أن 
بسَحَابَة ة قَدْ أظلثني. كنطَرْتُ ذا فِيهًا جإريل كناداني ققَالَ: نالهك سَمعَ قوْلَ 
يذل كه هد ول تل ليل در يح يو 
تدان مَك الال قسَلَم عل ثم يا تحْمَدًا ققَالَ ذلك فيا شعْتَ» إن هءْ شَنْتٌ أن 
أطبق عَلَيِهمْ الأحشَيين -جبلين بمكة- َقَالَ الي شاي: ابل رجو أن يج الله من 


0 


لايم ميد لوه اف رك به شَين0"". 

انها أخلاق ابرق انها الكحية بد الى مي إلى م وكانٌ بيده أن 
يكَخلّصٌ من الكمّاره وأنيستريحَ من شرّهمء وأن يُمسِكَ هو ا حكم تقوم ماري 
ولك ايض مله الطريقة جا الانبياة إل هذه الأرضيء زيم جاؤوا لإخراج العباد من 


عبادة العباد إلى عبادة بت ت العباد» فو دراج لنّاس من الظلمات إلى الثور. 
)١(‏ متفق عليه: :رواه البخاري 87719 ومسلم (10/46). 


عه 


وأما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذه الأحداث فهي: 

أولاً: المقاطعةٌ العامّةُ والحصارٌ الاقتصاديٌ. ومطاردةٌ النّاس في أرزاقهم؛ من 
أخلاق الكمّرة من قديم الزَّمان وإلى يومنا هذاء ففي مكة فلت قُريشٌ ذلك 
برسول الله كي راعسا وح اضر يام ل نعي وطالب وإدريوينا م 
الكفاد يَضْربُونَ الحصارَ الاقتصاديٌء وإشظر قلي يام المسلمين» تقول 
0 أرزاقٌ العباد بيد الله وليسّت بأيديكم . قال تعالى: 9# قل 

ل تكورت ما 4 عقاولا ْسلُ حَمًا ََمَلونَ (450 اسبا] ونقول للكفّار: إن 

لول رقي دوع كلذ الملل في قلسل 
لوف ألما ره رق َك وما عدون فورب ألسَىء 00 7 0 0 
تطدون 19 [الذاريات]» وقال تعالى: ا إن أن ار 
الذازيات]..وكال تعالى: مَورْمَان آمو في الْأرضٍ لعل الله ررحها ويل مسَقيهًا 
وَمُسَتوْدَعَها 7 وكني تن (ر2) 40 [هود]. 
ون لله الوا السو وى الذي يقرلوة :ل لد ا الله؟! أيرزقٌ 

له الكمّرةً القَجَرةَ الذين يُحاربونَ لله ويحاربونَ ديئه وعباده؛ ويحَرمُ الذين يعبدوتّه 

وينصرون ديئه!! 


قال مق : ان الوَرْقَ تلك الْعَبدَ ك) ا أجله00. 


وقال شي : الو أن ابن آدمَ هَرب منْ ررق كا يهربُ من الموت لأدركه رزقة 
كما يدركةٌ الموت)©. 
)١(‏ صحيح لغيره: رواه البزار »)4٠44(‏ وابن حبان (7778) من حديث أبِي الدرداء»ورواه الطبراني في 
الكبير (71777) من حديث الحسن بن علي» [«صحيح الترغيب والترهيب ) (7209 ١‏ )]. 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5555) من حديث أبي سعيد الخدريء ورواه أبو نعيم في حلية 
الأولياء / 45) من حديث جابره» [«السلسلة الصحيحة» (4657)]. 


ع 


2 2-2 مه 14 سا 92 َه 
ولذلك قال طيّ: إن رُوِحَ القدّس تَمْتَ في رَوْعِي: أنَهُ لا مُوتُ تَفسسٌ حَنَى 
2 7 و 0 هد دس ابو سم 
َكل ررْقهَاء وإ َه انو لواف الطَلّبء وَلأَجحمِلكمْ اط 
0 و 


الرّرْقَ ان تأخذوه بمعصيّة ة الله َإِنَ الله ل َال ما عنده إلا بطاعته0". 


ثانياً: الرحة والعفو والصفح من أخلاق رسولنا م ققد فعل الكفار ما فعلوا 
برسول الله كي يا وأصحابه؛ ولم| دعا عليهم الرسولٌ كا بسَبع كسّبع يوست 
واستجابٌ الله له فبهم» وجاؤوا إلى رسول الله م يَطلبونَ من أن يدعو الله 
أن يرق عنهم ذلك العذاب» فدّعا رسول الله 4# ربّه أن يُخيئهم. 
وعندمًا اعتدى أهل الطائفٍ على رسول الله ل ورّشقوه بالحجارة حتى 
أدمّوه» وجاء مَل الجبال يطلب من رسول الل طن أن يأر أن يُطبقّ على الكفار 


100 


بين وَقَضَ رسول الله كا ي# ذلك وقال: :بل أرججو أن يرج الله من أَصْلاب مَنْ 
يَعْيْدَ الآ لوده لَايفْرٍك به يق" 


2 :د 


إنها أخلانُ الْرّة.. كيف لا؟! وله عب وجل يقول: مأوَإِنَكَ َل علق َظِيٍ 
© [القلم]. وقال تعالى: وما مَآأوسَأْسلك إِلَاسَمَةَ صلم (4)]01 [الأنياء]. وقال 
تعالى : (لْقَدُ حك رولك يَِنْ افر كح عَرِبرْعَليهِ عفر حَرضُل ‏ 
عَبَحكم بألْمُؤمنيىت روف يحب (41)180 [التوبة]. 
الثً: على الدّعاة أن يصبروا على دعوتهم وعلى إيذاء النّاس لهمء فلا يأسّ ولا فنوط 
من إسلام الكمرة وَالمجَرة ولا من توبة العُصاة الفَسَّقة فقلوبٌ العباد بينَ 
إصبَعَين من أصابع الوح قله كيف يشاء وكم من رجلى حر رج ليلا ليَقلٌ 


)١(‏ حسن صحيح: رواه الشافعي في مسنده )١157(‏ من حديث المطلب بن حنطبء والبزار (5 ١9؟)‏ من 
حديث حذيفة» وابن أبي شيبة في المصنف )7١47777(‏ من حديث ابن مسعود. و الطبراني في الأوسط 
(7”1209) من حديث جابرء و أبو نعيم في حلية الأولياء )77//٠١١(‏ من حديث أب أمامة» [(صحيح 
الترغيب والترهيب» .])١77١٠١(‏ 

(7) متفق عليه: رواه البخاري(١0777:‏ ومسلم(17945). 


اي مه فها أصبح إلا وهو من أتباعه» فلا يبور للّاعي أن َس من دعوة 

الناس» ولا يجوز أَنيقئطٌ من هدايتهم: فالله عرَّ وجل هو الهاديء والدّاعي 

ماعلية | لذ البياةه اند وغل الله 

رابعاً: جليسٌ الشّوء يضر صاحبه في الحياة انيه وعندٌ الموت» ويوم 
القيامة» فقد تبن لكم أن جليسس الشُوءِ -وهو أبو جهل- قد أضرٌ بصاحبه عندّما 
قال له رسول الله بي : بياعم! قل لا إله ا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقا لك 
أبو جهل: يا أبا طالب! أترعَبُ عن مل عبدالمطلب؟ فت 5 اج الرّجل من الدّنيا على 
مل عبدالمطّاب -على الكفر- وفك علي الشوض 

ا ل سس سه 
والرسو مي 17 (مَنْ كَانَ آخرٌ كلامه لا إِلهَ لَه إل الله مكل الحنة)20. 


اللهمّ إنا تَسألكَ الجنّة ونعوذ بك من الثّار. 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود ,071١5(‏ وأحمد (5/ 777), [«أحكام الجنائزا (ص58)]. 


١ه‏ 
«لآ ٠‏ له 
الإسراء والمعراح 

عبادَ الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى ##ي» وحديدنا في هذا اللقاء سيكوثٌ عن الإسراء والمعراج. 

والإسراءٌ والمعراجُ كان مكافأةً ربائيّةه ومواساةً للرّسول #ه بعد الحصار 
الظالم الذي استمَرٌ ثلاث سئّوات في شعب أبي طالبء وبعدّ وفاة الناصر الحميم أبي 
طالبن وا أمظ الوك الأميط عدم يعو يمد رلة الاق الازيمة: ١‏ 

تكاتك هذه الزحلة الكباقة الت أكرة الله فبارة وتعال :فيه رسنوله خقي؛ 
يذهب عن صدره الآلام والأحزان. 

والإسراء: هو ذهابٌ الله تبارك وتعالى بنبيّه حمّد يي راكباً على البُراق» 
من التمسعك القرام مكة إل المسجد الأقصى فى الندس »اق جرع هن الليل قم 
رجوعه سس ليلته. 

والمعراج: هو صعودٌ الرّسول مُه من المسجد الأقصى في تلكٌ اللّيلة» بعد 
إسرائه إلى السّموات العلى» ثم إلى سدرة المُنتهى» ثم رجوعه إلى بيت المقدس 
في تلك الليلة. 

وحادثةٌ الإسراء والمعراج ثابتة بالكتاب والسنة. 

ففي كتاب ريّناء ذَكرَّ الله تعالى الإسراءً وحكمته بقوله تعالى: #سْبْحَصَّ الى 
نر سوهلا قت الْسَسيمدٍ لكر إل لني لأسا الى كرك حولة لزي 
ينكل اشقر لقي الور (40 [الإسراء]. 


-- 


ويستفاد من هذه الآية ما يلي: 
أولاً: بدا الله الآآية ب(سبحانٌ) لأنَّ من قَدرٌَ على هذا فهو مُستّحقٌ للتّيه والتّقديس. 
ثانياً: في ذكر (العبد) في هذا المقام تشريف: ولألت وضت ابل وسر ميال بود 
في أشرف المقامات: 1 
ففي مقام التّزيل قال تعالى: اليد يََادىَ أرَلَ عل عَبَوِ و الكتتب ور جعل لَه 
عَوعا )44 1[الكيف]. 
وني مقام الدّعوة قال تعالى: «إوَأَنَهمكَهَم عبد أسويدَعُوه دوأ يَكوْونَ علي دا 


10 [الجن]. 


وفي مقام التَحدّي قال تعالى: #وَإن حُنمُم في ريب ملاعل َبِكا فوأ 
2 0 3 رودو م ير 2-0 و 
بسُورَوَ من َه وَأدَعُوا شّهَدَاَكُ من دون أَشّوان كُسْرصَدِ وين (4050 [البقرةا. 
وفي مقام الإسراء قال ا ومسا روم 


وفي ذكر ال المقام ال يا" اق تكد الاسرة واسيلة 
لرفع الرّسول # من مقام اليد إلى مقام الألوهيّة» وكانّ النبنّ دا 
بنهى عن الإطراء والغْلرٌ حتى لا 53 انام في الشّرك فعن ابن عباس 
شيك قال: سَمِعتُ رسول الله © يقول: ١لا‏ ُطرُوني كما أطرَت الّصَارَى ابن 
مر يم إن أن عَبْدَهُ َقُولوا عَيْد الله 00 
ثالقاً: نيحو حَنَ أَلَذِىَ أسْرَئ سبو لكاي الْسَْيِدٍ لْكرَا 4 بمكة. وسمّيّ 


أذ- 


خرانا حرمت وهو أول بيت ت وضع ف الأرض» ِل الْمَْحِد الأقصَا » 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (550 7). 


© 

بفلسطين: وسميّ + لاض مده عن سود اطرار وهر أن بيت 2 

ل في الأرضء شكل شا أي مَسْجد وْضِعَ ف الأرْض وَل قَالَالْمَسْحدُ 

الحرَام. 15 م أيّ؟ َال الْمَسْجِدٌ الأقصى. قيل: كُمْ كان بَيتّها؟ قَالَ 

الو نه 
رابعاً: وفي قوله تعالى: م#الَدِى بَرَكنا عر له #اللنيدة الأنص عبار انع ورين 

ا 6 
خايسا وق قزله صال: رت ْنَا تلكٌ هي حكمةٌ الإسراءء لم لتقرات 

ليمي في رحلته ما أذهبّ عن صدره الآلامّ والأحزانٌ والرّوع والمخوف. 

ولربط عل قلبه ولتت افؤاة» وليكون من المؤمنين» أن الله معّه ولن 

كن عنه وأضالة نام د 

ل ا اي 
جيريل وقد ميلد أذ (2) عند سِدَرَة الف (]اء عِندَهَا بيه الأو (00)إد يعَشَى 
أَلِيَدْرَةمايعَفَى ([0)مَارَاع صر وَمَاطقٌ '(10) لقَدَ رك مِنَ ايت ريه الكرى 40 [النجم]. 

فالإسراءٌ والمعرائج ثابتٌ في كتاب ريّنا. 

وكان الوح والسَدِ وني اليقظة لقوله تعالى : لإيمَبَيوء ‏ والعبدٌ لا يكونٌ إل 
الوح والججْسدء ولقوله تعالى : لأمَارَأَروماطقَ 408 والبصر يكون في الجسد. 

وفي قوله مب : لم ذَيئي قُريْش كُنْتُ في لمر َجَلَا لله ي بَيِتَ 
الْمَقْدسء َطَففْتُ حبرم عَنْ آيَاته وَأَنَ أنظرُ | ليم" 

فلو أنه يه أخيرهم بأنها رؤيا رآها لم) اختبروه بالشؤال عن آياته وعلاماته. 

والإسراءٌ والمعراجٌ ثابتٌ في سنّة نييّنا مي فتعالوا بنا لتَستمعَ إلى رسول الله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5755), ومسلم (050)و اللفظ للبخاري. 
(") متفق عليه: رواه البخاري )51/١١(‏ ومسلم .)١7١(‏ 


ّ 


نا وهو يبنا خبرَ الإسراء والمعراج. 
قال رسول الله شاي : افج عَنْ سَفْفِ بتي ون بمَكَة قترلَ ريل ا قفر 
تيبب نز رطمت ب1 نب تك سف ويا فرك 
في صَذْرِي أَطبقه”. 
وبعد أن قَرَعَ جبريل هه من عمليّة شق الصَّدر وغسله ولأمه لرسول الله 
يي بدأ الإسراء من المسجد الحرام» إلى المسجد الأقصى على البّراق. 
لوبو الله ميا :أي براق وَموَل يض طويلَ وق الحمار وَدُونَ 
5 


لعل َع افر عد مُتهَى طرْفهه قال: : فرَكبئهُ > حَتَى نيت بَيتَ الْمَقْدس قَالَ: 


وو 


رَطهُ باَلقَة الى يبط به الأَنْبيَاءقَلَ: م مََلْتُ الْمجد قَصَلَيِتُ فيه فيه رَكعَتين 
بت فَجَادن جل علي اذا من كر ومن بارت الب 
فَقَالَ: جبريل ةا اختَرتَ الفطرة 00 

ومن هنال من المسجد الأقصى بدأت رحلةٌ المعراج فرج بلي م من 
لس ا رع ا 


ال طا: لم عَرَج بن إل السماء َاسْفَحَ جبريلءققِيلَ: مَن أَنْتَ؟ قَالَ: 
2 دارا ىم 2 2 


جريل. قيل: َع تعك؟ كل مد قيل: كد بسك إليده قال كذ دك 


عل الي لا قل مح 


لس يه ار 


فتني تنبا تب نون 


0 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)١15(‏ 


هه 


ره 2ه م سر و 
عي يا ل اننداء الأ لاع بزيل .يلين الت قال: جبُريل, 


بر تل أو “ضير 7 م 
0000 مد ل قيل: وَقَد بعت ِليّه؟ قال :قدب يُعثٌ إِليّه. ففتح لنا 


أن يُوشق ب إا هذ أغطي عط لسن حب وَدَا لي بك 
ا ل ل 
عدي هه 2 ”7 


. 
1١ 


70 ص َك 


شح فيفر فرت وتاي بك 0 2 ماعن 


- عم ٠‏ م 


)4 امريم]» ثم عَرَجّ بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل للتَضم, قيل: سن 


حير حت .تير 


قال: جبريل» قيل: وَمَنْ مَحَكَ؟ قال محمد قيل: وَقَدُ بعت إَِيْه؟ قال: قَذْ بعت 


مح لَنَا دنا يمَاُونَ حب وَدعَا يح مرح بن الس لا 1 


جبْريل عَلَيْه السام قيل: مَنْهَذَا؟ قَالَ : جبريل قيل :وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمد قيل: 


وفل وَكَدُبْعتٌ إِلَيّه؟ قال: دبعت ليه . َِْح لا ذا أنابمُوسَى قَرَحَبَ وَدعَا لي بحَير. 
م َال الا اتاب َاستفقع جيل ققيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل. 


عر 4 
و 


قيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: نحم قيلَ: وَقَدْ بعت إَِيْد؟ قَالَ: دبعت إل فح لاإ 
م وو رم 


رايم مُشدًا َهره لانت الْمَعمُور وذ مُوَيَدْحُلهُ كليم سَبِمُونَ َف 
ملك لأَيعُودُونَ يِه م هب بي إلى سذرَة الْمُْتهَى» وَإِذَا رقا كدان لفل وَإذَا 
وها كلل فَالَ: مها من َال مَاعَِي مت ميحد نح اه 


آآُ 21-1 
هه الل بن نتم 


بتقطع أن بننتها من هلها دَأوحَى الله إن مَا أوَحَىء ففَرَضٌ عَلِمْسِينَ صَادة 


كِ و 


في كل يَوْم ولبِلّ فتلت إِلَ مُوسَى س'2ا قَقَالَ: مَا رض رَبك عَلَ أمك؟ قل 


رو م #-ه 
4 2 


ا قَال: ل الل فإني 


ل ب عق 


#ك-_ 7 
را 


و 


رَجَعْتٌ إل مُوسى فَقلتُ : حَطْعَئي َمْسا : قال: َال إِنَ مَك لايُطيَونَ ذَِكَ فَارْجِغ إلى 


و 3 


رَبك فَاسْأَلَهُ النَحْفيف. قَالَ: ل: قَلَمْ أرَلُ جع بَيْنَ َي تارك وَتَعَالَ وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْه 
السَّلامُ حَتَّى قَال: ب سو ل 0 
مْسُونَ صَلاة وَمَنْ هم بحَسَئَة فلم يَعْمَلَهَا كتبّث [ 0 
عَفْرا وَمَنْهَمَ بسي قَلميَْمَلهَامتكتَبْ شَيْنَا قن عملا كب 1 0 


قت حَتَّى اتيت إِلَ مُوسَى طلا َأَخبَنه قَقَالَ: 111110 


كتتك 
ٍ 
أ 
5 
حدة 


َقَالَ وَسُولُ اله لك فقت كد َجَغْتُ إل رب حَتَّى اسمَخيَيْتُ منه00. 

وهكذا كان الإسرائ وامعراج تلك الرحلة العجية- عم في جزء من الأب 
وعاء النَّنُ ل من رحلته والنَامنٌ نيام لم يَشكُر أحدٌ بذلك. 
كفاز مكة وخبرٌ الإسراء والمعراج . 

الذين كذبو أنيقع وحيّ على الأرض أتراهميُصَدقون بالوحي في الما »الوا 
بنا لتَستمعٌ إلى رسول اللهنث؟ وهو ينا عن حال فريش عندّما وصلّهمٌ الخبر: عن 
ابن عباس نض قال: قَالَ وَسُولُ الله شي : لَ) كَانَ لَبَلُ ري بي وََضْبَحْتُ بمَكَة 
و سيد د لمر 


كَقَالَ وَصولُ الله طك: ١نَعَمْ)‏ 8 


كَالاا أب ؟ ال : لي 00 مُقدس). 


0 


قال: أَضبَخْت ين طَفَْاي؟ قال: ١نَعَمْ).‏ 


.)١15( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


هه 


ا كلم ير أنه يكذ به تَافَة أن تجْكَدَهُ الحديتٌ 


- 


علي بيو 


انث قز د عر 
قَقَالَ رَسُولَ الله طي: «نَحَمْ). 
قَال: اماي تون ادي !قَالَ : فَانْتمَصَتْ إِلَيْهِ الْمَسجَالسٌ وجَاءُوا 
قَالَ (أي أبو جهل): حَدّث فَرْمَكَ با حَدنتتى 
كثال 5 شول اش شل: الال أشرييى اليل 
قَالوا: ا 
ملْتُ: إل بيت الْمفْدس». 
قالوا؛ 2 أضبقت ين طَرَْانيكا ! 
قَالَ: ١تَعَمْ).‏ 
ايز ب قصل روزا واي ملاعل أريو لعفي ركني رمم 
لوا وَعَلْ تستطيم أن ؟ 3 تنعَتَ لنَا الْمَسْجدٌ؟ 
وف الْقَوْم مَنْ قد سَاهََِلَ ذَلِكَ الَْلَدوَرَأَى الْمَسْجد قَقَالَ َسُول الله طلكا: 
هدعبت أنعَتُ )ا لت أَنَْثٌ حبَى لبس عَلِبَْضُ النّنت». 
قال افَجيء بالّجد ونا أن حَتَى وْضعَ دُونَ دار َال أوْعََِل عونا 
نْظرٌإِلَيْهه. 
َال الْقَْم: أ النَّعْتُ فَوَالله َقَد أَضَابِ ” 
وده ذللك مازا عم ذلك | لاتقور . 
)١(‏ صحيح: رواه النسائي في الكبرى »)١١7/5(‏ وأحمد (1/ 27309 [«السلسلة الصحيحة» .]07١71١(‏ 


عتك 


وفى هذا الحديث معجزات للنبى ميدي : 

ل ل ال ل له 
ووضعه في مكة أمام النبِيّ مي ؛ ينظر إليه قريباً من دار عقال أو عقيل. 
المعجزة الثانية: أن النبيئّ وحده هو الذي يرى المسجدٌ الأقصص دون كل من حوله 
المعجزة الثالثة: بعد أن ان: قيت اتميبا و إن المسيحة القع كادي كا 

أولاً 95 وَمَادَِكَ عَلَ أله عرد يز )#0 [إبراهيم]. 

فهذا سليان عليه السلام» لما طلب عرش بلقيس أن يأتيه من اليمن إلى بيت 
الميقدس ط( ليم المكؤا ميتي يها َل أن شنيليي» شُستيلويت»ه (0أقَالَ عِفْرِيتٌ من 
لبن أناءإنيك يه قبل أن تقوم يتيك رَوْمك دلوك لي (©16 يدث يئاكب 
نَأ ءَإنيكَيدء قل أن ريد لَك طَرْفك لما َه مُسَتَقرَ عند قَالَ هدام فَضْلٍ رق لِبَلونَ 
رح 2 اي 9 اد هه 
فكوا دوس سَكَرَ هديو وَمكترَ وإنََق طَكيم (4)52 انسل ]. 

فالله على كل شيء قدير» وإذا أراد أمراً أن يقول له كن فيكونء فالله يُكرم 
أولياءه وأنبياءة ب شاء من الكرامات والمعجزات. 


وكفارٌ مكة بحن ما سمعرا من :رسول الله 1485 التحث وقالواء «آما النعت 
فوالله لقد أصاب». 
ما زادهم ذلك إلا نفوراء وأبى الظالمون إلا كفوراًء فانطبق عليهم قوله تعالى: 


ررد و دغرو 2 سل ور رمسم 


و هه ره و تار وه 
7( وَإِنيَوَ لوبقو وأ بحر مسر( وَحكَدوا وأتبعوا هاه وَكُلٌ 
2 < دن ذ اك ع6أرمه < سل سا مم 0 2 
م رِمُسَيَقَةٌ (8)وَلَقَد كم يِنَ الدَبَكَمَافِهِ مُرْسْحَرٌُ يكم بإلعةً 


ى تعن ألتذوا(ر40)0[القمر 1 


هه 

فإذا كان هذا حالهم. فالله -عزَّ وجل - يقول لرسول الله نا: ©( مَوَلَ عَنَهُرٌ 4 
واتركهم ليوم عظيم: لإيوْمَ يَدْعٌ دح ِل َنْءِ نكر )حا صكوْهْر يرون ين 
لْحجَدَا تكح جراد مشر (0)ممَطِعِينَ الداع اع بعولُ الْكفرونَ هذا يوم عي (ر470)4 [القمر]. 
أبو بكر الصديق وخبرٌ الإسراء والمعراج 

آنا أو كر لين عنما وميه لف فذاقال» 

فعن عائشةً ما قالت: «ل) أمرِي التي طش إلى المسجد الأقصى؛ 
أصبح يتحدث النان بذلك اوقد نام ممِّنْ كانوا أمتواية وصدّقوه كر 
بذلك إلى أبي بكر فته فقالوا هل لكّ إلى صاحبك! يزعم أنه أَسرِي به الل إلى 
بيت المقدس! قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم! قال: لعن كان قال ذلك لقدُ صدّق» 
فالا أوتضد ف افا هت الثلة إلوبيت المقدس ويهاء قل الانسيخ؟ قال: نَعَم! 
إن لأصدّقه فيا هو أبعد من ذلك» أصدّقه بكر القياءق خفوة أر روس فلذلك 
سَمَِيَ أبو بكر الصَّديقَ)”". 

أمة الإسلام! قصة الإسراءً والمعراجَ فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ عظيمةٌ ف) 
هي العظاتٌ والعبرُ التي تُوْحَذُ من حادث الإسراء والمعراج؟ 

هذاها سكورنه ق الخبعة القاومنة جإن كناك الله تعاس كان ف العم 


اللهمّ !3 المسامن إن كنك ردًا حميلا. 


(1) ضحيم :روا داكي (08/18)» [«السلبيلة الصحيحة» .])53١5(‏ 


«لآ٠‏ له 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من الإسراء والمعراج 

عبادَ الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى يه وحديمٌنا في هذا اللّقاء سيكونٌ عن الدُروس والعظات والعبر؛ التي 
ُوحَدُ من قصّة الإسراء والمعراج. 

وفي اججمعة الماضية تين نا أن ري برسولنا م إلى السّموات الى إلى 
سدرة المُنتهى إلى حيثُ شا الله تبارك وتعالل؛ وقد قَرَضّ الله تباركٌ وتعالل على 
رسولنا الصَّلاءَ وقد رأى رسولنا ماي 0 
الأقصىء : ثم إلى المسجد الحرام في نفس اليل وكانَ ذلكٌ بالروح والجسده وفي 
اليقظة لاني المنام» وقد تبي لنا أن الإسراءً والمعراج ثابتٌ بالكتاب والشنة. 

وقصّة الإسراء ء والمعراج فيها دروس وعظاتٌ وعبرٌ كثيرة جداً؛ منها: 
أولا: أهمية المسجد الأقصى في الإسلام . 

أب الطلموة او ]ذا كسم قد سم التمسوكة الأقضى فها تعن لحري 
لسن ارسي ادر ؛ لعبادة الله وتوحيده. 

ستل م ١أَيّمنجد‏ وضع في وض ول قال لمَسْجدالْخرَم 00 
أي َال الْمَسْجِدٌ الأقَصَى . قيل: كم كان ا قال أَْبَعُونَ سَكدااة. 

لداعتي ان ال ديد عسي نل وار علبي لقان وال 
ابن عمرو بن العاص عن رسول الله شه أن سين بنَ او عليهم| السلام ل بَنَى 
بَيْتَّ الْمَفْدس -أي المسجد الأقصى- (وني رواية: لما فرغ من بناء مسجد بيت 


.)670( متفق عليه: رواه البخاري (9713)) ومسلم‎ )١( 


م 


المقدس»» سَأَلَ هع وَجلَّ خلال تَكاَة..» الحديث”©. 

الشاهدٌ من هذا الحديث: أن الذي رَهَمَ بناءَ المسجد الأقصى وجدَدّه؛ هو 
سليمانٌ ابن دود عليهما| السّلام. 

المسجدٌ الأقصى هو قبلةَ المسلمينَ الأولى. 


عن البراء خيضتك. أَنَّ رَسُولَ الله شاي تا صَل إِلَ بَئْت الْمَقْدس سكا عشر شهدا 


المتيقة عكر مول وكاة يدينه أذ تكرة يلق من البغه وان صل أو منااة 


صَلَّاهَا صَلَاه عضر وَصَلَّ مََهُ َم فرج رَجُلَ ّنكل صَلَ مع فر عَلَ هل 
0 أَشْهَدُ بال لَقَدْ صَلَِتُ مَعَ الي طم ا قبل مَكة قَدَارُوا 
كاعم فل القكد] لحديث”". 

فكان نا يلب وجهّه في السّماء يَرغَبُ ويسأل ربّه أن يحول قبلته إلى 


اليمة د الحرام؛ فاسكيجات الله له. قال تعالى: 9 د تق وحيك ف 
هر ول ل 2ه 3 مح رماس 2 هو سل سسا 56 مح لم اج عا ساو رز شك ارج 
السك موتك مَل ركه فول وعهاكت شط امسق الحاو وحيث ها كر 


ووأ وجُو هك مط إن أل أوثوا الككب لِلمُو أنه ألحنُ من ريم اَمِل 


ل 


والديقة قال تعالى: 0 17 2 كر كلد د ا 


-ه 


صرءح >< ما ممه 


المجد الافصا الى ركنا ا | 0 البصِير بَصِيرٌ 400 
[الإسراء]» وقالٌ تعالى: 99 جيه وَلُوطا ِل الْارْضٍ الت يكنا فيا ليت (1405 


7 5700 2 
راشيم وقال شان 3و 0 رارع عكر ول لين الى يوي سر 
() صحيح: رواه النسائي (5/ 5 ”)) وابن ماجه (/ ) وأحجمد (9/ اا [«صحيح الجامع) 
.])5١90(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري :)5٠(‏ ومسلم (075). 


2 


شّءٍ عنليين 4 (اكتياة وقال فعا : #وحعلنًا ب دن ام يدهم وبين القرى )ا لق بسكا 
7 قري ظَِهِرَةٌ رين يَالِىَ وَأَيَامًا ءَامنِينَ (00 4 لسب]. 
فهةه لباك المياركة القمر مها هر بيك الحقدس تسان الله يارد 
وتعالى أن يَرّدّها للمسلمينَ من أيدي إخوة القردة والخنازير. 
والصلاةٌ في المسجد الأقصى فضلها عظيمٌ. 
عوعيد ال بي عمروين العا عن رتور الا انا سلبان او 


شي #لَ) بَنَى ا ل 0 سان للهعرَ جل حك 


عل 02 عبن 


مصَادقُ ممه ويه وَل وَل اي بن لأغد ول بكرو اريم 


4 


4 


وَل العو جل حن قوع من با سجر أَنْلَا بيد حر لبه إلا الصا 


ع 
عر 


3 


4 
التو “2 


يه أن جه من حطيقت ْم ولد ها وفي رواية: فقا التي طني : «أما انان 
َقَدُ أغطيه) وَآر جو أن يَكُونَ قَدْ أطي الله 

وعن أبي ذرٌّ خلنتك قال: تذاكرنا و نحنٌ عند رسول الله #يه: أبّمما أفضل 
مسجدٌ رسول الله يا أمْ مسجدٌ بيت المقدس؟ 

فقال رسول الله ي: ١صلاةٌ‏ في مَسجدي هذا أقْضَّلْ منْ أربع صلوات فيه 
ولنعم المصلى هوًا الحديث”"©. 

فتكونٌ الصّلاةٌ في المسجد الأقصى بمتّين وحسينَ صلاةً. 

أمة الإسلام! أنسيم المسجدً الأقصى؟ هو مَسرى رسول الله باه ومنه 
عَرِجَ به إلى السّماء . 
(1) مسيم نوراه الساتي 190 #“#الدرابين ماجه .)١508(‏ وأحمد (/23725». [«صحيح الجامع) 


(5090)]. 
(؟) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (594/7)» والحاكم (5/ 005)» [«السلسلة الصحيحة» (59017)]. 


لقص 0 

وقال يل: «.. . فَرَبَطْتَهُ بَطْنهُ (أي البراق» باحَلقَة التى , انرس 
السجة ليك يد رن رك فاش جيل ع لل يق ين 
مر وإنَءِ من لبن فَاخَْْتُ ال َقَالَ جاريل: اخْتَرَتَ الفطرة 0 ع 
السّماء» اديت 

أي عَرجَ من المسجد الأقصى إلى السّماء» وفي هذه إشارةٌ أنه كما أن الْبوّة 
انتقلّت من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى رسولنا تي فهذه بُشرى للَِيَ طلدًا 
وأصحابه والمسلمِينَ إلى يوم القيامة بأنَّ قيادة البَسّريّة ستنتقل من أيدي بني إسرائيلٌ» 
لأمهم عَصّوا الله وملأوا الآرض غدراً وشياة سكهل إل الأمة الإسادميةة بقيادة 
رسولها مه وقد فتَحَت الأمةٌ الإسلاميّةٌ الدّنيا من مشرقها إلى مغريهاء ل كانوا 
مكمشكين بيني ويَشئّة وسوطم» لكو ل اتشغلوا بالدّنا وخطامها صَيْعا والبلؤة 
من مظتردها بل مترياء وازنك ترك سياد ارو اس 
ليكم وشحَوّروا أرضَكم من الكفَارٍ فعليكم أن تعودوا إلى دينكم وأن تسمسّكوا 
الس د ا و يا 
على عدوٌكم: «إن كوا ألتشر وفيت دَاتكر (2) #4 اعمدا. 

اه 

قال نشي: الَامْشَدُالرحَالَ إلا إل تلان مَسَاجدَ: اْمسْجد د الَرَام وَمَسْجد 


ع 
تر 


الرَسول * وَالسْجد الأقصى)”". 


.)1791( ومسلم‎ ))١١89( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


2ه 

وشد الأعال تون للصلذة فق هذه المساجد أو الاستكاق فيياه أما شد 
الرّحال إلى الأضرحة والقبور والأولياء» فهذا حرام ولايجوز في شريعة الإسلام. 
ثانيا: أهمية الصلاة في الإسلام . 

نا الصلاة فلأهميّتها فرَضَّها الله على رسوله أيه هناك فوقٌ السّموات» بعد 
سدرة اليقيى عباشرة وبدوة واسظة: 

والصّلاةٌ مي عموةٌ الدّين الذي لايْقومٌ إلابه. 

قال مما لمعاذ حيفك ألا رركي رأس اَم كُلوَحمُودهوَدْوَةسَنَامه؟اقُلتُ: 
31 اسرد اللّه» قَال: لضام عدر زرا ماي للجهادًا0" 
فخ ونح وإذ فدت فقد حاب وكسر قال 0. أَوَلَ عا ما يحَاسَبُ به 
عبد يوْمْ الْقيّامَة مَة مِنْ عَمَلِهِ صَلَانهُه فإنْ صَلَحَتْ قد الح وأنْجح: وَإنْ َسَدَثَ 


ل و 


فقد خات وَخَسر)”". 
الصلاةٌ هي آخرٌ وصيّة وى بها رسول الله م أمه. فقالَ ثليه في أنفاسه 


الأخيرة : «الصَّلاةٌ الصَّلاىٌ وَمَا مَلَكَثٌ باتُك 60 


نل 


8 4 ا سلعرم مو 
ا ا يقول 0: وما مقع ماناس 
0 م ع سم 0000 0 2 0 آ-ه 2ه و هو 1 
الأمَانة» وآخر ما يبْقى منْ دينهم م الصَلاة وَرْثّ 07 لا خلاق له عند الله)». 
و و 7 َ و عو 0-1 سس مح 558 
اللا تجار وايدح لوول و الع ناد ال الريك كفن اللرو كاتا 
000 صحبح لشيرها روا الزملي 105)خراين مجه 404900 والستائي ف الخرى 119449 امد 
(3721/5)). [«السلسلة الصحيحة» (؟77١١)].‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (517)» وأبو داود (855)» والنسائي (1/ 777)» وابن ماجه »)١5757(‏ وأحمد 
(؟/ 575). [«صحيح الجامع» .])5١١(‏ 
(') صحيح: رواه أبو داود »)21١65(‏ وأحمد (78/1) من حديث علي» ورواه أحمد (5/ )711٠‏ من حديث 
(:) حسن: رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)١68/(‏ [«صحيح الجامع» (151/5)]. 


© 


-ه 
ع سه عع ماخر ام سج ع بتر ان جر اله 


لصَّلَوة وأنفقوأ مما يم يرا وعالاني ديجو در لن سور مور (580)#افاطر]. 
العبلاة ميجو الذنُوبٌ والخطاياء قال اق : :2 وام الله طرق التهان 
سل ا 1 لكت يَذْهِبْنَ ألتيكَاتِ ذلك وكركل لان كريت (05) 4 [هود]. 


8 ا عي 


وقالَ مكة: َم نرياب أحَدكْ مَل ِْهُ كل يَْمٍ فس مرّات. 
تل ترز ارقن نر لا يَبْقَى منْ دَرَنه شَىْءٌ قال: َذَلكَ مَكلْ الصّلَوَات 
الخمس يَمْحُو لله يمن نّ الخطايًا). 

وقال نشك: لاتق عل ما بنخر له به الَطَايَ وَيَرْفَعُ به الدّرَجَات؟) 


تالو يا وقول الها 

قال: اِسْبَاع الوْضْوء عل المَكاره وَكَدْرَةٌ المخطًا ِل الْمَسَاجِد وَانتظارٌ 
الصَّلةبَعْدَ الصّلاة فَذَلكُمُ الرّبّاط)0". 

الصا تى صاحتها عن لفحفا لكر قال تعاق: 98 أل ما أويي رليك 
يت الككب وتو ألتصلزة ارت الصصكء تَنْقَ عن التحكسآ وال كر وَلدِكْرٌ 
3 نا تصْسَعُونَ "(دك) ‏ [العنكبوت]. 

الصلاة سببٌ للشّمكين ني الأرض . قال تعالى: 8[ اَن مَكهُمْ في الْارْضِ 


4 


سر سد لحاس سل جلف 6 رس 8 0 عي سح 6 اس ص ور سس قل ا سر سر 
مائو العلل واتنا الاحكرة موا بالمعروفٍ ونَهوا عن المنكر وَيِنَّه علقبة 


الصلاةٌ سببٌ لتُزول الرّحمة على العباد. قال تعالى: *9 ا 


مسج ماج به عن في#© ار مغ ل سين 


وك يحض يموت بالْمَعْروفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المدكر وَيقِيمُوت األصَّلَوه ويؤوت 
صسييتت ‏ اي. ١‏ ني من علس روخ كر عر بار مط د 5 و 

ركه وطيغون» الْهَورَسُواً وكيك ميرك لها الله عمو ك2 ()0 [التوبة]. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (014): ومسلم (1717) واللفظ لمسلم. 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)590١(‏ 


الصلاة سببٌ لدخول الجنّة. قال تعالى: مإمَدَأَفْلََ اممو َمؤهبُونَ () الَذِينَ هُم في 
صَلَاتوم حَشِعُوق )را هم نألو موس (2) وان هم ركو ون 
اليك يمو عفر 20 إلاعكَنديهمَ َو مَا ملكت اتمنثة” ينهم فَإِنصم 
عير ملسي (2)فْمَنِ لتق وَبَك كلك لبك هم لْعَادُون (0) وَلذِينَ هر لأنتيي 
وَعَهُرِهِمَ رأعون 0 ودين هِرّ عل صَلَوتهم بح فظوت 0 وُليِكَ هُمُ أ م رفون 
ليس يَرِبْونَالْفِرَدَوْس هُمْ فيا حَلِدُوتَ 10 #©[الؤمنون]. 


و 
ع 


أولى هذه الصَّفات الذين هم في صلاتهم غاكعو نور اكد هله الكقات» 
والذين هم على صلواتهم يحافظونَ» ومع ذلك فقد يم الكثيرٌ من النّاس 
الصلاة. 

ا اا د 
قال تعالى : اما سَ1َحك كفي فر( قَالوا لتكت الْمَصَلِينَ (40)55 [المدثر]. 

نسي الذين تركوا الصلاةً أن بن الرّجلٍ وبين الكفر ترك الصّلاةء ا ل : 
نين لجل وبين الدرد وَالحفْرة َرْكَ الصّلاة)0", وقال مييّة: «العَهْد نٌ اند لذي بَيْنَنَا 
وَبَينَّهُمْ الصّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفَرَ0”". 

أمة الإسلام! ان تقوا الله في الصَّلاةء فإنكم ستُسألونَ عنها يوم القيامة. 
ثالنا : : التحذير من الغيبة والخوض في أعراض المسلمين. وأكل لحوم الأبرياء : 


> وو موى 


قال شير : :الم عرجَ بي مر بم هَمْ أظفَادُ من نحَاسٍ يون وُجُوهَهْ 
وَصدُورَهُمْ ققلتٌ: مَنْ مَوّلاء يَا جبْريل؟ قال: مَوُلاء الْذينَ يلون لحومَ النّس 


.)1857( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
,)547/0( وأحمد‎ .)٠١14( وابن ماجه‎ »)711/١1( صحيح: رواه الترمذي (7571)» والنسائي‎ )5( 


[(#صحيح الجامع) .]))5١5(‏ 


هه 


ا" 


ويقَعُونَ فى أعْرَاضْهِمْ 

والذينَ يَغتابونَ المسلمينَ» ويأكلونَ لحومٌ الأبرياء في مجالسهم. هذا عذائهم 
في حياة البَرزْخ جزاءً وفاقا ولا يَظلمُ ربك أحداًء فليئّق الله كل منا في لسانه» لذن 
اسان إذا أطلقٌ في أعراض المسلمينَ أمعل صاحبّه النَّارَ قال تعالى: مما 
تكحكف سر )كوأ كش رج لقص (2)ركز تك تتلية البنكيَ ( رسكي موس 
مَمَلخَِيضِينَ ( )وكا كدب بو دين (50) > كاي )14س 

أي : كنا ني اليا نخوض بألسئتنا بالباطل وأكل حوم الأبرياء. 

وغن أي هريرة حول خينتك: «أنَّ رجلا قال: سن الله ! إن فلانة 0 
كير صَلَاتها وَصِيّامَهًا وَصَدَكَتَهَا غَْرَ آنا تؤذي جِيرَامها اميا فقال طنبة: «هيّ 


في الثّار). 
قَالَ: يَا رَسُوَلَ الله #ي#! فَإِنَّ ا فلاتة يُذَكَرُ مِنْ قلّة صِيّامهًا وَصَدَقَتَها وَصَلَامها 
وَلَِا مَصَدَ دق بالأنوَار مِنْ الأقط وَلَا* تُؤْذي جيرابًا بلسَاًا. قَالَ يا: «هيّ في 
الجَنّة©. ١‏ 
وعن معاذ خَإنعك قال: يا رَسُولَ لله! أَخيرني بعمَل يُدْحْلَنِي الجن يعدي 
عَنْ الثّار؟ 0 


قال مِلية: «لَقَد سأيي عَنْتَظيم وَإِنُ مسي عَلَ مَنْ يصَّرَهُ الله عَلَيْها فبعد أن 
أخبره ودله على أبواب الخير. 0 

قال تي له: ألا حبك بِمَلاك ذَلِكَ كلّه؟». 

قَلْتُ ل َي الله! سد بلسَانه قَالَ: «كفٌ عَلَيِكَ هَذَا فَقُلْتُ: ا نبي الله 


.])01775( ) صحيح: رواه أبوداود (58107). وأحمد 7 5 االسلسلة الصحيحة‎ )١( 
.])5975( والحاكم (4/ 2187 65 [١صحيح الترغيب والترهيب»‎ .)5 ١ (؟) صحيح: رواه أحمد (؟/‎ 


© 
إن لوَاحَذو ني كلم به فقَالَ. امَكلئك مك يَا معاد !وَهَل يكب النّاسَ في الا 
عَلَ وُجُوههم تيرم اصن المكيه ةو 
وقال مط شا للرجل عد غقدها نالف ما النكاف؟ دال: ١أَنْسكُ‏ عَلَئِكَ لسائك: 
وقال مَييا: 2 000 ْم الآخر يقل حا أو يضمت 
وقال 10 يا 20 الله ! !أن ١‏ العُشلمين حر؟ ال : «مَنْ سَلمَ 
الفتدوة من[ لسَانه وده 9. 
وقد حدر النبي يي الذين يأكلون لحوم الناس بألسنتهم. فقال ميية: (يَا مَعْشَرَ 
مَنْ آمَنَ بلسَانه وَل يدل ليان قلبَهُ لا تََْبُوا امُسْلِمِينَ» وَل تَعُوا عَوْرَام؛ 


ا سير 
هم م ه سانا سو 


لبس ساس كا 
ظاكراسوذال شين مه وماك عو سمتو يك 


ع فلمو 


قال تعالى: # ولا تَقَفُ ما ليس لَك يه عِلْمْ إن ّمع والْبِصَرَ وَالُْوَادَ عل وليك 
ةل 5 4 [الإسراء]. 


رابعا: التحذير من خطباء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون والذين يأفتر ون النام 
باليرٌ وينسّونٌ أَنفْسَهمء والنيق يدعون الناض إل كل شرب اللية يعون 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (73517)» وابن ماجه (791/7), والنسائي في الكبرى )١١795(‏ وأحمد 
(37321/5)). [«السلسلة الصحيحة» (؟575١١)].‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (5057 27)» وأحمد »)2١58/5(‏ واللفظ للترمذيء [«صحيح الترغيب والترهيب» 
721 3)]. 

() متفق عليه: رواه البخاري :))1١1/(‏ ومسلم (51). 

() متفق عليه: رواه البخاري (9)) ومسلم »25٠(‏ واللفظ لمسلم. 

(5) صحيح: رواه أبو داود (5886)» وأحمد (5/ ٠‏ «صحيح الجامع» (07485]. 


© 
النّاسَّ إلى الشّرك والبدّع وامخرافات: الذيوة يدغون الثاسٌ" إلى طبور 
البغيضة التي فرَّقّت الأمةء الذين يرون المسلمينَ على وُلاة أمرهم 
ليُفسدوا في الأرض. 
فال سول الله ا :١‏ ريت ليله أ شري بي رجالا تفْرَض شفَامُهُمْ بمَقَارِيض 
من تار قلت يَا جبريل: مَنْ مَؤلَاء؟ 
قَالَ: مَؤُلاء خطبا َبَاكُ من آمك يَأمرونَ الا باليرٌ ويَْسَوْنَ نْفُسَهُم وَهُمْ 
يعون الكتّابَ 55 يَعْقلُونَ)00. 
في الحخطيك الذي يقول للثانة هذا عر اه قر يقعله وقول لهذا جلدل 
ولايقعله»خطيثٌ الصوء الذي يادة بال ويسى تفشه يأم الثام باجات ويتسنى 
ادر الكو يك هيام لكك أن بمتعدوا عن البنواك وق ماله البتولة زارة الاي 
بالمحافظة على الصّلاة وهويُضَيْمٌ الصَلاة يدر الناس من الكذب وهويكذب» يحذَرُ 
النّاسَ من الغيبة والنميمة وهو واقمٌ فيهما هذا خطيبٌ لا عقلّ له» قال ربٌ العزَّة: 
لآ مهو اناس يِالْرِوَتَنسوْنَ أَنَضُسَيْ نَم كَتُونَ الكتب أفلا تَعَقِلُونَ (480البقرها. 
ونقول لهذا الخطيب: 
با أببا اتريعل المع .غيره: طلا لتنينك كاذ ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السّقاممنالضَّنا ‏ كيا يَصِحٌ به وأنتٌ سقيمُ 
ابدأ بنفسك فاها عن غيّها فإذا انتهث عنه فأنتَ حكيمٌ 
لاتنة عن لُق وتأقّ مثله عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمٌ 
والله سبحانه وتعالى يمقت ذلكء قال تعالى: #إ يكام اد اموا لم تَقُولُوت 


.])19١( صحيح لغيره: رواه أحمد (/ 74) وأبو يعلى (7447 7497) [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


- 


َاتَفْعَلُونَ )كك برقا عند الله أن تَفُو لما لا تَفَمَذُورت )40 1الصف]. 
وقد أخير ليك ل عن عذاب الذ ي يقولٌ للنّاس ويخالفٌ بفعله ما يقول, 
فقال ط: «حجَاءُ م بالج يَوْمَ الى في لا نلق في نار دور كح 
0 ار عليه كب ُو :أَيْ فلَانُ! : مَا ضَأنكَ؟ ألَبسَ 
تَمُْنَا بلمْْرُوفٍ وََنْهَانَا عَنْ الْمُذكر؟ قَالَ: كنْتٌ آمْرْكمْ بالمْرُوفٍ وَلَا آنيه 
ا ْ السمشكر وآنيه”". 
خطباءً الشوء معَاةعَلَ واب جه مَنْ أَجا بَُمْ ليها قذفوهُ فيه هُمْ منْ 
ِلَدَتنا ويَكلَمُونَ بألْسئتنا». َ 


فاحذروهم يا عباد الله! 
كيذ سي ينك قال: يا رسولٌ الله! قا تَآمُرْنٍ إِنْ أدْرَكَبِي ذَلِكَ؟ قال: 
ارم عه امُسْلمِينَ وَإِمَامهُ لْتُ: يكن هماه ولاإمَام؟ قَالَ ث) 
و 0 - 


اقَاعْمَِلَ تلك الفرَقَ كلهاء وَلوْ أن تعض بأضل شَجَرَ - َة حَتَّى يُذْرَكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ 
عَلَ ذلكَ)0©. 


فيا أمة الإسلام! وَاللهِ إن لكم لناصحٌ أمينْ» فإن وجدتمٌ المنابرٌ قد صَعدَ 
إليها الخطباء الذين يَدعون إلى الحزبيّة البتغيضة» ولاهمَّ لهم إلا أن يحرّضوا الناسّ 
فل ولاة لابو وير بلدا الملعن كاين معام تاسبرو قتعا رارقو 
إلى عقيدة التّوحيد وإلى منهج رسول الله من وإلى ما كان عليه الصّحابة» كما قال ربنا 


جلّ وعلا: #ووالتكيفورت الأوَلون من ميرت 0 لِحْسَنِ 
تنوب أله عَنْهُم وَرَصواعَنْهُ وَأعَدَطُمَ جَنّتٍ تَجَرى ححتها الأنهدرٌ حَدرِرنَ ذيهآ 


.)١18417( ومسلم‎ »)7/١087( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١847( ومسلم‎ ))7١84( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


لزه م 
5 


كلك دالت العم زم [التوبة]» وكم) قال الي و 


2 متي عَلَ ثلاث 
سَبعينَ مله ك هُمْ في انار إلا ملة وَاحدَّةً) قالوا : وَمَنْ هي يَارَ حول الله؟ كالما 
5 ٍٍ يه وضكاي)0. 


2 
مر 


ب 
تعارق 


00 و الي ا ا لب جد 
يقال : واكم وََحَدَنَات الأمُور إِمَنا ضلالك نكن ارك ذلك منكم 


فَعَليْه ستو وَسَنَّة الخلقاء الرَاشْدِينَ العقددن و اعَلَيِها التو اجل)0". 
أسأل الله العظية وت العرشن الحظيم آن علس وإتاكن من الماوة 
لرسوله طُْنيًا. 


])35١5-١595( [«السلسلة الصحيحة»‎ ».)555١( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 
صحيح: رواه الترمذي (71/5).» و أبوداود (501)» وابن ماجه (57)» وأحمد (21777/5)» واللفظ‎ )١( 
.])737( للترمذيء [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


«11 له 
بيعة العفبة 

عباد اله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعال - مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى ياه وحديدُنا في هذا اللقاء سيكو عن بيعة العقبة الأولى والثّانية. 

تكلّمنا في الجمّعة قبلَ الماضية أنه أسرِيّ برسول الله ييا من المسجد 
الحرا م إلى اللمسجد الأقصيء ثم حرج برسولنا 7 إلى السّمواتٍ العى إلى سدرة 
التتهى: إلى حيثٌ شاءً الله» وهناك فَرَض الله قار ك وال - على رسولنا مد 
وعلى مت مس صَلّوات في اليوم واللّيلة: “. وقد رأى نيه في رحلة المعراج من 
أياك ريه الكيرق: ١‏ 

قال ش: «ن) عَرِج بى مَرَرْتَ قوم كه أَظْمَارٌ من ناس يَحمِشُونَ 
وُجُومَهُمْ وَصْدُوَهُمْ قَقُلتُ: ١مَنْ‏ مَؤلآء يا جَبْرِيل؟» قَالَ: مولا الذِينَ يلوق 
لي 

ف تيون بي مَرَرْتَ برجال فْرَضٍ َفَاهُهُمْ إبمَقَاريض من ثار. قَال: 
من مؤْلاء يا جنريل؟ قال عَوُلاء + لاون انك 1 مُرُونَ الام الي 
ولتق اممو َم يدن الكقاب أفلا يكقارن 0 

وقة تكلمدا ف الجمعة الراضية عن الذروسن. والعظات والعين القى لود 
من رحلة الإسراء والمعراج» ومنها: 
أولاً: منزلةٌ الأقصى في الإسلام. 
1) متقق عليه: رواء البخاري(744): ومسلم014940. 


(") صحيح لغيره: رواه أبو داود (5885)» وأحمد (/ 27575 [«السلسلة الصحيحة» (0757)]. 
() صحيح: رواه أحمد / ار [«صحيح الترغيب» (7ا؟57؟)]. 


ثانياً: منزلة الصّلاة في الإسلام. 
ثالاً: لتَحذيرُ من إطلاق النّسان في أعراض المسلمينَ» ومن أكل حوم الأبرياء. 
رابعا: النّحذِيرٌ من شخطباء السّوء الذين يُقولونٌ ما لا يُُعلونَ» ويفعلونَ بخلاف 

ما يقولونَ» الذينَ يأمرون النَاسٌ بالبرٌ وينسَونَ أنفسّهم وهم يَتلونَ الكتابّ» 

أفلا يَعقلون. 

أيهاالمسملمون! ورَججحَ سول الله مث من رحلة الإسراء والمعراج قَريرَ ان 
ا اح ل ل ل اي اراك ن الله 
ناصرهء ومُظهرٌ دينه. قال تعالى: 3ه َالْدىَأَرْسَلَ رسُوله بالمدئ ود نِكلَيّ ليظهره. عل لين 
اه )4 السف'. 

وم 0 سول الله ملي 7 فرصة 5 للاجتماع بالناس وتبليغهم الدّعوةَ -وخاصّة 
في موسم الَجّ عنما تُقبل القبائل إلى مكة- وكا مما خاطب به رسول اله ا 
النَاسَ في الموقف: اهَل مِنْرَجُل يمني إل ْم قن شاد مَتَعُوني أن أب 
كَلَامَ رف عَزَوَجَلَ009. 

«ولي أراة الك إظهاذ ديعده ووإعواز ركد تجار موعده له كرغ رسول الل 
في الموسم الذي لقيّه فيه الَو من الأنصارء فعرَضٌ نفسّه على قبائلٍ العرّب 
م ل كه 
بهم خَيراء قال لهم رسول اله © فك من أَهُمْ»؟ َالو قر مِنْ الج قالَ: «أمنْ 
مالي يبوة؟» قَالوا: : نَعَمْ قال: قلا تجَلسُونَ أكلْمُكُمْ؟ قَالُوا: 5 ةم 
عَاهُم إل اله عَرَوَجَلَ عرض عَلَنهِمْ الإسلام ولا عله القرْآَ َل ركان 
مَاصَنعَ الله بم في الإشلام نيمود كَانُوامعَهُم في بلادهمْ وَكَانُواأهلَ كاب وَعلْم؛ 


0 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (35575)» وأبو داود (51/75)»: وابن ماجه »)٠ ١(‏ والنسائي في الكبرى 
20 [«السلسلة الصحيحة)» .])١951/(‏ 


كوا هم أَهلَ شرك وََضْحَاب ونان وَكَانُواقَدْغََوْهُمْ اده نوا كان 


تجو س وو رمو 


لوا نا مبعوثٌ الآن قد َل رمه عه فلكم مَعَهُ مَعَهُ كَل حَادِ 
لد لوول اك م يم وير 

ا ْم تَْلمُوا وله َي الذي تَوَعَدَكُمْ به يبوه قلا يفتكم إل فأجايو 
يا تحاص إل أن صَدفُوة لوا من ا ِنَا 
ل ْم فَعسَى أن كمَعَهُمْ لله 
بكء فسَتقد تتفم عنم كتدوع إل فرك وَتغرض عله الذيأَجبناك ّنه 
اين ون مهم ل لِك مََارَجْلَ عر منلك. م الصَرَهُواعَن وَْولٍ اله ا 
رَاجِعِينَ 41 بلادهم وَكَد آمَنُوا وَصَدّقُوا". 

ولما رَجَعّ هؤلاء إلى المدينة ذكروا لقَومهم رسول الله ميا ودعوهم 3 
الإسلام» وشا فيهم ذكرٌ رسول الله ب : 2 ِبقَ در إلا َتَلّها الإسلام» حتّى : 
إذا استدارٌ العام وأقبل م مَوسِمْ م الحج و الجر ناض ودس اتن 
أسلّموا -فيهم الَتة الذينَ كلهم لني * يا في المُوسم السّابق- وعزيوا عن 
الاجتماع برسول الله فلقيهم رسول الله 4 بالعقبة -بمنق - وعَقَدَ معَهُم بيعة 
دوعي التق الأرق: 


فخ عبادة يخ الضّامت ظقنت أن رسول الله با قال: انعَالُوَا َايعُونٍ عَلى 


4 
-_ 
08 4 


أن لام كوا باه ينا واوا وا َُوا ولا ُو َوْلادكُمْ ولا تنو ان 


رو مع عوا ره مه 0 5 و 


روه بن ديم وَأ كم وَلَاتَصُوني في موف فَمَن وق كم فاج 
اله ومن آَصَابَ من ذلك سَيْنَاَُوقب به في لديا 00 


جره على 


معو 


ِكَ سَيَْا ته الله قمر إلى الله إن شَاءَ حَاقْةُ وَإنْ َاءَعَمَا عله قال: فََايْمنَاُ 


)١(‏ حسن: رواه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 475-47777) من طريق ابن إسحاق» [«فقه السيرة» 
(ص 45 .])١‏ 


عَلَ ذَلك)0. 


خبرن انها ين 


ولم عَرّمٌ القومُ على العودة إلى السمّدينة يحت مهم رسول الله با مُصعب 
ابن عير فك وأمرّه أن يُقرئَهم القرآنّ ويُعلّمَّهُم الإسلام, ويُمقَههم في الدّين. 

فقامَ مُصعبٌ ينث بِمَهَمّته خيرٌ قيام» يدعو النّاسَ إلى عبادة الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» مُتدَرّعاً بالحلّم والصّبر الذي تَعلَّمَه من رسول الله أي » فانتصّرٌ 
الإسلامُ في المدينة وغيرها على يديه 5-5 

وقبلَ محلول مَوسِم الحجٌ التالي عا مُصعَبُ بن عمير خضت إلى مكة ليذو 
رسول الله بانتشار الإسلام وير بتحصيلة دعوته في ذلك العام 


ل اد ارول 1ل إن التمدية عيبا لاستثيالك انك ومن كك 


يي 


من المسلمين. 

ولاان”: ننشرالإسلامٌ ني المدينة» واطمأنَ المُسلمونَ المُهاجرونَبينَإخواءم 
الأنصار» وبقيّ رسول الله مثا في مَكَةيُلاقي عدت فُريش وأذاها الذي كان يمَدٌ على 
مرٌالأيام؛ َم وفدٌ الأنصار في موسم الح فبايعوا بيع لَب الاي بوعن كف هذه 
البتيعةَ جابرٌ بن عبدالله الأنصاريٌ» وهو ينا الخير: عن جابر خفنتك قال: مَكَتَّ 


سه سس ل 


ُو له ا بمكة عَْرَ سن يع اناس في ماهم كا وَكّهوفي الَْوَاِ 
بمى يَقُول : امَنْمُؤوينِي مَنْ يصوي حَتَى بلع وسَاة وي وله حََى ناجل 
لَيَخْرْحُ من الْيَمَن أَوْ مِنْ مُضَرَ دَكزا قالت ينه قَومهُ يفُولونَ: المرع سين 
ا يَْتَكَه يي بن اهم وَهُمْيُشيرُوتَ ِل بالأصَابع: ع حَنَّى بَعََنَا اله ليه مْ 
أت اولاقو اناك يدر لجل من قيُؤْمنُ به وَيُقْرئهُالقرْآنَ قَنقَابُ إِلَ أَمُله 
لو شاد عل يد( ب مضا هاف يي 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7847)» ومسلم )17١9(‏ واللفظ للبخاري. 


يُظْهرُونَ السام ثم تَمَرُوا جميعًا فقلنًا: -ةَ عَتَّى مَتَى تتْرّك رَسُولَ الله طايا يُطرَهُ في 
جبال م وََافَ؟ فرَحَلَ َه ُو وجلا ىدوا عل ي اْمَوسم 

فوَاعَذْنهُ شب الْعَقبَةفَاجتَمَعْناعَليِِ من وَجُل وَرَجلْنِ حتَى فاقيا د 
لله ُبَايعُك؟ قال #(فذكر القدية): قال قن لمعه وعد عد ين در 


- 
ماه ل م و 


وَهُوَ من أَصكَرهمْ قَقَالَ: 5 يا أَْلَ يغبَ» كنال نَضرِبْ أَحبادَ الإبل ا وَنَنٌ 


ل 0 و 2 
و عمو رو 422138 3 


لم أّهرَسُولُ اله لا وَإنَ راج لقاع ارب كاف َكل ار 00 
ضحم الشيوفه َنأ ْم تضرُوت عل ذلك وأ ركم عل لله وَأ 0 


تافو ون اليكو حي لِك فهو ددحم عد الله َالو : أمط عَنَايا 


97 


رو 
سعد» 


ذه ذه 
مي عبر ين 


واه َع ذو عه دا واه به قال ََمْنَا يه معنا أحَدَ عَلينًا 
ولرطية: يُعْطيئًا عَل ذَلكَ الندا. 

تت اليم وباي النصار وسو اف © اي على الطاعة والنُصرة والحخرب 
لذلك ساها عبادة بن ن الصايت عع : بيعة الحرب؛ ومن حَضَرٌ هذه البيعة كعبٌ 
ابن مالك الأنصاريٌ خؤنتك وهو أحدٌ المُبايعينَ في بيعة الَقبة الانية يبنا عما 
حَدَتَ في هذه البَيعة. 

عن كعب بن مالك ينك قال: حرجنا في اج قَوْمنا منْ الْمُشْركينَ... 
َوَاعَدْنَا رَسُولَ الله شا الَبََ م أَؤْسَط أيم المِْيق. بوك كم عن نما ون 
قؤْمنَا من المُشْرِكِينَ رن ل ل دم د 
ثلث اليل حَرَجْنَا من رحَالا يعاد سول الل َعسلَلُ .: مُسْتَحْفِينَ تَسَللَ القَطاء حَنّى 
امنا في السب عند الْمَقبَة وََحنٌ سَبعُوَ رجلا ونا امئان من نسائهم؛ 
بنْثَ كب أم عم إخدَى نسَاء يي مان بن لعجا وأَسء فت حَفرِد 
ابن عَدِيّ بْن نابت إِحْدَّى نسّاء بي سَلمَة وي أم مَنيع. قَال: َاجْتمَعْنَا بالشّعغب 


ل 2 


(1) ضحم نويا لعو رك باد 00 ا لسلة |أم 1 (" (59)]. 


كاي" 


سُول الله مك حَتّى جَامَناوَمَعَهيَْمَئِذ اناس بن عد مطل -وَهَوَ 


5 7 


عير 


000000 حب أذ ير أن أي دويق لَه هلما سا 
كاد اباس بن عبد اْمُطلب وَل تكلم قلي 0 0 ا 
الْعَرَبُ ما يي يُسَُونَ هَذَا الحَيّ مْ الأنصَار الور ع افقجاوةر رههات: َحَمَدَا من 
عد ا وقذ تقر ب عل أن وخ مم كل 
وَمنَعَة في لد قَال: فَقَلَنَا: قد سَمِعْنًا ما قَلْتَه فَتَكَلَمْ يَا رَسُولَ الله فَحَذْ لتَفْسكَ 


لبك مَا أَخيتَ َال كلم سول الله مها قَا َه ِل اله عَرََجَلَ وَوَعْبَ في 


الإشلام. قَال يكم عَلَ أن فون عا تقر رةه نك واكاك كال كَأحَدَ 
م د م 00 

فقاطعه أبو لمعم بن اتهان متسائلا: يوي لجال َل َإِنَ 
قاطعُوهًا -, يني العهُوة- فهَل عسَيْتَ إن َي عالت ؛ م أطهركٌ اله نجع 
ِل مكودع قَالُ :قكبسَم وَسُولَ اله كا قال ابل الدّم الم وَاهَدُم ادم 
أنا م نم وَأ مني أحَاربُ مَنْ حَاريْكُموَسَالمن سالك 

م قَالَ: ١أخْرجُوا‏ نكم الي شر تقِيا يكُونُونَ عل قَوْمِهم أَْرَجُوا 
منهم ائئيْ أن عل نيا من تشتذه من الحوْرَج وتان الأو ..» وقد طلبَ الرسول 
نا منهم الانصرافٌ إلى رحاهم فقال رجل منهم: الذي بعت لحن لَِنْ شفتَ 
َتملَنَ عل أَهْلٍ منّى خَدَا بأسْيافتد َقَالَ وَسُولَ الله مك: اَذَك ولكن 
ارجعوا إلى رحالكم» فرجعوا إلى رحالهم؛ وفي الصّباح جاءهم جمعٌّ من كبار قُريشٍ 
و ا ل ا 

من الخزرج والأوس بأنبم ل يفعلواء والسلموة ينظروةٌ إلى بعضهم 


.])١55( [«فقه السيرة»‎ .)5 7”-55٠ /"( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 


وهكذا مرت البيعة بسَلام» وعاد الأنصارٌ إلى المدينة يَتتظرونَ هجرة ة البي 
يا إليهم بتلَهُفٍ كبير. 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من بيعة العقبة الأولى والثانية: 


أولاً: النّصرٌ معَ الصّبرِء كما أخبر النِّ شي فقال: اوَاعلمْ أن انر مَعَ الصّرِه ٠”‏ 
إن صن ذا قر نا الشف قرسو نا نيا والنلموة عه ل مكتاعي واعل رباد 
فريش» وصبروا على ما لاقوا من أعداء الذي ابتغا مرضات الله فعلَ 
الله هم ترجا وَصرهم الله بالأنصار فبعدَ أن أغلق أهلّ مكة قلوبهم عن 
الدّين فَتَحَ الله قلوب أهلٍ المديئة هذا الذّينِءِ وبعدَ أن أبى أهل مكة أن 
يعوا رسول الله دمو هذاالدينٍَعَحَ له تبارك وتعالى المدديتة على 
مصراعيها لرسول الله مي الذي يحمل هذا الدينّ. 
فمّهما ذ ضَيّنَ الكفَّارُ على المسلمينَ» فوالله الذي لا إله إلا هو فإنَّ الله تباركَ 

وتعال سيّجعلٌ للمؤمنينَ تحرجاًء إن هم عادوا إلى الله وصَدّقوا مع الله وعادوا إلى 

دينهم وطلبوا العرّة بالإسلام» فإن طلبنا العرّ بالإسلام أعرّا لله وإن طلبنا الع 

بغير الإسلام أذلّنا اله. 
كا قال الفاروق عمرٌ خضت : كنا أذلاء فأعرّنا الله بالإسلام» فلو ابتقينا العرّ 

بغير الأسلام أذلنا الله0©. 


# ل عب تن 


فاصبروا على البلاء» وحُودوا إلى اللهء واعلّموا أن الله تبارك وتعاى يضر مََ 
الصّبر وإيّاكم ودعاة الاستعجال الذين يُخرقون الأمة في برك من الدماء. إن الله 


ا 000101 


تبى عن الاستعجال فقال لرسول الله طلم : فصي رهص ولوأ لْعَرْم مِنَالرْسْ ل ولا 


)متم روه لطر (191 رطف زموه [«ظلال الحنة» .])3١60(‏ 
(؟) صحيح: رواه الحاكم (/7301)» [7السلسلة الصحيحة» .])0١(‏ 


سج سراح 


يلك © [الأحقاف:80]» وَالئَن بن 2 يقول لخباب: (ولكنكم تستعجلون)”". 
ان أن المستقبل هذا الدين: فقدأخبر اله تبارك وتعا في كتابهء وأخير اللي 
في سئيهء أن امُستقبلَ لهذا لين وأنه ما من مكان في هاده الَني تطلغ عليه 
الشميث لاق سيَدحْله الإسلائ» وما من بيت شَجَرٍ ولا مَدَر إِلّا وسيدحله 
الإسلامُ ولو كَرءَ الكافرونَ» والمنافقون فالمستقبل للإسلام. 
الثاً: أن السّرّ في النّجاح في الدّعوة إلى الله هو الإخلاص. ْ 
الإخلاصٌ هو سر النّجاح» فإن أرادّت الأمَة أن تَنجَح في دعوتها هذا الدِين 
فعليها بالإخلاص لله تباركٌ وتعالى» فها هو مُصعبُ بن حُمَير فتك كان تخلصاً 
صَرّبَ لنا مكلا أعلى في ذلك فاستجابٌ لأمر رسول الله » وهب إلى المدينة 
يدعو هذا الذي بالل والنهار فا من بيت في السمدينة إلا وله الإسلامُ بَصلٍ 
لل -تبارك وتعالى- ثم بالجهود العالية العظيمة التي بذلّها مُصعبٌه فكانً بجلسٌ 
في المكان يدعو هذا الدينِ؛ يأتيه الرّجل من المدينة يمل حربته يريدٌ أن يقتله. 
فا أن بجلسَ ويسم الكلام منه ودعوتّه بالحلم واللن إلا وهو يَقومٌ وقد شَهِد أن 
لا إله إِلّا الله وأنَّ محمّداً سول الله»» إنها الحكمة والحلمٌ في الدّعوة والصّيرُ على 
النّسء وكيفٌ لا! وقد تعلّم مُصحَبُ من رسول الله طلا 


ه- 


ا مَ رد المسلمينَ إلى دينهم ردًا جميلا. 


.)31١117( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


«لآ له 
مجرة الصحابة رضي الله عنم إلى المدينه 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم حزن قن اله قال دي انام معانيك عزن سير 
المصطفى يا وحديثٌنا في هذا اللقاء سيكونٌ عن هجرة الصحابة طيغ إلى المدينة. 
في الجمعة الماضية تكلمنا عن بيعة العقبة الأولى والثانية» ففي بيعة العقبة 
الثانية بايعَ الأنصارٌ سول الله مث على السمع والطاعة والنّصرة واحرب» فعندّما 
قالّلحم رسول الله طية: الخور تس القع والساقرن التضريط والكرء ولاس 
في اشر وَل وَحَلَ الأْرِبِالمْْرُوفٍ وَالنَهّي ِ عَنْ متك وَأ َقُوُوا في للهلا 


سه 
2 2 َه عمو 2 


حاون في الله لَوْمَةَ لا نم وَعَلَ أن نون تتَْتُونيإذَا دمت عَلَيحمْ ما عون 
مه أنه َكُمْ وَأرْوَاجَكُمَ واكم وَلَكُمُ لجنا قالوا له: َعَم وَالذي َع بالحوّه 
تمَعنّكَ ما نَع مه ردن قبَاِعَايَا رَسُولَ الله فتن أَهلُ الرُوب وَأَهْلَ اللَلقَة 
وَرِدْنَاهَا كايرًا عَنْ كابر ©. 


وعندما قالوا 0ه ستول انذذا إن ْنَا وين الرّجَال حبالاء وَإد اونا 
- يغبي اْعهُوة- هَل عَسَِتَ إن نحن لِك مم أظهرَكَ الله نَع إآ ترفك 


2 
ذه 
2286 ع0 ى 
8 


و دعن فقالٌ هم رسول الله ك: ١ل‏ الدَّمَ الدَّم وَالَهَدْمَ الهَدْمَ أنا منْكم وَأَنتمُ 
مئي» حاب من حَرُْْ َم َالَف" 

ولما تمّت ببعة العقبة الثانية» وعادً القومٌ إلى المدينة ينتظرونَ هجرة 
الي مرا وأصحابه إليهم بتليَفٍ كبير؛ أمرّ رسول الله با المسلمينَ بالمجرة إلى 
المدينة واللحوق بالأنصارء فخرجوا أرسالاً -أي جماعات-. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه أحمد ("/ -577). والطبراني في الكبير (91/ 2/8 0021١75‏ [(فقه السيرة» 
.])١55(‏ 


ت 


كان نت اسهجرةٌ إلى المدينة بوحي من الله تعالى» قال رسول الله طييا: (رَأَيْتُ 
- 


إن لع 


3 


لعز مه وض اه َب ل ليطي - إل أ 
اليَامَة أو مر ذا حي الْمَدينةيَْبُ)00. 


وقالت عائشة «فنكها: قال اليل 7 للمسلمين: ريت دَارَ هركم رانك 
ا ال 

فَهَاجَرَ مَنْ جر قل امَدية حين كر َلكَ وَسُولَ الله له دجم إل 
8 بَحْض مَنْ 5 مَاجَرَ إِلَ أ ازضو الحبشَّة وَتجَهَرَ بو بكر مَهَاجِراء قَقَالَ لَه 

شول الله طا: عَلَ شلك و رجو أن يُؤْدَنَلي» كَالَ بو َك ر:هَلْ تجو ذَلِكَ 
بي 1 بو بكر نَفْسَهُ عَلَ رَ سُول الله ها لِيَضْحَبَهُ وَعَلَفَ 
رَحلَتْن كَل 20 السّمُر َْبَعَة شه ” . وذلك استعداداً لهجرة النيهق 
ب-ا إل الجدية. 

وعندما أذ النّيّ ليه للمسلمينَ بالهجرة إلى المدينة» طاروا إليها رّرافات 
ووحداناء يحدوهّم الشَّوقٌ إلى أرض أمنٍ وأمان» يعيدون فبها رّهم» وججهرون 
ل اكرام ار فل) رأت قريش الدَيارَ في مكة 

خلت. والمسلمينَ هابجروا إلى المدينة» سعت بشتّى الطرق إلى عرقلة الهجرة 
إلى المدينة» وإثارة المشاكل أماءَ المهاجرينَ مرّة هَ بحجز زوجاتهم وأطفالهم. 
ولكنَّهُ يهاجرٌ» فالدينُ عنده أغل من كل شيء؛ ومرة بحجز يحبر ابراخم ومنعهم من 
حملهاء ومرة بالاحتيال لإعاد: ب لبسكة 1ك ينامو دلت جد يون مركت 
الهجرة» فالمهاجرون كانوا على أن تم الاستعداد للانخلاع من أمواهم وأهليهم 
ودنياهم كلها تلبية لداعي العقيدة. 


.)71717/7( متفق عليه: رواه البخاري (70٠/1)؛ ومسلم‎ )١( 
.)55791/( صحيح: رواه البخاري‎ )5( 


أ 


بأى أ نْتَ! قَالَ: نَعَمْء فَحَبَسَ 


2ه 

وهذء أمئلةً أضهابنَأيديكم لتعلّمواالصَعوبات التي كانت أمامً المسلمينَ 
عندّما هاججروا من مكة» ومع ذلك هاجّروا فراراً بدينهم وطاعة لربّهم؛ فالدينُ 
عندّهم أغلى من كل شيء. 

فهذا أبو سلّمة خيتعك أخذوا منه زوجت وابنّهُ ليمنعوةٌ من الهجرة فلم يمنعة 
ذلكَ من الهجرة إلى المدينة فراراًبدينه الذي هو أغل من كل شيم فتعالّوا بن عباة 
للها لسعمع إلى أم سلّمةَ نا وهي تسخبنا لخبر» تقول أمسلمة مإنطنها الى 
ُو سَلَمَة الخوُوج إل الْمَديئة رَحَلَ ِي تعيرك ‏ ثم مني عليه وحمل مَعِي ان سَلمَة 
بن أي سَلَمَه في ججريه َم حَرَجَ بي يَقُودُ ي تعيرة كلا أن ايده 
-وهم أصهاره- فَامُوا إل ُو اكز كنفك خلبشاعانها أ : 
عَلَامَ كك تَسير ا في البلّاد؟ قَالَتْ: توا خطامٌ البعير من يده فَأحَذُوني ملة. 
قَالَتْ وَعَضبَ عنْدَ لِك بنُوعَبْدالأسَدِء رَْط أب سَلَمَةَ قالُوا :لا َال لَاتثرك ابيا 
عنْدَهَا إِذَرَْتمُوهَا مِنْ صَاحبئَا قَالتْ فََجَادبُواابني سَلَمَةييّهُم حَتى حَلُوايَدهُ 
انلق به وعد السب وَحَبَسَِي بثو المُخيرة عِنْدَهُمْءوَالطلقَ زَوْجِي بو سَلَمة 
ِل المديئة. ثالث رقي ون رَوْجي وَيَْ بي قَالَتْ كلت اذه ج كل عدا 
َأجِسُ الح قا أل أي حَنى أي, سَئ يمنا حتى مدي وجل من 
بي عَمّيء أحَديَِي المُخيرة قََأَى مَا بي فرحني ققَلَ لي المُغيرة: | لا حرجونَ 
هذه المشكيئة؟ ترم ينامي رَوْجَهَا وَبَيْنَ وَلَدها! قَاَتْ: قَقَالُوا لي: الحقي 
برَوْجك إن شا شعُت. قَالَتْ: وَََ ُو عبد السَد إل عند ذلك اْني. قَالَتْ: ولت 
بعري ثم أحَذت ني فَوصَغْ في جري. ثم حرجت أريد زوجي باكديئة. قَالَتْ: 
َمَا معي أَحَدٌ مِنْ حَلّق الله. قَالَتْ: فقلت: تلع بِمَنْ لَقيتٌ حَتَى أَقدمَ عل رَوْجيء 
حتى إذَ كنت بالتنعيم لقث فا بن طْسَة نأي َه حاتي عبد لفقل 


هه 


ت: أَرِيدٌ رَوْجِي بالمديئة. َال أوَمَا مَك 
أَحَدٌ؟ قَالَتْ: 8 لاوَآفُ إلا الوب هذ قَالَ: وََهمَالّك من مَثْرَك فَحَدَ 


بخطام ابعر نطق مي ينوي بي فوََّه ما صَحبْت وَْلا من لَب قط ري أنه 
كَانَأَكَرمَ من كان إذَابَلْعَ امِل ناح بي ثم اسار نيه حتى إِذَاََلْتُ اسْتأَخرَ 
يتعيري» فحَط نه دفي الجَرَقه فى فإذادناالرواخ قام إلى بعيري فقدمه. 
فرَحَلّه ثم استأخر عني فقآل: ازكبي. ذا رَكبْتٌ وَاسْتَوَيْتٌ عَل بعيري أَنَى فَأَحَذَ 
بخطامه فَقَادهُ حَتَى يَِْل بي فلَمْيَرليَضتعُ اك بي حَتى فْدَمَي الْمَديتة علاط 
ِل َْيّةبَيِي عَمْرو بن عَوَّفٍ بقُباء قَالَ: رَوْجْك في هذه مرق 0 
ازلا- َادخلِيها عل بركة الله اصرف رَاجِعًا ِلَّمَكةه كان 1 فول وَلمَاأعلَّم 
أَهْلَ بيت في السام أصَائُمْ م أَصَابَ آل أبي سَلمَة سَلَمَهه وَمَارََيِت صَاحبًا قط كَانَ نَأكْرَمَ 


5 
1-0 


منْ نان بن طلْححَة0. 
الشاهدٌ يا عباة لله! ضرال سودي واعيبا الغلبيه ردير 


طَّ 


هذا صهيبٌ الوم فته لي أرق الجر قال له كفاز ترون انيذا 
صُعْلُوكًا قير فكثْرَ مالك عنْدَنه وَبَلَْت الذي بَلَفْت اه يد آنْ كوج بالك 
وَنفْسكء وَاللَهُ لا يكونُ ذَلكَ. 

َال هم صُهَيْبٌ 1 4 كُمْ إن جَعَلْت لَكمْ مالي ألو سَبيلي؟. 

الوا 


قال ملك سُولَ الله اي قَقَالَ: «رَبِحَ صَهَيْبٌ! رَبِحَ صَهَيْبٌ صَهَيْب70. 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» »)570-559/1١(‏ وانظر «السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري 
.)00١5-5١7/١(‏ 

هقف١[‎ ))12١/5( وابن حبان‎ »)١15٠١9( صحيح: رواه ابن سعد (7/ 7514)» وأحمد في «فضائل الصحابة»‎ )١( 
.])١07ص( السيرة»‎ 


هه 


فانظروا عباد اللهاء ضسّى صهيبٌ باله كله ليفرٌَ بدينه الذي وَ أغل من 


كرانية فال تحال لآ وَمِي لكان من شرق ته أقسا رتخاف أل أده 
وَعوفك اباد د 40 [البقرة]. 

وحنا سان شري الأناليت التي :معنا قزين لع المسلين 1 
الوجرة إل اللمدية: ١‏ 


قال عمرٌ بِنُ الخطاب خيفطه: انَعَذتَ (أي تواعدت) ذا أرذن المجِرَة إلى 
الْمَدِيئة أنَاوعَيَاش : أي ريبع وهام ب لاص بْن وَائِلٍ السَهمِي التناضْبَ من 
أضَِبِي عمَارفَْقَ سَرِفِ وَكُلَ ينا يضح عدْدَهَا ققد حبس فَليمْضٍ صَاحبَة. 


قَالَ: الكت ت أنَا وَعَيَاشلَ : ِنُ بي رَبيعَة عند التنَاضُبء وَحبِسَ عَنا هشَامٌ وكين 
َاَ» ها دما المَديئة تنا في بي عَهْرِو بن َوْفٍ بقباء وَحَرَجَ أب جل بن 
هام وات بن هسام إل عياض بن أي بيه كان ابْنَعَمَهما وام لمهم 
عَنَىّقَدِما علي ِيف وَوَسُولٌ اله ملك بمكَة كله وكا إن اكلك ند دوت 


بن سسا 


كه َعَس رَأسَهَا شط حتى تاك ولا تََْظلَ مِنْ شَمْسٍ حَتى تراك فرق نا 
لليف اله ور دوالك إنْ يُريدُك الْقَوْمْ إلا ليفنُوك عَنْ دينك فَاحْدَرْهُمْ 


فوالله فذآنى أمَك الل لامتشطت وَلَوْكَذ اشعلا حر كانتت . 
ال ققال+ أ قسََ ّي ولي مالك مَالَكآلُه. 
َل كَقُلت: وَآَهُ إن لفل أي كن أخثر فيض مَالاء قلّك نضف مَل وَلا 


املا ع را ان م ف ؛ ؛ ل أَى إلا ذلك قَالَ: فلت له: آم إذقَد 


و ليع كي 


م ل سه 
من القَوْم رَيْبٌّ قَانْجُ عَلَيًْا. فَخَرَج عَلَيَْا مَعَههاء حَتَى إذَا كانُوا بب+ بَعْض الطريق قَالَ 


بت 


م 


له أبُو جَهْل: يَا ابن أخي وَأ لقَدْ استَعْلَتُ بَعيرِي هَذَا ملا تُغقبِي عَلَ افك 
ا ال-5 فلا اسْتَوََا بالأذض عَدَوَا عَلَيْ 
قَال: اا ل نك عزة و علا قا أ 
78 4ك العدية اَل ال تتلل نهم وف كول وهم لأُسية: 0 
يعبَادِى الَذنَ فح ب مر ده 
هوَالْعَُورَيحِمْ (50) اك رَيَكُم وَأسَلِمُوأ فين مان أَتَكْالْعَدَابُ ف 
عزوت (2) اتير مو لعن مآ ققح : ل 
0 ل ا 
ابْنِ العَاص قَال: اذيك وى الالح ل فزني لد 
(واد بمكة) أَصَعَدُ فيه النظر وَأَصَوْبُ أمهَمُهَه حتى قُلت: الهم مهَمْنيهًا. . قال: 
تَلْقَى الله تَعَالَ في قلي أَنما اَنَث ينا وَفِيَ ُنَا َُولُ في أنْفُسنا وبعَالُ فيت. 


عي سه ذه 


قال: رَجَغْت إِلَ بعيري» فَجَلّست عَلَيْ َلَحِفْتُ برَسُول الله 40ل" 
جيل وعراقيل» وصعوباتٌ» وضعتها قريشٌ أمامَ المهاجرينَ المسلمينَ 
من مكة إلى السمدينة» ومع ذلكَ هاتجروا فراراً بدينهم؛ فالدَينٌ عندّهم أغلى شيء. 
وهذه ثلائةٌنماذجَ لما كان المش ركونَ في مكة يفعلوتة بمن يريد الهجرة من 
المشلمين :ونه 5لاك خرخ المسلهوة من مكة أرسالا يه بعضهم يعضاء و1 
يبقّ بمكةَ أحدٌ من المسلمينَ إِلّا رسولٌ الله ليه وأبوبكر وعلي» أقاما مع رسول 


(1) تحسن: رواه البيهقني في سعه 4)١8/5(‏ وق الدلافئل (435-453/9) عضرا [ا«السيرة البرية 
الصحيحة» (صغ .])3١5-7١‏ 


لله ميا بأمره حبس قوم كُرهاً؛ حبِسَهُم قومُهم» فكتبّ لهم أجرٌ المهاجرينٌ با 
كانوا عليه من حرصهم على الهجرة. 
والمسلمونَ منّ المهاجرينَ والأنصار في المدينة يتتظرونَ هجرة رسول الله 
هم تلقف كير. 
والوسول اق مكة يعطة مس يوذ له بلفجرة هاجت إلى المنديةة: 
آنا الدروسٌ والعظاتٌ والعبر التي تؤخدٌ من هجرة الصّحابة رضي الله 
عنم من م إلى المدينة في كثيرةٌ جداً منها: 
أولاً: على المسلم إذا ضَينَ عليه في بلد ما ولم يتتمكن من عبادة ريه أن يهاجرٌ 
إلى بلد آخر ليتمكنَ من عبادة ربّهه فالدّينُ أغل من كلّ شيء» فقذ هاجرٌ 
الحابةٌ نت من مكة إلى اللمدينة فرااً بدينهم؛ وتركوا كل ني . 
قال تعالى: اوس مِهَايمَ في سيل لله د في لاض مرعطمَا كوا وسعَةُ وص يرج 
من بيو مهَاجرًا إل ة هلوت فَعَدَ وَقَمْ أجره. 
كروك و لفك لابو لحترا عن وما 


جف كخررس ةج بلك من بَحَدِهَا لَعَفُورُ يحم 0 لحل » 


5 7 مه عل مسو مم عر شد - 200 و 22 م 
وقال تعالى: 1 إن الَذِبَ توه المكتيكه ظاليى أَنمُ شوم لمكم لكا متتضعوه 
2 ع 2 سمه 712 سس 2 مي ل رك بعقس 1 ةس ,لاح سس يي جو جب ا ودد عنن 

فى الْدرْضٍ' لوأ أَلج 5 2000 ري مأو جوت وَسَةت مها 


2 المستطكوة هرت السال و اسلو وا لْوأَدنٍ اه و 7 سيل 

)لِك عسى أله أن يحَفوَ حَدْوجَ وكارك أله عفرا عَهُووا 401011 [النساء]. 

ثانياً: الصحابةٌ ضغهه جيل فريدٌ اختارّهُم الله لقسة فك لسر دوز الألسياة 
في المدينة قدّموا الأرواح والأموال رخيصة في سبيل هذا الدّين العظيم؛ 


© 


والباجرون تركوا الأموال والدياة والأهل من أجل هذا الدذين العظيم؛ 


2ع سا سم مجو حو هه 2# 


ولذلكٌ قالَ الله تعال في وصفهم: لمر المت امن يرهم 
1 وله رن 97 فضا من لَه وَرِضصُونًا وككروة الله ولراك 5 : وليِكَ هُمْ الصَدِووْنَ 
4 وَالدنَ ومو ألدَّارَ وَاَلاِيِمنَ من مَبْلهرٌ + يحبُونَ من هَاجرَ اليم وَلايحدُوتٌ فى 


وه سوه 


سُدُورهِم حَاحهمِمَا أو وَمُؤْيرُوت عل أنْفسيم ولوك نج عطاق ان 


نوق سم نفسو وليك هم الْمُفْحْت #0 [الحشر]. 


4 4 
3 


2 2ه لخر م ع سكى كى هدس 2 سم 
وقال مثّه: «لا با أَحَدَا من أضحابى» قن أَحَدَكُمْ لوق مل أحد ها 


2-1 


ما 06 0 أَحَدهمْ و تصيفة)00. 
وقالٌ ابنُ مسعود خؤفعكه: إن اله نظرَ في قُلُوب العباد مَوَجدَ كَْبَ محمد حير 
لطم لت دسفي فُُوب الْعبَاد بد َب محمد 
جَدَ قَلُوبَ أَضْحَابه حر قلُوب العبادة 4 لهم وَُرَاء نيه مُقَالُونَ عَلّ دينه”". 


بر برو 


وقال الإمام الطحاويٌ 2 ا تر أصحابٌ رسول الله ولا 


رط في حبٌ أحد منهُم؛ ولا نتزأ من أحد متهم وض من يُبْضُّهم. ركان 


الخير يذكرهمء ولا نذكرُهم إلا بخيرء وحيّهم دينٌ وإيهان وإحسان» وبغضهم 
كفرٌ ونفاق وطغيان)©. 
ثالثاً: النجاةً والسلامة في اتباع الصَحابة نغ وسلوك منهجهم 


-ه 


قال تعالى: 85 اورت ا ور 


بح دلءدو.ى لاير 


بوحسان حْمنٍ رض أله عَنْهمَ ورَضُوا عَنَهُ وَأعَدَ لحم بجنت : 1 
1 َلك الْمَور لعي )7 [العرية]. وقال ا ا مَتَاقق السو[ 


)١(‏ مد متفق عليه: رواه البخاري (73717/7)» و مسلم (5051) واللفظ له. 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده .)71/94/١1(‏ 
إفرة ااشرح العقيدة الطحاوية» (ص572 5). 


ا 
1 
3 

5 


هه 


2 
آ آ ار عد 
م سه ثذد2ذآ-آ 7 الل ا يه وح 4 ورمام- مت 


مِن بعد ما ثبين بين له المدَئ وتتيع حي سيل ا مين ولو ما توَلَ وَتْصَلِوء جيم 
سَآءَتٌ مَصِيًا (1) يك 40نم وقال مي : «أوصيكم بتَقَوَى الله وَالسَمعٍ وَالطاعَة 

لا ع حتديه َيل يتح يغدى قتي الخد .قلح ب 
وس سن الخلقَاء لسدة الرَّاشْدِينَ مَسّكُوا بها يا وَعَضُوا علا بالنّوَاجذ)0". 

وقال ًا : ١وَسَتَفترَق‏ 0 وسبعين فرقةٌ كلهم في ال إلا مل 
وَاحدّة» قَالوا: : من هي يا سول الله؟ قَالَ: م أَنا عَلَيْهِ وأصحابي» ". ْ 

وقال ابن مسعود خإإعك: ف كان محم ماتيا فليتأسٌ بأصحاب محمّد 
متك كان تعدو الأئة فلوباء واعمقيا علا و ادنيل للك رأنوتها 
هديا وأحسكها حالاً» قوم اختارّهم الله لصحبة نيه مشي إقامة دينه» فاعرفوا هم 
فضلهم واتّبعوهّم في آثارهم فإتّهم كانوا على الهدى المستقيم”" 

اللهمّ ردَّ المسلمينٌ إلى دينكٌ رداً جميلاً. ْ 


:)١757/4( صحيح: رواه الترمذي (757175)» وأبو داود (5701)» وابن ماجه (57» 5), وأحمد‎ )١( 
واللفظ لأبي داود» [«السلسلة الصحيحة» (110؟2)].‎ 

(؟) حسن: رواه الترمذي .275751١(‏ والحاكم (5 5 5)» [«السلسلة الصحيحة) (5 .])١597 27١‏ 

() رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (475). 


هه 
<لآ له 


هجرة النبي با من مكة إلى المدينة 
عباد الله! موعدنا في هذا البوم -إن شاء الله تعالى- ب انايد هن سر 
بيب محمد يه » وحدينا في هذا الَقاء سيكونٌ عن هم هجرة الوّسول لي من مكة 
إلى المدينة. 
والهجرة من مكة إلى المدينة كانّت بوحي من الله إلى رسوله 8.. 


قال شي : اريت في الْمَنَام أن ماج من مكَة إل أَرْض يبا نحل 5 قَذَهَبَ 


000 
هس 
7 ار 


وَمَليِ -أي ظني- إل أنه اليَامَة 
وبعدّما تحدَّدَالمكانَ الذي بُهَاجَرُإله؛أذنَ رسول الله لا يا لأصحابه بالمجرة 
إلى المدينة فترّجوا أفراداً وجماعات» وتغلّبوا على < جميع الصّعوبات التي واجهّتهم 
وأقامَ رسول الله بمكة بعد أصحابه ينظ أن يوون ل في الهجرةء وم 
يتخلّف معه بمكة أحدٌّ من المهاجرينَ إلا من حبس أو قن إلا أبو بكر وعلي 
ابن أبي طالب عققضهه. 
وكانً أبو بكر كثي رما يَستأذْن رسول الله ْم في الهجرة» فيقول له رسول الله 1١‏ 
: عل رسْلِك كن جو أن يؤْدنَ لي 0 :قل تر لي أت 1 
قَال: : العا حبق بو بكر َْسَهُ عل وَسُولِ الله ا لِيَضْحَبَة وَعَلَفَ رَاحلئين 
كَانَنَا عنْدَه لكر ا بَعََ أشهّر”” استعداداً للهجرة فررمكة إلى المدية. 
باسني نان سحتمين ونان ا ل ا 


.)7717/7( متفق عليه: رواه البخاري (7577): ومسلم‎ )١( 
.)55791/( صحيح: رواه البخاري‎ )5( 


هجر؟؛ ؛ فإِذا هي الْمَدِيئة يَْربُ006. 


مهاجرينَ إلى المدينة» تاركينَ ديارهم وأموالّهم, وشّعرت قريش ل أيضاً بأنَّ الإسلام 
موسا ارس ا ار لير رات يه 
المّرحلة الخطيرة في دعوة محمّد نثا » وعَلمَت قريش ل أيضاً أن محمد لا بد أن يدرك 
أصحابّه اليومَ أوغدأء فاجتمّعوا في دار النّدوة لِينََخْذْوا قراراً حاسم في هذا الأمر. 

فرأى بعضهم أن تُوضَعَ القَيودُ في يد عدمّد ب ويُشَدٌ وثاقه ويُرمى به في 
لحن لايصِله منهم إلا الطعامء ويُترك على ذلك حتى يموتُ» ورأى آخرٌ أن يُنفى 
من مكة فلا يلها وتَنفْضٌ قري يدها من أمره وقد امعد هذان الاقتراحان 
عَدّم جدواثماء واستقرٌ الرأيٌ على الاة رادي أبذاة أبو جهل. 

قال أبو جهل: أرى أن تأحُذُوا من كل بطن من قريش شاباًتَسيبا وَسَطأ فنا 
ثم نُعطي كلَّ فت سيفاً صارماً ثم يضربوته جميعاً ضَربةً رجل واحدء فإذا قدَلوه 
تفرّقَ دمه في اقبائلٍ كهاء ولا أظنُ أن بني هاشم يَقوّونَ على حرب قريش كال 
فإذا م 0 أمامّهم إل لدي أدّيناها. 

ريق ازنك قاد التعهل الح شاكبي اشر درا لتقومرا عل 
تنفيذ هذا القرار الجائر الغادر. 

وقد أخبرنا له في كتايه عن هذا الاجتراع» قال تعالى: : 9 وَإِدْ يمحر بك أَلَذينَ 
روا موك ا أَوَ يَفَمْلُوكَ َو 0 ويم و وي أ وَلَنَهُ حَيْرٌ ألْمَحكرِنَ 
)0 1الأنفال ]0 . 

ولما أجمع كفارُ م على قتله مي » أوحى الله تباركٌ وتعالى إليه بالإذن في 
الهجرة» فكَرجَ رسول الله ليه من بيته إلى بيت أبي بكر لفك ليُخبرَه بذلكٌ. 

تعالوا بنا لنَسَمعَ إلى عائشةً «نضا وهي تُخْيرّنا الخير» قالّت عائشةٌ طنضا: 


)١(‏ (سيرة ابن هشام» مع «الروض الأنف» ا 


38 


و تق يونا لوي فى قت أ كر نر الصييزقه تان اك لأى باكر هَذَا 
رَسُولٌ الله طلي تعبا في ساعة ل يُكنْ ييا فيهاء ممَالَ أبُو بكر 505 
وَالله ماج به في هذه السّاعَة إلا أَميٌ قَالَتْ: قَجَاءَ وَسُولٌ الله 0 فَاسْتَادُه فون 
ل عَالَ ال 5 كر «أَخْرج مَنْ عنْدَكٌ) 

تان روكت اكه املفيياي كاد قو الها 

َالَ ما: «مَإنُ كد أذنَ لي في الخرُوج.» 

الى كر لقا ان المجعةت ا القن ور ١‏ اللي 

َل وَُولَ اله ا: اَعَم». َال أو بكر َحُذ ب أَنْتَ يا َسُولَ الله إخدى 
رَاحلَييَّ ائينه قَالَ رَسُولٌ الله طلا : ابالّمَنَ)ء قَالَتْ عَائسّة: فَجَهَّرْنَاهمَا أحثَّ 
َازِ وصتا ا شف في جزاب, طعت أنمان بنك أ بَكر قطعَةٌ منْ نطَاقهًا 


فَرَبَطثْ ب به عل قم الجرّاب بلك م سميّت تَ ذَاتَ لتطاقيْن»”. 


وتَوائهدا أن يرجا ليلاً إلى غار ثور فيَمكنا لات ليال وذلكٌ من ترام نحكام 
الخطة» ورجاءً النّجاة والسّلامة» ذلك أنَّ قريشاً تعلمٌ أن اللي يا شياع إل 
المقفه و لامرك سس لنينية عق الكران. قتع 44 ارا عاخين نبية 
الجنوب» جهة اليمن تخالفاً تماما الطريقٌ الذي قَصِدَّمء حتى إذا رجت قُريشٌ من 
جهة المدينة فلم تُدركه عَلمَت أنه قد نجاء فَرجعُ قيَخرجُ بعد آمناًسال] مطمناً. 

واتطاعر ا نميا تبديب] الطرو قاط كافرا إل أي تدا عل بهذا ال 
وانل) له الكاعكن» وو افده ]ا راقم بعد كات فى عار كور 

في لل رج ل وأبو بكرء وأمر الي م علي أن ين في فراشه تلك 
اليل واثنا عا ثور فدتحلاه» وكانٌ عبدالله بن أي كرجه يبت عندقنا إلى 


.)39150( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


إطيقه 
الثلث الأخير من اليل فإذا دَخْلَ السّحرُ تدل إلى مكة فأصبح بيهم كأنه بائتٌ 
يا فتستمع لهم بها دما كبدوته ل »فذ جاء الل يه 
ريمن لخي قن كات الا راح عليه الم الا تسا وتطقا 

وجاء القواث اننيد أجمعوا مرا حر عن قل الك اسع لي أ 
الّاره فلم يرُعهم إلا روج علي بدلا من محمد ياه فنٌ جنوتهم وطارُوا هنا 
وهناكٌ في الطرقات,. يبحفونٌ عن النَتَ طلا وحصي ليريم 71 الاخدام 
إلى غار ثور الذي دَحَلَه الي » فأعمى الله أبصارهم وصَرّفَ قلوتهم عن 


دخول الغار» وهم أمامَ بايه وأبو بكر يقول: يا رَسُولٌ اله لَوْ أن أحَدَهُمْ وَقَعَ قَدَمَهُ 


خب برل 


رَآنَّاك فيقول مهيل «مَا ظَنْكَ بانْيّن 71 ثَالتهُا» ” قال تعالى: 9 إلا تَصِرُوة فَعَدَ 
اي م إذ مد حرجه ا كر صقل 


سمه 2 


امتيوة لقتو نه أله تمك ودر آله تصكيت: عقيو واكدة 
يلود لا در را د ان وك 
أله وس الداسا واللدم 2 ا كيم )4 [التوبة]. 

وَصَلَّ المطاردونَ إلى باب الغار» ولكنّ الله غالبٌ على أمره فصَرَّفَ قلويهم 
عن دخول الغا تتجيوا يوي لان ليق وبعدٌ ثلاث جاءً الأجيد الكافد في 
موعده؛ وكان هادياً خريتاً -أي ماهراً بالطريق- بالرَّاحلتِين فارتحل اللينَ ملل 
إحداهما وأبو بكر الأخرى, وخَرَّج معهم عامرٌ بن فَهَيرة وانطلق بهم الدَّلِيلُ نحو 
الجنوب» ثم 5-0 السّاحلء ثم أَحَدَ طريقٌ السّاحل إلى المدينة. 


(1) مق عليه رواه البخاري (4555) رمتل (913؟): 


هه 
ولكنّ قريشالم تّسكت ول تهدأ» ساءّها خروخٌ النبئّ ا من بينهم» وفشّلهم 
في إدراكه. 
تذإقواق الثائن مع جاء بسك .وضاسيه أعياء أى أفوانا قله كهاء 
واكك وال زورون أتضل برا الر الحا زر مشرويي ساد لعا 
ا 0 ا 
لي قذي في لذي ل أل تل ين على قم اوها جوز فل 


رافة! إن فد 1 و َال ل ا 


8 


ولماء 


5ع عسوى و قَثَلتُ 


0 قلخن ذه 0 يي 


أن حبس وص نود فك يها لوث وني قكوضث ب من 
َهْر ابت فُحَطَطْتُ بِرْجَه الأص وَحَمَضْتُ عَاليُ حل أتَيتُ قرسي فَرَكِبها 


جر 2 ور > مو 


مها َُربُ بي حَنَّى دَلَوْتُ مِنُّْ فرت بي رسي فَحَرَْتُ لَه فقت فَأَهوَيْتُ 
يدي إل كاي فَاسْتَخْرَجْتُ مها الَْام فَاسقْسَمْتُ با أَصُرهُمْ آَم لا؟ فَخَرَجَ 
ع ل ا ل ار 


وَهُوَ لا يت واب بر يد الات سَاحَت يدا قرسي في الَْض حَتَّى 


ذل ىلاس سس 


الي الجا َل كذ ترج يدها َل اشتوث 
قائمّة إِذَا 0 يَدَيبَا عُكَانُ سَاطعٌ في السّماء ء مث الدّحَانَ فَاسْتَقَسَمْتٌ بالأزلام فَخْرَجَ 
الذي كرابما ُو ركبث قرسي حلّى جه وو في سي جود 
لقيثٌ ما ما ليت ناحبس عه أن طهر مر وَُول الله فقت لَه إنَقَْمَكَ 


قد جَعَلُوا فيك الدَيَ 0 حبرم أَحبَارَ ما يُريدُ الَّاسُ ب بم وَعَرَضْتٌ عَلَيِْمْ الزَّادَ 


عي ا ا صر اونمت جز مر 5 أَنْ 01 1 رعيقوء: دوم 0 
ل 0 بين عير بتي 5 0503 59 1 2 
#أسر عن احح د "بين لا اسهد .بج سو واصا يك رضي ١ ٠1:‏ اليه 8ك 6 8 ل 7 
ل دعن ل 


الله ملي ع من مكل المديئةء ا يدون كل غداة إلى ظامر المدينة 
ينتنظرونّهء حتى إذا اشتَدٌ ا حر عليهم عاذوا إلى بيوتهم. 

حض ]إذاكاة اليوة الى قلة قي التقاروم سحت 1 يق لل نظا ون ينادو 
وقدمَ الرّسول لي وقد دتحلوا بيوتهمء فبِصرٌ به يهوديٌ فناداهم بأعلى صوته: يا 
مَعشْرٌ العرب! هذا جَذٌّكم الذي تُنتظرونٌ» فكَرّجوا فاستقبلوه» وكان فرحتُهم به 
عبرا جاو ساح سير ير دامر ادر امسايارة, 

وتَرَلَ رسول الله له في علو الْمَدِيئَة في حي يقَال لُمْ: بتو عَهْرِو بْنِ عَؤْفِء 


دع 2 يم 


َم فيهم أَرْبَعَ عَكَرَةَ ليله ليله ثح أَرسَلَ ِل ني الّجَاره هَجاءُوامُتقلْدِينَ سيوفه", 
وعدد الذين استقبلوه من الأنصار حمس مئة. فأحاطوا بالرسول وبأبي بكر وهما 
راكبان: ومضى الموكب داخل المدينة: 

فقيل ف في المَديئة: جَاءَ نب الله» جَاءَ نبي لله ني" وقد صَعدّ الكجال 
وَالنّسَاءُ قَؤْقَ البيُوت» وَتَقْوَقَ لان وَالَْدَمُ في الطرق يَنَادُونَ: 0 ارشول 


ا لسغ 
الله! يا مد نا رَسُوَلَ الله»! 


متي 


هل 


ل 2 
ع ع 
رَآيتَ أ 


قال الصَّحايٌ البراةٌ بن عازب خينعك وهو شاهدٌ عيّان: ما 
الْمَديئّة قروا بنَيْء فَرَحَهُمْ برَسُول الله ث 0 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (39155). 
(؟) صحيح: رواه البخاري (57/80). 
() صحيح: رواه البخاري .)3941١١(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)5١١9(‏ 
(5) صحيح: رواه البخاري (79570). 


© 
وأما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هجرة النبي 20 فهي كثيرة جدا منها . 
أولاً: الدّينٌ أغلى عند المسلم من كل شيء» الو هي وأصحابه تركوا 
ديارهم وأموالهم قواة و غير ا خلا الدذين العظيم؛ وهذا يَظْهَرٌ من قوله 
تعالى: فرك عقر الْمْهَدْجِرنَ الى لغيكا بنج كريد ارو قف اوه 


وه و 


مه دك دس 02 م سل هه 
الله وَرِضواناً وستصرون ون الا يوم ا 5 


0 
وكفَارٌ مكة أخرجوا رسول الله مي وأصحابه لأمّهم قالوا: ربنا الله ولأنهم 
دخلوا في دين الله وهذا يظهر من قول ورقة بن نوفل لرسولنا يإكّة: يا ليْتني فيهَا 

ا ع ا 6 ف 7 فز 9 1 71 م 
الل ا ا لاوس الور 000 
قَال: !ليت وجل قط بمثل ما فت جفْتٌ به إلا عُودِي”. 
ولذلك على المسلم إذا ين عليه في دينه» وم يتَمكن من عبادة ربّه أن 
اجر إلى أي بل مسلم آخرليَمكنَ م عبادق ره ليس هنال عل وجه لض 
شخصٌ أفضل من رسول اله » وليس هنا بلدٌأفضلٌ من مكمه ومع ذلكَ فقد 
هاجرٌ لبن * من مكة إلى المدينة. 
فانيا شاه وج ينصر رسلةوالذين تنغواق أنفياةالدتناوق اللعر همير كاوالكقار 
المسالمية وعلط قال تفال رك لاس كيذ 
لديَاويوء قوم السَهدد 45 أعاف» وقال 'تغالى > مإ ولْقَرَ سبق تكامثنا باد 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (794755)؛ وابن ماجه .)3١١/(‏ والنسائي في «الكبرى) (؟257595 24707 


لل صحيح الجامع ») .]017٠١/4(‏ 
(") متفق عليه: رواه البخاري (7)» ومسلم .)١15(‏ 


آلْترْيك (2 تب كم المنعصوروة )إن جيل ماسم الوب (40 الافاسةه برقال 

قال : كيب كع اكه د يي (40)5 [المجادلة]. 

وها لو مع لق ال لوم و 3ق رشجرو دج ةل الملا 
فالصّحابةٌ الكرامٌ هه هنال في المدينة لا يُملكونٌَ لرسول الله لي شيئاء وكفَاٌ 
مكة يُطاردونَ رسول الله ملت في كلّ مكان ليقتلوه» ومع ذلك نصرَّ له رسوله طلا 
و[ مسرو التي لاخلتها لاله 

قال تعال :98 إل تسيووة فقن فشر أنه 


ص« سر« 


تاف أشَينِ إِد هما ف ألما 


نر 
0-0 
أ- 08 0 آذآ هه ضر -ه 7 
2 ند سَحكيسّه: عه وَأيكَد ساو ري د ع ره 
وح لظ سا ا م هَعو سس 


درت حَمَروأ لشفل وحكلمة 0 وس أله - لَه ب ا م 
(2)» الترية]. 


اللهمّ أرنا الحقَّ حمّا وارزقنا البِاعَهه وأرنا الباطلّ باطلاً وارزّقنا اجتنابه. 


© 
«لآ له 
الباحثون عن الحق 
عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي رضي الله عنهما 
غياة الها موعتنا في هذا اليوم حإن شاة الله تعال- مع 'لقاءجديل من سيرة 
المصطفى و وحديثافي هذا اللقاء سيكوفُ عن الباحثين عن الح وهما: عبدٌاله 
بسلاو رسلا الغاري بها 
في الجمعة الماضية تكلّمنا عن ه هجر اللخ #كامن مكة إلى المدية ونين 
لنا أن المُسلمي في المدينة قرحوا بجر اله شا #اترنعا شديدا: 
كود لغرب ن عازب #فتك: ما رَ ا 
برَسول الله ”". 
ويقول أن خنت: لما كان ام الذي َحَلَ فيه رَسُول اله ا # الْمَديئَة 
ضَاءَ نا كل شَيْءء فلم كان الوم م لذي مَاتَ في طلم منها كل َيه وما قطنا 
عن رَسُول الله شي أيدينا من دَفنه حَتَّى ألْكَرْنا فُوينا"". 
الشاهد يا عبادَ الله! أن المدينة ومن فيها قَرحوا ممجرة النّبِيّ يا فرحا شَديداً. 
ودخل 000 لله المدينة راكباً على ناقته والأنصارٌ طون إلى 
استضافته» فكلّما مرّ على أحدهم دعاةٌ للثّرول عندّه فكانّ شي يقول لهم: دعوا 
النَاقةَ فإهها مأمورةٌ» فبركت على باب أبي أيوب الأنصاريٌ غيشت. في مكان المسجد 
الجوى الذي هو فيه الآن©. 


.)379565( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.])5١١( وأحمد (7/ 757).» [١فقه السيرة»‎ »)١571( وابن ماجه‎ »)737١1( (؟) صحيح: رواه الترمذي‎ 
.)5١9( «السيرة النبوية الصحيحة» العمري‎ )"0( 


أ 


© 


يبيُوت أَهْلًا أقربُ؟» -يَقصدٌ بذلك بيوتَ بني النّجار أخواله-. 
شان رايت : أنَايَانِيّ الله! هذه دَارِي وَعَذَا بابي" '. فنزل طُقيِ في داره. 
وكانت الدار طابقَين» فاختار الي اي أن يَسكَنَ في الطابق الأرضي» فقالَ 


ل ا يس 
قال لبيك طلا 00 ف قبا ومن يفنا أن تون في سُفْلٍ 


قال أبو أيوب: كان وقول الله شيا في سُفْلهِ وَ كاحرلة ىق السدتن 
فاتكسرت جرة لنا فيها ماء» ققمت أنا وأم أيوب بقطيَة لا مَا نا حَافُ غَيْرهَاء 
نَشَفُ بها الاء تحوَهَا أن يَْطرَ عَلَ رَ سُول الله مب منه شيغ يو ذيه00) 
وأخدّت الوفوةٌ تتوافدٌ على رسول الله ثم في دار أبي أيوب» وسَمِعَ عبدالله 
ابن سلام -وكانَ رجلا يهوديا- بنزول النِّيّ شي في دار أبي أيوب» وقد تنادى 
الناس فيا ييّهم: وم وقول الاق ان انه ويك لل قدء وخول اله 


00ت 


َسُولَ لله انا فجاء عبدالله بن سلام مع الناس ليّرى رسولٌ الله .. 


قد قدمَ 


قال عبدالله بن سلام : فلم رأيتُ وجهةعَوَفتُ أَنَوَجهَهُ ليس بوه كَذَابِ؛ 
وَكَانَ 3 شِيء تكلم ب 2 1 قَالَ: - النّاس! أَنْشُوا السَّلامَ وََطْعَمُوا الطعَام: 
0 وَالنّاسَ نيام تَدْحُلُوا الجن بسَلام). 


فالإسلام هو دين السَّلام جاءً بِالسّلامٍ والرّحمة إلى الناس. 


.)791١1١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

.)5١١ص( «سيرة ابن هشام» بإسناد صحيح., انظر «السيرة النبوية الصحيحة» العمري‎ )١( 

إفرة صحيح: رواه الترمذي (555).» وابن ماجه (77501.1775), وأحمد (551/5)» [7«السلسلة 
الصحيحة)» (059)]. 


فق 


وذهبّ عبثالله بن سلام إلى أهله ثم عادً ليحت عن الحق. 
قال عبثالله بن سلام: إن سَائلّكٌ عَنْ ثلاث لَايَعْلَمهُنَ الاي ما 


السّاعَة؟ ما أوّلْ طَعَام كلهأل ابه و ابا لود يزع ِل أبيه 1 


م 
ص 


قَالَ شك : حيري ب به ه جبريل آنقًا» 


3 
ماع 

اآطا١‎ 
0 
"١ 
1 


0 
ءا عم و 5 


: 2 ما ول شراط السّاعة قر حرم من الْمَطرقٍ إل 
أ رع وج 


| 
ل يَأكله أَهْلٌ انه يد كبد الحوت» 1 الود دا سَبَقَ م 


1١ 
١٠ 
3 


> 


5١ 
2 
0 

و« 

5 


مَرْأة رح الوَلَدَ مي أده إليه فكانٌ أشيّه بأبيه)» وَإِذَا 000 


الْمَرْأة مَاءَ الرّجل تَرَّعَتٌ الوَّلِدَ.» 
7 000 8 3 و ٍ و 5 2 00 د 5 سس 6 7 
قال: أشهّد أن لا إلهَ إلا الله وَأنك رَسّول الله قال: يا رَسُول الله! إِنْ اليَهُودَ 
.ا 0 ع 0 2 ري 1 
م يبت فَاسْأَهُمُ عَني قبل أن يَعْلمُوا بإشلامي. 


تاكيك اليَهُودُ كال لي شيا :أي رَجَل 0 اللّه بن سَلام فيكم؟) قَالوا: 
0 ابد حير 00 ان أفصَلَ قعَال ال ب َم من ألم عبد اله 
عَادَ عََيْهمْ الوا مكل لك فَحَرَحَ اليه : 
هق رن 
: لتر ل ازنه2 , 
كلدت إل اليم سديث حيثٌ قال: هلا كُلَ مير نكا من عند أله كمرح بو- شد 
اوم بون عفرب تم 2111 3 سر تع اطديه 49 


لك, فأعَا 
ون 


0 
5 » 
ف 
ا 


.ته 5 © ل “نه )لل 5 ١‏ 70 5 
فهذه شهادة منْ رجل مَنْ الله عليه بالإسلام من اليهود في رسول الله مثني وفي 


.)795/( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


البهود» فاخي في شهادته أن رسول الله 8 حقٌ» وأنَّ البهوة قوم ثيت. 

وإذا كانت اليهود تَعَلمُ أنّ رسول الله © حقٌ بشهادة أعلمهم وهو عبدَالله بن 
سلام فتعالوا بنا لتّرى شهادة التصارى أيضاًفي رسول الله ُييّ وكيف أن أحبارّهم 
ورُهباتهم يعر فونه كهايعر فون أبناةهم كما قال تعالى : #لَدينَ اهم الكتب يعرفوكه. 
كما يحَرهونَ لسَكَهْم وََِوَْامَنْهَُ لَِكْنْمُونَ لْحَنَّ وَهُمْ يَعَلَمُوىَ ]41 [البقرةا. 

ويَظهرٌ لنا ذلك من قصّة إسلام سلانَ الفارميّ “ضت. 
َجَُا سيا من أل أَسْبَهائَ من أل قَزية مِْا مقَالُ لا بي وكَانَ أبي دهْقَانَ 
قري (أي رئيسها»: كنت أب كلق هلد َيل به يه َي حَى حبسي 
في ينه أي لازم لثّار كنا نحبَسٌ الجَارية, وَاَجَهذتُ فى التمجوب سيّة حَنَى كنت 
قَاطنَ التّار الذي يُوقدُها لا يَْركُهَا تَخْبُو سَا ع الاتدراك رك ما في 
قَال: فَشْغْلَ في بان لَه يَْما قَقَال لي: يا بنيّ! إن 5 د شعت في ينذا يوم عن 
صَيْعتي: فَاذْعت فَاطْلْهَا رأتل نيا نض مَا يُرِيدٌ قَخرَجْتٌ ريد ضَبْحنَه 
: توك كاين قارف رانك 


ا أذري لاس أن وي ا لشي تباذ اشر 
حَلتُ عَلَيهِمْ أنْظرُ ما شر ل : فلم َأْهُمْ جيني صَلَائُمْ وَرَعنتُ في 


أَمْرِهمْ» وَقُلْتُ: هَذَا وَالله خَيْرٌ من الذي الذي تن علَهِ اما رُم حتى 
ضيْعَة أبي و آتاء فقَلْتُ هَم: أيْنّ أض هَذَا الدّين؟ 


قَالوا : بالشّامء قَالَ: ثم رَجَعْتُ | وول كك طني رندة عن فمل كله 
قَالَ: كَل جه كَالَ: أَيْ بْنَىّ! أيْنَ كُنْتَ أل آَكُنْ عَهدْتٌ لَك مَا عَهِدْتُ؟ قَالَ 
قلت يَا أبَت مَرَرْتُ بئّاس يُصَلونَ في كُنيسَة هم فَأَعْجَبني مَا رَأَيْت مِنْ دينهم» 


2 


5-9 


ع لور 


َه مَاَثُ عندَمُمْ حتَى عَرَهْث الشنسش» قال: أيْ بتي َيِسَ في ذَلكَ الدّين حَيرٌ 
ديئك وَدِينُ آبانك خَد مِنْقَال: قلت بكلا وَالل إِنَّهُ خَيْرٌ م ديتئاء كَالَ: فحَافني 


َجَعَلَ في رج قدا : م حَبَسَنِي في بَيته» قال يعنت إل الُصَارَى» كَقُْتُ ّم: إِذَا 


ير 
2 


قم عَلَيْكمْ َكب من الشَّمٍ تجار من التّصَارَى حون يهن قال ققدم عليه 
ركب مِنْ الشَّام تجار من النُصَارَىء قَالَ: ون ينه قال. قلت هم إذا قَضَوًا 


ع رسي 


حَوَائجهُمْ ادو الّجْعَة جعَة إلى بلادهم َاذنُونٍ 0 تان ل دوا الكشمة ِل 


بلادهم أخيئوني يهم لق الَدِيدَ من وجل فم حرَجتْ مَعَهُم حت قَدِفتْ 
يه 1 0 الي 0 اه 


لوو فيه 


م بر 0 سه وآ 
يُعطه الْمَسَاكِينَ َّ ََّى بَمَعَ سَبْعَ قلال مِنْ ذَهَب وَوَرِق» قَال: ا 
ديد له رهضت م ماتء ممعت إل النصَارَى ليذفطو قث م 0 
هَذَا كَانَ رَجلَ سَوْءِ يَأ مركم بالصّدَقة وَيُرعيكُمْ فا قدا - م موه يها اها سه 
َلبْغط المسَاكِينَ منهَا يناما مك بذَلِكَ؟ قال تبن ملك عل 
كنْرهء قالوا: لما عليه قَالَ: رُم مَْضِعَة قَالَ: فَاستَخرَجوا مه سبع قلا 
كا ورك 5 َالو وَاللهِ لا َدَفنهُ ا بوه م وجمُوة 
الحجَارَة» ثم جَاءُوا برَجَلٍ ار بمكانه» تاليو لذ فا رَأيْتُ 
جلا لَامْصَلْ الحَنس أرى أَنهأْضَلُ مِنْه رهد في لديا وََا دحب في الآخر 


ل عرص عي وم و2 


اليد وَتهارَا منّْهُه قَالَ:كَأَحيَئه ا و ف 1 نا 


6 
١ 0 “كني‎ 


ع اع ووو 8 مول عيرة و 


خَمم نه الؤفاق تقلت 4: ها ذلان إل كنت تدك وَأخيداء م ده ا 


01 


--و؟-9 اناي ؟ اذى !وال 
ل ما كُنتُ عليه لَقَذَ ملك النَّاسٌ وَبَدَلُوا وَتَرَكُوا أَكْكَرَ ما 
ُو ع لاجلا صل ومو لان هَل ما نك عل َال قال! 
قَلَمَا مَاتَ وَعَيّتَ نََقْتُ بصَّاحب الْمَؤْصلء فَقَلْتُ لَه يا فلَانُ إنَّ فَانا 
عند مؤته أ أكَقَ بكَوََخرَي أن عل َم قَلَقالَ لي: قم عئديء فأقَنتٌ 
علد وجح َجْلٍعَلَ أ صَاحيه لمي نمت قله حَطرَئه لوق 
ث ده َا ان نان أَوْصى بي لِك وَأمرَ باللحُوق كه وََد حَصَرَّك من 


مَاأُ 


الله عَرَ وَجَلٌ مَا تَرَى فَإِلَ مَنْ ُوصي بي وَمَا تَمُرني؟ قَالَ: م وَالله مَا أَعْلَمُ 
ل عل ل 016 عل إلا لعي وله دخ بار كال اك 
وَغْيبَ كحفْتُ بصَاحب تَصبيينَ فَجنهُ َأَخبَرئهُ حبري وَمَا أمَرَنيِ به صَاحِبِي» كَالَ 
قم عذْدي فَقَمْتٌ عنْدَهُء ل سر فَأَقَمْتٌ مَعَ حَيْر رَجْلء فوَالله 
مَالَبتَ أَنتَرَلَ به الْمَوْتُ قَلَما حَصَرَ قلت لَهُ: يا يا لان إنَّ فُلَانَا كَانَ أَوْصَى بي أ 

الي نان 050 


1 


لان م أَوْصَى بي فُلَان لي كَل مَنْ ُوصي بي وَمَا َمُري؟ ‏ 
0 بتي َل من آم “ل أَنْ أيه إلا رجلا بعَمُوريّة نه بمئل مَا نَحنٌ عليه 


مي اميه 
0ق 8 


َإِنْ أَحْبَبِتَ فأته» قَالَ: انه عن اترناة كال تلات وحقك لتك راحب 


ع 


9و ل عه 9- ا يم 0 عم و ع عن “من الو ل عن 8 ا 86 
عموريه أخيرته خيري. : أقم عندي فاقمت مَعَ رَجل على هدي أصحابه 
عه 00 20-6 ار رء 2 ا ع ا زر ل 8 12 
وَأمرهمء قال:وَاكتسّبت حتى كان لي بقرّات 2( ل:ثمٌ نزل به مر الله 
رم عرفو مو راعس اه يعمو روم 06 وشاع ل عم ركىر 
خحضر قل” له: يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان | فلان أوَصَى بي 
عبن قو ب 2 وق 5 ولع 2 00 5 00 8 2 م 2 
تلان إل فاق 23 وى بي قلاث رليك كال اتن توصى بن ونا تامري؟ كاله أي بتي 
ع لل حر 2 هرم ًَ اه 2 عم 5 2 0 3 يرو لع اه 
وَاللّه مَا أعله ال ا 
به عن شر سد اين 
٠ |‏ 0-8 


عقف 


بين رد بن بَيْنَههًا نَخْلَء به عَلَامَاتٌ لا تحقَى َكل اهدي ولا يَأكُلٌ ا 


50 
عق ييه 


ان البو فَإِنْ الف أن تَلْحَقَ بتلك البلاد قَافعَل» قال 
ب ةدر اهأ كك دن ل بز كلب فرك 


5 َمِنُونٍ إل أَْض الْعَرَب وَأعطيكمْ براي هذه وحمي هده قاو :نَم 
َأعطَهُمُوهَا وَحمَُونء حتّى إِذَا قَدمُوا بي وَادي الْقرَى طَلَمُون فَباعُوني من رَجلٍ 


َ 


من يجو عبد دَكُنْتُ ده وَرَآَيْتُالنّحلَ وََجَوْتُ أن تكن للد الذي وَصَفَ 


قر اع 


ي صَاحبِي ويح ي في تفسيء في أنَاعدة هدم عله بن عَمْ له من المَديئة من 
بي قربط َاتَاعِي مه فَاحتَمَلِي إل الْمَديئة فوا 2 اننا 


بصفَّة صَاحبِي فَقَمْتُ هاه وَبَعَتَ الله رَسُولَهُ كام بمَكة 


يي ذا خترى فع و في تل ل 


- ص 


معو سس 


د ا وش ادر تسر عر الوم ا لَه حَتّى وَقفْ 
عَلَيْه فَقَالَ فلان : قَاتلَ الل يبي قَيْةا وَالله إن الآنَ مون باه عل وجل قَدم 


عَلَيهِمْ من مكة اليم مود َه نين قَالَ: تل شيفتها لخدن 2 (أي 


سه عو 


للح ا ا ا ل ا ار 


مق مَا أ لَكَ وَهَذَا قبل عَلَ عَمَلكَ قَالَ: قُلْتُ: 007 


عا قَالَه وَقَدْ كَانَ عدي شَيْءٌ كَد جمَغْهه قلَمَا شم : ميث أَحَدن ثم هت إل وَسُولٍ 
لله يا وَهُوَ بق قَدَحَلْتٌ عَلَيْهِ فَقلتٌ لَهُ: َه قد لد ج اكول صاخ وتقك 


ع 
- 


حاب لَكَ َه و حَاجة وَهََا مي كَانَ عدي لِلصّدكة رُم حي ب» 
بن عبكي كال مره يه قال رَ سول الله هر يه لأضْحَابه: ه: دكلوا وََمْسَكَ يَدَهُ قَلَم 


خبي رخ ١‏ ار 


يأكل اه قال : قلتُ في شي : كن دا ب الصردك جه لمي ا تر 


1١ 
صا م,‎ 


أ 


نت 


ا 
3 
ا 
0 
ما 4 


شول الله ني إل 0 به ققلتُ: إني رَأيد ُكَ لا َكل الصَّدَقَةَ وَهَذْه 
20007 قَال: فأَكَلَ رَسُول الله لك منهًا ا ص اا 


َقُلْتُ في تقُسي: 0 وق 


بز عاك 


اي مس ال و ع 
سْتَدَ سْتَدَرْتُ أنْظرٌ إِلَ ظَهْره هلأ حملي وَصَفَ ب صَاحِي آي وَسُولَ 

مع كه 55 في ني وْصفَ لي قَال: ََْى رِدَاءه عَنْ طهر 
َنَظَرْتٌُ ِل الخاتم 5 عرق تكييث عله أي لكي َقَالَ لي رَسُولُ الله مايا : 


ع 
وح ساي عسي امن 


حول فَتَحَوّلْتُ فَقَصَصْتٌ عَلَيْهِ حديئي ك) حَدَّنتّكٌ يا ابْنَ عباس قال: فأغكت 
سُولَ اله كك نمسم لِك حا مضع َلك ال ٍ ره 


و 
رعو ىه 


0 رخن ذال 2 ل يي 


7 اه أعينوا عاق ا تعَانُوني باكل 58 انين وَديّة (صغار 
النخل» وليل بريه وجل بس عَذَرَةه وليل بعر يفني الج 


بماد حتّى امع ل كَلَاثُ مالة ود قلي وَسُولُ اله للا بات 


2 


سَنَانُ فقا مدا غك ناض أكوث أذ أضلهًا يدي لوت اه 


أَضْحَابي حَّى إِذَا َدَْتُ منْها جلظة فأَخيثه كج رَسْو ل الله متي 


1 
ه لم4 
بت 
0 
1 

3 


فحنا نب ل لوي ويضَعهُ رَسُولَ اله نا يد واي تَفْسُ سلا دما 


و 


دع سس 


مانت نودي واحِدَهُ ددنت الل وبي حل الل فأ رَُول اله يا بمثل 
بيضّة الدّجَاجَة مِنْ ذَهَبِ من بَعْض الْمَعَازِي قَقَال: ال تاريل لكات 
قَالَ فَذُعيتٌ لَه فَقَالَ: :د هذه َأ يَامَا َك اسان ندليك لدي 

سُولَ الله مما عَلٍْ؟! قَالَ: شُذْمَا قن لله عرَوَجَلَّ سودي بها عَكَ. َالَ: فَأَحَرْعَا 


هل 3ك 


006 0 م اك 4 90 - عمس 2 مم 2 0 8 

فَوَزّنت هم منهاء وَالذي لسو سَلان بيده اربعين اوفية» فأو في فيتهم 01 حقهم وَعَتَة عتقتٌ» 
تين يللين 1 77 ع مه 0 3 

فَشَهِدْتٌ 8 1 ل الله كيه الخندّق م 2 9 مث : م 

وسلمان فلوسي نه قي كثرة جا مكها في الس قاد -إاخا ا 


5 


ا رد اللستلفي الرذينك رذا جيل 


)١(‏ حسن: رواه أحمد .)55١/0(‏ والبزار ٠(‏ 2 والطبراني في الكبير( 55 ١5)»:[«السلسلة‏ الصحيحة» 
(6945)]. 


«آ ١‏ له 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من إسلام 
عبد الله بن سلام وسلمان لفارسي رضي الله عنه . 

أيها الإخوة عباء لله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءَ الله تعالى - معٌ لقاء جديد من 
سيرة المصطفى يك وحديئنا في هذا اللقاء سيكونُ عن الذّروسٍ والعظات والعبر 
التي تُوحَذُ من قضّة إسلام عبدالله بن سلام وسلمانَ الفارمي تقض . 

في الجمعة الياضية تين لنا أن رسول الله #ية بم عندما وصل إلى المدينة نزل 
في دار أبي أيوب الأنصاري َينْعك. وكانت الدار من طابقين فنزل ليه في الطابق 
الأرضيء فلم| طَلبَ منه أبو أيوب أن يصعد إلى الطابق العلوي قال له رسول الله 
نيه: «يا أبا أيوب! إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت»» وبدأت 
الوفود تتوافذٌ على رسول الله مه في دار أبي أيوب. وكانّ من جاءً إلى رسول الله 
ينا يبحَثُ عن الحقّ؛ عبدالله بن سلام وكانَ رجلاً مودي فسألٌ رسول الله لا 
عن أشياءً فل أجابه السول شل قال :«أشهدٌ أن لا إله إِلّا الله» وأشهد أنّكَ رسول 
القلائم قال ابو مادم" يا رسول الله! إن اليهود قومٌ ببتّ. الخ. 

وتكلّمنا في الجمعة الماضية أيضاً عن سلمانَّ الفارميٌ خينعك وكيف انتقلّ 
من بلد إلى بلدء ومن رجل إلى رجل يَبحَتْ عن الحقَّ» فعندّما هاجر الي مث إلى 
المدينة وعَلمَ ؛ به سلانٌ الفارميٌ ذهب إليهء فل وَجَدَ منه الصّفات التي أخبروه 
عنها؛ وهي أن الي نلا يأكل الصّدقة ويأكل الهدية وبين كتفّيه خاتم البوة. 
م 

2# والصّحابَةٌ حتى تحور من الوق» وحَضَرَ مع رسول الله تيا غزوة الخندق 
1 


2ه 


5 7 


وفي قصّة إسلام عبدالله بن سلام وسلمان الفارمي #نضد دروسٌ وعظات 
وعبر؛ منها: 
أولاً: تواضعه تلد ورأفته و رحمته بأصحابه وبضيوفه» وهذا يَظهرَ من نزوله في 
الطابق الشف من دار أ ي أيوب الأنصاريّ» ومن قوله طلة: ديا أبا أيوب! 
إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت». 
ومن اللحظة الأولى وَضَعّ رسول الله 9/ نفسّه في مكان يَسهلٌ على جميع 
لنّاس أن يَصلوا إليه» ولم يحل على بيته بوَابينَ يَمنعونَ النَّاسَ من الدّخول عليه 
شب فهذا عبدٌالله بن سلام من اليهود» ومع ذلك دخل على رسول الله ب وسأله 
وتكلْم معّه ثم أسلمء والشَاهدٌُ على أن الي ا ليس على بابه َابو: 


-ه يي لبن 


َي الي يه بامرأة تبكي عند قَبْر فَقَال: «انّقي الله وَاضْري) قالث: 


م 
رم 
عي ييا مين 2ه 7 


عَني؛ فنك م نْصَبٍ بمُصييتي» ول ترف ققِيلَ انه لي نه فَأَتْ 2 بات تالتب 
لا كلم ند عذته َوايَمقَاث م أغرفك. 


إن 


فَقَال شك . إن الصّيرُ عند الصّدْمَة الأول" 

الشاهدٌ يا عبادَ الله! أنها لم تجد على بابه بوَابِينَ يمنعوتها من الخو على 
رسول الله ثثلرة. 
ومن تواضعه تنبا: 


20 
انير 


يقول أن خينت» (إنّْ كانت الأمة 


ة حآي العبدة المملوكة- من إِمَاء ء أَهْلٍ 
الْمَديئة لتََحَد بيد رَسُول الله مثا يا فتنطلقٌ به حَيْثٌ شَاءَثْ)”" يالك لف ني 
حاجفيا: ]ما عاق الو 


09110 مد مسق عليه: روا البخاري 7510 )رسام‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه البخاري معلقا (77 ٠‏ )» ووصله ابن ماجه (/11/1 5) وأحمد (4/7) [ مختصر الشمائل» 
(6م؟)»]. 


عع 


-وسُعِلّت عائشة نتها: ما كَانَ ال ا يَضَْعُ في ينه ؟ 
قَالَتْ: كان يَكونُ في مهئة أَهْله -يعني: خدمة أهله- فَإِذَا حَصَرَتْ الصّلاة 
خَرَّج ِل الصّلاة”". وكان نيه إذا مرّ على الصبيان سلم عليهم”". 


ومن تواضعه نك أنه قال: ١لا‏ ُطرُوني 5 أَطرَت النَصَارَى ابْنَ مَرْيَم» فَإنّ) 
نا عَبْدَهُ فَقُولُوا عَبْدُ لله وَرَسُولَة0©. 


24 
و 4 


وقال شكا: : "إن له وح إِلَ أن تَوَاضَعُوا حَتَّى لأ يَفْكَرَ حَدٌ عَلَ أَحَد وَل 
يبْغى أَحَدٌ عل أحدا. 
والله عزَّ وجل يثني عليه في كتابه فيقول: وَإِنَكَ لعل حُلْقٍ ء عَظِيمٍ ([4 
0 وقال تعالى: «الْقَد بَحكمْ رولك هِنْ أنشرحِكُمْ عَرِرز عَيِّهِ 
0-2 حَرضص وإتَحكم بألْمُؤميس روف يحب (10)80التوبة]. 
ويذا النّواضعء هذه الرّحمة» وبهذا الرّفق من رسول الله ملا بأصحابه 
وبالتاس أقبلَ الناسش عليه» والعَنُوا حول حمق َه دك لهُ را كت كفلا 
ل عَفُ عَبَيمْ وَأسْتَغْرٌ للم وَسَاوِرْهُمَ في ال يِذ حَرْمَتَ 
َتَوَكلٌ عَلَ الله إِنَّ أله حب الْمتَوَطينَ (40)0 [آل عمران]. 
را 
وهذا يُوحَذُ من قول أحد علمائهم وهو عبدَالله بن سلام بعد أن شَرَحَ الله 
صدرّه للإسلام فقال افاوسوك نذا إن التيود قوة لي 
والبهتان يا عبادً الله! هو: أن ترم الرّجِل بم ليس فيه. 


.)51/5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
؟).‎ ١ 5( متفق عليه: رواه البخاري (50» ومسلم‎ )١( 
.)75565( صحيح: رواه البخاري‎ )( 


(4) صحيح: رواه مسلم (58560). 


بي 
5 .ل :وها شير ا 


ا 


كع 


قال ل الله مقي : «أتَدْرُونَ م الغيبَةً) 

لادان شر ال 

قَالَ شل اذكرُكٌ اي يك 

قل أعرَيْتَ إن كَانَ فى أخى ما أقُول؟ 

قَالَ: : ١ن‏ كان فيه ما تقُولُ ققد اغتَبتَُ إن ل يَكنْ فيه فد بَتّه0. 

فهذا تاريخ اليهود الأسودٌ يشهدٌ لهم بذلك؛ يُقلبونَ الحقائقٌ فتّراهم في واقعنا 
المعاصر يُقتلونَ المسلمينَ في أرض فلسطينَ ثم بعد ذلك باستخدامهم لوسائل 
الإفاقم يزيرك اللقائل وتظاوروة للناس اليم عق التوى كارن 


« ومن بهتانهم: أخهم كذبوا على الله فوصّفوه بط لا يَّلِيقَ» وقد فضححهم الله في 


كتابه. قال تعالى: تمد سيمع أَه قو اه وَأ إن أله قير وحن يني سَدَكْدُبُ 
2 000 مح ع سم | سح ساس ساسا 05 مد 
مَافَالُوأ وَكسَلْهُمَ الأنيية بير حَقّ ول وذو وعدا الْحَرِيِقٍ )#0 1آل عمران]. 


وقال تعالى: رثا اخ ات أ دوي وأجنوا با مر ا تت تاق 
ينفق ف كاه وليِيدَ رك فيا تمن َلك من َي لقنا وك مُق وَاليَعَن ا 
و لل وي ار ا ا ال ل 0 
لاحت المتيفة (©5 [الائدة]» وقال تعالى: 0 وَقَالْتِ الَيهود عور ابو ا 
وَكَالتِ َلتَصَسْرَى الْمَسِيعٌ أت أله 5ت توق رحد يرت 


> ير 0 عر عر عي 


َوَلَ لين حكَفَرُوأ مِن قَبَلُ كَنَكَلَهْمْ َه آذ قَ يُؤَوَحكوست )0 التوبة]. 
« ومن ببتانهم: أنهم اموا مريمٌ بالزّنا. قال تعالى: «[ وَيكْفَرِهِم وعَولِهمَ عل 
مَرَصَمَ هسنا عَظِيمَا ((1405النساء]. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (590/5). 


# وين عابي ا اليم رعقوا وجري تا عدر يرول كلوز من تون ابن 
سلام قبل أن يُسلمَ عندّما قال اللي 4 رويط ريل انناااناد ب ملا 
جبريل؟! قال كا : (نعما. قال ابن 0 ذاك لد اليَهود من الملائكة. فالله 


د ج مع بم 


ماوع كاجوور علي قال سال: بيد عَدُوًا 00 قله عل 


« واليهودٌ أهل حقد وحسّد على المسلمينَ وقد َضَحَحَهُم الله في كتابه؛ 
فقالَ تعالى: :9 يتاما أَلَدِسنَءَامَيُا لا تَنَخِذُوأ بِطاةٌ مّن مويك لَامأوتكم لاوا 
ل مر افيف دول أك هد ينا لك ليت 
إن كنم نَمَو ُونَ ((140)0[آل عند قال #قغال: طسوتم اله 5 أق م2 
0 لضم وقال. كعال: الل الت : 3 
الككب لو يَرَدُوكَكُم من بَحْد ميكح كُمَارَا حسما مَنْ عِندٍ أَنشِهم م بَعَدٍ 
بين لَهُمْ ألْحَىٌ فَاَغْمُا وَصَمَحُوأ حَيَّ يَأْقَ لَه يي إِنّ لَه ع كن مَىْءِ 


«اليهوةٌ لايُونَ الخير للمسلمينَ أبداء وهم أشدٌالناس عداوةٌ للمؤمنين. قال 


تعالى: مما > 0 رمت كَمَرُوأ مِنَ أَهْلٍ الْكِنب ولا ارك ار 


ص“ رم و رحد سه نز مص مون عر 2 
مَنْ حَيرٍ من ربكم وَأَنَهُ ينض يرَحَمَتِهِ حمته 00 وَأنَّهُ ذو الْمَضّلٍ الْمَظِيوِ 
)4 ابترقاء وال ماله 00 اتجدن هذا رن مث نيوو ادرب 


3 تام د إكا هسرع كأإلفك 
نهم لا مبكبرونَ )0 [الرائدة]. 
« واليهودٌ يَعملونَ ” وهار ويُنفقونَ أموالهم ليصرفوا المسلمين 


أنركاً ام 5 


© 
عن دينهم: وذلك لأن اليهود يقَوُونَ على حساب تفرق المسلمين وضعفهم 
وعدم عن ديتع . قال تعالى: 9# يَحَُوتَكَ حَنِ لَه رِالْسرَامِ مِفَاوفِه وَِالِدِ 

ع ءِ عن ينوكف يوءوَالَْسْرِ ارام اراح أهيو. ون رغد أله 


00 د مو م مسح قد ور و سر ل 2 عو سه 


وَالْفِنَنَهُ أحكبر من الْمَدَل ولا نالو وبح حقّ يدوك كن ديد فم يواستلا 


85 و . ع دساو 2 200 ىت هم 2< وم دح سا 
ومن يَرَتَدٍ دم: عن نيوو تق وسكا اقيق عطاق اتسلير لدف 


مه ل 


رصح هه 


وَالأاخِرَةَ وأرليك كرك حب لب أَلثَارٍ هُمْ وها خَدإِدُورت 00 وقا 
وَدَ كير ثَ 3 دن الك ار كر ل آد كُضَارًا سكا 1 


رصح فر ه 


من عند أَنشيهم من بَحَدِ مَا بين بين لَهُمُ الْحَنٌ فَاعهوأ رأضكشنا عق ب يق لله 


قٍِ 
ل 3 


موق إِنَّ أللَهَ عل كن سَىَء قد (4)135 [البقرة] .وقال تعالى: مإوَإَن رص عَنكَ الهو 
م 0 34 ك1 


٠‏ واليهودٌ هم أكلة الرّبا في العالم كله. قال تعالى: 99 فَبِظلومِنَ لدت كادوأ 


يعن يبت أت كن ويد هم عن سَبِيلٍ او كثيا (00) وَأَحَذِهِم ليأ ود موأ 

عَنَهُوأَطهمَ لايس بطل وَأحَتَدنا لكين ته عَدَابَا ليما (10050النساءا. 
« اليهودٌ يَنقضونٌ العُهودٌ والمواثيق وهم قتلة الأنبياء. قال 0 ممما 
فهر وَكُفْرِهِم يكَايتِ + أو مكلو الاَية يت رحن مَل وبا انا عُلْفُ بل طبع 

و مون إلا ليلا (0م) 0 [النساء]. 

© اهرود هم ا الثناس 2 الأرض عل الإطلاق» وهم م الْذين يشعلون 
الترويو ري اللي مم لا يعيشود 0 خراب بيوت الآخرينٌ 
قاتلهم الله. قال 0 وَقَالتِ الود 1 تك الي َلْعِنوأيا قا انوا : يِل يداه 


24 وم 2-1 


أ ع 2 0 211 م 000 2ه ناخد لجاز 
ميسوطءًا مان ينفق 5 ناه وليزِيدرككت ل ل ليك من رَيْكَ طَعَيلنا و ١‏ والقكنا 


د 


00 0 مري ١‏ اف سه ع عع ساس سح سرع جاخ اشر ع2 ماحد تام عرى ع عر مه عم 
جح لمر والتساء ار لد كا أوَقدوا ثارا ات التاماا وَيِسَعونَ فى الأرض 


ساد واه َه لا يحب الْمُفْسِدينَ 400 [الائدة]. 


* اليهودٌ يُسارِعونَ إلى الإثم والعُدوان وأكلٍ الحرام ليا وعمارا. قال تعال: 
«اوركاكي تت شوتف الاذر اعدو وَحه د الشحت لس ماكاو اينم )4 


[الائدة]. 
د ِ و 
و ١ "8 ١‏ 0 1 د 5 
ابو ار د ا لطر وال ا 
قال تعالى : اقل هل يدم َم كر من دك مَمُوب ند َه من لَصنَه هوه ج عَلِيهِ وَجَعَلَ مهم 43 


لد لازن وَقبَدَ اموت" ليك كر كان راصل عن سواء أَلسَبِيلٍ (40)5 [الاندقا» 
وكال تعالى: 0 كت الا حك وام توي كي عل لِسَانِ داويد وَعِيسىى 


صاخ رخا ا 


أبن مَرَسَم ذلك يما عَصُوا وكاو بتكدورت (8اصطاو ا لا تتا هق 2ن 
مبحكر ل 2 ماككاوا بمعلوركت (10)0المائدة]. 


« اليهودٌ من أجبن اناس على الإطلاق؛ قال تعالى: ملَأمسُمَ سد َه في 
الاب نت 1ه 50 


ع عر 
0 


عو 


ولك نا 
سول دلك بابهم 


1 عوخرءً مدسهح يا ًَّ مت عر بو[ فرج جد سور 0 ووء 222 


حصََةٍ أو من ورك در بَأَسهم يَدَهْ سد سْرِيد مَحَسَبه مْجميعا 
َومُلايَتَقلُورست (4000 [الحشر]. 
الثاً: على الإنسان أن يبحتٌ عن الحقَّ ليلا ونهاراء فإن وجده اتبعه بلا تردد» وهذا 
يُوحَذُ من فعلٍ عبدالله بن سلام وسلانَّ الفارميّ تنش . 
فهذا عبدالله بن سلام عندّما نَظرَّ إلى وجه الي م أب ووجذه ليس بوجه 
كذاب, وعددها سأله عن المسائل النّاث وأجابه النَّنُ نيا عَرَفَ ابن سلام أن 
الِيَ لي حقٌّ وأنه جاء باحق من عند الله تعالى؛ فعندّها بلا تَردّد قال: أكبيد أن 


عفن 


إلا ا ا وأشهة انك .رسول الله وقالابن ملام للبهود: َا مَعْشَرَ اليهُود! انّقُوا 
الك لوقه الل ]نك قو كع لللتون لك ضر نلو ل جاه بكر 
وهذا سلأانٌ الفارميٌ حينتك تَركَ أهلهء وترك الغنى عند أبيه» وانتقلَ من 

بلد إلى بلدء ومن شخص إلى شخص. وباعُوه عبد لرجل من اليهود. ومع م ذلك 
ََتُ عن ال فعندماالتقى برسول اله 2 مله الصَدقة فلم يكل الي 4] 
منهاء وقدّمَ له الهديّة فأكل نا منهاء ورأى سلمانٌ خخاتم البوّة بينَ كتمّي النَّهيّ 
يني انكبّ على رسول الله ”2 و يله ويبكي» ودخلّ في دين الله» فعلى الإنسان أن 
يمحت دائاً عن الحنَّ في كل شيء» فإذا وجده عه لا تردده لأنه ليس بعد الحقَ إلا 
لضّلال ولأنَّ الح أحق أن يُتع؛ فكم من إنسان منعّه الكبرُ من اتباع الحق؟! وكم 
من إنسان من اهل من اع الحقّ» وك من إنسان منقته اليا وحبٌ الدينار عن 
شاع الح وكّم من إنسان منعته الحزيية ُ البغيضة عن اتَباع الحيق؟! 

كال تعاِلى: جلك يمه 21 لك 1 نا مقطرت رن مو 
النطل رت ادق هوَالْعَ ناحير 2000 زحج]. 

زائعاة شور : التّعاون عل ال والتقوي» وشيزورة مساعدة المحتاج: 
وضرورة التّعاونَ على قضاء الدّين عن المّدين. 

وهذايُؤحَذُ من فعل النبي ا والصحابة ته مع سلوان الفارسي يفت 
عندما ساعدوه ليتحرر من الرق فالله عر وجل يقول: #وَتَمَاوَثوأ عل أَليرَ وَالتَمَوَئ 
0 © [المائدة: ؟]. 


:(أعيتو عينُوا أَحَاكُه) أى اسليان1ة, 


)١(‏ حسن: رواه أحمد .)55١/0(‏ والبزار ٠(‏ 2 والطبراني في الكبير( 55 ١5)»:[«السلسلة‏ الصحيحة» 
(6945)]. 


- و 8ه مرك دروو ا رك 
وقال مثيكة: ١مَنْ‏ َفّسَ عَنْ مُؤْمِن كَرْبَةَ مِنْ كرب الدنيًا نفس الله عَنْه كزبة 

إن 7 .ااه 0 5 را 8 مر و 
مِنْ كرب يم القيامَة ومَْ كر َل مُغسر بسر له عله فى الذي وَالآخرة. 
1 7 ع هو ا 0 
وَمَن مُسَلًا سَترهُ لله فى اليا وَالةخ خرّةه وان فى عون العيد ما كان العيد 


فى عون أخيه. .)00. 

فإذا ابثّلِ رجل من المؤمنينَ الصالحينَ بدَينَء من غير إسراف ولا تبذير» 
ولا محاربة لله ورسوله بالمعاصي. فإنه يِجِبٌ على المسلمين أن يَتعاوّنوا مع هذا 
الرّجل على قضاء هذا الدَّين عنه» ىا فَعَل اَن لي والصّحابة مع سلمانَّ 


الفارسي خؤفعك. 


5 3 2 3 2 5 ِ_-0 3 0 خر كُ ع 
قال مثي: «مَا من عَبّد كانت له نيّة فى أداء ديُنه إلا كان له من الله" أي 


الدنيا») 0 . 


اللهمَّ أعرّ الإسلامً والمسلمين. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (57 5 7)» ومسلم )59/٠0(‏ واللفظ له. 

(؟) صحيح لغيره: رواه أحمد (5/ 7/ا؛ 0449 171). [«صحيح الترغيب والترهيب» (1801)]. 

(0) م حيح: رواه النسائي (0/ 7"16)., وابن ماجه (5508). وأحمد (5/ ه071 [(#صحيح الجامع) 
(0667)]. 


دقف 
«لآ له 
المسجد في الإسلام 
أيها الإخوةعباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءَ الله تعالى - مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى #ية» وحديدُنا في هذا اللّقاء سيكونُ عن المسجد في الإسلام: 
أو عمل قم به الي مي عندما وَصَلَ إلى المدينة هو بناءٌ المسجد. 
يقول أنسٌ بن مالك طلشك: قم الي ا الْمَدِيئةكرَلَ أل الْمَدِيئة في 
حي يقال هَْبَنُوعَهْرو بن عَوْفٍء كوم ال نا ف نيه ازع عقر لبلك ف ارهن 
إلى بي التَبَار فجَاءُوا متقَلْدي الشّيُوف. 
قال السن: كان أنْظرٌ إل الي للا عَلَ رَاحلَته وَأَبُو بكر ردقه وَمَا بي 
لجار َوْلَهُ حتّى لقَى بفتاء أبي أيُوبَ رحلّه. 


قال من وَكَانَ يحب أن يُصَلٍّ حَيِتُ أذركنه ه الصّلاة وَيُصَلِ في مَرَابضٍ 


ع 
5 


اَم ونه مَرَييَاء الَسجده فَآرْسَلَ ِل ملَمنْ بي الجر َال ياي المّجَار! 
َامنُوني بحَائطكمْ هَذَا؟ قَالوا: ا اهلا تَطلْبُ تَمَنَ ا ِل لله. 


عو بير سبر 


قال الس: كان فيه ما أقول لَكمْ: قُبُورُ المُشْركِينَ وَفيه حَربٌ وفيه نَخْل) 
َأمرَ الي بور امف روي َمَثْ ثم باَب فَمويث لاسر 
َصَمُوا النَخُلَ قل امد وَجَعَلُوا عضَاتَ الحا َه وَجَعَلوا يَُلُونَ الصّخْرَ 
وَهمْ يرون وَالبيُ 4 معَهُمْ وَهْوَيقُول: للّهُمَ لا حَْرَ إلا حَْدُ الآخرة فَاغْفْ 
للأنصار وَالْمُهَاجِرَة0". 

هكذا عبادَ الله! بدا النينّ # ببناء المسجد في المدينة» وهو مسجدٌ الي 


.)014( متفق عليه: رواه البخاري (478)) ومسلم‎ )١( 


5 
وام 3 


نش الذي لا تُسَّدٌ الال ل إلا إليه» وإلى المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء بنى 

لين فيا لله بيت قبل أن يَبنيَ لنفسه بيتا وسكناء وبهذه البّساطة قامَّ مَسجدٌ الذي 
شي من النّخيل ومن الحجارة والسّقفٌ من الجريدء ولكنه خرّج رجالا هم صحابة 
الي متيّه» الذين فتّحوا قلوبّ العباد والبلاد. 

وحديثّنا عن المسجد سيكونٌ حول العناصر الثَالِية: 

العنصر الأول: اهتمامٌ الإسلام بالمساجد. 

العنصر الثاني: أهمية المسجد في الإسلام. 

العنصر الثالث: البدعٌ والمخالفاتٌ الشّرعية التي وَقَحَت في بناء المساجد. 
العنصر الأول: اهتمام الإسلام بالمساجد . 

اهتمّ الإسلامُ بالمساجد اهتاماً كبيراً وربط المسلمينَ بالمساجد» ففي 
كتاب ريّنا: قال تعالى: ”فل أم َي ِالْقِسَ وَأقِيِمُوأ و 2 عند صكل مدهل 
وأدعوه اص 1 لين كنا د َودُونَ (40)55[الأعراف]. 

وقال تعالى: ينب ءَادَمَ دوأ ريت 
لحت المشرفية 0 [الأعراف] . 

وقال تعالى: 9# لَاكَفُمٌ 7 بدا 0 ينس عَلَ لتقو من لوبو أَحقّ أن 


له < ا ع وس إكى ره 0 


ررظاه ع عه 
عِنَدَلِ مُسَجِرٍ وحكلوا وأَشْريْوأ ولا سفوا ! 7 


تَقُوم فِيَهِ يه و فيال ورت إن" 


08 رط م 2# رو 24 2 7 2 
لمكا ركه ] إلا 0 دق 


دا 
2 
وه ههه م و 


الْآِرَةَ عَذَابُ حَظِيمُ (9)© [البقرةا. وقال تعا ل أل يِنَّ لحك يلد آضيا زهت 
ا رج لس 


إِلَ فسَآيَكم هن لِيَاسُ لم وس بَاتُ لَهَنّ عَم هه تح يز عداو لسك 


لعن 


ل ل وَعَعَا 22 700 0 رح كوا اشرو 
عه و > ثره 


حو ينبن عد الأسن ها ليل الجر من الْمَجْرِ ثم تمأ ألَصَيَامإِلَ أَلْدَلٍ 


- 
56 2 قد 55 
وم دت 22د2ور ج22 ومس ري مضو 
51 ت الله 
يبان 


0 أ 02000 

ل كموق اميد د دود أله قلا تفربوها 
آآآ هئ و مده 

مق لمان لعليم تتفور” كك "(ه)140البقرة]. 


وقال تناك» يَحَمَرٌ مَسَلِحِدَ أله مَنْ ام يله وَالِْوْوٍ الآخر وأقام 
ع م 7 5 وه 52 7 كه ص ره دج ود 
َلصَلَوْهَ وَءَافَ ألرَكرة وَلَرَ حْس إلا الله فعس أَوْليكَ أن يكونوأ من المهترت 


ا 
لى: ا وان لْمَسَِدَ له قلا فلا يد أمَعَ َه أحدًا (40)8[الجسن]. وقال 
5 9 أن هه ل ترفَموَهدْحكرٌ ؤب سمه مييَح لَه وبا يلخد وَألآصَّالٍ 
6 حَالُ لا دلي تحر ولا يعن وك لَه وا الصَلرة إل ارك انيما هلب 
قد ناريت وَالْأبصسم 7050 [النور]. 
الود رع و سوه حرام بالمساجد اهتماماً كبيراء 
ع ا عي :١م‏ بَتّى مَسْجدًا لله َنََى به وَجْة 
بتى الله لبيك فى اله وقال ولي: نما يَلْحَقْ الْمُؤْمِنَ : عَمّله عَمّله وَحَسّناته 
ل ذَا ينام 
أوْبينًا لابن السّبيل نه مرا أجْرَاهُ َو صَدَقَةأَحْرَجَهَا من مَاله ني صِحته وَحََائه 
اا ده مه ". 
- وحثٌ الي على نظافة المساجد. فقالَ 8©) : (البرَاقَ في الْمَسْجِدِ 
خَطيئَة: وَكَفَارَعن دَفنها0. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (490): ومسلم (0770) واللفظ له. 


سين رواه ابن ماجه (757): [«صحيح الجامع» (5711)]. 
(9) مد متفق عليه: : رواه البخاري »)5١5(‏ ومسلم (؟005). 


ععه 


وعن عائشةً لضا قالت: ١أمََ‏ رَسُول الله طايز بناء الْمَسَاجِد في الور (أي 
في الأحياء) و يطَفَ ل 

وقال شي :فتن سمغ وجلا ينهد صَالهٌ ق الايد كلبثل لا ردهاا لله عَلَئِكَ 
فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لم تَبْنَ هذا00". 1 ّ 

فلا يجوزٌ إنشادٌ الضّالة عبرٌ السّاعات في المسجد. 

وقال سثه: ددا يم مَنْ يع 1 أ يََاءُ ني الْمَسْجد تولرا: لا نيت الله 
تجارتك)©. 


وقال مقي :امم الحدودُفيالْمَسَاجِد وَلَايَُقَادفَِا" -أي لايقتص-. 
-وأم اَي يه الرّجالَ بحضور الجماعة في المساجد» وحدَرَمن الَف 
عن ذلك بدون عُذر شرعيٌ» فقال ثا: ١مَنْ‏ سَمعَ التّدَاءَ َم أنه قلا صَلَاة لَه ل 


إِ 

ع 
عذّر)0) 

سر ر 5 


20 و 


وعن أبي هريرةً فح أن رسول الله ميا و قال :الذي تَفْسِي بيده إلقدههممثت 
ن آم ببخطب وَبطتء فم آم بالصّلاة كيوَدنَ ا هم آمر وجلاو وما التّاس, * 


4 


خَالِف إل وال فرق عل عَلَيِهمْ بيُومْ ج00 
فق الله اللاين ككلفوة عن باه الداعة يلا عدر شرعرة. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (245).» وأبو داود (555)» وأحمد (7074/5)» [«السلسلة الصحيحة» 
(302727)]. 

(") صحيح: رواه مسلم (054). 

() صحيح: رواه الترمذي »)١771(‏ والنسائي في الكبرى (5 )23٠١١‏ [«صحيح الجامع» (017)]. 

(:) حسن: رواه الترمذي ».2١55١(‏ واب بن ماجه (7544) من حديث ابن عباس» ورواه أبو داود ( 66 
وأحمد (”/ 5 57), »[«صحيح المجامع» .]1017/72/١(‏ 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه (1/975)» [«إرواء الغليل» (7/ 770307)] 

() متفق عليه: رواه البخاري (155)» ومسلم (191). 


أ 
1 
| 


ات 

- وحتٌ لني مب على شهود الجماعة» وحضور الصلاة» وملازمة المساجد 
في أوقات الصّلاة. 

فقال ث,: «مَنْ عَدَا إِلَ المَسْجد أو رَاءً عد لله له نوُلهُ من الجن كل خَذا 
0 رَاخ200. َ َ 
وقالَ ثي: «أل أدلَكُم عل ما تقو لهب به الخطايًا وَيَرْقعُ ب به الدّرجَاتَ؟) 
امير 

قَالَ: «إسْبَاعُ الْوْضوء عَكَ المَكاره. وَكَيْرَةٌ الخطًا ِل المَسَاجدء وَالتظارٌ 
الصّلاة بَعْدَ الصَّادة قَدَلكُمُ الربَاط)2©. َ 

وقال مهي :مر مني الم مَسَاج اَمَو ليا م15 

وقال يّة: اص لجل في اللمعة أ ل ُضَئُف عَلَ صَلَاته في به وَفِي سُوقه 
د 3 الوصو فم توج إلى مسد 


ع 
-ه 


الاة 


تنوه رمعو 


ا يرجه إلا الصَّلاةٌ] يط حَطْوَة إل فقث لَه بها دََجَة خط عَنه يه حَطيئة. 
- وقد رحب ال م في حب المساجد والتعلقِ بهاء وحضور مجالس 
اعد جوادواك ري نيا اند ريع مياد الفجر حت تطلع الشس. 
فقال شي ةله لني طلهَْملاطل لوطل" الْإمَامُ الْعَادلَ وَشَابٌ 
َشَأَف عبّادة رَبْه 1 لبه مَك في الْمَسَاجدا©. 


.)115( متفق عليه: رواه البخاري (1357)» ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)590١(‏ 

(؟) صحيح لغيره: رواه الترمذي (2777)» وأبو داود (051) من حديث بريدة» ورواه ابن ماجه (1/51) من 
حديث أنس» [«صحيح الترغيب والترهيب» .])731١0(‏ 

(:) مد متفق عليه روا البخاري (751)» ومسلم 45 3) واللفظ للبخاري. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (250)»: ومسلم .)1١71(‏ 


وقال ثثا: «ومًا اجتَمَم نيت نيوت ايكاب ةداسو 
ينهم تلت عَلَيِهمُ السَكِينةُ و عَمِينهُمُ لَه وَحَفْهُم الْمَلائكةٌ وَدَكرَهمْ لله 
فِيمَنْ عنده)”7". 


وقالك : : «اللسْجد بَيْتُ كل تَقَي001. 


وقال : «من صلى الغداة في جماعة. ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس» 
ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة)7". 

واهتمٌ الإسلامُ بامساجد اهت اما بالغاً؛ أتدرونّ لم يا عبادَ الله؟ ! 

كذ الدى تعر دسم ْ 
العنصر الثاني : أهمية المسجد في الإسلام . 

« المسجدٌ هو أحبٌ البقاع إلى الله تعالى. قال ثي: «أَحَبٌ البلآد إلى الله 
مَسَاجِدُهَاء وَأبْعَض البلآد إل الله أَسْوَافَا©. 00 

لبعد هو قلغ الانياة. قال قدال 2 عد قل أت رق لقتل تأفنتها 
مُوسَكُْ عند حكن سَسْجِر وَأَدعْوهُ نخاضيت لَه اين كا بَدَاَهُ 
[الأعراف]» وقال تعال: نما يمر مسدييد أله من «امرعت يالل 
وََقَامَ آلصَلوْهَ وَءَانَّ رك وَلَرَ خْسَ إِلَّا آم : 
لْمَهَتَرَ (410 التربة]. 

ه المسجدٌ هو المدرسة التي يَتخْرَّجٌ منها الرّجالَ الذين يفتحونٌ قلوبٌ 


العباد والبلاد بدعوة الإسلام. قال تعالى: في موت دن له أن نرقم وزكر فيبًا 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5199). 


(9) تحسن: ووه البزان(9845): والظراق ف الكبير05183:[«السلسلة الفيحيحة 1 (6/5]: 
(”) حسن لغيره: رواه الترمذي (2287.» [«صحيح الترغيب والترهيب» (515)]. 
2 صحيح: رواه مسلم .)11/١(‏ 


جه 


5 عا 7 هع عد ير إل سك برح لاس ليخي عه لوق سا 4 2 
امه 2 أذ ضيح له ها الْحُدُوَ وَالآَصَالٍ (5)رِجَالٌ لا لهيهم تحثره ولا بيع عن وف الَو ِقَاومِ 


5-7 


ةزول نك عضي تقك ده ترب ولد 40 در 

»لبعد هو اودري الى كد التمسليوة باسكا الصَّحِيحَ» من 
لال لكاب ولك بحيو بلك الأمارفتد علم التي :149 السحايابور كاه بي 
مسجده فتسخْرّج من مسجل رسول الله يه الصّحابةٌ طم الذين قتحوا قلوبٌ 
العباد والبلاد. 

فمن أين تخرّجّ أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعلي وسلمانٌ وصهيبٌ وغيرهم 
ووه أجمّعين؟ ْ 

* الست هو الحدرسة القى ينع الممنلهون فيها التطام فى كل فى :ف 
أعمالهم في بيوتهم» في شؤونهم في أسواقهم؛ ففي المسجد رجل يُؤدَنُ للصَّلاةء 
فإذا أمرّه الإمامٌ بإقامة الصلاة أقامّهاء ثم يتقدَّمُ الإمامٌ لوم النّاسَّء فلا يَتَقدّمُ 
أحدٌ للإمامة إلا بعد إذنه» وهذا هو انام في أسمى صُوّره وأببى حُلله ويقومٌ 


ىه 
3 


لبر ل 

وكات الذي نيا ميتم بنفسه بتسوية هذه الصَُّوف وتعديلها ويأمرٌ بها: 

عن أبي مسعود خفك قال: َانَ َسُول الله مط يسح مَاكينا فى الصّلاة 
َيَقُولَ: «اسْيَوُوا وَل حدَلهُوا تَحْتَلفَ قلوبكن0". 

فانظروا عبادً الله! يوم أن كانت الصّفوف على عهد رسول الله أي مستوية 
انَحدّت القلوبُ» ويومٌ أن أصبحت الصفوف في أيامنا مُعوّجَّةَ كانت القلوبُ 


لعالة متكقى اانا و متقسي و كرى الأعدالاعليناء 


لذذنا 


3 0 8 ل ل ا 7 ل لد ا ا 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5؟5735). 


هه 


ل 


كا ُسَوّى بها اْقدّاح» حَتَى رَأَى اَذ عفَنَاعَنْهُ ثم حرج يما ققَام حت كاد 
بن فَرَأي رجلا بَادِيا صَدَرُهُ من الصّفَ ققَالَ: اعبَادَ الله لتُسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ أو 
لفن اله لله بين وجوهكم)7. 


رع ابن عمر طق ويرك 0401 يك قال: 5 فكوا الخخرت عاذو يا 
الْمَتاكبء وَسُدُوا لحلل وَلِينوا بدي إِخْوَائكم وَل تَذرُوا رجات للشّيطان 


-_ 
3 


8 


وَمَنْ 07 ا وه لله وَمَنْ قَطْمَ صَفا قطعه 3533 


وقال مشل: نَمل الم لوْمٌبفَِاصلٌ ا َصَلُوا ااه مارك 
َارْمُوا وَإِذَارََعَفَارْفعُواء وَإِذَا قَال: مع الهَنْ مده ُو تتاولك ضيه 
وذ صَلٌ كا مَصَلُا امه وَِذا صَلٌ جَالِسًا قصَلُوا لوس أجْمعُو 
فانظروا عبد الله! إلى هذا التّظام! الصُّوفَ مستوية لف إمام واحد وهم 
مُلتَْمُوٌ هدي مُقتدونٌ بفعله» لا كرون حتى يك ولا يَركعونٌ حتى يركم: 


ولا يَرفعونَ حتى يرفع» ولا يَسجدونَ حتى يَسجدَ ولا يَنصّرفونَ من الصّلاة 


2) 


ا 


3 
رعرلراهىر 


5000 فى دك وى حذكمإذاَكَ ره لإمام أن 


57 ع رعسم 


مجع الله له رَأسَهُ َس حار أَوْيَْلَ الله صُورََهُ صُورَةٌحَار»". 
وفي المسجد ا العدلٌ واليناواة في أمى صوّرهاء فَالْعنيّ بجوار الفقيرء 
والكبيرٌ بجوار الصَّغيره والعاميّ بجوار الأميرء لا قَضلّ لأحد على أحد إلا بالتّقوى. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/17/11)) و مسلم (577) واللفظ لمسلم. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (2577» والنسائي (؟/ 47)» وأحمد (417/7)) [«السلسلة الصحيحة» (01757]. 
(") متفق عليه: رواه البخاري (1/84)» ومسلم .)51١١(‏ 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (5941))» ومسلم (471). 


2 

كا قال تعالى: يتاي لاس إِنَا حَلَقَتَْ ين كر وق ف بعلن سعوبا ومَايلَ 
كارو نَحَرَمك عند أ اقم نهعم جر 206 ات]. 

« وف المسجد ترى الرَّحمةَ من الإمام على المأمومين» وترى السَّمعَ 
والعاقة من المأمومينَ للإمام» وهذا ع المسلمِينَ السّمعّ والطاعة للأمير 
لماوع الكون لكها عل الكدية يّ التي استرعاءٌ الله عليها. 

فالرّعيّة الي تربّت في المسجد تسمعٌ وتطيعٌ لأميرهاء وإن ضريها وأخذٌ 
قر دهاا لا أئر بسكي الله نإ نج سيره الله قاو بك رلا عزاماه لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

« وني المسجرد تربى المسلمون على مراقبة الله في أعمالهم؛ فالذي يَقف 
حمس مرّات بين يدي ريّه يَمنَعُ ذلك من الإقدام على المعاصي والاتوية 
العنصر الثالث: البدع والمخالفات الشرعية التي وأننفت في بناء المساجد . 

تبيّنَ لنا ما للمّسجد من أهميّة كبيرة في حياة المسلمينَ وعلى الرَّغم من 
عظم هذه الأهميّة» فقد فَرََّطْ المسلمونٌ من ناحية في بناء هذه المساجدء 
وأنتطوا من ناحية ثانية. 

أ تفريطهم؛ فإنك تَجِدُ آلافٌ القُرى والأحياء في العالم الإسلاميّ ليس 
فيها مسجدٌ واحدثء بين) تناك ثرَ في كل مكان دور اللّهُو والفجورء وأما إفراطهم؛ 
فإنّكَ َجِدُّ المسجدّ الواحدّ وقد كَلّفَ بناؤه مئات الألوف من الدّناني أنفقت 
على الرّخارف والتّحَف التي أودعوها في هذا المسجد حتى صارَ أشبة بالمسحف 


22 
ومن المخالفات الشرعية التي وقع فيها الكثير من المسلمين في بناء المساجد . 
أولا: بناء المساجد على القبور. 

وهذا حراق ولا جوز في شريد الإسلاب واللي عبتا افترى الأرص 
التي ريه أن يبنيّ فيها مّسجده ووّجدٌ فيها قبورٌ المشركين أمرَ بشبور ا 
بقّت» الأن لا تجو ناه المساجد فوقً الور لقول الي ا : «الأوْض كلها 


تسعد إل القددة وَاخحنّام0. 
/ 0 - ار - 8 و 
ولقد كان © يحذرٌ من انَخاذ المساجد على القبور 0 المنَّحذِينَ 
قرار انلكف 


عن عافي 2 أنا] بيلدة وام جيب تكننا كرا لرسواك :49 كبيسة رأناها 
في أرض الحبشة فيها تصاويرٌ *. فقال مك : إن ولك ذا كان ف فيهم الرَّجُلٌ الصَّالحُ 
ات باعل كه جد وصَوُّوا فيه دك الور كوك شار القند اله 
يَوْمَ القيامَة )220 

ولها حضرته مقي الوفاةٌ م يَنشّغْل بسكرات الموت مع شدَّتها عن تحذير 
اتسين انيقاة القيري ميا 

- عن عائشة وا بن عباس حضغه قالا: مَل برسُول الله مط ؛ طفق يَطرَح 

خِيصَة ل عَلَ وَجههء ذا اعنم بها مها عَنْ وَجهدء فقَال وَعْوَكذَلِك: «لَعْنَة الله 

كعمو 


ل الود وَلمصَاَى دوا اهم مسَاجد»" تَذدُماصكقُو 


وعن جُنَدَبَ خينعك قال: سمعت النبي وله قبل أن يموت بخمس وهو 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (/7711)» وأبو داود (547)» وابن ماجه (55 /1), وأحمد (/ “245817 [(صحيح 
الجامع) (لاكلا" ؟)]. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (/571)» ومسلم (/07). 
(") متفق عليه: رواه البخاري (570 575 )» ومسلم .)017١1(‏ 


هه 
ك3 لقي قم ترد قفي ف وا 1 قو له 
يقول: «آلا وَإن مَنَ كان قم قبلكم كانوا يتخذون قبورَ أنبيّائهم : وَصَايِهِمْ مَسَاجِدَ 
سم عر سد سل وو 5 ١‏ 00 
ألا فلا تتخذوا القبور مَسَاجِد إنى أغباكم عن ذلك)”". 
فلا يجوز أبد ا أن يُينى مسج على قبره أو تجاه برجل فيدفنَ في المسجد لأن 
د ال 


انياً زخرفة المساجد 


0 


مرت ب بتَشييد الْمَسَاجد)”". 


غير 


وقالَ مثية: ١لا‏ تَقَومُ السّاعَةَ حَبَّى يَََاهَى الئاس ف الْمَسَاجد)0". 

وقال كي إذا زوققم ساجدكو وحاخم بعالك فالدمار عليكم). 

وصدق رسول الله 2 حينّ ا بمصير المسلمينَ في قوله: الَعُنَ 
ست نتن انين : يام 
ل ْمُه قَلَنا مول الها الوه الصا ع كاله الفَمَنّ)©. 

السلدون ليو 0 بزخرفة المساجد عن تزكية التنفوس» وعمارة 
المساجد بالصلاة فيها فكانَّ هذا حالهم. 


كال : م 


أنا أمنلاقنا الكباة الكيداءة موقت فقد انض فوا هن #خرفة التمساجد 


.)017( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (54)» وابن حبان »)١515(‏ [«صحيح الجامع» (0060)]. 
() صحيح: رواه أبو داود (59 5)» وابن ماجه (7/9): [«صحيح الجامع» (017571]. 
(5) حسن: رواه ابن أبي شيبة (81/949): [«السلسلة الصحيحة» .])1725١(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7407)» ومسلم (5179) واللفظ لمسلم. 


«أكنّ الَاسّ من المطرء وإياك أن قحم أو مُصئَ فين الناس». " 
فيا أمة الإسلام! عودوا إلى الله وإلى القرآن» وعودوا إلى المساجدء وكونوا 
جو رت سر ار فور 


هه 
<لآ له 


الإخاء بين المهاجرين والأنصار 

أبها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً لله تعالى- مم لقاء جديد 
من سيرة المصطفى يه وحديثنا في هذا اللّقاء سيكونٌ عن الاخاء بين المهاجرينٌ 
والأنصار. 

في المجمعة الماضية تب لنا أن رسولٌ لله ميا عندّما وصل إل الملطيذا 
أولا ببناء المسجدء ده لأنَّ في المسجد يَف المسلمونَ مس مرّات في اليوم 
والليلة بين يدي رتهمء وفي المسجد يتعلمٌ المسلمونَ ديئهم» وفي للح 
يتعرّةُ المسلمونَ على النّظامٍ في كل حياء بو .وي المسجد يتدرت العسلمون 
على اجيج والطاعة لأولي أمرهم. 

ولما وَصَل التي لي المسلمينَ برئهم من خلال عبادتهم في المسجد» 
وصل بِينَ المسلمينَ بعضهم ببعض فآخى بِنَ المهاجرينَ والأنصار. 

وحديدنا عن الإخاء بينَ المهاجرينَ والأنصار سيكونُ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: المهاجرونٌ والأنصارٌ في الكتاب والسنة. 

العنصر الثاني: الإخاء بِينَ المهاجرينَ والأنصار. 

عر قاد سرد الالدر وله 

العنصر الرابع : الأمراض التي تف تفتك وتُفسدٌ الأخوّة في الله. 
العنصر الأول : المهاجرون والأنصار في الكناب والسنة . 

المهاجرونَ هم الذين هاججروا من مكةَ إلى المدينة» طاعة ومحبة لله ولرسوله 


هزر 5 7 ب 3 ااه 
يل ونصرة لدين اله ى] وصفهم رهم في كتابه. 


هه 


جع ل سم وج و لا ص 20 5 ل ء مصاع هه 
فقال تعالى: صإللممَر الْمُهَِرِتَ ال لمجأ من دبدرهم وَأمَوالِهم يعون 


ٍِ 6 
>< كت ىن مايه سا ع اعير اكرى. .حت خير. وو ل مص مشو عو اه 


فضلا من أللَهِ ورضؤنا ودتصروت الله ورسول أوْلهِكَ مه مْالصَدفوْنَ 400 [الحشر]. 


َعَم والله صادقونَ في إيي|نهم» صادقونَ في هجر تهم» صادقونٌ في محبّتهم لله 
ولرسوله ييًا. 


أما الأنصارٌ هم أهل المدينة الذين استقبلوا إخوائهُم المهاجرينٌ» وصَرَبوا 
مثلاً أعلى في الإيثار. كما وصمّهم رهم -تبارك وتعالى- في كتابه فقال: مإوَالدينَ 
اير س ساح 


وو دار لاسن من ميوت من هَاجرَ يم وَل يدوت فى صُدُورهِمٌ ابه 


وي 0 وه غعادس 2 


يَمَ] أونوأ وَمُؤْئْرُوت عل نح وَلوَكَانَ بِهِمَ خَصَاصَةُ ومن يُوقٌ سح نفد د كأرليلكت 
هم الْمُمْيحُوت 40 [الحثر]. 

ومن الأمثلة على الإيثار عند الأنصار: 

يقول أبو هريرة نضث: أنَى وجل وَسُولَ الله ا أفقال :يا رَسُولَ الله! أصَابَتي 
اجَهكُ فَأَْسَلَ إَِ نمائه فلم يِذ ندع شَينا قَقَالَ رَسُولٌ الله طلي: «ألا رَجل 
بَعَيْفٌ هذا اللَيلة يمه الله قَقَامَ رَجْلٌ منْ الأَنْصَار َقَالَ: اناا ستول الل 

دحب ِل أَهْله قَقَالَ لامرأته: ضَيْفَ رَسُول الله مكايا لا تَدَ دخريه شَينَا قَالَتْ: 
وَالَهِمَّاعنْدي إِلّا قُوثٌ الصَبِية. 

قال 3: ذا لعا معاي تأطفني الراج وتَطوي بوتا 

50 سول الله مث قَقَالَ: لَقَد عَجِبَ الله عََّ وجل أَوْ ضَحَكٌَ 
بن لان ولا نَل َيل ل(وتدررت قل شين ةي ضام 01 


ولذلك أن 00 الله مب على الأنصارء وتمنّى أن يكونَ منهم. فقال 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5884)» ومسلم (5055). 


2 
5 لون الأنصًا رَسَلَكُوا وديا أو شعْبًا لسَلَكتُ في وَادي الأنْصَار وَلَوْلَا المجرة 
لكُنْتُ امْرَا م الأنُصَار». 


4 


فقال أبو خريرة: 0 


وجعل النبي آنا يا حبهم علامة ايان وبغضهم أمارة النفاق» ا 


«النصَارُ لا يْهُْ إلا مُْمٌ: ميشه اما من أحبهع لعل وه وَمَنْ 


85 


و 
وَأَمَ سر وع م ةماو )00 


مى» اووه وَنَصَروه 


عي > عه عه 


1 أَنْعَضَهُ الله) 2 . 
ل ا ا 
ا 0ه 
يقول: «آيّة الإيهان حب الأنصّار ويه الثفاق بعْضٌ الأَنْصَار)”. 


وقال شي: «اسْتَوْصُوا بِالأَنْصَار 25 

ها هم أصحاب رسول الله به من المُهاجرينَ والأنصارء من سَلك 
مدوم تون الأقاو لاك هموعن انل يايو تلن الا ليلو لاحر قال سال : 
#إوالسّبفوت الْأوَلْونَ من الْمُهِرنَ وألأتم” 0 لسن ين أله 


عَنْهُمَ وَرَصُوأعَنَه وأَدَطُم جَدّتٍ تَمَرى حَدَع التي يه 
لْعَظِي (::)4 [النوبة]» وقال تعالى: 9 وَمَنْيَْاقَقٍ رسو[ 0 9 2 
هه ل مس َه سس ارج 0 ع كمسر 

وبسيِعٌ عار مَل الْمَؤْمِنِينَ وو 0 لها تلن ونصليف حَهمّم وس ء تمصيرا (6)00[النساء]. 


00 - 3 200 7 خا 4 2 
ار ١و‏ رن أثتي عل لات ونين مل كله في اار إلا ين 


ا 


.)371/179( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخاري 070/87 ومسلم (076. 

(9) متفق عليه: رواه البخاري (2)737//5 ومسلم (75). 

(5) صحيح بشواهده: رواه أحمد »)75٠/(‏ وأبو يعلى (/27949)) [«صحيح الجامع) (469)]. 
(5) حسن: رواه الترمذي (5551)) والحاكم (5 5 5).» [«السلسلة الصحيحة» .])5١ 5-١595(‏ 


وهاهم صحابة رسول الله ني ا 0 
كتابه فال الور مهد لكريم يم ره كا سيد 


و هه حت ل لل سر في يس ته سس سر 200-07 0 كص ع 
ةق الور ا سياف فى وحوههم من أَثْرِالسجود ذَلِكَ مَكَلْهُم في فى التورئلة 


ومَكَله -- 


هر ف الإ كريع أخرج اخ مُطكَق كَاررة التكقاط اكوا عل سرود لفوت يحَحِب لزيا 
ين الكاذ هذاه 7 انما يازا الفيقهيم تنير رلكر قيييا 
كوه 
العنصر الثاني : الإخاء بين المهاجرين والأنصار. 

عندّما وَضَلَ الي لي # المدينة وبنى المسجذ؛ آخى بينَ المهاجرينّ 
والأنصار أ: خوّةَ تَجعلٌ المهاجريٍّ أولى بعال أخيه الأنصاريٌ في الميراث من 
أهله وأقاربه والعكسء. فضربَ الأنصارٌ المثل الأعلى في الوفاء بحقٌّ الأخوّة 
وحسن الاستقبال وكرّم الضبافة: 

عن عبد الرّحمن بن عَوف خفنعك قال نَم قَدمْنا الْمَدِيئة آحى رَسُولَ اله ها 
يني وب سد بن الع فقَلَسَغة ناليع" إن أكتَُ الأنصَار مالا َم لك 
نضف مَل وال أي رَوْجَتَيَ هَويتَ تَرْثُ لَكَ عَنَْا ذا حَلّثْ تزوجتا قال 
ا سر ل لي اد : شوق 


بتر 3 


5 ل 


رم 50 

َال تَعَمْ. قَال: «وَمَنْ؟ قَالَامْرَة من الأنْصَار ال كم سفت 0 سُقْتَ)؟ قال: زكة 
نوَاة مِنْ ذهب أوْنَوَاةَ من ذَمَبء َمَالَ لَهُ النبي طثي :'أولْوَلوْ بشَاق"". 

عَقَدَ الأنصارٌ عقدَ الإخاء بكل تسامح وإيثار. وهم أصحابٌ الأموال 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (/5 .)٠١‏ 1 
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وغل ديار وعَقَدَ المهاجرونٌ عقدٌ الإخاء بكلّ عمّة وزهد واستغناء» شاكرينٌ 
لإخوا انهم بو مرحي بكريو عياتيو ارإح حب مسومو سه 
ابن اديع وهو يَعررض على أخيه عبدالزءن بن عوف نصف ماله ويزدادُ عَجَيْك 
حي تَسمَعُ سعد بن ابيع وهو يول لأخيه عبدالرَحمنٍ بن عوفٍ اعطي رجات 
انظر إليهما فأيتهم| أعستبتتك فسمّها لي؛ فأطلقُها فإذا انقضّت عَدّتها تزوّجتها. لله 
أكبر! الله أكبر! ما هذا الإيثارٌء وما هذه الأخوة؟! 

لا تَعجب؛ فإ الإيمانَ إذا تمكنَ من القلوب فَعَلَ أكثرَ من ذلك. 

وإن تَعجَب من - حمر الخرض لعجي كارو كد من حر زفقي اعسبيا 
من قول عبدالرحمن بن عوف لأخيه سعد بن الرّبيع : بار الله لك في أهلكٌ ومالك لا 
لك نس ب لسريس وكوه ؟ ثم ذَمَبَ إلى السّوق وتاجَرٌ 


الله أكبر! من أيٍّ مدرسة تخرّجَ هؤلاء؟ إنها مدرسة محمد طُك. 


استمرّ عقدٌ الإخاء بين المهاجرينَ والأنصار» اك مات أحدقيا ورنه 

أعوه دون لين أنه وأيه لل أن أ الع وجل قوله اتن وَل بالمؤيويرت 

و لقي زاقك انيقل 1 را الأققام مم وَل عض في كتنب أله 

من المؤمييت والمهدجرين ِل أن تفْعَلُوا إلك أ ويخ تنه سكا ذلِكَ فى 
الحجكتب 0 © [الأحزاب]. 


هه و 7 ع سر 0-0 -ه 
تشيت ووابط التغاء ويني أخزة اللسيعدوق أغيرّة الحضاء الذى أمفياه 
نبي ثيه بِينَ المُهاجرينَ والأنصار. 
العنصر الثالث: حقوق الأخوة في الله: 


أقال الله قنار اد بوتساك قزالدة ها إِنَمَا الْمُوَه مر روتف فم نريط الله 


عرَّ وجل بينَ المسلمينَ برابطة الإيهان التي هي أقوى من رابطة النسَبٍ والوطن 
واللخة فالمومنونٌ اشرو وإن شاقذت أقطارّهم. المؤمنون ره وإن شاعدذت 
أجسادهمء يقول #8 «المشلمُ أَخو أ مُشُلم)”7. 
صابعه. 0 َ 


* 
بيد نين فين 


وهذه الأخوّةٌ في الله لها حقوق كثيرةٌ منها: 
أولا: التَّناصَحٌ القائم على الأمر بالعروات والنهي عن المنكر ؛ فالمسلم 3 
لأعي المسلمم أما المُنافقٌ يَفضّح. قال تعالى: «إ وَالْمُوْمبُونَ وَلمْؤمتُ 
سم ولاه عض يأمرُوت بالْمَعْروفٍ ونون عَنِ الْمُدكر َيقِيِمُونَ 
القارة ووه اذ قر واطيشرر اله رو أولَيِكَ سرهم أ َه إن 
ري 2 ()4 7التوبة]. قال تعالى: إخباراً عن نوح عليه السّلام: 
#(وأتصح لَك #[الأعراف ] وعن هود عليه السّلام: ونا ل د ناصح مين 
12 1الأعراف]. فَالنصِيِحةٌ من صفات الرُسلٍ والمؤمنينَ. 
وقال د : "الدّينُ النَصبِحَة) قُلنا :للن؟ قال الله ولكتابه وَلوَشُوله ولأكة 
التشلين وَعَامتهُم)”". 


وَإِيتَاء الرّكاة ةوَانْضْح كر مل 


وي الأمثلة على التناصح: 


آخى النبيٌ مي 0 َأ الدَرْدَاء رصان أ الدؤذاء > 
(1)مشق علبا راو المخازي (9441)» لم7 2). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري :)58١(‏ ومسلم (7505/5). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (05). 
(4) متفق علية: رواه الببخاري (/4)61 ومسلم (83). 


6 
عع 


مُتبَذَة أي لابسة ثياب المهنةء تاركة ثياب الزينة. ققَلَ :ما شَأنك؟ قَالَتْ: أو 
أبُو الَّْاءلِسَ لَه حَاجة في اليا -أي : في النساء- وفي رواية: ٠يصوم‏ النهار ويصلي 
الليل» عَجءأبوالَّاصََع لمعا قَقَالَ :كل قال :قن صَائمٌ قَالَ: ما أن 
عنَىتَأكُلَ؟ قال :كل ََمكَاَ لدعب بو مَل :نَم قََام 220 
يَقُومُ فَقَالَ نَم قَلَما كانم نْ آخر اليل قَالَ سَلَانُ :قم الآنَ فَصَلَيَاه فَقَالَلَهُسَلَانُ إن 
ِربّكَ عَلَيِكَ وفك عَلَيِكٌ ًا وَلأَِكَ عَلَيكَ حَمَأغط كل ذي حَقَّحَقَهُ 
فَأنَّى الي شي فَذَكَرٌ ذلك له قال الي هي: صَدَقَ سَلنُ)20. 
ثانياً: النصرة والدفاع والإعانة على قضاء الحاجاتء قال 2#ة: «انْضرْ أ 
مَظُلُومًاء الوا يا رَسّولَ الله! هَذَا تنْصْرٌه مَظْلُومًا تَكَيفَ تَنْصْرَهُ ظَانًا؟ قَالَ: 


عع دي - 


تأخذ فوق يديه . 


ل 


وقال طفي: منْتصرَأَحَه طهر الِب تصرَهُ لله فى اد وَالآخر 1 
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وقال طهّ: وله فى عَوٍْ لبد مَاكانَ اب فى حَوْنِ أخيد”. 
وقال مثلية: الأنْ أشي مَعَ أخ في حَاجَة أحَبٌُ إل + مِنْ أنْ أغتكفٌ في هَذَا 
مد (يَغنِي مَسْجد اميت شَهرا ومن مَتَى مَعَ أخبه في حاب حََى تي 


يو 


له أ: اا 

7 1 0 ل . 

الثا: من حقوق الاخوة فى اللّه: الدعاء للآأخيك بظهر الغيب. 

.)١154( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(") صحيح: رواه البخاري (57 5 ؟). 

(”) صحيح: رواه البزار 2701 والطبراني في الكبير (18(09700/ »2١155‏ [«السلسلة الصحيحة» 
.])١7١970(‏ 


(:) صحيح: رواه مسلم (5199). 
() حسن: رواه الطبراني في الكبير »)١7*5145(‏ والأوسط (5077): [«السلسلة الصحيحة» (405)]. 


2 8 د أ سس 2 


زمرت جاءُو من بعدهم يفوا دتولورت رونا كراد 


وقال مشي : ادَعْوَة اْمَرْء د لأبه بطر اليب مُسْتجَاَة علد رأ 

ملك رع عل]ذقا لأحيه حَكَلَلْمَلَكُ الْموكُلُ به. آمينَوَلَكَ بمفل”. 
رابعاً: ومن حقوق الأخوّة في الله: الا حيّاً وميتاًء فإن الاستغفارٌ هو 

دأبٌ الملائكة المقرَّبينَ والتَيّنَ لانتو شل 

قال تعالى: اين جلو الك ومن وَأ يحو حَمَد روم ومنيد 
وَيسْتَعْفروتَ لِلَِنَ َامَنوأ ربا وَسِِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا لخي كا 
تبسك وهم عَدَا بم ([4)0 اغافر]. 


يقال تعالى عن إبراهيمَ عليه السّلام: 0 ريسا أعفر ل وَلِولْدَى وَللْمَؤّمِنِينَ وم 


وقال تعالى عن نوح عليه السّلام: لإ رت أَعْفِرٌ لي وَلِوِدَفٌ وَلِمَنْه حل بيْقس 
موا و[ م د 

وأمرَ الله رسوله يا بذلك فقال تعالى: 35 فَأعلرْأَنهلَإلَهَ 
5-25 اسل ةك 41 


4 هزومر . 5 .م لقره عرعارت جم 0 50 عمد 
حسنة)0". 


لمت 


وكان شي إذا وَضْعّ م الميّتَ في قبره وأهال عليه التَرابٌ يقول: «اسْتَغْفِرُوا 


.)71/15( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.])5075( [«صحيح الجامع»‎ :)75١55( (؟) حسن: رواه الطبراني في (مسند الشاميين»‎ 


لاحك ونا الَهُ ليت قَإِنَّهُ الآنَ مُشَأل200. 

خامساً: ومن حقوق الأخوّة في الله: الإصلاحٌ بين الإخوة إذا وَقَعَ بيهم خلاف ونزاعٌ. 
قال تعالى: وإ ايعان عن الْمُؤمنية د نقتا يخا يهن َإِن بعت 

حَدَمهمًا عل ال ساس عَقّ ية إل أت أله ون مَدتْ كَأصَيِحُوا يما بالْمَدَلٍ 

اط ا مث الفقيطيت يمل ا يد وَتَمُوأ 

ل لتلكبعزة )4 سرت 


سادنا: ومن حقوق الأخرة في اله: : أن يحب الأخ لأخيه ما يحبٌ لنفسه. 


- و 5 سدسيور روس« 


قال مشي : الَايؤْمِنُأَحَدُكُمْ حَبّى يحب لأخيه ما يحب لنفْسها”. 


سابعاً: ومن حقوق الأخوّة في الله: التَّعاونَ على البرّ والّقوى. 
بين 0000 ا 2 ل مه 
قال تعالى: 9# يما أبن مَأ لا لوا سَعَثرٌ اوكا لمر كفَرَاءَ ولا المَدَىَ 
لا الْمَكيِدَ و5 1 قد تافر ينون لام رم كوكم تأصطائوا ولا 
ل سس سل 2 - +24 الم تحد ا ا 
حْرِمئَّكُمْ سَّكَانُ وم أن صَدَّوكُمْ عَن لمتعور الحزاير أن تعتدوا 2 لد 
هررم صحد <ج رصجيرح ملا او فد و سعط ني ورعة سم 
ولعو ولا عاو أعِلَالْاموالْمدوانِ وَأَهُوأ أنه إِنَ َه سَدِيدُ ألْعفَابٍ 40 1المائدة]. 
8 0 عر 5 5 م. عراظ د ا 00 أ 
وقال مثل: مكل الْمُؤْمنِنَ فى تَوَادَهمْ وَتَرمَهمْ وَََاطفهمْ مكل الس إِذَا 


2 2 0 


اشتكى منْهُ عضو ب تداعى َه سَائِوُ الحسَد بالسّهَر وَالحمّى)7. 
ثامناً: من حقوق الأخوّة في الله: التَّراورُ في الله. 


قالالله تعالل: : وجيت جَبَث حي ْمْتَحَائنَفيوَالْمَُجَالِسينَ ف وَالْمُتَراوينَ في 


0 و 


نوجلا َارَأَتَالَهُ ى كيه أخرَى فَأَرْصَدَ لله لَه عل مَْرَجَته 


00 


وعنه ي: « 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود )7771١(‏ والحاكم )2077/1١(‏ [«أحكام الجنائز) (ص9/8١)].‏ 
اي ا ل ا 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (5011): ومسلم (1087) واللفظ لمسلم. 

(4) صحيح: رواه أحمد (0/ 770), 01 صحيع صحيح الترغيب والترهيب» 3٠ ١8(‏ ]. 


- - 7 006 0 - وعء - هم سس 
ملكاء فلا أت عَلَيْه قال؛ أيْنَ تريد؟ قال أريد حا لي في هذه القَرْية قال: هَل لك 
ل 


كن ٠‏ .هسه يوم 7 3 007 0 2ن سم 1 

عليه من نعمَة تَرًا؟ قا اذاي اع وال سردي قَالَ: فى رَسُولَ الله 
0 مه 2 2 مكو - 

إِلِيْك بأنّ الله قد أحَّك كم أحبَيْته فيه)"©. 


تاسعاً ا : ألايكونَ الأح أحقّ بدرهمه وديناره من أخيه. 
لذن النبيّ شي قال: الَيّسَ الْمُؤْمنُ بالّذي يَشيَعُ وَجَارَه جائع)”". 
سس 0 
تقال ابو عرزيةة وهل تدر نابت اللدية 
قال: لا“ عَرفني. 
قال اموس الاسة ألا تكونٌ أحقّ بدرهمك ولا دينارك مني. 
فقال الوجل: ل أبلغ هذه المتزلة, 
قال أبو هريرة: فإليكَ عي" 
وقان ابو خط لأمحابة يرما كك املكو يلوق كه خبائعي عدون 

نالة ما يزية؟ قان» قلياةالااقالة ملسم بإعران كا توصور 0 

العنصر الرايع: الأمرا ض التي تفتك . وتفسد الأخوة في الله . 

أولا: الحسد والتباغض والتدابر 


و 
قال ماكر )0 امس ا و 1 
عَلَ بَْع بض وَكُونُوا عبَاد لله إخوَانء ل قن اخوانة لم لأيَظلمهُ وَلا بذ 


.)5051/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(0) صحيح: رواه الطبراني في الكبير ١(‏ ,»© والبيهقي في «شعب الإيمان» (07789)» [(صحيح الجامع) 
(85 73 ه)]. 

(*) «منهاج المسلم» (ص١17).‏ 

() رواه أبو نعيم في«حلية الأولياء» (7/ 1817). 


ايرث الَوَى هَا هته شير إلى صَذْرِه فلات مَرّات» بتحشب امرئ منّ الشر أذ 


28 ا وى 5 ا موه دم و ١‏ 
يقر أَحَاه ١‏ له كل الْمُسلِم عل الْمُسْلِم حرَ حرام: : دَمَهُ وَمَالهُ وَعرْضٌ”. 
ثانيا: : سوع الظل والتجسس والغيبة والنميمة . 


000 م سير وص 


قال تعالى: يما لين اموأ عيبو كيرا منَألطَنَ إرك بعص القن ' راتما 
ات لخ بتا أ مم أن يكل لَحْمَ أَحِيه >4 0 أ مه 
إِنَّ لله تَوَابٌ حم 10 [الحجرات]. 

5 فد اله عحة هق ف م 6 6ه 0 

وقال طُنيه: «إِياكم وَالظنّ فإِنْ الظنّ أكذتٌ الحديث, و لا تَحسّسُوا وَلا 
0" 
ثالثا: الهجران ولذلك كان النبي ثب يحذر أمته من الهجر 

قال شل : لايل رجلا أن يبر أَحَهُ فق ناث يال لقان فيعض 
17 وَيُعْرض هَذَا وَحَبْرهًا الذي : تدأ 0 

وقال مي : امرض الَعْملُ فى كُليَوْم تميس اين فَيَِْرُ اله عَذَوَجَلَ فى 
لِك ليم لكل امرى لباه يالا شرحت يه وَل أخيه صَحْحَاء يقال 
ارْكُوا (يعني أخروا) هَذَيْن حَنَى يَصْطَلحَاء اركُوا هَذَيْن حَنَى يَصْطَلحًا»9. 
رايعا: الشخرية ولألك كدر الاسلام من أن بسك المسلم من لكيه الجسلم: 

قال تعالى: 9# يَأَيًا ا ل ومن مو عسو أن يكونوأ را احيرا 9 
قن ل عه 1 215 لتقا التق ولة كارا للك يمس أَلِاسمُ 
و ساح م م 0 
ا ب 


.)59055( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
ا سي ا ا ا و با‎ 
,.)5ه5٠ ومسلم (رقم‎ »»6٠ مد متفق عليه: : رواه البخاري (رقم “الا‎ )9( 


(:) صحيح: : رواه مسلم (55165؟) 5 


خامسا: عدم التثبت من الأخبار التي ينقلها بعض الفساق . 

قال تعالى: يتيب لذن َامنوَأ إن جَاآء مسق با يوا أك دوأ وم هدكو 
فَنْصبحوأ عَلَ مَافَعَلُْمَ َندِمِينَ (10)3الحجرات]. 
سادساً: الغش في البيع والشراء . 

قال نثيّ: ١مَنْ‏ عَشّنا فَلَيْسَ منّا200. 

وقال طكّ: ايان لحار مام تر 1 از نان 3 حَنَى يَتَقَدَقَا- فَإنْ صَدََا وكا 
بُورك ها في بَعه]» وَإن كت وكَذهَانحقَت بركَةيتعهما»”". 

فالقوا الدعياة انها وكوتر عل حَذْرٍ من هذه الأمراض القى نوجي 
الس ا ديدم 


.)١٠١١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)1551( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (/701): ومسلم‎ 


«لآ له 


وفاء المسلمين وغدر وخيانة اليهود 
عبادَ الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 

ا مصطفى يك وحديثنا في هذا الثقاء سيكونٌ عن وفاء المسلمينَ وغدر وخيانة 

اليهود. 
عندّما وصل اتن هادا إلى المدينة مُهاجراً من مكة انشعَلٌ بها يلي: 

أولاف غيلة الأب بالله» فبادر مُه إلى بناء المسجد كما ذكرناء لتظهر فيه شعائر 
00 التي طالم| حوربت» ولام فيه الصّلواتٌ التي تربط المرء بريه 

قي القلب من أدران الأرض» ودسائس الحياة الدُنيا 7 

ا ضيلة الأمة بعضها ببعضء فآخى الذي يا بِينَ المهاجرينَ والأنصار 
١‏ خوّة ُمحى من خلالها كلمةٌ (أنا): ويسس لك الفردٌ فيها بروح الجماعة 
ومصلحتها وآمالهاء فلا يَرى لنفسه كيانا دوتها. 
ومعنى هذا الإخاء أن لدوب عَضَكَاتٌ الماعاكةة قاذ كه إل و 

وأن مع قاين النَسَبِ واللّون والوّطن. فلا يتأخَرُ أحدٌ اووقةة لأ بحري + 

وتقواه. 

ثالثاً: صلة الأمة بالأجانب عنهاء تمن لا يدينون دينهاء أخص بالذكر «اليهود) 
الذين استوطتوا المذيئة ف ذلك الوقت» 

وحديثنا عن وفاء المسلمين وغدر وخيانة اليعود سيكون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: الإسلام دين السّلام والأمن والأمان» يأمرٌ بالوّفاء وينهى 

عن الخيانة والقّدر. ا( 


العنصر الثاني: موقف اليهود من رسول الله ييه عندّما وَصَلَّ إلى المدينة. 
العنصر الثالث: معاملةٌ النَييّ نه لليهود في المدينة. 
العنصر الرابع: اليهودٌ أهل غدر وخيانة. 

العنصر الأول: الإسلام دين السلام والأمن والأمان . يأمر بالوفاء وينهى عن الخيانة والغدر: 


1ح سه 


الإسلام دين السّلام والأمن والأمان» قال تعالى : مون جَسَحأِْسَلم فَأَجْسَحَ 
ا وتَوَكلٌ عل أله إن هُوَ أ تمي أله جم 401 [الأنفال]. 

وقال عبدالله بن سَلام دوكان رجلا موقا قرع الك صدة: للإسلام-: 

ل قدمَ ل لله شاي الْمَديئة انَجَمْلِ النّاسٌ لي وَقيل: قَدمَ 00 


هزر 


م فَجنْتُ في الس لأَنْظرَإليه َم تبنت وَجْة رَسُول الله ل عَرَفْتُ أَنَوَجهَهُ 
َس بوه كدب كا وَل َي تكلم ب نَل ايا يا النّاسُ! أفْشُوا السام 
وَأَطعمُوا طعا وَصَلوا بالليل وَالنَاسنَ نيَام تَدْحُلوا الحنَة بسَلام”. 

وسألٌ رجل النبِيّ ا 3 الإشلام حير 


ع 


قال: ْم طعا وَكَقَدَأ لخادم عل ني عرد ود لخر" 
وقال مؤي: رلا لكل 22 ل جَارَه يَوَائقه)”". 
وقال متي: (ا م م مَن سَلِمَ امُسْلِمُونَ من لسَانِهِ ويد9. 
الإسلام دين يأمرٌ بالوفاء بالهود. و من الخيانة والغدر, قال عال: 
دلوو م 200 1( 0220-0 ع رمعم رحس و سر اا 
ولامتروا مال للقي الال عدخ يه لنكلرارة الو لت 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (5586)) وأحمد »)55١/5(‏ وابن ماجه (211775): [(صحيح الجامع) 
(5/ا/ا)]. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري :)١7(‏ ومسلم (79). 


022 صحيح : رواه مسلم (551). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (5)» ومسلم (50). 


ا 


© 


كاك الرريماق بامعشر الوسلمين!إذا عاهدتم فأوفوا بعهدكم. وقال 


تعالى: 8و وَأَوَفوا بعَهَدٍ الم يدق وا ققطرا الاك يت وحكيوها رد 
سحعاثم لله لَه بك صلا أله 0 لك 10 لقره بوقال قا 


جات الت نامذا اذا بالشقيد لينت 51 + همهٌ انير لمت ليك حر 
ل صر وَأ خ] إدلهكْمَاويل/ 0006 وقال تعالى: رار مَرَبْوأ م 3 


ص 1 وى مر خب بي حص "٠.‏ عن فيرخة .اص ين 


م حدم وروا الحكين م 0 
إل عد ب و رعط سه 


د اج ل ا ا 1 1 
ِلّاوْسَعَهَا وَإدَا قُلَثْمٌ كَأعَدِلُوا وَلَوْ كان دا ذَرْقَ وَيِعَهَدأَسَهِ أَوَهوأْ دَلِكُم 
م د فد [الأنعام]. 


عي 


و 


ا 0 سح سر ديه ل 4 
دخ 1 سر ع 4 عير خرن شر 


رس رمه 2 5 دع لا ا 5 د كسم 
و اها مأأمر لدبت أ 0 ا 17 هم اللعنة و 3 لدان 


والئَّيي يا يُرَيٌ أمنّه على الوفاء بالعُهود» ويحذْرُهم من حَلف الوُعود, قال 


ا لا يان لنْ لا أمَا مَانَة له وَلا دينَ للَنْ لا عَهُدَ له)0. 
وقال ملي: «اضْمَبُوا لي سنا من َنْفُسكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ اللتّها: منها «وَأَوْقُوا ذا 
وَعَذْتَمْ)”. َ ْ 
الي ا يقول: آي الْمُافق تَلَاتٌ: إِذَاحَدَّتَ كَذَّبّ» وَإِذَا وَعَن اخلفه 
وإ وَإِذًا اومن حَانَ. 


2-0 000 5 
وفي ورا سواه إن ضَامَ وَصَلَ وَرَعَمَ أ نه مُسَلجُ)””. 


.]1011179( [(صحيح الجامع»‎ ))92١95( والبزار‎ )١١19/( صحيح: رواه أحمد (1/ 170)) وعبد بن حميد‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أحمد (50/ 2777 وصححه ابن حبان (77/1)) والحاكم (5/ 27399 [«صحيح الجامع) 
.])1١ ١0‏ 

(9) مد متفق عليه: : رواه البخاري (77) ومسلم (09). 


© 
ولذلكَ صَرَّبَ لنا الرّسولَ شت والمسلمونَ من بعده مكلا أعلى في الوفاء 

بالعُهود. استجابة لأمر الله ولأمر رسوله #ثيي. 

العنصر الثاني: موقف اليهود من رسول الله بلي عندما وصل إلى المدينة . 

اليهود شَعبٌ تمرمٌ لا يحب إلا نفسَهء ولا يَعرِفُ إلا مصالّه؛ يعيش على 
حساب خراب بيوت الآخرِينَ» دائ) يُشعلونَ نار الحرب بين القبائلٍ قدي وبين 
الذّوَل حديثاً. 

واليهودٌ في المدينة همٌ الذين كانوا يُشعلونَ نار الحرب بين الأوس 
والحزرج» فلا جاءً الي مث إلى المدينة بالإسلام» عَرَفوا وأيقّنوا أن هذا الذّينَ 
الجديدَ يتقضي على مصاحهمٌ الخبيثة فنظروا إلى الرّسول عي والإسلام نَظرةَ حقاد 
وحَسَّد وبُغض. ولكنّهم لم يُستطيعوا أن يُظهروا ذلك في أول الأمر. 

1 ويَظهرُ لنا ذلك من قصّة إسلام عبدالله بن سلامء عندّما أرسل الي كا 
إلى اليهود فجاءوا فقا هم رسول الله فك: يا معشر اليهود! ويلكم انّقوا الله 
وأسلمواء فوالله الذي لا إله إلا هو لقد علمثّم أنِّ رسول الله حقاء وأني قد جتتكم 
بالحقّ من عنده) 

فارراجيا ل امسوم 6د عل تنا تلوميم قل البو زا قود سيول الله 
ا حا كا يُعرفوثٌ أبنائهم. 

وغندها قال لهم: «أرأيتم إن أسلم عبدالله بن سلام؟). 

قالوا: حاشا لله ما كانّ ليُسلم. 

وعندّما قالَّ لم عبدَالله بن سَّلام: يا مَعشْرَ اليهود! انّقوا الله فوالله الذي لا 
إله لاعن نكي لتعلموت آله وسون الترانة بجا بالكز تقالو لبه عذيك رعذ 
يعَبرٌ عا في قلوب اليهود). 


© 


57 َرُلنا ذلك أيضاً مما رواه ابن إسحاقّ عن أمّ المؤمنينَ صفية بنت حي 


ا 0 وي له وا ني أب 


قرو إن رن كال بي حي اس 
طب مُعلسِء الت لماجا حتَى كَانَا مع ووب امس قلت يكاين 
كَسْلَائين سَاقِطيْن يَمْشيَان اهوَيَْى» قَالَتُ: هَصْْت هما كما كنت أضْتعْ قوَآِمَا 
الت إل وَاحدٌ مها مَمَ ما ابيا منْ العم ؛ قَالْتُ: وَسَمِعْت عَم أبَا يَاسِرِ وَهُوَ 
يقُولٌ لأي حي بن أَخْطَبَ: انان َعَم وَالله! قَالَ: نرف وَتبته؟ قَالَ: 
كنال في تك منة؟ قَالَ عَدَاونهُ وَل مَايتقيثُ. 

وهذاهو الشاهل7"©. 

هذا هو مَوقفٌ اليهود من الرسول ليه عندّما وَصَلَّ إلى المدينة» حقدٌ .. 
كفا بن بيد قناز ١‏ 
العنصر الثالث: معامدة النبي د لليهود في المدينة . 

ولما استقرتِ الأوضاعٌ في المدينة» تطلع رسول الله 0 إلى حماية المدينة 
من الدّاخل وهلا ها تان فى لغ الخصير تأمين الجبهة الدّاخلية- فسّعى إلى أن 
يكونٌ بيه وبينَ اليهود د -وهم على دينهم- خسن جوار؛ فلا يُؤذِييم ولا يؤذونه. 
ولا يَعتدي عليهم ولا يَعتَدونَ عليه؛ فدعا الَِنّ 7 يا إلى معاهدة سلم تكفل لهم 
الحريّةَ الكاملة التَامةَ في دينهم وأموالهم, وتَصمَنٌ لهم أن يَعيشوا في جوار اليم 
في سلم وسلام؛ وأمن وأمان. 

وكان مح ااتندى هله السننامدة أ زكر 5 لسار رالتؤوة يدا واي 
)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة») (؟/ 0777) 


© 


وكانٌ في المدينة من اليهود ثلاث طوائف: بنو قيتْقاع» وبنو الضيرء و 
ُريظة» فعاهَدَهم الي ندا جميعاً على المُسالمة» وعلى النُصرة والمؤازرة ضدّ كل 
من يُقصدٌ المدينة بسوء. 

وأخد الي ا يحثُ المسلمينَ على الوفاء» وأداء الأمانةء وينهاهُم عن 
العْدرٍ والخيانة» ويآمّرهم باحترام هذه المعاهدة واحترام أهلهاء يرهم من 
الاعتداء على أهل هذه المعاهدة في نفس أو مال» فجَعَلَ طش يقول: ١لا‏ مَنْ 


0س قن ان 


َلَم مُعَاهَدًا أو لَه أو كلَمََُْقَ طاقته أ أَحَدَ مه ينابر طيب تَفْس أن 
3 4 28 جه يوم اليا م05 . 
وجل كا يقو: ١مَنْ‏ قل مُحَاهَدَا ميرح رَائحَةَ الله وَإِنَّ ريحها تَوجَدٌ مِنْ 


55 4 


مُسيرَة أرْيَعِينَ عامًا)2. 
وتأليفاً من النَيّ م لقلوب اليهود» وطمّعا في إسلامهم: 
توجّه ييا في صلاته إلى بيت المّقدس بأمر الله له. 


ورأى البهود يصومونَ يوم عاشوراء؛ فسألهم عن سبب صيامهم فقالوا اَعَد 
َم عَظيمٌوَهَُيَْمٌنيَى لل فيه مُوسى وَأغرَقَ آل ْعَْنَه قصَامَمُوسَى شْكْرَا له 


رعو 0 


قَقَالَ شك : : «أنا أَوْلَ بِمُوسَى منْهُمْ َصَامَه وَآمَر وعطا ا 

وظلّ 2 وافقّهم على ماهم عليه فيال يأن فيه وحيٌ من الله عذِّ وجل تألفً 
لقلوريم: فعن ابن عباس «تنشه قال : كَانَ وَسُولَ الله ميا يحب مُوَاَقَة عه أل الكتّاب 
فما ل يُؤْمَربه. 


.]01٠05( [«صحيح الترغيب والترهيب»‎ 07١5 /9( حسن: رواه أبو داود (07057)» والبيهقي‎ )١( 
.)3١55( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 
واللفظ للبخاري.‎ )١1701( متفق عليه: رواه البخاري (7741): ومسلم‎ )( 


هه 


واو ل ررد ور 8ك صاع قار ابروا براض اه وهو براسم ع م 5 
«وكانَ أَهْل الكتاب يَسْدَلونَ أشْعَارَهُمْ» وَكَانَ المُش ركون يَفَرُقونَ رَءَوسَهُمْ 
2 


00 و 5 بوم مر مف 2 
فَسَدَل رَسول الله مثيه ناصيته ثم فرَ 0 


سَدَلَ رسول الله لي ناصيته تأليفاً منه لليهود» وموافقةلحم حتى يكونٌ قريباً 
منهم» ومع ذلك لم يستجيبوا له. ثم قَرّقَ بعدّ أن دَحَلَ الوثشُونَ في الإسلام وأبى 
الببوة الذالكه 

وكات القران الكريمٌ يَنزل على لنت لي مَُروّقاً في العلاقة بين المسلمينَ 
واليهود» وبين المسلمين والوثنيين. 

فنَهِى الله تعالى رسولّه والمسلمِينَ عن أكل طعام الوثئيينَ وعن الرَّواجٍ منهم: 


- 
ووه - 20 كد هه 


38ج بر م 1 وعم م عن ب بح وق تر ا ضر 2 

قال تعالى: 9# ولا تَأَكلُوا لويد آسم الله عليه وَإِنَهه َفِسَقّ وَإِنَّالسّسْطيرت لوحن 

عو و روه بو ته اسسش موسلا 5 5 

لوبهم ليجند لوك وَإِنَ أطعتموهم لِنَّكُمْ لَسْرووْنَ ([405 [الأنعام]ء وقال تعالى: 
ووب سل لس ساس سرلا مده ج 4 رص ساكو 


1 + ,> سعء مدي رصح وح ع 2 4 سح سام 
بت ل 


د 50 1 8 2 

حرمت عا / والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله بو والمنخيقة والموفوذة 

ضح ووس سن سيد عاص به ل 00 م سورع لس عو سا سل صيللم را سدع داج . 

وَالْمتردِيةُ وألتَطِيحَة ومَآ أكل السَبعْ إلا ما دَكِيَامُ ومَا ذيح عَلَ النصب وأن شَسَكْفَسِمُوأ 
قد 


صج هوس خ 7ج عم رط د دام 


31 هه ضر .و مور ل م م سر باو 2 شر > 2 5 مرح ل 

ارك دَلِكُمْ فِسَقٌ اليَوْمَ يبس الَذِينَ كفروأ من دِييَكم فلا ححسُوهم وَأحَسُونٍ لوم 
ِ- 6 

عم << و رسهرء رص لء 2< و رساج .2 يضر ترس و مرلرطظرم م ءوس 2-7 مح ىعايه 

أكملت لكم دينكم وأمَمت عَليَكم نِعَمَتٍ وَرَضِيتَ لكم الْإسَلَمْ دينًا فَمْنِ أضطر 


سا د متس عري سن لوا ا جب مور بعرو يم فر 1 
في مخيصةٍ غير مَتجانِفي لإثم فَإنَ الله عمور رُحيم 2 [الائدة]» وقال تعالى: 


عر قد م 


دس ع م وج سج وج يديع 2 4ج سق موود 4ج سح ع 24 سس 
ولا كوأ المشركت حقً ومن ولأمة مؤْمِئَة حَير ين مُشْرِكةَ وَلوْ أَعحِبَتَكُمَ ولا 
و وم م2وء م عي وج و 5 دوو ء 18 مدلدى 24 2 2 00 - 
تنكحوأ المشرِكِين حو يُؤْصنوا ولعبد مُؤْمِن حَيرمّن مُشْرِدٍ وَلَوَأَعَجَبَكمْ أَوْليِكَيدَّعونَ إلى 


اكيب 


000 عط رم يواه سم د مح م سمج ساح لل ع عه علد توص ب قر اع لاخر 34 ل 4 
لَارِ وَأََهيدَعوأ إل الْجَنَة وَالْمَعْْرَةَ يإذْه- وَيْبَينُ يليه - لئاس لعَلَهُمْ يَكَدَهُونَ (4)5 
اد :7 و د 
0 يأ ١‏ م اع اا ا اه ل بي م اك بر م 7م 
[البقرة]» وقال تعالى: 1 لَذِينَ امنواً إذا جا كم الْمَؤّمت مهدجرب فامسحنوهنٌ الله 


حبذ 
0 خرص ارين حب فنك عن 


200 000 ع ع و ده د معسه هن عه 2 ةلادعو 
عل بِإيمكدين ون علمسموهن مؤصنت قلا ترْحعوهن إل الْكمَارٍ لاهن حِلُ طم ولاهم يلون هن وءانوهم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7004)؛ ومسلم (777) واللفظ له. 


لقث اقم 2 1 ترق اقفر 1 ررد لاقتر ةا بيت الكزيو كارا 
القع لامآ توك 6ك مه بتكي وأمَه عَم كيد (:)4 [السحة]. 

نبي عن أكل ذبائح المشركينَ» ونبيٌ عن الرَّواج منهم. 

هنا انهو انارق فقد أحلّ الله تعالى 0 والرّواجَ منهم 


20 رع # م > 007 0 2 و سرس سه خ- 
0 َلَدِبنَ ا 
46د 0 وآ درس 4 2< مات - 07 7 م الكت 3 


8 ١ 


وي وم وي عه سحسسه 


جَوَرَهنّ مُحْصِنِينَ عير مسَفِحِينَ ولا مَتَِذِى” 82 وَمَن عد 
0 رد 

وتَرّلَ القرآنُ الكريمٌ يدعو اليهود والنّصارى إلى الإيمان» ويُرغَيُّهم فيه 
ويّنهاههم عن الكفر. 

قال تعال: 8 يَتَأهْلَ الصكتب هد 4ت رسُواما يبوك 51 


هم .رمه 
_- 


واو ب#در 


كو اج عرد عدر وَيَعَهُوا عر دى كثير فد 


هب عر وو 5 © 02018 0 
جاة“كم يرن الله ور كتنب مت ميرك 0 يَهَدِ ى به الله مَرن أتبع 


رضوكة شين الى وتخرخك 13 الطلتثت 5 ألنُورٍ بِإِدْنْ4ء 
وَيَهَدِيهِمٌ إل صرَط مُسَتَقِيِمٍ (405 7الاندةاء وقال تعالى: مكل يتأهْلَ الْكِدَبِ 
لوا كيه عي ل شْتَرِكَ يوء سيا وَلَا يَتَحِدَ 
نضا مضا انبا من دون اَل ون ملوأ موا أفهسدوا آنا مشيمُوت 459 


[آل عمران]» قال تعالى: 2 هَل كنب لِمَ تَكبرُوت_ كيت لَه ونم تَنْهَدُوت 
("يتاهْلَ اكب لم سور الْحَقَّ بالطل وتكثمون الْحَيَوَاس م تَصَلْمُونَ (00)51 [آل عمران]. 
وم ذلك كلد هقد ام البهيوة عل الكفر» واستكيروا البتكبار اررومكروا 


2 
مادم والمسلفية مكرا كبَارا فمن مكرهم وحديعتهم أن يدخل ني الإسلام 
نفرْ منهم أول الها ويجلسون عند رسول الله ينب وبِينَ المسلمين» ويراهم 
المسلمونَ جميعاء حتى إذا كادّت الشَّمِسٌ تَغربٌ رَجَعٌّ هؤلاء اليهودٌ عن إسلامهم 
الع الكباي ذلك ع تقال إن التهيوة آهل نبو واعر كتاب» وعندّهم علمٌ من 
السّماء» فق دلوا في الإسلام يظنونه دينَ الحوٌ» تلج دكار فيدف فم أنه لبق 
دِينَ لحن ولذلكَ رَجَعوا عنه؛ فتكونَ هذه فت لضعاف الإيمان» والذينَ ل يَدحلٍ 
لمان في قلويهم عن وله عر وجل الذي خلقهم يعلم طبانعهم وهم فأخيرن 
في كتابه عن صنيعهم. قال: أ وَقَالت طَإِمَهُ مِّنَ أَهْلٍ الكتب امنأ اذى أيرلَ عَلَ 


ل سح س0 ل سخ سه خوج 2ج 2 


يك مؤاكفة الها و 0 ا 7 
كم 0 01114 ن < سس مَآأُوْتيمٌ رصم 2 دق ضرا ع بع 
لّإِنَالْمُدَئ هُدَى لوقه لص د مَمْلَ مآ أوتمت وباو ِندَرَيَكُمْ قل إن الْفضْلَيّدٍ 
م8 يس و< عدر 7 و 

لله بوبه من هه 9 علي 45 [آل عمران]. 


وتحدز هوق لاقمل 0 هَل يتأهل 11 5 


َع م كك 2# اعد ع سم 2< ل عه سه وَأ ب 2 00 سح سار 
200 


وقمك ب لامر وي كردس دوه البووة وار تيد البمسازيد 
000 قال تعالى: و حير من أهل الكتب > من يحَدِ 


رصح لير ه 


بين لَهُمْ آلْحَىٌ مَاعْسُا 


فو 


آ- 


ُ 
-ه 
#6 
بين 


عب 2 2 7 0 
م كتال م ذفنت اشيور 5 كد ما 


قت 
- 


أو الْمَضْلٍ ليو 506 قال تعالى: ل «أتية معدن شد ألناس عدا و ذبن 


© 


| ا رت 1 واتسووكة الو كود يَلَذِينَ ءَامَبُوا اليرت 
ري ل 0 تقسانا وأَنور ل[ تسكيرون 
457 [الاندةاء وقالَ تعالى : لون رص عَنكَ ليبُوه وكا ألتصرَ حَيَّ كم لهم كل اك 
هُدَى اله هادع وين تبت أَموَآَهْم بم لِك جه نهذ مالك من لله ين ولوك 


ضير (140)15البقرة]. 
ومن أجل ذلك حذرٌ الله عرَّ وجل رسوله يي والمسلمينَ من أهل الكتاب 
-اليهود والنصارى-. 


وس م7 اس سس يب 9 1 1 20# 75 و عي ع رعمر لو 
كال تعالى: 2 كايا ألْذِسنَ ءامنوا تنخذوا يطانة من دون لا يأ كك 
جح 
ب شم ) مره شر م5 مه 0 5216 كو < 2:6 م 0 وعم عدو 2< لمر 
ل م قد بدت 0 إلههم وم تَخفى صِدوره كر قل بينا 


وما م ل 


0 ل 0 
افر #استوت ضَؤْهُمْ وَإن تُصِبَح مِنَئَة يفْرَحوأيهَا وَإِن 


6 ات 0 
براي كفن (ا)وَكبِكَ تُكفُرون وتم نَل عَلِيَكْمْ ءايَتُ 
يعنصم بِأللَّه فَمَدَ 00 اقيم 42 [التعورانا. 
العنصر الرايع: اليهود أهل غدر وخيانة . 

ومع ذلكَ كله ظلّ الي * وَفيَاً هم بعهده. مُلتزماً بالميثاق الذي أخدّه على 
نفسهلهم» حتى كانوا هم أول من نَقَض العَهِدَء فأجلاهُم وأخرجَهُم من المدينة» 
وقتّل فيهم من قتّلء وكانَ أول من تقض العَهدَ من طوائف اليهود بنو قينقاع» ثم 
نَقَض بنو النّضير عهدّهم في نفس السّنة» ولما جاءّت الأحزابٌ في السّنة الخامسة 


> 
َقَضٌ بنو قَرَيظةَ عهدهم» فلم رَجَعَتَ امرك أتاهم التي 0ه فقتل مُقاتليهم 
وسبى ذراريهم ونساءهم, وقد أخبرنا لله في كتابه أ التهوة أه غدر وخيانة 
وتعضن للعهود. 
قال قعال* يسك ف لكك آن قزل عتبه كنبا من الك عَأءِ ا 
ذا اليه 0 500 تايا دوا 
لي لس ا سَلْطَلًا ينا (005) وَرَفَعَنَا 
هم قالخاو 00 وكاتوا الشني ولدر 


اي ل 


2 وس ع سم م 


0 


< عأ سم عرق حم لله جح 2 


اك باش - 20006 وَكُفْرِهِم يِكَايتِ الله وهم الْأيآ يكير حقَ وَفَوَلِهِمَ 
ا 2 20 ري كايو مون كيل 2 نه [النساءا» وقال تعالى: 


0 ين بي لحن تنبو تنين بنب ا 


ونأك لمق حراشوويل ويعتتا هنهم أنى3 ينا وال أله 


جح حي عبر عل ا لس سح رو عرس 


كن 0 لين فيك ألصَلَوة و تَدِتُمُ كوه وََامَنْتُّم رسي وَعَرَرَنْمُوهم 
وَأَفَرضِتٌم أله كَوَصْنَا كا لَأْكَون عد سيكات الاتاتك جكم جَنَتٍ 


2 رتور م 00 آ هر 


كر من خرها الأخيدر فَمَنْ كهفرٌَ بَحَدَ ذلك منحكم فَقَدَ ضل سواء 
د ملدر نوج لداسم مل <ستا #ييى لبواحس م و مدن عه 
سم هر سا ل 


عرسي اال م 


السكيرعع تواضيد وََسوأحَظاصِمَا كر أيوء ارال مع ع ةد :2 متهم إل 


0 َنم فَأعَفُ عَنْه وَأَصَفَحَ 2 إن لقعت التحيييته (05) 1#المائدة]. 

عن عبدالله بن عمرَ متنضد أن يمو يَتى الضيرٍ وفْرَْظَةحَاربُوا وَسُولَ اله 
طلي فَأَجْلَ رَسُولَ الله طي ب: بََى النّضيرء وَأقر رط وم عله َب ارب 
قريْظَة بَعْدَ ذلك ة راقع قشم ناشع ولتق واب لمندرين. 


إلا أن بَعْضَهُمْ حقو برَسُول الله كا تامتقع وأشلقوا: وَأخل رشول لله 4 بر 
00 


جودى كان بالملدينة11: 


- رس 01 ع اع و ع ع 
ماع و 1 2( 
اليهودٌ أهل غدر وخيانة. 
8 8 5 2 ع اين آ#ه 75 ع 0 تين ع 
قلطي إتدول ذلك والقادر عليه 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (/507)» ومسلم (1775). 


2 
«الاآ ٠‏ له 
مشروعية الفتال 

عبادَ الله! موعدنا في هذا اليوم [ق هاه ال مال > مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى يه وحديثنا في هذا اللّقاء سيكوثُ عن مشر وعيّة القتال. 

وكلامّنا عن مشروعيّة القتال سيكونُ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: رسول الله #ة والمسلمونٌ قبل مشروعيّة القتال. 

العنصر الثاني: مشروعيّة القتال. 

العنصر الثالث: السّرايا والعَزواتٌ التي تحرّكت من المدينة بعد الإذن 
بالقتال. 
العنصر الأول: رسول الله 5/,/ والمسلمون قبل مشروعية القتال: 

أرسل لله وس وله إل النّاس جميعاء وأفوة أ يدعو إلى الهدى ودين الحقّ 
بت في مكة يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسّنة. تقابل فار مك هذه الذّعوة 
بالصّد والاعتداء على رسول الله ثيّ وعلى أصحابه» والله غِ ل هد رسر + 
طب أن يقابل هذا الاعتداءً بالصّبر) والَفو, والصّفح الجميل. 

قال تعالى: « وَأصِيرٌ لكر رَيْكَ نك باعي وَسَيْحْ يحم رَيَكَ بن قوم )4 
[الطور]» وقال تعالى: قط ملت جيه 10 #الرغرفه وقال 
تعال+ 212:27 الكتكزق والكت ونا يننا | لابالتق' ورك القاقة كي 
َأصَفَح ألصَّفْحَ ليل (4)20 حجر وقال تعالى: #أقل لَنَسَ اموا يَْفِرُوأ ديت 
آي أن لجَرِىَ وما مَآيمَاكاوَأ يَكْيبُونَ (/409 [اجائية]. 


- 


فده 

رسول الله يه في مكة يدعو النّاسَ بالحكمة والموعظة الحسنة» وكفَارٌ ُريش 
لالص يس ل ؛ وأصحابه. 

وم يدن لله لرسوله يي بأن يقابل السَّيئةَ بالسَّيئَة أو يُواجة الأذى بالأذى.» 
أويحَاربَ الذين حاربوا الذّعوة» أو بقائلَ الذين فوا اللمؤمنينَ والمؤمنات» ولكن 
قال له ادقع ب الى ها تسن القتيقة عن ألم يك شرك 5 الزسود: 

وذلك يا عباد للها حنى لا يَصطدمٌ المسلمونَ معَ الكمار في بداية الدذّعوة. 
فور ذلكٌ على دعوة الإسلام. 

اللهي يا يك يرب أصحابّه على العفو والصّبر والصَّفْح» وينهاهم عن 
قتال الكفار قبل مشروعيّة القتال. 


كان اَي ايمر على أصحابه وهم ُعَذونَ فيقول هم: ٠‏ ضوا لياس فال 
موعدكم الجنة)0. 

وعن ان عطاس جد ١أنَّعَدَ‏ امن بن عَوْفٍ وَأَضْحَابا له أنَوا الي 

ا بمكة فَقَالوا: ارول انه ' كن في عرَّوَنَحنُ مُشْركُونَ» قله آم صرًنًا أذلة 
لوم ويه أن يقاتلوا الكفار- فقال: (إنْ أَمرْتُ بِالعَفُو 


اب ا بوسا و 
فلا تقاتلوا..”". 


ور وسار ل طاو ىده 


وعن ناسين الأرت سوال شَكوَْ إل وَسُول الله 4 وَهُوَ مَُوَسد بر 
لني ظل الكغية لال ألامستتصر نا امهو لَكنا؟ قال ا :كانَالرَّجُل فيمَْ 


عو 2 


بكم يخْفرُلهُفي الأض تَمْجْعَلَ فيه َْجَاء لسار مَبُوضَعٌ عل رأسه شق بين 


)١(‏ حسن صحيح: رواه الحارث بن أبي أسامة -١١١157(‏ بغية)» وأبو نعيم في الحلية »)١4٠ /١(‏ وابن عساكر 
(57/ 2359)). [«فقه السيرة » (ص7١١)].‏ 


مرق صحيح : رواه النسائي ركم ١‏ لل [ (صحيح النسائي» (١591؟))].‏ 


عقف 


َم يَصْدَّهُ دك عَنْ دينه وَيمقَط بأمشَاط الحَدِيد مَادُونَ كمه من عَظْم أو عَضَبٍ 


59 
ار 


اَذَه كَ عَنْ دبنه,وَاله ّنا ار حت يَسِير لكب من صَْعَا إلى 


َه 3 


حَطْرَمَوْتَ لَايحَاف إلا لله والذَذْبَ عَلَ عَنَمِهِ وَلَككُمْ لون 

تربية في بادئ الأمر على الصّفح والعَفو والصَّبر الجميل. 
العنصر الثاني : مشروعية القتال . 

كفَارُ مكَة تون في أساليب الاعتداء على رسول الله ؛؛ شي وأصحابه؛ لِيَصُدُوهم 
عن دينهم؛ الي من وأصحابه يقابو ذلكَ الَو والصّفح الجميله ولماوَصَلَ 
الاعتداءٌ مه بتدبير مؤامرة لاغتيال اللي 8 اضطرً الرسو ل مث وأصحايه أن 
مباجروا إن المدينة. قال تعال: وَإِدْ يَتَحر بك الَذِينَ كفروأ لق م1 
و ا ا َدُخَيْرٌ ألْمَحكربنّ ا 

عندّما وَصَل النَِنّ د إلى المدينة مُهاجراً من مكة بدأ أولاً ببناء المسجدء 
ثم آخى بِينَ المهاجرينَ والأنصاره ثم عَقَدَ معاهدة مم اليهود -الذين يَسكنون 
معّه في المدينة- تَقَتَض أن يكونٌ المسلمونٌ واليهودٌيداً واحدةٌ ضدّ كل من قَصَّدٌ 
المدينة بسوء -وهذا ما يُسَمَى في لغة العّصر تأمينَ الجبهة الدّاخليّة- ليتفرّغوا 
للتّصدّي لأيّ عدوان ارسق الخارج عل الوليكة, 

وَّلما استقرٌ رسولٌ الله مي بالمدينة» ولف الله بين قلوب المسلمِينَ وقامَت 
للمسلمينَ دولة في المدينة؛ ساءً ذلك قريشاً وأحرّتهم» فأخذوا هدٌَّدونَ رسول الله 
ل وأصحابه. 
ومن الأمثلة على ذلك: 

الطلق فد 7 معتَمرًا قوَلَ عَلَ مي بمَكَة ققَالَ لأمية: لطر لي سَاء حَلَوَة 


.)3751١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


© 
َع أن أطوف بالييت. مَحرَج به قرا من نضف الها لم أو جل قال 
أب صَفْوَك! مَنْ هذا َعَكَ؟ ققَالَ: هذا سَعدٌ ققَالَ لَه بو حهْل: ليه 
بمَكة آمنًا وَقَدَ آوَيْتمْ الصّبَاةَ (أي أصحاب النبي صُليم)؛ وَرَعَمْثُمْ أن 
َنِم أمَا واه اك مع أي صَفْوَاَ مرغت إل أَْلِكَ سَالَه قَقالَ ل 
سَعدٌ وَوَقَعَ صَوْنَهُ عله أمَا وَالله لين مَتَْتِي هَذَا لأمْتَعَدّكَ مَا هُوَ سد حَلَيِكَ منه: 
طريقَك عَلَ المَديئّة)0©. 

لاهو لشاف اليد نعو كا رمحا إن جاه إلى المدينة. 

أمرٌ ثان يَشهَدُ بالتّهديد من كفّار مكة لبي ميا وأصحابه. 

عن عبدالرحين بن كعب بن مالك عن رجلٍ من أصحاب اللي ا أن 
د فُرْش كوا ِل ابن أب ومن كن دمع اَن من الس وَالحَرج. 
وَوَسُولُ الله لي مذ بلمديئة قَبْلَ وَفْعَة بَذْرِء نكم آوَيْعمْ صَاِبند وَإِنا نسم 
باه لوه أذ لتخرجنة أذ ليرد كم بجعت حنّى تفل مُقَاتكمْ وتسيع 
2-0 لم ََّمَ دك عبد له بن أبن وََنْ كن مَعَهُ من عبد الأْتان اممعُوا 


لقال النَنّ يه لما بلع َلك الى ا له ققَال: هَدْبَلع عيذ ريض نكم 


صر أ 


الْمبالمَ ما مَا كَانَتْ نَثْ تكبدكم بكر ما ُريدُوَ أن تكيُوا به أنفُسكم. تريدُونَ أن 
َُاتلُوا أَاءكُمْ نكم فلم سَمعُوا َلك مِنّ الب ”لي تر تفرّقوا)2. 

ولما أرسل ار كتابت التّهدِيد إلى ابن سلول وافقّ ذلك هوى في نفسه. 
إذ كان أهلُ المدينة قبلّ هجرة الي م يصون تاج لابن أي وجوه ملكا 
عليهم. ماد ال ا سي 
عن ابن سَلولء فكان ابنْ سلول يُعتقد يَعتقدٌ أن النبِىَ ض سَلَبهِ المُلكَ ف هو أن أتاه 


.)7575( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
صحيح: رواه أبو داود(5 9 3006 [«صحيح سنن أبي داود) (ه69؟)].‎ )١( 


حتت 


هذا الكتابُ من كفَارٍ قريش حتى بادرّ إلى تجميع النّاس» وتّحريضهم على قتال 
الي مه فاجتمَعَ هو ومن كان يَعبدُ معّه الأوثانَ من الأوس والخزرج لقتال 
الِّيّ مناه فلما وَصَل الخبرٌ إلى الي لا خَرَجَ | موود الو قيض يفنا 
سَمِعُوا كلا الِيّ تا كوا أيدء يهم وألقوا سلاحهم ورجّعوا عا عَرّموا عليه. 

لازي لق كبدوة المسيلي ‏ فأَرسَّلوا كتابا آخرٌ إلى المسلمينَ 
في المدينة مهدّدو تم باللهجوم عليهم في أي لحظة من ليل أو بار للقضاء عليهم. 

وعَلم اَي م أن هذا التّهديد ليس محر تجديدء وأن قريشاًقدتهاجمهُم بالفعلٍ 
اللمديتوي ال ساعة مو ابل أرجاروهاعال اللي 107 يَسَهِرٌ بالليل ولا ينام. 

عن عائشةً خنها قالت: اسَهِرَ رَسُولُ الله مي مَقْدْمَهُ المي ليان 
يت 0 


قال وَقَعَ فى تفسى حَوْف عَلى رَسُول الله 7 فجنت 
الله ل 


مهو , ء رن 4 م دخ سح مس ليه 
0 0 ما أ ين از ات 
وله يحو ل سن إن مهلا يهَدى الْقَوم كرت (050 [الائدة]. 


-ه 


فقالَ رسول الله يّه: ديا َنبا اتام ! انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللها". 


.)751١( متفق عليه: رواه البخاري (75880)» ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (7057)» والحاكم (7/ 057 [«السلسلة الصحيحة» (589؟)].‎ 


وم يكن هذا السّهرُ خاصاً به شيا وحدّه؛ بل كان أصحابّه جميعاً لا يبيتود إل 
بالسّلاحء ولا يُصبحوثَ إلا فيهء حتى شَقَّ عليهم ذلك وكانوا لا يَظونَ أن يأ 
عليهم يوم يَضَعونَ فيه السّلاح؛ ويأمنون فيه على أنفّسهم وأموالهم وأعراضهم 

عن أبيّبن كعب فنك قال ل 
الأنصان ورَمتهمُ العَربُ عن قوس واحدة -أي افق الكفاٌ جيعاً على اللي ا 
وعلى أصحابه- اليتون الاج ولا ُصيحون افيه فقا بعكم 
لبعض وهم كذلك: تَظُونَ أن يأيّ علينا يوم نأمْ على أنفسناء وَضَعٌ السَلاحَ ولا 


نخاف إلا الله عنّ وجلّ» من شدّة البلاء. تأفول ال ع ويد قرا ذا وعد هلين 
أ مك وعارا المد كدت ا سو ا 
ا هم أله أت لحم لبهم تند نهم أن ار 
رلك بتكارك سك منكاك بيه م لتصشه 048 7 

وق هذه الطروق المخطرة الى عات رذ كباة البمسسلمة بالمدينةة والنى 
كانت ثُنِبُ عن أن قريشاً لايَرجعودٌ عن غيّهم؛ ولا يَمتنعونَ عن تمرّدهم بحال؛ 
أذنَ لله للمسلمينَ بالقتال. 

قال تعال: لون ِل يتوت نهم طُلمواً وإ لله عل رهد لَقَيِدُ 
(©) ادن يجين وبدرهم يِمَيْر حي ِلك يَقُولُوا ربا هد ولا مهم أنه لاس 
نهم يض اجنس ا ار ل كر ان كد 
واتتم ك2 ال ل إَِّ د لله لعَووكٌ عَرِيرٌ ((0) نين إن 066 00 

َقَاموأ الصَّلوء واوا الركرة وأمروأ بالمعروفٍ وَبَهَوأْ عن المسكر ونه علقبة 

لخر (4)2 سم. 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الأوسط ))07١74(‏ و الحاكم (7/ 701): [صححه الشيخ مقبل الوادعي في 
«الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي» (ص8١٠١)].‏ 


© 
وَمَرّعَ الله القفال للم لمن عل مزاخ].: 
المرحلة الأولى: الإذنٌ 0 
قال تعالى: رذن لذبن تارك اد مه 7 أنه عل صَرِهِرْ لقَيِيرٌ 
يا 
المرحلة الثانية: أمرَ الله ملي بالقتال دفاعاً عن الس والعقيدة. 
قال تعلى: ا اقي 14 نوا إرك آنه 1 
يحت الْمْعَسدس (4000 [البقرة]. 
المرحلة الثالثة: أمر الله المسلمين بقتال المشركين, وابتدائهم عبوذلك لك 
للعقيدة الإسلاميّة من الاتتشار دون لي عات تَضَعُها قُوى الشّرك» ولقُصبحَ 
كلمةٌ الله هي العُلياء وكلمةٌ الذين كفروا السّفل» وبذلكٌ لا يتقوى أحدٌ على 
فتنة المؤمنينَ» وصَرّفهم عن دينهم حيثٌ) كانواء ويَظهَرُ ذلك من: 
قوله تعالى: 99 وَفَيِلوْهُمْ حَقَّ انون ونه وَيَحكُونَ الكت 
نه قت أَنتَهوَأ فَإتَ أله يِمَا يَصَمَلُو بَصِيرٌ 05 الأنفاد]» وقوله تعالى: 


َه 


سكالير من ل عكر تناف ستكتب لقب حل التعوت 


16 سير ل سم م وو 2 عراس يت 
. 


تر 1 ذللك ألْرَين اه قلا تَظلِموأ ذ فهر لكا 


يوا لكر سكييوة كن كما ا حطانة مضا أ أله َع 
7 0 [التوبة]» وقوله تعالى: ل ”2 وس 


00 020 0 و ركه 3 72 ماع فل« 
أن 3ك هوأ عا فوط لحك و 2ع اكوا شا هرق ار ونش 


2 تار 


لَاهَكمُوت (4050 [ابقرةا» وقوله تعالى: 9 ينوا لض لانو 


سس بر اليو سك 


26 ا خم كن ده مر هم 
ْو الأخزر ولا حرموت ما كرم الله ورسولة ولا يدينوت دين أَلْحَيّ من أأزرت 


0 
0 


© 
أوثُو ا ْأحكتب حَقَّ يُمَطوأ الْجرَية عن ير وَهُمٌ يروك (40000 [التوبة]. 
وهذا لقتال الذي شَرَعَهُ الله عر وجل للمسلمِينَ» وأمرَهُم به هو الجهاة 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهو يلف عن الحروب الأخرى التي تقوم بها 
التغوت والدرل»: 
قال تعالل: ماالَنَ ءامنا يدون فى ميل أمَهُ وَالدنَ كَمَْوايقُونَ فى سيل 
فوت فَمَئِلُوا ولي لشّيِطلنَ إِنَّ مدَاَلشَيِطي كان صَعِيعًا 00 1النساء]. 
وكانَ نه إذا أرسل جيشا قال هم: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من 
كو بالله» اغرُوا ولا تَعُلُواء ولا تَغدُرواء ولا مٌمتٌّلواء ولا تَقمُلوا وَليداً". 
العنصر الثالث: السرايا والغزوات التي تحركت من المدينة بعد الإذن بالقتال . 
ل أن لله تعالى لرسوله م في الذّفاع عن نفسهء وعن أصحابه أحَدَ © ل 
يبِعثُ سراياة إلى ليهات المختافة لقاصد عالية وحكم غالية منها: 
أولاً: إشعارٌ قريش بأن المسلمينَ م يماجروا فرارأ» ول يخْرُجوا ربا ونا هاجروا 
لِيُعدُوا أنفسَهم لمقاومة المفانة ن» ورد الظلم والعُدوان ولتَعلَمَ ري أن 
المُسلمِينَ أصبحوا أقوياءً. 
ثانيً: السّيطرة على بعض أموال فريش ليكونٌ في ذلك إضعافٌ ريش عن حرب 
المسلمِينَ وتقويةٌ للمسلمينَ أنفيهم؛ حتى يُنفقوا هذه الأموالٌ في سبيل 
الدّعوة إلى الله 5 من إنفاق تريقل تلك الأموال ف الصَّدّ عن سبل 
اللهء “قال تعاللى؟ طن الو كوا كمظة الود يدا عن سَِيلٍ الله 
تلوقو الف رجه ذا لوك لللنهاكط رن جود 


ا بست (405الأنفال]. 


.)١1/75١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


2 


ده 

ثالقاً: إعلامٌ الكار من بهود المدينة ومن حولّها أن المسلمينَ قادرونَ على 
دحر أي عغدوان» وردٌ أي طغيان على المدينة» سواءٌ كان من العدوٌ الداخلي 
-يعني اليهود- أو من العدوٌ الخارجيٌ -يعني كفَارَ فريش-. 

رابعاً: استطلاحٌ الأحوال واستكشافٌ الآراء» والإحاطة بالمواقع» ومعرفة ميول 
النّاس حول المدينة هل هي معَ المسلمينَ أو عليهم. 

خاميا الدعوة إلى الدع وجل ودر دين الوتبارك وتعال» ذلك ْبمصل قتال 
في أيّ سريّة بَحَنّها الدب # ثب إلا بعد عناد الكفّاره وإصرارهم على القتال» 


7 
3 


فكان المسلموتّ يُضطَرُونَ إلى مُنازلة الكافرينَ الإصرارهم على المُنازلة. 
ففي رمضانَ من السّنة الأولى التقى الحمزة بن عبدالمطلب» في ثلاثين من 
العيداوين يان مجول بثو تاقلا اأريقن تومه الاتددية ركيم ركد كر ري 
مجدي بن عمرو الجهني فلم يقع قتال. 
وفي شوال من السّنة نفسهاء سار عيبيدة بن الحارث في سن راكياً إلى وادي 
رابغ» فالتقى بمئتي مشرك على رأسهم أبو سفيانَ» وقد ترامى الفريقان بالتبل» وم 


عب 
7 


وفي ذي القعدة خَرَّجَّ سعد بن أبي وقاص» في نحو عشرينٌ رجلا يُعترض 
عيرا لقريش ففاتته. 

وفي صفرَ من السّنة الانية رج الرّسولُ له بنفسه بعد أن استخلفٌ سعد 
ابن عبادة على المدينة» وسارٌ حتى بلغ ودَّانَ يريدٌ قريشاً وبني ضَمِرة فلم يّلقَّ 
قريشاً وعقَّدَ حلفا مع بني ضَمرة. 


, 5 00 9 0 
وفي ربيع الأول من السّنة نفسها خرّجَ الرّسول صنب على رأس مئتين من 


المُهاجرينَ والأنصار إلى «بواط» مُعترضاً عيراً لقُريش يَقودُها أميّهُ بن خَلّف 
ونكة مد مم امقر كين ققائقة ْ 

ثم أغارٌ كرزُ بن جابر الفهريٌ على المدينة واستاق سرحهاء فحَرّج النَيُ 
في طلبه» حتى يَلّعّ وادي سنوان قريباً من «بدر» فلم يُدرِكُه وتُسَنَى هذه 
١اغزوة‏ بلبز الأولى». 1 

بعت ال ا سريّة» وأمرَ عليها عبدَالله بن جحش الأسديّه وكا ذلك في 
شهر رجبء وكتب الي دا ؛ لعبد الله بن بجحش كتاباً وأمرّه أن لا ينظرٌ فيه حتى 
يُسير يومّين» فَخَرَجَ عبدالله بن بجحش في اثتي عَشرٌ رجلا من المهاجرين؛ فلما 
ماويرب تج الحا ونَظرٌ فيه 00 الله ميا يمره أن يسيرٌ حتى يَنزل 
في تخلة -مكان بين مك والطائف- فيد فيها ريشا ويتعرّفٌ على أحوالهاء 
وأمرّه اَن ب ا أن لا يستكرة أحداً من أصحابه على السّير مه فلما قرأ عبدَالله 
كتاب النَبِيَ مقي كيه قال: سَمعاً وطاعةً لرسول الله :4# وأخبر أصحابه أنه قد أَمَرَ أن 
لا يُستكرة ار ا ار لس شرم 

507 حت ]ذا كازوا سفن الطررقة أعد سك ين أن نوفا فى 
وعتبة بن غزوانَ بعيراً لما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه» ومضى عبد الله بن جحش 
في عشرة من المهاجرين» حتى نزلوا بنخلة» فمرت لهم عير قريش قادمة من الشام 
على رأسها عمرو بن الحضرمي ومعه ثلاثة نفر من كفار قريشء فلما رأوا العير 
تشاورؤا ناذا بنعلرة؟ 

إننا في آخر يوم من رجبء فإن قاَلناهُم قاتلناهُم في الشّهِرِ امحرام» وإن 
تَركناهم الليلّة دحَلواً المسجد الحرامً» فرأوا أن يُقاتلوهم حتى لا يُفلتوا متهُم؛ 
فرّمى أحدّهم عمرّو بن الحضرميّ فقتله ثم أسّروا رجلين وأفلَتَ الرَابعٌ» فرجَعوا 


جه 


إلى الي 0 بالعير والأسير» فأنكرٌ عليهم الذي ا تَصرَفهم وم يرهم عليه. 
والتورك رين الفرصة للتّشنِيع على المسلمِينَ والتُشهير بهم؛ وذمّهم وعَيبهم 
على قتالهم في الشِّر الحرام وقالوا: : انظروا إلى حمّد شلا #واصحابه برعمره انيم 
00 الأشهرَ الحرم. وقد قاتلوا في الشّهر اخرام» واشعد ذلك غل أضحات 
رسول لله ثليه فتفى الله عنهم, وَرَفَعَ اجرج عنم وأنزلٌَ قوله تعالى: يَكَلُوئكَ 
قن القت رالعاار كاله قت ججدك كذ مكيل اذ تكخزابو والفييد 


| 2 رو مي رمد 2 لي > د يو رام وه 2 1 
الحاو وما الويوة كي عند أله والفتنة اأكر كر من القتَل محل ولا راون : سوك 
01 لو ل ساف يي عرض خب رحبي بره سا هس و جح ل ووس 
حول بردوا ع ان فخ باتتكالا ومن يَرَّصََدِ يأيك قن ويح تلك 1217 

ام ل 2د 


ا 
20600 


2 ودس . ممرظءدسا اي ل ل جه را 01 
عكار افكيك عيطت المتتهة ى الذنا ولغود وأزقية سكت قارف 
فيك يورك (14)8ابترة. 


فأقرٌ لله تباركٌ وتعالى الكفَارَ على عَيهم على المسلمِينَ قتاهم في اشر 
الحرام» وقال: إن القتال في الشّهرٍ الحرام كبينٌ ولكنْ أكبرٌ منه وأعظمٌ جرماً ما 
نشم عليه مَعشَّرَ المُشركينَ من الكفر بالله» والصَّدّ عن سبيله وعن المسجد 
الحرام» وما أنثّم عليه من الشّرك» وإخراج المسلمينَ أولياء الله من بيت الله 
الحرام؛ هذا الذي أشُم عليه أكبد عند اله من انتها المسلمِينَ للشّهر الحرام؛ 
فأنتم تَستحِفُونَالَّدحَ وام وليب القت والشقوبة. 

ا لا إن انتهكوها بنوع 
تأويل أو تقصير صل والله تعدو عق أ غبم أهل الإيهان وأهل توحيده وعبادته: 
هم الذي ارو مع رسوله. ونَصَروا دينه» وتركوا ديارّهم وأموالهع ابتغاء 
مرضاته» فلا حَرّجَ عليهم فيه| كان منهُم من القتال في الشّهِر الحرام". 

اللهمَّ انضر الإسلامٌ وأعرّ المسلمينَ. ْ 


.)١177٠١ /”( «زاد المعاد)»‎ )١( 


تت 
«آ له 
الأهداف السامية والحكم العالية 
احوين حامر لقال لي سيل اله 

باس ا ا وما ا 
الأنبياء والمرسلين عليه أفضلٌ الصلاة وأ: دم اليم وحديئنافي هذا اللقاء سيكوذ 
عن الأحداف الاميةء واكم العاية التي من أجبلها شرح الال في مي الله. 

تكلّمنا في الجمعة الماضية عن مشروعيّة القتال» وتبينَ لنا أنه لما استقرٌ 
م سا ا اس 

شمّروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» والله عرَّ وجل يأمرُّهم بالصّبرِ والعَفوء 
حرفت حو أو ست اناب و وها علي 

قال تعالى: أن لني يستتلوريت ار 7 أنَهَ عل نَصْرِهِمٌ لقَيِيرٌ 
)اسه 

ثم فُرضٌ عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهُم دون من لم يُقاتلهم؛ فقا تعالى: 


وب 


ك وَََتَلُوأ ف سب اموا أن مقتوْئو هل عدوأ دك لله لامُصث الْتعتزرت 
()0 [البقرة]. 

وعد ذلك فض عليهم قتال المشركينَ كافَةً. قال تعالى: ظوَقَكيِنُو 
قرست 2 1ه ماف وني كا كا فد #[التوبة:+]. 

وَكفرة سن الثاس بسنب انهل بالذيى الأسلامت» يفهموث القعال ميل 
اشتهاعاطة 00000010001 1 


هله 


فمنهم من يظنُ أن القتال في سبيل اللو؛ هو عبارةٌ عن الطب الونانة الح اسية 
التي تير انام على وٌلاة أمورهم» وهذا خطأ وجهل كبيرٌ. 

ومنهم من يَظنّ أن القتال في سبيل الله؛ هو عرض للعَضّلات على رجال 
الأتد ف الله الى كيشو فيهاء وف خط كرة. 

ومنهم من يظن أنَّ القتال في سبيل الله؛ هو عبارةٌ عن النّخريبٍ والتفجير 
والاعتداء على المنشآت في البلد الى تعياقون قي 

ومنهم من يَظنٌ أن القتال في سبيل الله؛ هو عبارةٌ عن اغتيال الشّخصيات 
اللإرراى لمحي الى بيار اير 

ومنهم من يظن أن القتالَ في سبيل الله؛ هو عبارةٌ عن الحصول على شرف 
البطولة» ليكتبوا عنه بعد موته في الجرائد والككتب «الشَّهِيدُ البطل»: وهذا مفهومٌ 
خاطئٌ للقتال في سبيل الله. ْ 
فقد جاءات الأدلة من الكتاب والسنّة تبن لنا الأهداف السامية. والحكم العالية التي من 
أجدها شرع القتال في سبيل الله . 

الهدف الأول: لتكونٌ كلمة الله هي العُلياء وكلمة الذين كفروا السُفلى» ليُعبَدَ 
ايعان رركن 

قال تعال: <[ لبن ماما ينون يى ميل أَمَد ولد كَمَرْوا يعون فى ميل 
الطحوت فَمَئِلُوا ولي الشَّيِطانَ إِنَّميدَاَلشَيْطن كان صَعِيقًا )4 1نساء» وقال عاك : 
« وَقَديِنُوهُمْ حَيٌّ لانو ونه وَيَححكُونَ أَلرِينُ كله ينه إن أنتَهوًا 
َإِرَتَ أله يِمَا يحَمَلُوْر بَصِرٌ 4051 [الأنفادا» ل قال 3 إل مبروة 


-- 8 


2 اس سر ما 0 لد عر مودم اح وس د لم 
فهقمد آذ لله إِذ كيين لَذبنَ حك روا انين هما 0 ألْعمَارٍ 
2 ىمر ا ١.‏ مر 7 مر لم عد >4 ص ضاي -ه 2 

إِذيَمَوا امتيويف يرن رك أ 7 سه 


وأيكده: يجوور لَمْ تَرَوْهاوَجَعَكلَ حكلمة أأززرت حكمرزوا السفل” 
كله امد مس القس ا أن 2 ؟ هك م 
وحكلمة الله هو العليا والله عزيز بي حَكبه (15 أَنفِروأ جْمَاهًا وَيِكَال 


وَجَنِهِدُوأ اَمَو ّ لِحكم وأنف سك ذ في سَبيلٍ سه در 0 لت فشر تتكشورس 
(2) © [التوبة]. 

أي من أجل هذا الهدف؛ انفرواخفافاً وثقالء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل الله 

وقالَ ثنكة: ١مَنْ‏ قَائَلَ تون كَلِمَةُ لله هي اُْليَا فهو في سَبيل الله0"". 

وكانَ مدا إذا أرسل جيشاً قال لهم: هوا بام الله فى سَبِيلٍ الله كادلوا مَنْ 
فر بالله). 

فالهدفٌ الأول للقتال في سبيل الله هو أن تكونّ كلمةٌ الله هي العُلياء وكلمةٌ 
الذين كفروا السّفى» أما من قاتلّ >ميّة تمية. أو وطنيّةء أو شجاعة أو ريائء أو شمعة 
ال إن الأخال لات ون 


وَمَنْ 


ءَُ َاجَرٌ ليها" 


إن / 01 


ب مجر دا مُصيها أو اموجه هشر 


توما 
وقالَ 7 ١مَنْ‏ غْرَا في سَبيل الله وَل يَنُو إلا 0 502 


وجاءً رجل إلى النَِيَ # فَقَالَ: أرَأَيْتَ رَجُلا غَرَا يَلَتَمنُ الأَجْرَ وَالذّكْدَ 
مَل قَقَالَ شك: : ١لا‏ شَيءَ له). 
انها الك كات لول 1 سول الله طني : «لاشَيَءَ له). 


.)١19105( ومسلم‎ »)758١١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)١0/7١(‏ 

(') متفق عليه: رواه البخاري :)١(‏ ومسلم .)١901(‏ 

(4) حسن لغيره: رواه النسائي (5/ 5 ؟)» و أحمد (0/ 22715 [«صحيح الترغيب والترهيب» (1775)]. 


ص 


أ 
01 9 
9 00 


ور سر اس 
أ قال 0 5 إن ا ا يفيل م ون العمل إلا ما كَانَّ لَه حالصا واحتى ب 


مرو 
و جح '/ الل 


وأخر نلي: : «إنَّ أَوَلَ النّاس يُقْضَى يَوْمَ القيامَة عَلَيْه رَجْل اسْعُشْهدَ كأ به 
هنعم عرف 27 ها عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: ائََتُ فيك حتى استشهدتُ» قال: 
عدبت ولَئكَ فقت لأن يقال جرىة. َقَدُ قيل؛ : لس عه 

حَتّى لق فى الثّار». / 1 

الهدف الثاني: رد اعتداء المُعتدينَ الذين يعتدونٌ على بلاد المسلمينَ» 
وأموال المسد رار المسلمينَ» قال تعالى: 9 وَقََنُوا فى سي لاله أل 
0 ا إِمَكَ الله اث التشكيرك 4 [النقنة]: 

وكتال بال 5-00 : مه تَهُمْ وَهَسمُوا بِعَرَاجٍ 
سول لتم ا ات ار لان 0 موه إن سر 


7 م ع تير عي يلوك فيو إن فََكلوكم 
لوهم كدكَ جز د الْكفرينَ (5:) 4# [البقرة]» قال تعالى ا 3 
يِصَاضُ هَمَنِ عند عَلقَكُ أَعَدَدُ عليه بِمثْلٍ ما أَغْتّدَى عَلتَكْ وَآمَمُوأ عَلَموا أن أسه 
مَعَالْميِّينَ (55) 4 [البقرة]. 

الهدف الثالث: هو: إرهاتث الكائزية وإذلاله دق تعطوا الجزية عن يد 
وه ضاغروة. قال فاق + <[ يوا زرك 0 لإرةيت يال ول بالزوالكر ول 


2-02 


م 20 وصءح 


هله نيل. نين 2020 72 ىو ص سا سن حر م - 2 
يحرمونَ 0 وسو ولا سنوت دن أَلْحَنّ مِنَ أت أوتوا الحتتبَ 


حيئًَّ ور أ 28 لز سجرج سي ير 

يْهَ عن يَلِ وهم مروت '(401]51 [التوبة]. 
الع ا ا اي لي 0 
(") صحيح: رواه مسلم .)١1506(‏ 


الهدف الرابع: عذاب الكافرين وشفاء صدور المؤمنين م قال 
تعالى: «تيلوقم يمد يُحَدبْهُمٌ ألَّهُبأْتَدِيكُم وَخخْرِهِمُ ويصر عََيْهُمَ و1 
صُدُورَ عَوّوِ مُؤْمِنيرت > 400 [التوبة]. 

امدق الخاسي؟ الاشحان والاهاةة وا محص لأهل الإيهان؛ لكي 
يتحصّلوا على الشَّهادة في سبيل الله» فالله سبحانه وتعالى قادرٌ أن يتتصرَ من الكفَار. 
وقادرٌ أن هلكهُم ويدمرَهم ولكن شُرِعَ القتال في سبيل الله لتمحيص المؤمنينَ 
وليتحصّلوا على الشهادة في سيل الله. 

قال تعالى: مإ دا َس الدِينَ كفريوأ مَصَرَه 0 َم 
الا اه اضر نه ولكن لِْوَابَعَصَكْم 
عض وَألَنَ وف ميل أله كن مُضِلٌ سكم سين رك نتن 
عَرَكََاكُمَ (144)5عمد]ء وقال تعالى: مولا مَهُِوأ ولا ححرَوأ وَأم أ لْأعَلوتٌ إن كُثّم 
مُؤْمِنِينَ (5))إن يَمسَسَكُح وتم فد مس الَْوَم عن ل وو الأكاة ارام 

عريضة 


روم 2و نه اي سرع 2و مس هوه د َه 3 2 م و 01 
ين لياس وَلِيَحَكَمَ ألَهُ أل ءَامَنُوأ وَيتّحِدَ منكع شبك وَأَنَّهُ لا يحت ألطَالِيينَ 


0000 


وفيض أله ادن مهفا عق الكفريرب آم - حَسِبمُ أن تَدَحْلُوأ الجن 

وَلَما عل ر أنه لبن جله د وأمنكم وَيَعَلَم ألصَدريفَ رم عطرانة]: 

وللقتال في سبيل الله آدابٌ قبل القتال» وأثناءً القتال» وبعدّ انتهاء القتال. 
ومن آداب لقتال شي الإسلام قبل القتال : الدعوة. قن دعوة الكافرين إلى إحدى خصال ثلاث: 
أولاها : الإسلام فإذا 0 ف امسا فقد عَصَموا دماءهم وأموالهم وصاروا 

للمسلمينَ إخواناء لهُم ما لهُمء وعليهم ما عليهم؛ وتلكٌ هي الغايةٌ العُظمى 

من القتال واكياد قن الوسادة» ولسن ذلك عن إكراه» بل عن اقتناع كاملٍ 

لقوله تعالى: 98 لد واه في لذن 4 [البقرة:ه<؟]. 


حك 

ثانيها: الجزية لقوله تعالى: ##حَقٌَّ يُمطوأ ألْحرَيْةٌ عن ير وَهُم مروت (14050التوبة]» 
فإن أعطوهاقبلَت منهمء وحُقَنّت بهادماؤّهم؛ وحُصمّتأموالهم» وإنرفضوا 
اناو وار يسام واس لقتال قم عل اللسسلبيز الهم 


ولذلك قال وإلي: ١فَإِنْ‏ هُمْ أَبََاَاسْعنْ بالله 7 وَكَاتلَهُمْ)7. 
ومن آداب القتال فى الإسلام أثناء القتال: 


أولاً: إحسانٌ القتل لقوله نثي: إنَّالَّهَكََبَ الإْسَانَ عل كُلّ شَىْ ع فإ كا 
أَحْسيُواالقثلَةً". 


4 


وو 


انياً: اتَقاءُ الوّجه لقوله شيّ: "ذا قَائَلَ أَحَدَكمْ فَليَجْتَنبُ الوّجْه0". 

فالناء أن لا دلوا التاء وَالصبيان» فعن ن أبن عمرٌ «#فطد قال: ١وُجِدتْ‏ امرَأةٌ 
ع ا قنَهَى رَسُولَ الله يي عَنْ فلالا 
وَالصّبيانَ" . أما إذا رَكبّت المرأة الطائرة وحاربّت المسلمينَ» أو الدّبابة 
وكلّت المسلمينٌ ع لأنها شاركت في التعركة. 

رإيعا :01ل عرق بياس آي عرير حلت قال ابقنا خوك له 15 
في بَنث وَكَالَ ل إن َي انا وَفْلَانا لِرَجلَينَ مِنْ فريٍْ امهنا 


فَحَرفوهنَ بالّار» : فذقا اشروع شان درن كنك 


0-0 


3 3 


مرحم اما نابر وَنَ الدَلَامُعذّب بَا إِلَّااف كإ 


ةق وم ع دوو 


أخذتموها الو هَ)©. 


.)١1/95١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


6 صحيح: رواه مسلم .)١1856(‏ 
)سل عليه رواه البخاري (5559)» ومسلم (55157). 


(5) متفق عليه: رواه البخاري ,"0١15(‏ 015 7), ومسلم .)١1/55(‏ 
(5) صحيح: رواه البخاري (51055). 


2 


ومن آداب القتال ذ في الإسلام بعد انتهاء القتال: 


أولاً: النهيٌ عن المثلة لقوله صْيا: : اوَلاَ مَكلُوا200. 
فلا يجوز أن يُمثْلَ المسلمونٌ بقل المشركِينَ» بقطع أنفٍ أو أذن أو ويك أى 
رجل وغير دلك» 
ثانيً: الأمرُ بدَفن قتى المشركينَ» فقد كانّ مي بعد الانتهاء من المعركة يأمرُ 
دقر تقل الكمار. 
ثالثا: الأمرٌبالإحسان إلى الأسرىء ففي غزوة بدر أمكنّ الله رسوله من المشركين» 
كل منهم سبعين وأمَرَ سبعينَ فلم وبع كا إلى المديئة قَرَّقَ الأسرى 
بين الصّحابة» ووضّاهم بهم حيرا فكانوا يُطعموتَهم وشتريي فضَربوا 
مس ب مو وات و 6 فقال 
تعالى: وَيظْعمُونَ ألطَعَام عل حيو سكي ومتيما وأسيراً (ز4)لها دك لود مهلا يد 
0 0 00 [الإنسان]. 
رابعاً: الَِّنْ عن العلول؛ وهو الأخد من الغنائم قبل قسمتهاء فقد أقبل تف 
من أصحاب النبِيّ * شي يوم خبير قَقَالُوا: فُلآنُ شَهِيدٌ قُلآنُ شَهِينٌ حَنّى مَدُوا عل 
رَجُل كَقَانُوا فلن شَهِيدٌ» َقَالَ رَسُولُ الله طلية: كلا إن واه فى النّار فى بُزدة عَلََّ 
أو 078 ْ ا ا( 
خافيبا: النَّهيّ عن العّدرء فإذا اننهّت الحربٌ بصٌُلح عام أو مُعاهدة» أو أجارَ 
أحدٌ من المسلمينَ تُحاربا أو أعطاةٌ أماناً وَجَبٌ الوفاءً بالهد والأمان» وحَرّمَ 
الخد واللخيانة. 


.)١1/71( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١١5( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


هه 


تو 


قال مة: ١مَنْ‏ َل مُحَاهَدًا م يح رَائحَة ان وَإِنَ حا فُوجَدُ من مسر 
أَرْبَعِينَ عَاما0"". َ 

فانظروا عباء لله! وانظروا يا أعداء الإسلام ني كلّ مكان إلى الإسلام ؛ دين 
له هَدفٌ في القتال في سبل الله» دين يدب المسلجين قبل القتال» وأثناة القتال. 
وبع الفقانة قوات للدي لأ زله غركه ولاارت سيراه لاخر لتر :2 له لذ اث ليرا 
لله بهذا الدذين. 

ا وَمَن يَبيَعْ حير الإسْلمِ دِينًا هن يبل مِنْهُ وهو في الْآِخْرَةَ مِنّ الْحَسِرنَ 
(140)25آل عمران] 

الهم رُدّ المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


.)7١55( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


<لآ له 
الترغيب فى القتال والجهاد فى سبيل الله 

عباد الله موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مم لقاء جديد من سيرة 
المصطفى يه وحديثّنا في هذا اللّقاء سيكونٌُ عن: نَّيب في القتال والجهاد في 
سيل ال ْ 

في الجمعة الماضية تكلّمنا عن الأهداف السّامية التي من أجلها شُرعٌ القتال 
في سبيل الله. ْ 

وتبيّنَ لنا أن الإسلامً فَرَضّ القتال على المسلمينٌ؛ لتكونّ كلمة الله هي 
العليا كله الذين كذروا الشفل ذانا. 

وتبيّنَ لنا أيضا؛ أن الإسلامَ أَدَبَ المجاهدينَ في سبيل الله بآداب قبل 
المعركة وأثناءَ المعركة. وبعدٌ الانتهاء من المعركة. 

ولما كان القتال فيه مسّقَة على التُّوس البشريّة جاءت الأدلةٌ الشّرعِيةٌ من 
الكتاب والسّنّة تُرِعْبُ وتَحْتُ وتحردضُ على القتال والجهاد في سبيل الله. 

ففي كتاب ريّنا: 

قال تعال: اكيب عَلِيَكُمْ الْقَِالُ وهوكره لَكُمْ وصمو أن كَكهوأ اوهو 
البقرة]» وقالٌ تعال: 8 وكين ُيَلْثْرٌ في سيل امهو مشر لَممْفرة ين الله ويَسَمَةُ ئار” 
َم ججمَعُوت (0))80 [آل عمران]. 


صرح سسا 


لَه أشْكركا مت الْمُؤميين أنَفْسَهُحَ وموم بنك لَهُمُ 


5 ميو 
ا 200 ضري سدح بعرو م و 020 ريت عو بوسر | له _- 59 
لْجََنَه بفاجلو رم ف سيبل أله تلوت وَنفكلُورتَ وود عَذَا عليه حمًا 3 المُورطة 


مه رص لديو أ 


0 ومن نَّ أووْن يعَهدوء رك للد و وأستَيدرها ياد 
أ ولك مر لذ نيط )4 سه وقال تعال: 8ر1 قن 
وات 2 و مد م 
سبل الله متا 0 ل 4 آل عمرات]: 
ل د ؤيَ5 ءا ا ها 
د عبر برلل كلف / لاتق و 4 21 


سبيل 


روود 0100 


5 ا 0 جَنَّتِ عَدَنٍ َل 2001 


ع رمه 4 ن ست ف يه عساوو 2 د 
ونا مين موقم وي وك بسر الْمَؤّمِنِينَ ل 


5 - م راسم وه سا كر اس سس 2 7 
ونان عذال انيت َس ءَامَيُوَأْ ما لكي إِذَا قَيِلَ لكّه أَنْفِروا فى 
مي مه تلح 0 صخ ع ا و 00 عب مشج 52 رخ سسا سس 

سَبِيلٍ الله أَتَاقلَشْمْإِكَ الارضٍ أرضِيتم بالحيؤة لديا مرت ١‏ خْرَوَ فُمَا متلع 
2 55 7 يفلد < سا 5 4 2 5 4- و 6 عه 
لْكَيَؤةَ اذاف الْأحْرَةَ إِلَا كليل (4)50 (التوبة]» وقال تعالى: 95 أ جَعَمٌ سِقَاية 
و 1 صدد و ع 


أ 


نمو ند أله وَأمَهُ لايهى اتوم اليرت (2) الي امنأ هاوأ مهد 
سيبل أَلَه اموي وأضسيهمَ 00 ريد لقف فيدر مره بهم 
عق فنة ورظوو تجتن ل اكيز أ يم (5) كجيرت ا 5 
دده الجر عطي 02 لاقيف برقال مال ججتر تَوى الْفْعِدُونَ من الْمُؤْمِيينَ حير 
لل الصرر 0 00 بأتولهر سين فَصَل اله مهدي بم 00 
عل الِِْنَ رجه َكل وعد أمّه لني" وَعَصّلَامَه اهرب عَلَ الْتَمِينَ أجرا 
(00) مرجَدتٍ 5 وَكانَ َه عَفُورَاّحِيمًا )اسه 

وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله جر : 0 في القتال والجهاد في 


ميييل الله 


0 


عي 


داج ويمَارَةَ الْمَسَحِدٍ لَلْرَا و كمَنَ ءامَنَ بأَلَهِ وَاَوَو آل وَجْهَدَ في سَِلٍ أله لا 
قي 


8 


سُئل طله: أيّ العمل أفضل؟ 


قال ماقي: «إيهان بالله ورسوله». 


قبل: قم ماذا؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله). 
قيلة فوعاذا؟ 


قال: ١حخ‏ فرور)0). 

وسثل #يّه: أى الناس أفضل؟ 

قال مثي: «مُؤْمِنٌ تجَاهدٌبتَفْسه وَمَالِه فى سَبيل اللها”". 
وسثل وديا : َك الْمُؤْمننَ ْمَل إينا؟ 


مه 
قال شك : 'رجل ياه دُى سَبِيلٍ اله َه وَمَال وَرَجُل يغ يبد الله ى شب 
من الشعَاب قَدْ كفن در 00 


وقال شاي «الَانيُونَ أن يعْفْرَ الله لَكمْ ويُدُخلَكُمْ ال 


ارو في سَبيلٍ الله مَنْ قأتّل في سيل الله قَوَاقَ نا ثَاقة» -أي قدرّ ما تُحلَبُ 
الثاقة- «وَجَبَتَ ل ه02 
وقال مشي ان في اجن ةدر جَة أ 


-_ - د 


0 جََين كان السَهاء وَالأض)”. 

3 هر 0 8 ِ-_-6 54 64 2 ذ) سس أ 
وقالَ ##: «مَا أحَدٌ يَدخل الحنة يحب أَنْ يَرْجِعَ إلى الذنيًا وَلهَ مَا عَلى 

.)65( متفق عليه: رواه البخاري (51)) ومسلم‎ )١( 

(") متفق عليه: رواه البخاري (71/85) و مسلم (/188). 

(') صحيح: رواه أبو داود (585 7)» [«السلسلة الصحيحة» .])١8611(‏ 

(:) حسن: رواه الترمذي .22319٠0(‏ وأحمد (577/7 225 [«صحيح الترغيب والترهيب» (1701)]. 

(5) صحيح: رواه البخاري (751/515). 


الأزض منْ شَيْء إلا الشهيد يَتَمَنَى أَنْ يَرْجِعَ إلى الدنيا فيُقْمَلَ عَشْرَ مَرّات ل) 
يَرَى من الكرامّة» 


وفي رواية: الما ترق مِنْ فصل الشهّادَة7. 
وقال متي : اللشّهيد عند الله ست خصّال موه في وَل دَفْعَة وَيَرَى مَفْعَدَ 1 


2 سه 


َ 
من اجَنّ يجام عدَابٍ الف وم من الفرّع لخي وُوضَع عل سه 
الها يونا اذَه وح اوسن زوج من احور 
العينء وَيُشْفْعٌ في سَبْعِينَ من أقاربه»”". 

وجاءً رجلٌ إلى الي مك ققَالَ: ُلِّي َل عَمَلِ عل اللبهاة؟ ؟ قَال: لا 
قَالَ: هَل تَسْمَطيعٌ إذا حر ع مامد أن تدع نبت ُو وك ذا 
نَصُومَ وَلَا تَفطرٌ ؟ قال: وَمَنْ يَسْتَطيعٌ ذَلِك؟!0" 


و 00 


وال : ١عَيَْان‏ لا سه الّارُ: عن كك من حَشْيّة ة الله» وَعَينْ بَانَتٌ 
ل في سَبِيلٍ اللّه) © 


الإسلامٌ هو دين الله في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ويوم 
القيامة لا يَقبلٌ الله ديناً غيرّه. 


2 


يو 


امن 


سس 2 و 


قال تعالى: وَمَن يَبيَع حير الْإِسَلمِ دِينًا هلن فلن يبل مِنّه وهو في أ 
الْحَسِرنَ )1ل عيراة] 

والإسلامٌ عندما أذنَ للمسلمينَ بالقتال وفَرضّه عليهم؛ بين لم الأهداف 
الكباعية التي يحاربونَ من أجلها. 
(1) متفق عليه: رواه الببخاري (1/110): ومسلم (12400). 
(؟) صحيح: رواه الترمذي »)١771(‏ وابن ماجه (77/49)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (171/0)]. 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7180)) ومسلم (187/8) واللفظ للبخاري. 
(4) صحيح لغيره: رواه الترمذي (1774)» [«صحيح الترغيب والترهيب» (171)]. 


ءسَ سم 


وأَدبَ الإسلامٌ المجاهدينَ في سبيل الله بآداب إسلاميّة قبل المعركة؛ وأثناء 
المعركة؛ وبعدَ الانتهاء من المعركة, ثم رغبَ الإسلامُ في الجهاد في سبيل الله. 

ومع ذلك لا يحَرصٌ الإسلامٌ والمسلمونَ على الحربء وإشعال الحرب. 
ركنن ترقت كز تتعيا عل اللجيلى 1 ميرو انروجا نيوا من أجل اعلا 
كلمة لا إله إِّا الله. 

يقول طا لأصحابه لا تنا لقَء الْمَدُوٌ وَسَلُوا الله الْعَافِيَةه َإِذالقيْمُوهُمْ 
فَاضْيرواء وَاعْلموَا أن لجن حت ظلال اونا 

سود ولذلك سقى الله الإسلامَ سلم. 

0 انوك تاها اللنؤاق الل كاف ولا يكرا 
كرات اله لتستطد إكه لحك عدو مين (41 ابتها. 

والجنة دار السّلام جَعَلُ لله من أسباب دخولها إفشاءً السّلام. 

قال شل لواحت موا ليوا حتى توا ْم 
عل شَئْء إذاقَعَلتُمُوهُ حا حاب ببْنُمْ؟ أفشوا السَّلام مك00 

وأول شيء صَدَعَبه الي 1 عندّما دم إلى المدينة قال: 

- النّاسٌ! أَنْشُوا السَّلام وَأَطْعمُوا الطْعَام؛ 5 وَالنّاسَ نيام تَدُحُلوا 
لجن بسَلَام1”. 

والكفاٌ إذا كوا أيديهم عن اللمسلمين» وم يضُدَُوا عن سبيل الله وتركوا 
المسلمين يحب كون ف الأرض بدين الله يُذَغون عباد الله إلى اللّه» فالإسلام لا 


.)1747( متفق عليه: رواه البخاري (7970)» ومسلم‎ )١( 


.)05( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
[«صحيح الترغيب‎ ,)55١ /5( وأحمد‎ .)١1775( صحيح: رواه الترمذي (5585): وابن ماجه‎ )9( 
.]))5١5( والترهيب»‎ 


قال تعلل: طإوَين كات تتح اريتك عل تون مو ابيع ألم 
ف [الأنفال]. 

وكانّ مقي إذا بَحَتَ جَيشاً في سبيل الله أعلمَهم أدبو وأمرهم أن ترغوا 
النَّاسَ أولاً إلى الإسلام» فإذا أجابوهم إلى الإسلام فلهم ما للمسلمينَ وعليهم ما 
على المسلمِينَ» ولا قال ولا |كراة في انه إن رَقَضوا الإسلاَ فيدفعوا اجزية 
عن يد وهم صاغرونَ» فإن رَفضوا الإسلام والجزية يأتي الإسلام هنا -بعد أن 
رض الكفَّارُ على أنفسهمٌ القتال- فيُقاتلهم الإسلام؛ انهم نولا اتبويهم راوث 
القتال لدخلوا في الإسادم أو لدفعوا الخوية »حي : ِفهُمَ الجميع أن الإسلامَ هو دين 
السلا وهو دين الرّحةء ولايشْعلٌ نااً للحرب أبدا في أيّ مكان. 

ولكه رار ا ع وعلا في كتابه؛ أن اليهود يُشعلونَ ناد الحرب هنا 
وطامو ا ل اللي مس صر الأرض إل 
وراءها اليهود؛ لأنهم يَعيشُونَ ويترعرّعونَ على الحروب. 

ا رم و م ا 

لا تمنو ءاعدو وَسَلُو اله افيه ذا لَقيسمُوهُمْ َاضبرُواء وَاعلمُوا أن 
ل السّيُوف)”". 

ففي الوقت الذي أمرّ الإسلام وركبَ في الجهاد في سبيل الله بين أن الإسلام 
هو دين الرّحمة والسّلم والسّلامٍ والأمان. َ 

قال قغال» ا دن 0 م قف لعاترة حورت 
صَدُورَهُم أن يُمَئِلُوك أو يمَيلوأ مومهم وَل مه أنه كا ع ع 5-06 َإِنِ 


)١(‏ متفق عليه: 2 يورا 


عر فلم تيوق ميمأتل مَاجَمَ لآم لعن سيلا (4)5 انساءا. 
و 


0 ار ا مهو مر م 1+ ود كد اب ان عر رع 7 ر رط 2 
وقال تعالى: 1# ل نهلك الله عن الذي لم يلوك في ان ول جومم ديرم أن 


روقيرأِل ليث النقيطي (42اسحتا. 
عبادً الله! ولكن إذا اعتدى الكفارٌ على المسلمينَ وعلى بلاد المسلمينٌ» 
- 4 أ ع ساع 2 
وصدوا عن سبيل الله» عندها أمرَّ الإسلام المسلمين أن يقاتلوا الكفارّء ويصبروا 


على ذلك وبيّن الإسلامٌ للمسلمينَ أنهم في قتالهم للكمّار فإنها إما النّصرٌ وإما 


ا 1 ا ل 0 ء سر م ع سح أ هو 00 

قال تعالى: قلهل تصوت ,نا إِحَدَى الْحَسَيَِإْنِ وحن ناريص بكم أن 
و 010 5 ا د مم يه من 
يضيب أنه يِسَدَابٍ َ عِندوء أو بيَدِسَا فتريصواً إنًا معحكم متريضوت 


ولذلك أمرَ الإسلامُ المسلمينَ بالصَّير والّبات عندٌ لقاء العدوٌ. 

فقال_تعالى: 38 يَأَيَها الزيرت ءَامَنوأ دا دشر وه تأنبئوأ وأدَكُروا امه 
حيرا َل تيمس 27 يليوا لله سوأ ولاميموامدْكاوكَدمَبَ يط 
نا ذا مَمَ ألصَّدرِسيتَ (©140 [الأتفال]. 

وقال تعال: « ينها يس مما دا لتشم لي كَمَر يما كا لوهم 
الْقبَارَ (0 ومن بوهم يوذ دسم إلا متَحَرَنا لَقَِالٍ أو محرا إل وِمَة قد 
ا رن 000 

وقال مثي: «فَإذًا قيثْمُوهُمْ فَاصيرٌوا). 

تببعاة الإنيةة كن المسلمينَ ويرَعْبّهم في قتال الكمّار الذين حاربوا 
المسلمينٌ» وصدّوا عن سبيل اللذ.. الله انضر الإسلام وأعرٌ المسلمين: 


«11 له 
غزوة بدر الكبرى 
عباد اللّه! ! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء لله تعالى- ار 
المصطفى مأل وحديننا في هذا لقا سيكو عن غزوة بدر الكبرى وهي الغزوة 
الغظيمة الى ترق الله فبهااين انلق والباطل. 
وأعزَّ الإسلامَ واعلدنواذل الكقه رامل 
ترفاسو طووة يزر مي كو عير باس لكاي 
العنصر الأول: بين يدَي الغزوة. 
العنصر الثاني: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 
العنصر الثالث: نتائجٌ العّزوة. 
العنصر الأول : بين يدي الغزوة . 
وَصَلت الأنباء إلى المدينة أن قافلةً ح ضخمة لقريش عائدةٌ من الشّام إلى مكة 
تَحمِلٌ لأهلها التَّوةَ الطائلة» يَقودُها أبو سفيانَ بن حرب ممٌ رجال لا يزيدونَ 
عن الثلاثينَ أو الأربعين. 
ولذلكَ قال الي شي لأصحابه: «هذه عير قَرَيْشء فيهًا أَمْوَاهُمْ فَاخْرُجُوا 
لبه لعل الله ينفلكمُوها0". 
وأرادَ الرّسولَ شن بذلكَ أنيضربٌ قريشاً ضربة اقتصادية تَّقصمٌ ظهورَهم؛ 
لأمبم يُستعينونَ بهذه الأموال على محاربة الإسلام والمسلمينَ. 


.])751١8 حسن: رواه البيهقي في دلائل النبوة (/ 7772-17)) [«فقه السيرة» (ص‎ )١( 


- 


وأرادَ الي يي بذلك أن يُعَوّضٌ أصحايّه ما ترَكوا من أموال وديا رفي 


ص 


2 


أرعَمهم على تركها كمَارٌ قريش. 

و1 يعم ارول ُب على أحد بالخروجء بل تَركَ الأمر للرّغبة المُطلقة. ثم 
ماتيكن نك الستروي. 

وت اللمسير [لماروي انمز ونيد عدر ريك امتويمة من 
المهاجرِينَ وبقيُّهِم من الأنصاره وم يكن معّهم من السخيل إلا فرسان: 1 
للمقداد ابن الأسود» وفرس للزبير بن العَوّام طإلدعته . 

كاد مكهم سيعود بعر يتعاقتٌ الرّجلان والنَّلائةٌ على البعير الواحد» 
حتّى رسول الل ا كان له زميلان يتعاقبان بعيراً. 


سر 


و 2 و و ذه 
عراس سس لك كال : نيم َِْ كُلّتَكاَة عل بَعبرِه وكانَ أ لَمَابَة 
وَعَلِ ابن أبي طَالب زميق رسول الله نا 
قَالَ: َكَاَتْ عق َسُول الله ليا 4 (جاء دوره ليمثي). 


أ 
-_ه -_-ه 
200 ومو 


َقَالا: نَحْنْ تَمْشِي عَنْكَ فقال: مَا أَننّ) بأقَوَى مثىء وَلا أنَا بأَغْتى عَنْ الجر 
منكما». 

وقد بلع أبا سفيانَ خروجٌ المسلمينَ لأخٍ القافلة» فسَلكٌ بها في طريتي 
الشاحل؛ الع صر الغفاريّ إلى مك يُستصرخ أهلها حت 


واستطاعاشمضم)هذالزعاج قاط دكت لوبعد نجع 


أ 4 
إن 


نف وحوّل رحلة وشقٌّ قميصّه يَصبحُ يا معشرٌ ريش الأطيمة اللّطيمةً! أموالكم 


مع أبي سفيانَ» عَرَض لها محمَّدٌ وأصحابه. لا أرى أن تدركوهاء الغوتٌ الغوتٌ! 
)١(‏ حسن: رواه النسائي في الكبرى (/801)» و أحمد (1/ 22418241١‏ [١فقه‏ السيرة» (ص .])1١9‏ 


فقام راق مكةم يحون أهل مكة عل نابتقروا سراعاء لبخلصوا نسجار ةب 
من محمّد وأصحابه؛ فخرّجوا في نحو الألف, مهم مئة فارس ومعهم المُعْناتُ 


يَضربنٌ بالذّفء ويُخئينَ ميجاء المسلمين. 


وخرّجوا من ديارهم كما أخبرّنا لله تعالى: 9و لا حَكُوبوا كيين كَرَجُوأ من 
وكنزهم برا وَرصَة الكاين وعلدو صن ميل أند وان مُيِمَايَحَمَلُونَ يخي 48 
الأل] وأقبّلوا في تحمّل وحَنقٍ عظيم على رسول الله * ا وأصحابه؛ ل يُريدونَ 
من أخذ عيرهم. 

ولما رأى أبو سفيانَ أنه قد نجا وأحررٌ العيره كتبٌ إلى قريش أن ارجعوا 
ركم إن خرجتم لتحرزوا عيركم وقد سلّمها الل فوصّلَهِم 0 وهم 
امعد فهمُوا بالرجوع؛ إلا أن أبا جهل أصرٌ على الخروج والوصول إلى بدر 
قاتلا والله لا َع حتى نأي بدرا يم عليها ثلاث حر زتعم الطعام. 
واستتى اليخورزرز ند عزيا اده عت تييع ينا كرت وبتميرنا بيدا قلا 
يزالونَ بمابوتّنا بعد ذلك اليوم أبدا ومَضّت قريش في مسيرها مُستجيبة لرأي أبي 
جهل» حى رلك بالعدوة القُصوى من وادي بدرء وكانَ المسلمون قد انتهّوا من 
رحيلهم المُضني إلى العُدوة الدّنيا. ١‏ 

وحكذا اقترت كلذ القريتين مح الآخير وهو لا يدري هاوزاء هذا اللقاء 
الزّهيب. َ 

ولما وَصَلَ الخبرٌ رسول الله يه أن كفَارَ قريش قد حرجو لملاقاتهم ون 
الود تكنهه وه عل تشارق :2 انتهاة أصهالة قلقاء العذق. 


لاتيم هونا عونا لالس وما اروك الفرره وا نيه اوقد انها 


الله ع وغل في كتابه عن 0 قال عال: كم أَخْرجَكَ كن بيك بِأَلْحٌّ 
ملؤت لكرطرت جد وى انح بماد كتاف إل 
لْمَوْتِ وَهُمْينظرُونَ (20 وَإِدْ يَعِدَكُمْ أله ِحَدَى الطايِمَئَيٍ د وت 0 
دَاتِ أَلضّوحكةَ حَكوْب لك وَمْرِيدُ اهن بحن الْحَقَّ كلميو وَيعَطمَ دار الكلفر 
40 [الأنفال]. 
وكان الانضاء قنياتهوا التسول 7 في بيعة العقبة الثانية على أن يحموه في 
بلدهم (المدينة)» وم يبايعوه على القتال معّه خارجَ المدينة» لذلك اقتصرّت السَّرايا 
التي سبقّت بدراً على المهاجرينَ» ونظراً لوجود الأنصار مع المهاجرينَ ببدر, 
وتَفوّقهم العدديٌّ الكبير فقد أرادَ سول يه مُعرفةَ رأيهم من الموقف الجديد. 
فاسعكنا210 أفرجاطاةة ونيز الأسهار شاف 


1 


واسررو اين مسار امور رمتسي اب 


افاسَتشاو النامن َأَخبَهُْ عن فرْشِ» فقا أبُو بكر الصَديقُ و 


و 
عاض ساو به 


3 لي ا ا ا صو 
0 ب نت اا ددن لهب توبك ف 


نا مََكما مُقَاتلُونَ» فوَالّي بَعقك باحق لَوْ سرْت با ِل بَرْك الّناد”" بََاَدْنَا مَك 
منْ دُونه حَتَى تَبلعَُ فَقَالَ لَهُ رَسُو لُ الله طلا حَيرَا وها لَهُبه. 


سر سس له 


ُمَ قَالَ وَسُولٌ الله طللة: «أشيرُوا عَلّ يا الّاس؟ نا يُِيدُ النصَار. . فلا 


أذ لع سه سه 3 


َل ذَِكَ وَسُولُ لله طن كَل لَهُ َع بن مُحَاذ: وآ لحك مايا وَسُولَ ل 


كال «أَجَلْ). 


)١(‏ وهو مكان يضرب فيه المثل في البعد. 


6 


مس وس 


قال :فد آمَنَا بك وَصَدَقنَاك وَشَهِدَْا آنَمَاجمْتَ به مو اَن وَأعْطَيَْاك عَلَ 
َك عونا وَمَوَائِيقَا َل الشمع وَالطاعة قاض با رَسُولَ الول وت فَنَخنُ 
مَعَء قوذي بتك بالحَقَ لَوْاسْتَعْرَضْتٌ بِنَا هَذَا الْبَخْرَ فَحْضتَهُ َخضناة اق ما 
تحَلفٌ منًا رَجَلَ وَاحذء وَمَا نَكرَه أن تلقى بناعَدُونَا عَدَه نا لصفي الوب صُدُقٌ 
في اللقَاء لَعَلَ الله يريك من ما تَقَرَ به ينك قسرْ بنَا ع , بَرَكَة اله 0 الله 


0> 


2 مِنْ فول سَعْدِ وَتَقَطَهُ لِك نم قال طك: اسيرُوا وَأبْشرُوا' إن الله عا كد 
وَعَدَني إِحدَى الطائفتَيْن؛ َكنه لَكَأَنٌ الآنّ أنه ِل مَصَارٍ ع القَوْما”". 
فلع رأ الي ؤي طاعة الصّحابة لامي سام على القتال» 

بهم للتُضحية» بدأ بتنظيم جُنده؛ ثم أرسلّ عيوتّه - الجواسيسٌ وار 
القوم» فعرف النْبي لي أينَ القوم» وعادم ومن نيهم من أشرافٍ قريش. 

وقال لنت نا لأصحابه: هذه مَكَةَ كد ألْقَتْ ل لاد كبدهًا»؟ نَل 
جيش الإسلام بالعدوة دياه ونزلَ جيشٌ الكفر بالعُدوة اقُصوىء ولايَعرِفُ كل 
منهم ما وراءً هذا اللّقاء الرحيب. 
العنصر الثاني: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . 


هذا ايوم الذي قَرقَ اله في بينَ الح والباطله وأعرَ له فيه الإسلا وأهلى 


10 0 000 


واذساقه الكقق راهلب 1 اللغر وجا : «واتكرا نَم نمسم ين َىْء فَأنَّ له 
مه وَلِلرَسُول وَلِذى الْفّرََ والْسَتى وَالْمسكين وس السَبِيلٍ إن كُثْرٌ َامَنثُم 


1 لَه وَمَآأَرلْسَاعَلٌ عَبْدِنَايَوم الْفُرَصَانِ يوم الى الَْمَعَان ص سه 2 مسر 
)د سم بِالْحَدوة لديا وهم بالذرة القتوق القت خخ ممصت 1 
)١(‏ انظر «السيرة النبوية الصحيحة»»؛ أكرم ضياء العمري (0709-170//1). 

(؟) صحيح: رواه البيهقي دلائل النبوة (7/ 47) من طريق ابن إسحاقء [١فقه‏ السيرة» .])5١1(‏ 


صته 
لك عايج عت عاب اك نسي 2 1 89 0 
أَقَدْف مَتَاِلك قلي وار ركهم كرا ْمَل مْوكَكوَعْْرٌ ف الْأَرِوكَكِنَ 
1 مكل إتقيكية رداك المبتور (2) وَإِد مر بكر إذ ا هم إذ الْتَقَيتم 4 يكم ليك 
تحشر ازتيية ينون آذه را كات 0 تاك لتر لك الأدرد 
()41 [الأنفال]. 

وباتَ الجيش السمسلمٌ ليلة الجمعة؛ ليلةَ السابع عشر من رمضانَ من السَّنة 
اذاجا لليسرة يدوي 2 يعجر الغدز الكافرق أي سادق قطان ارم من عيرن 
االمسامن رخاتت ري فأرسل لله عليهم النّعاسَ؛ تتامو غلك الليلة عض 
حتلم بعضهمء فلم| أصبحوا ولا ماء أنزلَ الله عليهم من السَّهاء ماءً فكانَ على 
المشركينَ وبالاً شديداً منقهم من التَقذّم وكا على المسلمينَ طلا طهرّهم به 
وأذهبٌ عنهم رجرٌ الشيطان» ووطأ به الأرضّ» وصلّبَ به الرّملَّ» وتَبّتَ به الأقدا» 
ومَهّدَ به المَنزل» ورَبَط به على قلويهم. قال تعالى: «( دْيَْيِيَكُم لاس أمََهمَنْهُ 
نكم 1 ل لتك نا الوك بف اذهك 232 و القوطلن راطيكن 

لوحكم وَيِكيتٍَ هدام 01 10 الأنفال]. 

ووصفٌ عل يفتك كيفٌ بات المسلموثٌ ليلة السابعَ عشرٌ من رمضانٌ يدر 
وأمامّهم معسكرٌ المشركين؟ 

قال: الْقَد اهدر وا 


ا 


ه 3 رن ل ل 0 و و 2 ري 3 
وفي الصّباح صَف النبِيٌ مي جنوده للقتال ىا يحب الله عر وجل. 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي في الكبرى (8777)» وأحمد (1/ 1788)» [قال محققو المسند: إسناده صحيح]. 


مَرصُوضٌ ")44 [الصف:4]. 
| م اه 
وقال مي لأصحابه: ١لا‏ يتَقدَّمَنَ أ حَدٌ منْكمْ إلى شَئْء حَتى أكون أنَا دونه)” 
وكان رسول الله 8 ياش القتالَ بنفسه. 


0-2 

إن 
0 ةم سم وخر قر 
6 


قال عل حت : َع امبر وتَحن تو برَُول الله طلا 
إِلَ العَدُو وَكَانَّ منْ سد اناس يَوْمَيذ بَأسّا". 

فئةٌ مؤمنة تقاتلٍ من أجل لا إله إلا الله وفئةٌ كافرةٌ جاءت لتقضيّ على الذين 
يقولون: لا إله إلا الله. 

بدا القتال بمُبارزات فرديّة» فقد تقدّمَ عتبةٌ بن ربيعة وتبعه ابنهُ الوليدٌ وأخوه 
شَييةَ طالبينَ المبارزة» فانتُدبَ لهم شبابٌ من الأنصار فرقضوا مبارزتهم؛ طاليينَ 
مبارزة بني قومهم» فأمرَالرّسول مُه حمزة وعلياوعُبيدَة بن الحارث بمبارزتهم. 

وقد تمكُنَ حزةٌ من قتلٍ عت ثم قَلَ علي شيبة؛ وأما عُبيدةٌ ققد َصدّى 
للوليد وجرح كل منهها صاحبّه» فعاوتّه علي وحمزة فقتلوا الوليدٌ واحتمّلا عبيدة 
إلى ممعسكر المسلمين»”7. 

وقد أت نتيجةٌ المبارزة في مُعسكرٍ قريش وبدؤوا بالهجوم؛ فأمرٌَ الي 
كه أصحابّه بتضح المشركين بالنّبل إذا اقتربوا منهم» حرصاً على الإفادة من 
الال بأقصى ما يُستطاع. 

فقالٌ شا «إذَ أكتبوكُمْ -يعني دنوا منكم- قَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقو البلكم00. 


() صحيح: رواه مسلم .)١ ١(‏ 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد (87/1) وابن أبي شيبة في المصنف ))7771١5(‏ [قال محققو المسند: إسناده 
() صحيح: رواه أبو داود (75775)) [«صحيح أبي داود) (؟71795)] 

(5) صحيح: رواه البخاري (379/5). 


ص 
ورمى النَنُ تيه الحصى في وجوه المشركينَ وقال: «شامّت الوجوة». 
قال تعالى: مهل تنوه ولك الله متلَصْم وما رلك إِدْ رمت ولككريس 

ا وحن للزم عرق عه كانه سَمِيعٌ علي 7000 [الأنفال]. 
عن حكيم بن حزام قال: نَم ادوم بذ أمروَسُولُ اله كه فأَحَدَ ّم 


سه 


الخضبّاء َاستَفَنا ب به َرَمَانَ با وَقَال: اشَامّت اواك لافار 
فأنزل الله عد 0 : وما رَمَيلَك إِأْرَمَيت لكر الله رئ ٠‏ #الأنفال:111. 
وقال لبي لي 2 لأصحابه: اقوموا ِل جََّة ة عَرْضَهًا السَّمَوَاتَ وَالأوض 4 
قال م بن الحرام: د الاك في السّمَوَاتٌ لم قَال: ١تَعَمْ),‏ 


عر جد ب 


عَرَانَى هَذْه ايا طويلة. رتى با كَ مهم غك ا حَتَى قل 00" 
وحمي الوطيسٌء واستدرت رَحى الحرب؛ واشتدٌ القتال» وأخد رسول الله 
م في الدّعاء والابتهال» ومناشدة ريّه عر وجل حتى سَقَطَ رداؤٌه عن منكبَيه. 
وها هو عمرٌ <فعك يخيرٌنا الخبرٌ فيقول: «لَ)َ كَانَ يَوْمُ اردان 
4 إل المفركي وَهْمْ أت وَأَْحَاة لاله وتشعة عر َجلاء اسيل هن 

له 24 القبلة ثم مدي فجَعَل ينف بريه : «اللهم أنجرْ لي يد 

مَا وَعَدْتَنَىء اللَّهُمّ إن بلك هذه العصَابة من أَْلٍ الإشلام مد فى الأَرْض -أي 

.])57/8 [«فقه السيرة» (ص‎ ))7١57( حسن: رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم .)١9501(‏ 


آ 


هه 


5 راف حصن اهس 


الجماعة من أهل الإسلام- قَارَالَ يتف برَّه ماد يَديْه مُستقبل لقلة حَنّى سَقَط 


4 ع 
4 


اوه عن ميهد َه بو بكر فَأحَدَ اه لَه عل مَْكيَيه ” غم القزمة ين وز 
وَقَالَ: يا ني الله كَذَاكَ 3 -أي كفاك- مُتَاشَدَتُكَ رَبّكَ فَإنَه سَينْجزٌ لك ما وَعدَك 


َأبْوَلَ لع وَجَنّ - -: مذ فَسْمَغِيِسُونَ متعم اك إن نونك اليه 
لْمَككَِكدِ عو 0 فأملة اللّه بالملائكة20. 

وقد خرج مد من العريش الذي بنيّ له وهو يقول: 3# ل و 
لد )4 [القمر]”. 


0 0 0 00 ا 0 


مام لمع عر الوط قوق وَصرْت القارس قوف فول ارم 
َظَرَ إل المُشْرِك آمَامَهُ فَكَرَّ مُسْتلقياء نر إل ذاو كذ شحطم لق وَشْنَ 


رمووى 


وجهه كَصَربَةٍ السَّؤْطء فا الأنصَارِىٌ فكرية بذلك يك الله ا قال 
«صَدَقَتَ! ذلك منْ مَدَد السّماء القالقه06. 
قال تعالى: لاد 5-6 يك عبات 1 كم أن ممدكم بِأَلْفٍ من 


2020-7 2 اس جرم وو 8 3 
العليدة م مدفت ع ا ل 41 5 لو 
م من عند أله ! ب اله 0000 [الأنفال:8 ]4 قال تعالى: 3 توحى 


- 


رَيّكَ إِلَ المكيكة أَنْ 2031 نكما اليك قر كال ف لي اذيتت كنزو 


2 


اس تأفرةا تان شأ مت كل بان (4)5 الافد:. 


4 


ل ا ريا أبَا بكر ناك نضرٌ لله 
هَذَا ريل آخذ بِعََانِ قرس يَقُوده عل تنا ه التَقع)9. 


.)١1/55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5/1/65( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


2 صحيح: رواه مسلم .)١1/55(‏ 
(4) حسن: رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ »)81١-/8٠١‏ [«فقه السيرة» (570)]. 


ا ا ال ل 


5 و 


لمأن لالص اكه ا ا :ذاشكحث! 
َقَد يدك الل تََالَ بََلّك كُريم 0 


امد 


ا لد 52 20 0 0 
ورَجَعَ ا 0 أذيال الخيبة وال هزيمة» قتل منهم سبعون وأسرّ 
منهم سبعول. 
قال تعالى: <( مكاي أل كمروأ أو يكِمَهُم مقأ لين 405 ذال 


د سم سر سرح 2 - 2 سا د سول 
عمران]» وقال تعالى: 00 دنر لَه إِحَدَى الطَأيفكيْنٍ جك وت 0 
ذات الوك 1 1 وريد أليّدأن ‏ بح 0 لْحَقَّ َكلِميَه ويقطم اير ألَكفره 


0 ليحن للق بطل البنطل ولوك ل لمجرموت 1 [الأنفال]. 
العنصر الثالث: نتائج الغزوة . 

القت غروة بدر بتصر الإسلام والمسلمين» وهزيمة الذرك والمشركين» 
وكات من نتائج الغزوة.. ١‏ 
أولاً: نصر عظيم من الله للمؤمنين . 

كال ا وَلقَد مُصَرَكُم لبد يدو 2 َأَتَفو لَه َعلَّكم َك تَتَكون 50 اذ 
تَموْلُ للْمُؤْمِني ألن يَكنيَكم 0 نيك رتك تلكو تال 62 النقيكة ران 
6 د وأ كا هه و بلك بتكو تلفي جه 
لْمكيكر ضَوَّوِنَ (9 وما جع]ه َدإلَا شرك لك وَلنَطْمِون مويك ب وما تضم إلا من 
عِندٍ عفر لتر لتك 1ن 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد »)١117/1(‏ [قال أحمد شاكر: إسناده صحيح]. 


هه 


ثانيا: هلاك أئمة الكفر: 


الي" لين أ 4 5 و 
فقد قتل المسلمون سبعين رجلا من بينهم أئمة الكفر. 
هلاك أبي جهل لعنه الله : 


عن عبد الرّحمن بن عوفٍ خفننتك قال خاو ا اه 
عَنْ يُميني وَعَن ش الي ذا 5 لامي منْ الأنصَارِ حَديئة أستائ]ء تنيت نت أنْ كيك 


2 
وساعاه 


نَع نه فعمَرَي حدما اليا ماكر رت بكر ؟ للك َعَم ما 
حَاجَعُكَ لي ااي أعي؟ كال : أخيزْتُ أنه 2 ب وَسُول اله ولي تي بد هن 


او ب 
عمقو و 


لاك صن تارقن برك مهي تَعَجَبْتَ لذلك. فَعَمَرَنٍ 
ال حَرُ قَقَال لي متْلَهّاء كلقب أدْمَطرث يقن فل يحو في الأس كلك . لان 
هَذَا مك الذي لان بده بسَبفيِهم] 1 حَتَّى قَتَلَاهُ وكان الغلامان 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء". 

والظاهرٌ أخها تركاه مُتْحَناً في جراحه قبلَ أن يَلفظ أَنفاسَّه الأخيرة» ولذلك 
روى أبو داود في ١سننه:‏ أن عبدالله بن مسعود طلفتك مرّ بأبي جهل صريعاً فوقف 
عل رأسه وقال: يا عَدُوَ لهي با جَهْل قَد أَخرَى الله الأخرء ثم جعل يجهز عليه 
بسيفه» قال: َل ين َي حَنّى سَقَط سَِفهُ من يده فَصَرَبُهُ به حب بر 
هلاك عقبة بن أبي معيط أشقى القوم لعنه الله : 


60 


أما عقبة بن بي مُعيط» فقد أمرٌ النّييّ يي بضَرب عُتّقَه وكان من الأسرى, 
وفيه جوازٌ قثل الأسير الكافن لأنه كان من أشقى القوم؛ وممن يُطْلّقٌ عليهم 
بمُصطلح العقصرٍ(مجرمٌتحرب) وسيقَ الأشسقيء اثلاث إى النار ونس القراره وكم 
لاقى المسلمودَ بمكة من إينائهم واستهزائهم؛ ليش أثمةً الكفر في كل زمان 


.)١7/27( ومسلم‎ »)7١51( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
[«صحيح أبي داود) (لاه7؟)].‎ ٠ ,)71/١1١( صحيح: رواه أبو داود‎ )6( 


حت 


هذه النهاية المشؤومة إن لم يتوبوا إلى ريم ويثوبوا إلى زُشدهم. فإ له عر وجل 
يُمهل ولا همل إن اَهَئي للطَام بَى ذا ذه | فاته 0 


تن 


«يككيك تمد رَيَدَ دا كمد الشرئ بق علي إن ليدم 
هلاك أمية بن خلف عدو الله : 

الذي كان يُعذْبُ المسلمينَ في مك ومنهم بلال خينك. فقّد أسرّه 
عبدٌالرّحن بن عوف بعد المعركة, وأسرّ معّه عا به فلمحَه بلال» وكات هو 
الذى يد ديت امتقال؟! ميد هبن حَلّف! لا َجَوْتُ إن نج أيه واستّصرح عليه 
الأنصان فأعانوه على قله ء هو وابنه علي'!". 

وأمرّ رسول الله ا بسحب قتلى المشركينَ إلى آبار ببدر فألقوا فيهاء فل) 
جرد ماي ارد ا ار 
همْ: يا فلَانُ بْنّ فلان ويا فلَان 
بن فلن يده كع اكت ودر 08 1 ا د عن 1 
سيد م حَقا؟ 


الما 


كال لوديا رشو ماله مَا نكل من ساد لا أواح نا فال وَُول اله 
اي : فل يي نم بأسْمَعَ لا أَقُولٌ منهُم). 

قال قتادة: «أَحْيَاهُمْ الله حَ ا ا 
وَنَدَم0, 


ثالث : ومن نتائج غزوة بدر الكبرى: الأسرى . 
0 3 ًْ 7 7 - و 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (51/85) 


(؟) صحيح: رواه البخاري )722١١(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري (41/5)) ومسلم (/741) واللفظ للبخاري. 


ت 

وقد استشارً الول م أب بكر وعم في يَصنعٌ بالأسرى؟ 

امار ؟ لاضن ة منهم» وعلَّلَ ذلك شرل اشكرة كا نر عل 
امار مَحْسَى الله أن يَبْديهُمْ للإشلام». 

وأشارَ عمرٌ بن الخطاب بقتلهم وعدّلَ ذلك بقوله: «قَإنَ مَؤّلاء كع الكَفر 
وَصََادِيدُهًا"”» ولم يكن قد نزل من أمرهم وحيٌ. 

ومال النبي 0ه 2# إلى رأي أبي بكر بقبول الفدية» فنزلت الآبة الكريمة في 


5-4 ح 
ور 2 ١‏ م 


موافقة رأي عمر خيقفعك: لماكت بي أن ب ن لهم ترح تداق الارض 
شق الأنا ولط زية لسر اناعد يزع 150 رلأكقة ب الدسبقٌ 
متك يما لئذة عَدَابٌ عَظِيه (40)0[الأنفال]0©. 
رابعا: الغنائم 

باد لماي بد كد ع لواما را اوسرد 
الغنائم إذلم يكن حكمّها قد شِع بعد شرل القرآن بتقسيمها كا نل بمشروعييهاء 
قال تعالى: مإيَسَنُون ع الاتدال ثل الكغال 2 والرمول. قاش تدر لش اذات 
كت ابراه ورسول #إن مشر موعن (0) 0 الأنفال]. 

وقال تعالى: ا وأعلَموَا أَنَمَا تَمَاعَيِمَتُم من َو لَه مسسه. ولِلرَسُول وَلِذى ألْفْرقَ 
الت السك وك لتيل إن مر امدقم ووم ولا لبوا 
لْهُرَكَانٍ يوم الْنَقَ الْجَمَعَانِ وَأسَمُعْلَ حكُنْ شَىْءِ مَرِسِرٌ ((4020 [الانفاد]» وقال تعالى: 
:9 دَمُلوأْممَاعَنِمَتُم للا وبا وتوأ رس أنه عَهُورٌ تحسم (0)05 [الأنفال]. 


ا ل 


.)١1/55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)81-/85 /١5( انظر «شرح النووى على مسلم»‎ 0( 


عِندَ رهم رَ رَرَفُونَ (4)55 [آل عمران]. 

وجاءت أمّ حارثة وقد تل ل ولدّها ضمنّ الأريعة عقر كهيداء نقالف:يا 
رسول الله! أنبئني عن حارثة؛ فَإِنْ كَانَ في الجنّة صَيرْتٌ وَِنَْ كَانَ غَيْرَ ذلك اجْتَهَدْتُ 
َيه في البكاء. ْ 


0 


م حَارئة إِثَنَا 


أ مده س 


حَِان ن في الجن ون ابتك فت الفرْدَوْسَ 
الأغى). 
اللهمّ انصّر الإسلامَ وأعرّ المسلمينَ. 


.)58١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


فزوة بني قينّقاع وغزوة بني النضير 


بل 


ان خوخ .+ 0000 - 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
قّ 2 5 20 0 4 0 2 عم 
اأضطة مي وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة بني قينقاع وغزوة بني 


س2 


النضير. 

لتماوض وبير 40100 إل اللمدينة تهاتعرا مو دكا يدا عار كسمل 
ثم آخى بين المهاجرينَ والأنصاره ثم عَقَدَ معاهدةً مع اليّهود في المّديئة تَكفْل 
شار الكايلة قي دكيم جلاعم وقتاتم وان ورا فارخ 1ك 
في سلم وسلام» وأمن وأمان. 

كانم لتق عله التمعاسي انوكرة املس و النهرة يدا والكلة قي 

0 


كل عدوٌيتقصدٌ المدينة بسُّوءء وأن يحافظ الجميعٌ على الأمن الدّاخلي في المدينة. 


وكان اليهود في المدينة ثلاث طوائف: بنو قيتْقاع» وبنو النُضير» وبنو 
فَرَيظة» فعاهَدّهم انين ل جميعاً. 
وأخدَ الي ليا يحت المسلمينَ على الوفاء» ويحذَرُهُم من العّدر والخيانة» 
على احترام هذه المعاهدة وعلى احترام أهلهاء ضع من الاعتداء 
على أهل هذه اللقداهدة تفن أريمال. َ 


4 


ماع +4 


ع 
يفره كانه ا عون سام ل ع 2ه 0 
فقال مإفي: «آلا مَنْ ظلمَ معاهدا أو انتقصّه أو كلفه فوّق طاقته 

و 5 4 َه و ركهم 2 اه 

شيئا بغر طيب فأنا حجيحه يوم القيّامة)2"0. 

ينا بغار طببسه بس عه يوم الثم 
فد له ش” ورامةه د ور ان 2 دمي رلور هه سس 
وقال بإثه: مَنْ فقتل معَاهّدا لم يَرخ رَائحَة الجنة» وَإِنْ ريحها توجد منْ مُسيرَة 

.])454( [السلسلة الصحيحة»‎ 27١5 /9( صحيح: رواه أبو داود (7055)) والبيهقي‎ )١( 


لفت 
عن عَامًا)2". 

وحافظ الي تي والمسلمونَ على هذه المعاهدة» ولم يأت من المسلمينَ 
ما يخالف حرفاً واحداً من نُصوصهاء ولكنّ اليهود الذين مَلأُوا تاريخهم بالعَدر 
والمخيانة ونكث العُهود؛ لم يَلبنوا أن حَنُوا إلى طبائعهمٌ القديمة» فعَدَروا وخانواء 
و اتقو الخورةوالرائت يمه أن نك اله اسلو زوين 

وكاذ اول قن تار هر يق خلا + وكات ذلك بعد غزوة بدر الكبرى بشهر 
واحل ثم عَدَرت بنو النُضير بعدٌ غزوة بدر بستة أشهرء كما ذكر الإمام البخاري في 
«صحيحه). ثم غَدَرت بنو قريظة في غزوة الأحزاب. فعاقبهم لني ب بالعقاب الذي 
يَلِيقَ مهم وبغدرهم فجَوَآء وفَانَا([4)5النبالء مولَايظلمرَيّكَ أحدًا (14)80الكهف]. 

عن عبد الله بن عمرَ حينض أَنَّ يهُودَ بَنِي الُضير وَقُرَيْطَةَ حَارَبُوا رَسُولَ الله 
نك فَأَجْلَ رَسُولٌ الله طلا بَتى النضير وَأقدَ ربط وَمَنَّعَلَيهمْ حنَّى حَارَبَتْ 
ُرَْطَةبَعْدَ ذلك فقكلَ ِجَاهُمْ وَقسَمَ نسَاءَهُمْ وَأَوْلآدهُمْ وَأَمْوَاهُمْبَْنَ الْمُسْلمِينَ: 


هدع 


و و 71 -ه سس 71 #سرموى. ر عا عه سم 0 07 لا بن 
إلا أن بَعْضْهمْ لحقوا بِرَسُول الله يي فَآمَنَهِمْ وَأَسْلمَواء وَأَجى رَسُول الله نيا يبود 
31 يي 035 0" 0 0 4 ع د بو 0 0 57 6 - 1 رار 0 ب 2 لمان 
المذية كليم بي لقح لوهم ترم عل الله بن سام اترهوه ذى جار وكل 
تروك كان الم 

7 00 3 203 
وحديثنا عن غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير سيكون حول العناصر 
التالية: 
1 م ُ ا 0 و 
العنصر الأول: بعد غزوة بدر الكبرىء كفار مكة في مكة يهددون. واليهود 
5 ا 
في المدينة يَغدرون. 


.)3١557( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ )١1717( ومسلم‎ »25 ٠7/0 متفق عليه: رواه البخاري‎ )0( 


اح 

العنصر الثاني: يوقي لمك الجن الا باعله 

افر الالث” اليهودٌ في المدينة يخربونَ بيوتهم بأيدييم وأيدي المؤمنينَ 
فاعمّروايا أولي الأبصار. 

العنصر الرابع: دروسٌُ وعظاث وعبرٌ 
العنصر الأول : بعد غزوة بدر الكبرى. كفار مكة في مكة يهددون . واليهود في المدينة يغدرون ٠‏ 

في الجمعة الماضية تكلّمنا عن غزوة بدر الكبرىء وتبيّنَ لنا أنَّ الله قد منَّ 
على المسلمِينَ بتصر عظيم على الكافرر ينّ؛ بأن قتّلوا منهم سَبِعِينَ وأسروا سَبعِينَ 
وعندما وَصَلّت أخبارٌ النصّرِ إلى مكة م يُصَدّقواء حتى أَتهُم اموا الذي يهم 
بالجنون حتى وَصَلّ جيش الكفر يمر أذيالَ الهزيمة والخيبة والعان فلم تَبِينَ 
هم صدق الحَبَر صُعِقٌ نفرٌ منهم فهَلَكَ لترّهه وماج بعضهم في بعض من مول 
المصاب لا يدري ما يفعل. ْ 

ول هم الهزيمة إلا كُرهاً للإسلام, ونقمةً على مد وصحبهء واضطهادا 
من يَدخحل في دينه. 

ولما وَصَلَت أخبارٌ النّصر إلى المدينة؛ لم يُصدَّق الخبرَ المُنافقونَ 
والشركر :الهو عن آلب 1 موا التسلي ٠‏ اللين لذيغرة المت الجا 
حتى جاءً جيش الإسلام من بدر وأعلامٌ النّصر تُرَفرفٌ عليه» والأسرى مُقَرنِِنَ في 
الأصفاد. والغنائم 50 فأسلمٌ فريقٌ من المُشركينَ واليهود ظاهراء وقلوبهم 
تَغلٍ حقداً وخكندا وكفراء وهل رأس هؤلاء عب الله بن أبي بن سلولء وفريق آخرٌ 
قلت أسلوت الد قاف والحلورواا ده 


كفارٌ مكة بعد هزيمتهم في بدر» يُفكرون في الانتقام من محمد ييا وأصحابه. 


جع 
ولكنّهم بُريدونَ أنيكونٌ ذلك عن طريق اليهود في المدينة فأرسَلواإليهم تهديدا: 
إذا ل ب تَقثُلوا محمّداً فعلنا بكم كذا وكذا. 

تدع نوص يكلف اللكيوة اق النمفيقة بدا الغدزودر تند الشوود والراقيك 
والكيانةه وأو من القن القيا وير ؟ بن لقاة: 

عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالك» عن رسل من أحبخاب الذي 80/: 

كفار ترون كرا بعدبوقة يدول اموه إنَُمْ هل الحم وَالحَصُونِ: 
وَنَّمْ لَانَ صَاحِبًا - أي رسول الله 2- أؤ لتَفْعلنٌ كَذَا وَكَذَا ولا حول بين 
وين حَدَم نسَائكمْ طَْءٌ (وَهىَ اللخَلآخيل). 0 

ل اس ل اراس لو 0 
وأفخلهه وارل مع 1 نقَض الكهد وغدة؛ هم يهو بني فقا وكانوا يَسكنونَ 
داخل المدينة 0 حي باسمهم- وكانوا صاغة وحدّادِينَ» وكانت عندّهم خبرة 
ا ا ئس لوسر 

وبعد أن تَصَرّ لله المسلمين في بدر أ يو بني ْم يرون الشكََه 
ويَتعرضون بالشّخرية» ويُواجهونَ بالأذى كل مَنْ وَرَدَسوقَهُم من المسلمينَ» حتى 
أَحَدْوا يتَعوصونٌ لنسائهم؛ فجاءت امرأةٌ إلى الوق عندّهم لتَبِيمَ شيثاء فلما جَلسَت 
عند الصَّائَغْ اليهودي راودّها على أن تكشف وجهّها فأّت. فاجتممٌ اليهودُ وراودوها 
أن تكشف عن وجهها فأبّت فقامً الصَائعُ بربط طَرّف ثوبها في ظهرها حُفِيةَ دونَ أن 
تل فلم قامتِ المرأةٌانكشَّت سَْثهء فضّحك اليهوثٌ فقا مسلم يود في 
السُوق فمَتلَ اليهوديّ» فاجت.معٌ اليَهودُ على هذا المسلم فقَتلو لوه فجاء أهل المُسلم 
را ل 1 السب و 1 


)١(‏ صحيح: : رواه أبو داود (5 »)٠ ٠‏ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 021178 [«صحيح سنن أبي 
داود» (50964)]. 


2 
وهذه روايةٌ يذكرُها أصحابٌُ السَّيّر وإن كان في إسنادها ضعفء ولكن هذا 

لا يستغرّب من أفعال اليَهود. َ 
ولم يكتّفوا بذلك بل قالوا لرسول الله #يا: يا نحَمَدُ! لا يَعْوَنَّكَ من نَفسكَ 


نك فتلت ترا مِْ فيش كَانُوا أَغارًا لأيعْرفُونَ الْعََالَإِنّت لو تيا لَعَرَفْتَ آنا 


تسيا 


ستغلبورت ونورب إل ج 4 د فى وِكَمَينِ 
الما د دكأ نود ف9 حي تأت كا كلو كك يو تأت النغأكةة 
يوَيَد يبرو مَن 1ه إ ركف 5 الك ار 5 “ذإ |الأبصر (705 [آلعمران]”". 

وني قولمهم هذا لرسول ل الله شا إعلانٌ منهم سافرٌ عن الحرب؛ ونقض منهم 
هود واموائيق» وم يكتفوا بذلك بل أخلوا بالأمن في داخل المدينةء وأحَذوا 
يَتعرّضونٌ لنساء المسلمين» اكلم لكلو ذلك ساق لبهم وسيوك لد شي بالكتائب 
سل فحاصرَهم حت لوا عل محكبه فاراة نهم فاستوعتهم من عبد له 
أب أ أي رأسٌ التّفاق وزعيمٌ المنافقينَ» وكانوا حلفا فوهبّهم له. 

وأمرّهم الي 49 أن عزجوا سن لحني ولا عاوروديياة نكرجوا إل 
ذرعات بالشام» ول ب يَقَوا هنالك طويلاً حتى هَلَكٌ أكثزهم. 
العنصر الثاني: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله . 

ول يعبر باقي اليهود بها أصابٌ كفارٌ قريش في بدر من القتتل والأسرء ولا بها 
أصاب بني قَيْقَاءَ من الخلاء عن المدينة. ْ 


اعد 


أ 


)١(‏ ضعيف الإسناد: رواه أبو داود (7"051) والطبري في تفسيره (7/ 427717 [«ضعيف سنن أبي داود) 
(65)]. 


اال ل ا 

قال عطق1 1 وذ 2 يك الي كنا ينار لَك ار و ان تيف 
متكي ةلالدو الكرة افد 

10 تعالى: 0 ومسكروا ا وله حي اَلْمَكنَ © [آل عمران]. 

ومن هؤلاء اليهود الذين مكروا بالإسلام والمسلمين مُكراً سيئاً كَعبٌ بن 
الأترف وكا هذا البهودق من افد التهرو عتها عل الاساخم والسلدين: وإيناء 
لرسول الله أيه وتظاهٌراً بالدّعوة إلى حربه. ْ 

وهذا اليهوديٌ كان من يبود , بني النصيرء وكانّ غنيا مرا مَعروفاً بجماله في 
العري وكقانة شاغرا من شتعواتها: 

ولا بلقه أو خبر عن انتصار المسلمينَ» وقتل صناديد قريش في ؛ بدر قال: 
أَحَقَّ هَذَ! مَْلاء أَشْرَافٌ الْعرَب وَمُلُوكُ القاس. وَأَلهِ دن كَانَتحَمَدُأصَابَ هَْ ؤُلاء 
الْقَْمَ لطن الأزض حَرٌ منْ طَهْرها". ْ 

ون اكد لديه الخبرٌ انبعَتٌ عدوٌ الله يجو رسول الله يي والمسلمينَ» 
ويَمدّحُ عدوّهمء ويحرّضْهم عليهمء بل أَحَدَ يرل بنساء الصّحابة في شعره» وم 
يض بهذا القَّدرِ حتى رَكبّ إلى قريش» فَتَرلَ على أحد أشرافهم وجَعَلَ يُنشدٌ 
الأشعارء يبكي فيها على أصحاب القليب من قَتل المش كين يثر بذلك حفائظهم؛ 
ويُذكي حقدهم عل النَِنَّ ة» ويدعوهم إلى خربه» وفكلاما كان بندحة سألة بو 
سفيانَ وامشركول: أدينا أحبُ يك أم دين ححمّدِ وأصحابه؟ وأي الفريقينِأهدى 
سبيلاً؟ فقالَ عدوٌ الله: أنشّم أهدّى منهّم سبيلاً وأفضل» وفي ذلك أنزْلَ الله عد 


مر 0 


ور : © أل تَرَإِلَ ار ووأ سِ'باينَ الصكتني وُؤْمِبُونَ بلْحِْتٍ وَالطَدمُوتِ 
)١(‏ رواه ابن إسحاقء انظر السيرة لابن هشام (7/ .)7١/‏ 
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دم 0000000 
-أي يتغل - في أشعاره بنساء الصّحابة ويُؤذيوم بسلاطة لسانه أشدَ الإيذاء. 

وعندّها قال رسول الله نك مَنْ لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسولّه 
قال محمد بن مَسلَمَة حينعك, أنايا رسول الله! 

وتعالوابنا لمَستّمعَ إلى قضّة قَلِ هذا المُجرم -كعب بن الأشرف اليَهوديّ- 
الذى اق اللا ورغيولت ومكو بالتبلمية مكرا سكاء لتعلمرا أن لمكن لقتو 


-ه 


ل إلا بأهله. 
عن جابر خفتك قال: قال رسولٌ الله ثي: امَنْ لكَعْب بْن الأَْرَفٍ فَإِنَّهُ قد 
وه مب 
أذ اه 31و قار 


أن أة 


ل ميرو 013 قفرا راع 
قَالَ كَأدنلي أَنأقولَ سأي ا ل ا 
000 : «قلٌ» .فأتاٌ محمد بن مَسلّمة» فقَالَ: إنَّ هذا لرَّجْلَ قد سَالنَا صَدَ 

د نا (أي أوقعنا في العنت والحرج وكلفنا ما لا نجد). ون قَد أتَيْعْكَ 


ع عر لوو ٠‏ اس 2 


سْتَسْلفُكٌ قَالَ: َأَيِضا وَالله َتملته قال؟ إن كَدْ ااه فلا حبٌ أن تَدَعَهُ حَتّى 


0 أي شَيْء يَصيرُ شَأنّهه وكَد أرَدْنَا أن تُسْلفَنا وَسْقَا أو وَسْفَيْنء فقَالَ: و 


0 3 
0 قال :انعم ). 


)١(‏ رواه الطبري (//554-557577) عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي. 


© 
لين وَلكنا ْمَك اللأمَة مََ (يُعْني الشلاح) فَوَاعَدَهُ أن يأتية فبجاءة لبلا وَمَعَهُ أو 
نئل وَهْوَ أو كب من الرَضَاعَةهفَدعَاهُم إل الحضن نول يهم ويذخلَ نحم 
3 كنات قن راع شال ذا قانعاء دري فال اينع اضف اذ لوق 
الكشكنة من رمه َدُوتكُمْ مَاطربو عونان ره كم أششْكمْ ترك لهم 


وح مويف من يح الحطيبء فقَالَ :مانت كالم ينا أي أطيَبَ» فقَال: 
ل: أن لي» قَال: 


7 
00000 3 ل 


ندنل أن أشْمَرَْسَكَء قَالَ: العم نجه م انا امقااء نه 
لو افد ورناتان اركب 1 
وارلكالتيوت جل جَسّد جَسَدٍ هذا العُجرم فوَقَعَ عدو لله قتيلاء وقد صاح صيحة 
ديد أفرّعَت من حول من اليتهودء فلم يبق حصن إِلّا أوقد انار -أي استيقظ 
من نومه- وني الصّباح عَلمَتْ بمُصرّع طاغيّتها كعب بن الأشرف. فدّبٌ الرّعبٌ في 
قلويهمٌ العنيدة لأجَرَآ و ركه()4 لبه ولا يَظيمرَيُكَ لَحَدَا 8 [الكهف]. 
وهكذا يَْعَلُ الله بكلّ من مَكرٌ بالإسلام والمسلمينَ» قال تعالى: موا يحيقُ 
2 رلوم يأغلد ود 4# [فاطر 6 
وهذا عذائهم في الدنيء قتل» خزي» قضيحة» أما ني الآخرة فالعذابٌ الأليم. 
الال فرعتت الم لذن وَهْوَلاينَصَرُوقَ (#42[فُصَلت]. 
ليَعلمَ الجميعٌ أن المكرٌ السّيّى لا يحيق | إلا بأهله 
العنصر الثالث: اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين .فاعتبروا يا أولى الأبصار. 
وبعدّ غزوة بدر الكبرى أرسل كفَارُ مكة كتابا إلى اليهود في المدينة يهدّدوتهم 
ذا كذ ذا يلوا محمّداً فك فلم وَصَلَّ الكتابٌ إلى اليهود في المدينة» 


.)١851( متفق عليه: رواه البخاري (5077)» ومسلم‎ )١( 


2ت 
أجمعت بنو النضير على الكّدرء ونّسوا ما بيهم وبينَ الل مي من العهد والميئاق. 
فأرسَلوا إلى الي ة: أخرج لنا فيكلاثينَ من أصحابك وليتخرئج متا ثلاثو 
حبرأ حتى تلتق بمكان المنصّف؛ فيُسمعوا منكُ فإن صَدَّقوك وآمُنوا بك آمنّا بك 
-وهم بذلك يُريدونَ أن يغتالوا رسول الله لي ومن معّه من أصحابه- « وَمَكَرُوا 
سك أنه حِْالْمَكنَ (:4)8 [آل عمران]. 
فأخبر الله عر وجل رسوله مي بواسطة طريق جبريلَ يه به مكرَ به يهوةٌ 


35 
2 


رع لهم رسون ا كاب اليش الشسلوه فلأو البو قد 


رَحَفّت إليهم فرُوا هاريينَ إلى حصونهم؛ وكانّت حصوتُهم منيعة فأغلقوا أبواتهم 
وتحصّنوا بهاء وحاصرَهم لبي ِب ليال» موا بالتُّسليم لرسول الله شيا ولكنّ 
زعيمَ المُنافقينَ عبد الله بن أ بن سلول أرسلٌ إليهم أن امتنعوا وتَحصَّنوا ولا 
نلو من خصونكمم فنا مِنْ واكم تَمتعُكم مايَضركم؛ لعن فوتلتم لتَشْرتُكم؛ 
ولئن أخرِجنم لتَحرْجَنَّ كم فصدَقوهُم» وأرسل مود بني النّضير إلى رسول الله 
هي يقولون: إنا لا نَخْرُجٌ من ديارناء فاصنّع مابّدا لك. 

فآمرَ لي ا بقَطع النّخيلٍ وتحريقهاء فدبٌ الحَوفٌ في تُفوسهمء وملا 
العبُ قلوبهم؛ وأتاهمُ الله من حَيتٌ لم يحتّسبواء فسألوا رسول الله 2# أن ينزلوا 
على أن هم ما تقلت الإبلُ إلا السّلاح» فواققَ الرَسولٌ ل على عَرضهم هذا.' 

فجَعَلَ الول هدم بيتّه بيده ! 00 الأبوابَ والشّبابيك معّهء وحَرّجوا من 
المّدينة» فمنهُم من نَل خيبر» ومنهُم من سار إلى الشام. 


رصعو 


قال تعالى: إ وَمَكَروأ محرا وَمَكَرَْا مَحَكُرًا وَهْمْ لا تروت (ه) فَأنظز 


كاه عب َي يى 0 قرم لمعن 6 يلكت 0 0 
توك الت ته في دَلِكَ لبه لَمَوْ رِيَكَلَمُورت 0 
ونزلت سورةٌ الحشر في بني المّصيرء ؛ فعَن سعيل بن جَبَير خنحك : : «قَالَ: قلت 
لابن عباس سُورَةٌ حشر قال: كلْ سُورَة الضير»”". 
وفي و ة الحشر: 
أولاً: بدأها الله بالتّسبيح وختمّها بالنّسبيح. قال تعالى: مِإْسَبَحَ يما في أَلتَموَتِ 
وَالْدرَضٍ وَهْوَ الْعر و لَفَكمْ 1400ل حديدا» وقالَ تعالى: مسح لَه ماف السَمْوتٍ 
َالْارضوع لكي 89 [الحشر]. 
ثانياً: ين اله في هذه السّورة كيف يُنتقمٌ من أعدائه وكيف أنه سبحائّه جاءً لبني 
5 


0 10 << جع ص ع2 موده 5 
قال تعالى: 3 هوَألزِى 0 روأ من أَهْلٍ الكت لَكْنبٍ من ديرم لأول حشر 
أ كه أنه مِنْ حَيتُ لَر 


3211218 رحو 2 0 هو 0 0 0 007 
2 يج وب وويو ا 


سبوا وَهدَفّفي ثيه مس شر خريون نيه وَآيرى 
لْأَبصرٍ "ع الحثر] 

دب الوُعبُ في قلويهم؛ والدُعبُ سلاحٌ ربان يَنْرٌ لله به عباته. 
ثالغاً: ل ا 0 قال 


2 سس 1( 5 31" - 24 | مدير ب 2 ص 
ون ناض اد و7 تر جب د 0 ردس لس 
5 7 


من أللْهِ ورضوا. وَسصرونَ الله ورسول ةبك هليف 0 لت 


عر سلس ماح سم 


َالإيسَنَ ين رحبو من هابر توم ولا ء ييحدون فى صُدُورِهِمَ حاجة جدةهمًا 


سك حت مه 2 


لْمَؤّمِنِينَ فاعييروأ أ يول 


ع ةشير عقآ ل وي بعري سه عه 


أوفوأ ومؤْئْرُوت عل نفس ولو انهم خَصَاصَهُ وَمَن يوق سْحَ نفْسِه- فَأَوْلِكَ 
كر اتيش 1407ل 


.)5٠559( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


© 
رابعاً: قَضَّحَ لله المنافقينَ الذين أظهّروا الإسلامٌ وأبطنوا 0 قال تعال: 
ل اموأ يَشُولُونَ لإخوينهم الَدْبنَ كَفْروأ من أَهْلٍ الْكي لين 
رجز لز متك ولام كما يداون كر شقان 
1 يه تي لا عقفة فق رلب وزلرا سروه راين 
0 وهم كوي الْأَئرَ شر لإنصروت (48: [الحشر]. 
العنصر الرابع: الدروس والعظات والعبر: 
أولاً: من وََتَ في وَجه الإسلام أبادهُ اله عاجلاً أو آجلاً» فانظروا ماذا فَعَلَ الله 
بكمَارِ مكةَ عندّما جاءوا للاعتداء على الإسلام والمسلمينَ في غزوة بدر. 
والااكل يدرو يني بدح عناما عرو بالزسلةموالاستوين. 
ساس ووم ل اس 
واعتدوا على الإسلام والمسلمين» والعاقٌ من ان بره ولعتو كل من ار 
نفشه نيف في وجه الإسلام أويَمكرَ بالإسلام والمسلمين. 
ثانياً: النُصِرٌ على الأعداء لا كو 0 عند اللّه. 
قال تعالى: إنِيضرَح مها عَاِبَ لَكُمْ ون يَحذلكْ قد 0 ركم 
دبده” وَل َه توك ول الْموّمِنونَ (0)00 [آل عمران]» وقال تعالى :ل وَمَاجَعََهُ مَدٌَ 
شرل لَك ولط وه 1 وَمَآَلتصَمٌ إِلَامِنَ عند الله الع رك كم 0 
من الذي 1 َصَرّ المؤمنينَ يوم بدر؟ إنه هو الله. 
قال تعالل: وإ وََقَدَ ركه هيبت ر واو متأم 


[آل عمران]. 
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من الذي نْصَرٌ المؤمنينَ يوم الأحزاب؟ إنه هو الله. 

آل قعال: «( يكام اناما أ وا مه ااي د جام لك و نينا 
كم رضحا وُبووًا لج 2-7 وَحكَاٌ اديه فملرن رفيا 40 الكنايكة وقال 
تعاى: ورد مها كَمَرُوأ يحََِهح لاوأ حرا وكَىَ اه الْمُؤْمِِنَالْيِتَالَ وكات 
أنه فوْصاعريرًً 19 [الأحزاب]. 

- من الذي نْصَرٌ المؤمنينَ يوم حَئّين وني مَواطنَ كثيرة؟ إنه هو الله. 

قال تعالى: 37 لَسَدَ كوكم لدف مان كر ووم خياد َبَتَك 
كرفس تَمْنِ ن عَلَككُْم سكا وَضَافَ عَيَِكْمْ الرن يِمَا يَحبَتَ م 
و م مُكوريك (40)0 [التوية]. 

- من الذي قَذَفَ الرّعبٌ في قلوب بهود بني النُضير» أحَذُوا يخربونَ بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنينَ؟ إنه هو الله. َ 

قال تعالى: مالي - أَحْرح لد نَكمَروأْ مِنْ أَصْلٍ الكت من درج لأول مشر 
اتش أن يتيخا | وَظنُوأ أتهُم مَانعَْهُرَ خضوئهم ين أل هم لم من حَتْ ل 
ليق وات قلي القت ليه ارقن احير رارع لقزيفية قزرا يأرل 


لاتصرِ © [الحشر]. 


0 


فال تعاق: 3 وَمَانجهه هق شين وكين ب وفك ونا الكنة الاين 
مقد أنه رك 07 رٌ حَكيم (400الأنفال]. 


لوست 


وو ء 


ومن م ا ار 
قال تا تعالى: « اي رين امنوا إن لنصرواً أله 0 نَصرَكه يبت أَقَدَا مكو (1)80 40 [عمدا: 


دت 
ثالثاً: بالعقيدة الصَّحِيحة ة والحَمّل الصَالح واتّباع منهج الصّحابة تَتتصرٌ على أعدائنا 

عامّة وعلى اليّهود خاصّة. ا 0 

وهذا يَظهرٌ جليَاً من سورة الحشر التي تَرلّت في شأن هود ب: بس اللضي. 

ففي السّورة توحيذ الرُبوبية» وتوحيذ الألوهيّة» وتوحيد الأسماء والصّفات» 
ديه الإمات باليوم الكخر انه والثّار. 

وني الشُورة الحثٌ على الأعمال الصاح فالسّورةٌ بدت بالنُسبيح لله عل 


0 3 


فل وانتههت بالنّسبيح. 
وقال تعالى في وَسَّط 00 4 لت ا انق ا ل تي ا 
دمت ِصَلٍ وَأتَهُوا اله إن لَه حير يمَا تَعَمَلُونَ (0) ولا سَكوفوا كالدينَ موأ َه أَفسَنْهُجَ 


نشي أ شي يكم الكيثرت 00 [الحشر]. 
وفي سياق السّورة؛ أثنى الله على المهاجرينَ والأنصار» ومن سَلَكٌ سبيلّهم 


بإحسان إلى د وم الذين د القميره ا 1 الآية التي جاءت بعدّها 


ب 


و 


رأنعا: ل كايا أن يفهموا الكتابت اد ايا 
لالحيدت ومن سَلَكٌ سبيلّهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

ث التمدكن والسل الدن 37 الكتابّ والسَُّةَ بعواطفه 
سي كب ب لأف اتوي ع عسات الال شورع 
الأمن» وهذاخطأ كب لايق قر الشَِّحٌ والدّينٌ لأن قَتلَ كعب بن الأشرف كان بأمر 
الي تا وكان هوديا مناقضاً للعهد والميثاق الذي وثَقّه م رسول الله مله وكان 


مك عو 


- - 7 و و 
يَؤذِي الله ورسوله؛ والذي أمرَّ بقتله هو رسول الله يه ورسولنا الكريم لا يَأَمِرْ 


© 
من عند نفسه ولكن كان ذللكٌ بوحي من الله عر وجل» وّقول: عنتما أمر الرَسول 
بقل كعب بن الأشرف ل تكن هنالك مفسدةٌ واحدة ولم يُستطع بهودي واحدٌ أن 
يتكلم أ حك بعدّما رأوا قت كعب بن الأشرف, بل دلوا في مخصوخهمء ودب 
لعب في فلويهم؛ أما ما يفعله بعضٌ الشَّبابٍ المسلم فيقلونَ فلاناً وفلانا بعد أن 
وهم ويحجملونَ فكرَ اتكفير في عقولهم؛ هذا يالف ديا وييرأمنه الإسلام؛ 
والمْفاسدٌ كثيرة بعد أن يَقتُلوا رجلا واحداء وإذا قلنا لهم ذلك وتَصّحناهم اموا 

بالعالة وأحين: الله التنعساة. 


585 


المج رد المسلمين إل ديتك وذا ياد 


غباة اله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالق- مع القاء جدذيد من سيرة 
الصطفى 149 وحديثنا وهنا الثقاء سيكون عن غزوة ألحد. 

غزوةٌ أحد التي ظَهَرَ فيها التاق بأوضح علاماته وأجى صفاته. 

والتي ظَهَرٌ فيها الإيمانُ الكامل» وما يَفعلّه في النّفس البَشّريّة من الاستعلاء 
على الشّهُوات والإخلاص لربٌ الأرض والسّماوات. ْ 

والى علي فها المسلموة آسنات الضرواسيات الهزيمة: 

والتي دَقَعَ فيها المسلمونٌ الثَّمنَ غالياً من القَتلى والجرحى. 

والتي مير لله فيها السََِيتَ من الطَيّب. 

وال أقرة للحديق عنها من سورة آل غمر ان سوق آي وامها: 

وحديدّنا عن غزوة أحد سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: «أَحدٌ جَبَلٌ يبنا ون 

العنصر الثاني: يوم التقى الجمعان. 

العنصر الثالث: ما قعل الرَسول يه بعد انتهاء العووة. 


نحيّه)0. 


.)147( ومسلم‎ »)١5417( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


العنصر الأول: أحد جبل يحبنا ونحبه: 

جبل أحد هو الجبل الذي وَقعَت عندّه غزوةٌ أحد. وهو جَبَلَ يَقَعُ بالقرب 
فق المدينة. 

وهو الجبل الذي دَفَنَّ عنده الي يي من خيرة أصحابه» كعمّه حمزة بن 
عبدالمطلب» ومصعب بن حُمَير وأنس بن النّضر وغيرهم نغه جيعاً. 

وهو الجبل الذي ذَمَبَ إليه الل عثدرا وصلى على شهّداء أحد قبل موته 

موا الى ون ها 841 أحدٌ جَبل يبنا ونُحيها . 

وهو ابل الذي التقى عنذه جَيشٌ الكفر وجيشٌ الإيهان #مَدَكَاةَ ث 


عر صرخد وو درق د سس لور اس سح سس لو سس مت 


10 مه لج م 0 
عق ف 5 أ تا فِعَدَ فِعَةَ تمَدجّا و سيل أله وخر حافرة يرونهم مثليّهم 


د و ترد و هه 


وافت المين والله رو 0 إمك فى دل الك لسار لأذ لون امير 
()) لآل عمرانة. 
1 يق عد اق يو لق ا ب ل سر ا ِ 3 1 

بعد أن أصيبّت قريش في عظائها وآئمة الكفر فيها يوم بدر» وقلوبهم تغلي 

4 م - 4 5 8 3 و أ 
بحُلقائهاء وحَرجّت في ثلاثة آلاف مقاتل يقودُها أبو سفيانَ بِنُ حرب لتَحقيق 
الأهداف الثالية: 

٠ - 2 أن‎ 2 ”- 7 

أولا: استعادة مكانتها عند العرب بعد أن فقدتها مبزيمّتها في غزوة بدر. 

ثانيا: الثأرُ لقتلاها ببدر. 


الثا: تأمِينُ طريق النّجارة من مكة إلى الشام. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري ))١547(‏ ومسلم (11147). 


افق 
وصلت الأخبارٌ إلى الي ا ؛ بقدوم هذا الجيش لغَزو المدينة» ورأى الي 
ير ويا حووقيا الأباء سد ويقى طن 1 2 حكاها لأصحابه فقال: ١(رَأَيْتٌ‏ 


1 عََْتُ سََا اط صَدْرُهُ مد وما أصِيبَ من الْمُوْمِننَ 0 
عو 2 راع وقو 

أب فهك بأخزى اسن همذ اااي من لع وا 
الْمُؤْمِينَ ريزنخ كنال الخزرر نيز أخنه وَإِذا الحَرُ م 


جَاءَ لله به..200, 


رض 


فلما شاور النبي ليه أصحابّه؛ أشارَ عليه اشاب ومن حرم من شهود بدر 
َه الشّوقَ إلى الجهاد ومّلاقاة العَدرٌ بالخروج إليهم -وهم الذين يتشوقون إلى 
الاستشهاد- وكا من رأيه ميا ورأي الشيوخ وكذلك عبد الله بن أي بن سَلولٍ 
المكوتُ في المدينة» ومُقاتتهم إذا دتَلوها من الأزقة ومن أسطح البُيوت. 

قال 0ة: ريت كان في دع حصيئة َرَت بعر مرك فأَولْتٌ أن الدّوْعَ 
ا حصيئة الْمَديئ وَآنّ لبر َال خَر. 

1 لأَضْحابه: الَو نا أَكَمْنَا بالمديئة فإنْ َحَلوا ينا فيه تَاتَلَاهُم. 
َقَالُوا: يا سُولَ الله! الله مامحل عَليْا ًا في الي مكيف يدحَلَ عََينَا فيه في 
لإشلم»» 

فقال: اسَأنَكمْ. 

لس لأمَهُ -أي لباس القتال- عالق له َدَدنا عل رَسُول | الله 3 


اي ساي يَانِيّ لله َك ذا قَقَالَ: َس لني ذا بس لأمته أن 


م حَنَى يُقَاتل)". وخرج النَِن مب بعد صلاة العّصر من يوم الدمغة في ألف 
)١(‏ مد متفق عليه: : رواه البخاري (75575)) ومسلم (57175). 1 1 


(؟) صحيح: رواه النسائي في الكبرى(7757)» وأحمد (5/ 001 والدارمي (5199)» [«السلسلة 
الصحيحة) .])١١١١(‏ 


2 
مُقاتل من المدينة إلى جبل أحد» وفي الطريق وبالقُربٍ من بل أحد انسحبَ 
من الحيش عبد اله بن أي بن سلول رأس الاق ثلث اليش -ثلائمئة مقاتل- 

وأراد بذلكَ أن بطم مَعنوياتِ اليش هديا اذل 4 بقع قال مع المُشركين! 
تدك الس دا ا لله 


صجوء 22 4 سرع خا عد 2 5 ج صح سا 0 هم 7 سود 
الْمَوّمِنِينَ وَعَلوَانَ اكثأ 0 0 7 ا وَنَحَلَمُ 


در 


15 تائم هم نحط رمن فب نمم للإيطي هو تت 
في 5 ويم وَسَعَلم جا يَكْتْمُونَ (0)50 [آل عمران]. 

وكانت هذه اول فائدة من فوائد غزوة أحدء وهي: تمييزٌ المنافقين» 
والفصل بيهم وبين المؤمنينَ الصّادقين. 

00 تغالى: #إمَاكان آم لير الْمَؤمِنينَ 12 كاك وى كيت ون 

*وناكق أتذ تخ عل لين وللكن امد يتَى ون زو من يق كَاظ ا هوشي 
0 تَمَّعُوأ َلك جر عضي )4 1ل عراف 

وقد ظَهّرَ في أوساط الصّحابة رأيان في المُنافقينَ الذين انسكبوا من الجيش: 

الرأي الأول: قتل المنافقينَ الذين حَذَلوا المسلمينَ بعودتهم وانشقاقهم 
عن اخيش . 

الرأي الثاني: لايرى قتلهمء وقد بين الله عر وجل في كتابه موق الفريقّين في 
قوله تعالى: مهما لكي فى الْسفِقِنَفِكَتَينِ 6ن لبانق أريثية أن كَقِدوا 

فد 


010 وَمَن يِصَل ل ألَهُ فلن 0 د [السناء]: 


عن زيد بن ثابت خففك قال: لما حر جَ الي ”كا | 


9 
1 
3 
4 
1١ 
426 
١ 
امن‎ 
5 


و 
أخد ١‏ 


2 
خَرَجَ مَعَهُه وَكَانَ أَضْحَابُ البنَ ييا فرْقَينه فرق تقُول: تَاتلهُمْه وفك َقُولٌ: لا 
َيل تزلكك: «إئنا لك تنو تق أن ألكتهم يماكبا 4" 

وقد أَثْرَمَوقفٌ المنافقينَ في فوس طائة فتن من المُسلمِينَ» ففكروا بالعٌودة 
إلى المدينة» ولكتّهم غالّبوا الضّعفَ الذي أل . بهم» وانتصًروا على أنفسهم بعد أن 
تولاقم الله تعالقء فذق عدية الوكن» فكتوااى امون وهاه بتو سلمة (نن 
الخزرج) وبنو حارثة (من الأوس). 

وقد أخبرنا ريّنا جل وعلا في كتابه عن موقف الطائفتّين 

فقالٌ تعالى : مد صمت صَلبقَكَانِ نكم أن تَفضَكا وه ليا ولاه يول 
اموه 7 [آل عمران]. 
عن جابر خفنتك قال: َرَت هذه الآ فين : لذ صمت ليما ن مِنكم أن 
ك4 بي سَلِمَة وبي حَاركة وما حب اَل وَالهُيقُونُ :واه ليها 04". 
ولما انسحبٌ ابن سلول زعيمٌ المنافقينَ» هو ومّن على شاكلته ثلث الحيش 
َبِعَهُم عبالله بن حرام -والدٌ جابر بن عبد الله- ينصسُُهم بالثمات ينهم على 
الودة» ويكُهم بواجب الدّفاع عن المدينة ضدٌ المُغيرِينَإذا يكن لهم هذ 
ما ا ا ل رس ومن 


وه 


22-6 


1 15 و َك قِسَالَ 1 مم إلسشثر يذ 0 مم 0 


م 


يَشُو ُو ِأَفوتههم مَا ىف فوم وَأَهأعكمْ يا يَكْمُْونَ (4)50 [آل عمران]. 
وقبلَ أن يَصلّ ليطي إلى أحد استعرّض الحِيشٌ» فردٌ مَنْ رد من الشّباب 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (5000)» ومسلم (1717/5). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (5001)» ومسلم (1605). 


0 


0006 


يول اث اهمه وضة: اعرَضَنِى رَسُول الله 0 يَوْمَ أحد فى لقال وَنَ 
ابن ربع عَشْرَةَ سَنَه فل عجرن وَعَرَضَنِى يَوْمَ الْحَنْدَق وَأنَا ابْنُ حمس عَشْرَةَ سَنَة 
َأَجَارَّني)©. 

أين تَربَى هؤلاء؟! على عقيدة التّوحيد وعلى سنّة رسول الله مكي. 

ومَضى رسول الله م ببجِيش المسلمِينَ وعدُدهم سبعٌمئة مجاهد فقّط - أي 
ما يُعادلٌ بع جيش الكفّار تقريياً- 

وتَرَلَ ليه بالجيش بالشّعب بسب أحدء وجَعَلَ ظَهِرٌ الجيش للجبل» وعَيَ 
اال ا اي اي 
فعَيّنهم للحراسة على الحبلء وأئرٌ عليهم عبدّلله بنّ جب ضفت. وأصدر ا 
ا : «احْمُوا هونا قن موا نفل فلا تنضْرُوناء وَإِنْ 


مقو 


رَأَيثمُونَا د عَنَمَْا قاد َضْرَكونًا0". 


6 


وفي رواية قال لهم: الاتتخوا إن مون ظَهَرْنَا عَلَْمْ لا توا وَإنْ 
رعمقفو عو 


َأْمُوهُمْ ظَهَرُواعَلَيَاَلاُعينو0. 


وأخذ الي ينطَمْ الصف ويحرضُ أصحاةٌ على الققال ويَنقْتُ روح 
احيام وسار ف مح فأخل سنا قال امن يح منَى هَذَا؟» بسَطوا 


ديم 1 إِنْسَان ن مهم يول أن نا قال ١فَمَنْ‏ َأَخَذهُ بحَقه قَالَ: خب 


ا 


لقَوْم). َتَالَ بذ بن رق 5 كانه : َ 2 بحقه.» كت ل قل قلق ب 2 
ل 

(؟) حسن: رواه أحمد (7817/1) والحاكم (7/ 5 377)) [وقال محققو المسند: إسناده حسن]. 

(7) صحيح: رواه البخاري (57 ٠‏ 5). 


© 
هَامَ المفرين 60 

فآن أبن اعفان : 016 ايعان ركاذ شيهاعا لال هنة كدري كاك له 
عصابةٌ حمراء إذا اعتصّب بها عُلِمَ أنه سيّقاتل حتى الموت”. 

وقامٌ رجلّ فقال :يا رسول الله! أََآَيْتَ إن قتَْتُ كَأَْنَ أنّ؟ 

قَال: «في الجنّق)ء الى عَرَات في يده ثم قَائّل حَنَّى تل جإفعنك 0" . 

وعسجل الحيسيات تزيون لاقعالء ريق ف كلدلةازافيوقهم فنا فار 
فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. 
العنصر الثاني: يوم التقى الجمعان 


هذا هويومٌ الّبت حيثٌ التقى فيه جيش الإسلام الذي حَرَّجَ من أجل لا 


43 


إل إِّا الله- مع جيش الككفر الذي حَرَجَ ليع مَنْ يقول ل ! له إلا الله قال تعالى في 
كتابه عن هذا اليَوم: : 

فإ ل وَأ مسكْيومَ التق امعان ما سَلهُمُ لسن بَعْضٍ ما 
سيا دعقت ا 0 [آل عمران]. 

وقال تعالى : 9#ومآ لَك يَوْمَ التق لَلْسَعَان ود الولعم ألْمرّصِنينَ(450 [آل 
عمراة]. 

وتقارب الجمعان» وتدانت الفتئّان» واندلعَت نورات المعركة؛ واشْتَدٌ القتال 
ين الفريقّين في كل نقطة من نقاط الميدان» وكان تقل المعركة يدورٌ حول لواء 
التمدركة قا ميد للسعر ف رامل لراو امقر كن قله ان عقي الأوة 


.)5 57١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١7 /5( السيرة لابن هشام‎ )( 
.)١1899( ومسلم‎ ))5٠ 55( متفق عليه: رواه البخاري‎ )3( 


القت 
حَلقه أخوه في رَفعه: فقتله حمزةٌفتتايعٌ تتسعة رهط على رفع راية المشركينَ فقتلّهم 
المعلموة وشقط لراة المشركن فلم يرقم 

وتقدَّمَ أبو دُجانّة نحوٌ المشركينَ بسيفه الذي أخذهُ من الذَينَ يا بِحَقه 
فأعملٌ فيهم سيفّه -أي حَصَّدٌ رؤوسٌ الكمّار بهذا السّيفٍ-. وتَقدَّمَ حنظلة خضفتكه 
حتى انتهى إلى قائد المشركينَ أبي سفيانَ فرقم سيقه عليه» فبين! هو قوق رأسه 
رأى يحاض الشركة المشهدَّ فقتل حنظلة من ورائه الحكمة يُرِيدُها الله» 
فقد أسلمَ أبو سفيانَ بعدَ ذلك- ورأى النبي 44 ١‏ الملائكة تُقَسِلٌ حنظلة» فسألَ 
غنه اذا تُكَسْله الملاتكة؟ والشّهداء لا مُفكلرن؟ ار أنه حرج إلى الجهاد 
عثا -أى كأن ريسا فرأى إن اسل تار عن الخُووج فقو باخروج مخ 
وقتلَ شَهيداً فغسّلته الملائكة بين السماء والأرض 

جر قله ايند بتنيفه رؤو الشفر عا وعفالة ىأر التمعركة: :لا 
الت ْ َ 

قال قائلُ وحفي: تعس مسو سس الوسر 
سيفة يَقثْل به المش ركينّ ما يَقومُ له شي2. 

قال وحثي: وحَرّجَ إليه رَجلّ من المشركينَ قرع حمزةٌ سيقَهُ عليه فا أخطاً 
راسه. 

وقالَ وحشي: وانتهزثٌ منه غفلة فرفّعتُ حَريّتي حتى إذارَضْيُها دفعتها إليه 
فوقّعت في ننه أي أحشائه- حنى حرجت من بين رجلّيه”". 

قود 4 ولح امات تعره خوك حرس وفيت يعدا عند ليش ل بيقر 


.])757( والحاكم (/5911)» [«السلسلة الصحيحة»‎ ))72١75( إسناده جيد: رواه ابن حبان‎ )١( 
.)776 /7( (؟) «سيرة ابن هشام»‎ 


عفعه 
حاجة» ومع ذلك ماتٌ حمزة أسدٌ الله» والمسلمونَ يحصٌدونَ رؤوس الكفرء ويقتلونَ 
الكفارٌ حتى أخهم ولوا مُدبرينَ. 

جر ل روي رات لو عدر 
لاس ا م 

قال ابن إسحاق: ثم أنْزلٌ لله ا على المسلميئ 5 5 
فحسّوهم -أي قتلوهم- بالشّيوف حتى إذا كشفوهم عن المُعَسكر وكانت 
المزية لكات نبها: 

روى عبدالله بن الزِبَير عن أبيه أنه قال: والالدراسي اكد سدم 
-أي سُوق- هند بنت عتبةً وصواحبها مُشَّمّرات هواربٌ ما دونَ أخذهنٌ قليل 
ولا كد20 

ويقول البراءُ بن عازب ينك : اَلاَق موبُوا حنَى َيتُ النَاء ين 
في اَل وََعْنَ عَنْ سُوقهنٌَ قد بَدَثْ حَلَاخلهُن". 

ويقول ابن عباس «يتضه: : ما صر الذي مثيه في موطن كما نصرٌ يوم أحد 

قال تعالى: 95 وص صَدَفكُمْ أَلَّدُوَعَدَة: د تَحْسُونَهُم 5 
عمران:؟6١].‏ 

يقول ابن عباس: وَالمحسٌ: الفلا" 

وبين كان الجيش الإسلاميٌ بعدّده القليل يُسجل 19 لخرى تصير ا اهنا 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» (؟/ /ا/1). 


20 13 صحيح: رواه البخاري افرذا‎ )١( 
.)077 5 /7( والحاكم‎ .)7817/ /١( (؟) رواه أحمد‎ 


© 
على جيش الكفر لم يكن أقلّ روعةً من النّصر الذي اكتسبه يوم بدرء وَقعَت من 
أغلبيّة الرّماة غَلطةٌ فظيعة قبت الوّضعٌ تماماًء وأدّت إلى إلحاق السخسائر الفادحة 

بالمسلمينَ وكادّت تكونُ سبّباً في مَقتل اللي ليا ْ 

ونا براض 0 أن المسلمينَ بدؤوا يجمعونَ العَنائمَ التي خَلّمَها 
المشركون» قال يغضهو لبعض : الغنيمة! الغنيمة! ظهّرَ أصحابكم اذا 
تَتتظرونَ؟ أما قائدُهم عبداله بن بير فقال لهم: أنَثُمِ عه رسول الله إليكم؛ 
لجرا وها كم حلي بأذن لحم قاليا: إنما أراد رسول الله كا ؛ أن تَحميّ ظهرَ 
الجيش حتى يَنضْرَّهُمْ الله وقد تَصَرهُم الله والله لنأتين القوم فتُصِيب معهم من 
الغنائم, فترلَ أربعونَ من الرّماة وبَقيّ الأميرٌ في عشرة فقط. 

ع الل + بن الوليد وقد ولى هاربأ» فإذاالجبل قد اتكشّف وم يَبقَ عليه غير 
عشرة» فاستدارٌ خالدٌ في َم من فرسان المشركينَ وعَلّوا الجبلَ -أي جَبَلَ الرّماة- 
فقتلوا أميرَ الرماة ومن مَعَهء ثم دَحَلوا في المسلمينَ من ورائهم فأصابوا منهم ما 
أصابُواء وصَرَّحَ عدرٌ الله إبليسٌ في المسلمينَ: أي عباد الله أخراكم؛ أي جاءكم 
العدوٌ من وراتكم: فرجَكت أولاهُم عل أخراهّم فاجتلدّت أولاهٌم مع أخرامم 
-المسلمُون أنفسُّهم- هؤلاء راجعون وهؤلاء مُتقدَّمونَ» فعميّت الأبصارٌ فلم 
يلتفُوا إلى شيء وجَعَلُوا يَضربُونَ بعضّهم بَعضاء ونظرٌ حذيفةٌ بن البهان فرأى أباة 
الصساررات السرو و وج تار روصي نر 

ونظرٌ رسول الله شاي يه فرأى أصحابه قد ولّوا عنه مُدبرينَ فجَعَلَ يُنادي : 

إل عبادَ الله! إلي عباد الله! فب فسَمعَ المُشركونَ صوته فعرّفوه, فأقبّلوا عليه 
بريدودٌ قتله ولك لله عصمّهء فأنزلٌ ملافكتة قات دوه. 


© 
ومع ذلك حلص بعة بعض المش ركينَ إلى رسول الله ييا نفسه وهو في سَبعة 
من الأنصار ورجلَين من قريش. 


ا لت 


فقال: امن معن وله اله -أو- ُو وَضقى فى اندم جل من 
الأنصَار َقَائلَ َب قتلَ؛ َل يرَلَ كَذَلِكَ حَتَّى قتلَّ السّبِعَة00. 
وأنزل الله تارك وتعالى جبريلَ وميكائيلَ يُدافعان عن رسول الله 5. 


دل د 


راي ار يت وَسُولَ الله ايوم أحد ومع 


عوقو - 


رَجُلان يُقَاتلان عَنه عَلِه] ياب بيض كَأَسَدٌ لقتال مَا رَاَيتَهَا 7 3 6 

وقامٌ سعد بن أبي وقاص بين يدي رسول الله 14# : يود المش ركينّ عنه» 
ول وهو ل الله عه له كناتتةء وجمع له أبوّيه ولم يجمّعهم) لغيه وقال مشي: ١زم‏ 
سعد! فدَاكَ 5 وَأمّي). 

رادت اوطلت ختفعك على رسول ل الله يه َمل يحمي السّهامَ عن رسول 
لله شي فيتلقفها في صدره ونحره وظهره. وجَعَل د الله ضيه يقول: «ارم أبا 
طلحة! موا طلحة). 

وكلّما مر ل 3 المسلمينَ معّه سهام قال: «انثرْهًا لبي طلحَةًا. رمي 
0 ابأبي أَنْتَ 
وَأمي لا فشر بعك سوم بوسدام ْم" نخري دون نَخرك0. 

رغم سس 1 الله ملي فقّد أصيت 
إصابات كثيرة منها: سرت رَباعيتُهه وسالٌ الدّمُ من وَجهه. ووَقَعَ نا في حخفرة 


.)١75( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخاري »)5٠55(‏ ومسلم (2757207» واللفظ للبخاري. 
(7) مد معن عايظرواء البخاري 13081) وبييلم 0111000 

(5) متفق عليه: رواه البخاري :»)5٠55(‏ ومسلم .)181١(‏ 


و لا جل ا يقول: «كيْف يفلخ قَوْمٌ شَجُوا 


فأَنزلَ الله عرَّ وجلّ: مآ لت 6 52 لتر عَىْءُ ووب عَليومَ أو يُحَذْبَهَُ كإِنَهُمَ 
ظلموت 40 [آل عمران]27. 
وقد أشيعَ بن الصّحابة ففه أن رسول الله 8 اقد قله فاغتَمٌ المسلمونَ 
غم على عَمّهِم وحُزنا على حزنهم» وتولى بعضهم إلى المدينة» وانطلَقّت طائفة 
فوقَ الجبل» واختلطت على الصّحابة أحوالهم ف يَدرونَ كيف يفعلون. كا قال 
تعال: «افََتَبِكُمَ مَأ + بِعَمّ 1#آل عمران:167]» وقال تعالى: هِلوَمَا دإ 
َسُولٌ د حلت ون قلسل أيين عَاتَ أو لَ نمم عَلَ فيكم ومن يقت 
عل عَقَِيَهِ ملَنْيضُنَّ َه ضَهِكا وَسَيْجَرَى أَلَهُ ألطَدحكرنَ 41 [العمرانا. 
وقال تعالى: 0 اين لوأ سير لق كلتما إكدَا مكمه 
ادا ا كبر دعن لسوتي نا [آلعمرات]. 
0 الله ميتي في الانسحاب بالبَقيّة الباقيّة حوله حتى انتهى بهم إلى 
الشعبة وأرادت 0 أن تمع هل] الاسيسحات ولكنخ ون جدوىء فانتهى 
بات ايا ورا 
يس المشركون من إنهاء المّعركة بنصر حابسم وتعبوا من طولها 
ال 0 
فاضيرها أو سفياة نرضة لو الآذياك هو لكف وات انكر اطرر 
الثانية للمسلمينَ ىما كانت لهم الجولة الأولى» إل أنه وف يقي بالسليية 
ويفَحَرُ بآهتهم وجَعَلَ يُنادي: أي الْقَوم تحَمَدُي كتَاهُمْ اللي ا 8 أَنْ مِيبُوه فقال: 
)١(‏ صحيح : رواه مسلم .)١1/91(‏ 


العقه 


ال 6 قال كدت ويا عد لله لين 
عذات العة تل وتنابرق أ ف اشرو 

قال اوسفاة: ا من 

فقَال التي شاي :ألا تجِيبُوا لها قَالُوا: باتشول اناما لشول؟ 

َالَ: هقُونُوا: اله عل وَأجَرُ». 

قَالَ الي شكة: «ألَا تيبُوا له؟». 

قَالَ كَانُوايا رَصُولَ الله !ما َالقرلة قال كلو د تؤلانا قزل 51 

قال أبو سفيانَ: يَوْمٌ يوم يَدْر وَالْحَرْبُ مكل كد سَتَجِدُونَ في القَوْم مغل 
الزجارم شري -أي لم آمر الجيش أن يمثل بقتلاكم» ولكن لم يسؤني. 

ول وواية أعرى قالا عم دلا سَوَا قَدَْانَا في اجن وَكَْاكُمْ في الثّار)0". 

ومَلَ المشركونٌ يومَ أحد بقتلى المسلمين» جَدَعوا أنوقهم وآذاتهمء 
قروا بطوتهم. وَمَثلوا بأنس بن التٌضر قن عَرَكهُ أحدٌ إلا أخثة يبتانه”". 


.)7817 /١( والرواية الأخرى عند أحمد في مسنده‎ ))5 ٠ 57 ,7074( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)١1907( متفق عليه: رواه البخاري (7865)» ومسلم‎ )7( 


© 


العنصر الثالث: ما فعله الرسول 2 بعد انتهاء الغزوة . 


يداس المُشركون مُدبرينَ وم يحرزوا تصرأء ولم يقتلوا ما أرادوا من 
المسلين ولكهم أصابوا م المسلي ما صا الحكمة ثيه ل قم يك 
وَصَفَ المسلمِينَ خلقه ثم رَهَع يديه يني على ربّه: 

«اللَّهمَلَتَ الحَمدُ كله اهملا كَابضَ ل بَسَطْتّ» وَلَابَاسِطَ لم قَبَضْتَ 
اهادي لم أصْلَتَ» وا مضل أن مَدَيْتَ» وَلَا مط لم مَنَضْسَه ولا مان 
ل) أَعْطَيْتَ وَلا مُق 2 ب لم عدت ولا اعد لقره الم شط عَلَيْنَا من 
بَركَائِكَ ْمك وَفضَلِكَ وَرِرْقكَ الله ُ أسألكَ النَّعيمَ ٠‏ ميم لذي ا بحُول 
لايرول ّي َأ النّعيم يوم اليل وَالأمنَ يوم الحَؤفٍ؛ اللَهُم إن عَائذ 
ار ينا الإيمان وَرَينُ في قلويا كر 

ْنَا الْكفْد وَالْْسُوقَ وَالْعضْيّانَ وَاجْعَلنَا منْ الوَاشدِينَ: الهم 5 تمليية 
ا بالصَّالحِينَ غَيْرَ حَرَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ الله قاتل الكفَرَة 
لذن يحون ُلك وَيَْدُونَ عَنْ سَبلِكَ: وَاجْعَلَ عَلَيْهِمْ رَجْرَك وَعَذَابَِ؛ 
الك قاتل الكفْرَة الذينَ أونُوا الكتّابَ إل الحقٌّ)00. 

ثم قامَ د يتففّدٌ أصحابّه ويَجِمَعْ النهدات وعمّل نفرٌ من ل 
شهداءهم ترم الس ار أهلهم فنادى منادي رسول الله مد : «إِنَّ 
رَسُولَ الله عليه يام مُْكُمْ أن تَدفُْوا الل فى مَصَاجِعِهِمْ قَرَدَدْنَاهُمْ 00 ْ 

ومن هنا كانت السّنَةَ عدم نقل المّوتى من بلد إلى بلد. 


))599( وأحمد (7/ 5 57)» والبخاري في «الأدب المفرد)‎ »)٠١ 5 55( صحيح: رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 
.])580-57/85 [«فقه السيرة» للغزالي (ص‎ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود »)27١75(‏ والترمذي(1١7١).»‏ والنسائي (4/ 54)» وابن ماجه(5١15١))‏ 
[«صحيح سنن النسائي» .])١1841(‏ 


هت 


وقام بدا , 5 ه يُشرف على دفن الشهداء, وأمر أن يُدفَنوا في ثيايهم ودمائهم 


وم يُسّلهم ول يْصَلٌ عليهم؛ وكا رامع ّيدي والّاثة في قب واحده لكله 


4 


انر ا م أكثرٌ أخذا للقَرآن؟ إِذا أشيرٌلهُ إل أحَدهمًا َدَمهُ في اللحدا إكراما 
لأهل القرآن. 

فلم قَرَعَ من دفنهم قامَ ينظرٌ إليهم؛ ويَشْهَدٌ لهم شهادة لا ثر 
تعالى» قامَ 97 ١ن‏ سَهِيدٌ عَلى هَؤْلَاب) ”" 

وقال طيّ: وَالَّذِي نَفْسي بيده لا يكلم أحَدٌ في سَبيلٍ الله 1 علَمُ بِمَْ 


يكلم في سَبيله- إلا جَاء يوم القَامة انلو الدّموَالرّيحُ ريح الْمشك»”” 


ثم عاد الذي لبا آخرٌ النّهار من يوم السّبت» السادس من شوّال» من السّنة 
الثّالئة للهجرة» فل بات ليلة الأحد خافٌ ني أن يَرجعَ العدوٌ إلى المدينة مرَة 


1 


أخرىء فانتدب سبعينَ من أصحابه يخرّجونَ في إثر العَدوّ. 
عن عائشة جنا أنا قرأت قول الله تعالى: 9# لد أسَعَجَابوا يولول يك 
تو 1 دن أحسنُوأ متهم وأتَقَوأ َعرعَظِيمٌ (:140آل عمران]. 
فقالت لعروة ابن أختها: (يَا ابْنَّ َي كَاَ أبََاك مهم ال وَأبو كلم 


اضانه وشول الله ما أَصَاب يَوم أحد وَانصَرَفَ عَلهُ الْمُشِْكُونَ حاف أن 


سد سن 


يَرْجِعُواء قال: مَنْ يَذْهَبُ في إِنْرهم؟ فَالْتَدَبَ منْهُمْ سَبْعُونَ رجلا قال: كَانَ فيهم 
بوكر وَالجين”. 

ولم انتهى أبو سفيانَ إلى مكان بعيد عن المدينة لقيّه رجل. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري .)١7517(‏ 


(") صحيح: رواه البخاري (53807). 
(9) متفق عليه: رواه البخاري ٠1/17(‏ 5)» ومسلم (235517) واللفظ للبخاري. 


فقال: هل أنتٌ مُبلُعٌ عن محمّداً ولك كذا وكذا؟ قال: نعم. 

فقال: أخبر حمّداًأنا راجعونَ إليهم لنستأصل بقيّتّهم ونسبيَ نساءهم وذراريهم 
فلم بَلَعَ لخب رسولٌ الله طم وأصحابه. قالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل». 

وار قتاتى باع التااه ونقم الْوَكيل! قَاكَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّلام 
حين أَلقِيَ في الذَارِ وناك كل تور اسهايه جين فال قم العام ار قد 
جَمَعوأ كم كلخو هادهم يمنا وكالوُأحَسَبن ميتم جيل (7405. 

حسينا الله لدينناء حسينا الله لكتابناء حسينا الله لشن نبيناء حسينا الله 
ونعمّ الوكيل. 

اللية:انضر الاضلاة وأعرّ السلين واخذل الشركُ امرك اللّهم 
مشيالك تر الشكرة لين د نبوا رفو لك وض وانعن سباك 


.)5057( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


هه 
«الآ: له 


الدروس والعظات والعبر والفوائد 
التي تؤخذ من غزوة أحد 

عبادٌ الله! موعدنا في هذا اليوم حإناشاء لله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
الصظقى اي وحديثنا ف هذا اللتقاء 00 عن الدُروس والعظات والعبر 
والُوائد التي يُوحَذُ من غزوة حل 

الفقخ والنّصرٌّ في المعارك من خصائص المسلمينَ فقطء وأما ما يناك 
الكمّارُ من المسلمينَ في بعض المعارك, فإنم| هو نَصيبٌ فقطء قدّره الله عر وجل 
لحكمة يعلمها وهو الحكيم العليم. 

وقال تعالى: مود تزَلَ عَكَكُمْ في الْكِنَبٍ أن إدا عَم “اينات أله مُكُمَرُ يبا 
تمر با تلا نتدةوا مكية عن عضرا فعديت سرود اذ معاي 
وك لون وديكم اده ل 
ب 1 ! 0 00 000 5 قي 
0 

تفي نهنه الأ سكق ال قعال ها يكوك للمومر فسا ولغيرل وسسقى نا 
يكونٌ للكافرينَ نصيباً. 

والذي حدق غروة آحد 4ق ترا عطي المؤموة: رويط اتسين 
الجولة الأولى في المعركة؛ فقد حَصَّدَ المسلمونَ رؤوسٌ الكمار وستط لراة 
المشركين 0 مُدبرِينَ) وتَبِعَهُمٌ المسلمون يقتلوتهم وتجمعون العّنائم. 


_, 

ولذلك قال ابن عباس «تضد: «ما نصر النَّيّ ييا في مَوطن كما نصر يوم 
حد»: فلما أنكرٌ عليه ذلك قال: #بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عر وجل؛ 
زف الله يفون في يوم أحد: « وَلَقََدْ صَدَفَّحَكُمْ أَلَّهُوَعَدَهُ: إذْ تَحْسُونَهُم 
بإِذْيْهء 2 عمران:7؟5١]).‏ 

را عباس: «وَالحسٌ: الْقَثْل)7. 

وإنما دالت الدولة لما عَصَّوا الرّسول ب اه وقَشلُوا وتنازعوا في الأمرء وكانَ 
ما كان لحكمة يَعلمُها الله. 


ولذلك. قال. يعال 2 وعد ملك اا رانم 


2س ساس سس ماح نا« 2 


5 فى 2 728 وهر 5 -_ و 2 
2 ىس حَوَّى ذا فَصِلْتْم وَتَتَدَرَعْتُمٌ في لْأَمَرِوَءَ 1 ين بَحَد ما أرَسكُم 


أ 


شك 7 - 

سس عي يي 1 و يب ىو عو مشجسن > . واه و ومني سلمةء 3 - 

ايد و نت مونكم من يرِِدَ اليا وم من يريد الأخره ثم 
عد ص فَكُمّ غ2 4 5-4 اس 2 ححا ع ل مع يو و مج هد مروج .2 د 

ره 4 3 وَلْعَدَ عفًا عنكم وألله ذو على ١‏ ومين 


0 
والسوال الذئ يفرض تنسّه الآن؛ 
كف يكرة الذى أصات:المسلديين ف غووة أحد تصر ا عقلي؟ 
ل 
وله أصابٌ المسلمِينٌ ما أصابهم بسب المخالفة التي وَقَعَت من بعة بعض الرّماة 
علّم الله تبارك وتعالى المسلمين» وجَعَلَهِم يأخذونَ من غزوة أحد الروك 
والعظات والعبر التالية: 
أولاً: بين لمسلمييَ َو التاق ايا لصحا 0 


0 


ف 
قبل الؤّصول إلى جبل أحد. 
قال تعالى: لمآ أصبَك يَوْم لق لَفْسََاِ هذ َه وَلهَلَ ألْمرصِنينَ 50 وَليعَلمَ 

يَنافوأ وجل تَال َو سيلو دمعو ا . 
نكف بوم أَقربُ مهم يمن يَفُو ُو وهم مَا َف قنُووم وأمَّه كم يا 

يَكْسْمُونَ (0000 [آل عمران]. 
وهذه هي أول فائدة من فوائد غزوة أحدء وهي تَمِِيرٌ المنافقينَ والمصل 

بيهم وبين المؤمنين الصّادقين. 
قال تعالى: مما كان أ 00000 عَلَ مَآأَنسْمَ كيه حو 1 ليت ون 
لسةمويَي مامه هخ اليل وَلكنَ ليك امد 0 0 ا 

وَإِن قو وَتَمَعُوأ فل شور 14 آل عمران]. 
بعد صر العظيم الذي مَّ لبه على المؤمزين في غزوة بدر الكبرى» دحل 

الإسلام يعض الثاسن: اهرهم ردك راسم لكر راود اق ووه 

ليس في قلويهم. فاقتضّت جكمةٌ العليم الحكيم أن يد يَمتَحنّ المسلمينَ با أصابّيم 
يوم ألحزه سحتى يمير النقبيتٌ من الطيبة اكش لفان 


قال تعالى: 32 حي بالنّاس أن يركوا أن ووأ -امكا وش لَايفتَنُونَ (0)وَلعَد قن 
لذي ين قَبَلهِمْ كماد صو هوأ وَليَعْلَمَنَالْكرْبِينَ (()0 [العنكبوت]. 

دغرو أحد انقشع القارل إن قلانة ة أقسام: 

كافرينَ ظاهرُهم الكفرٌ وباطتُّهم الكفرء ومؤمنينَ ظاهرُهم الإيهان وباطنهم 
الإيمان» ومنافقينَ ظاهرهم الإسلامٌ وباطتُهم الكفر. 

ولما كان المُنافقٌ أشدَّ خطراً على الإسلام والمسلمينَ من غيره؛ لأنه لا 


© ' 


توه ولالتوك ققد لمشو الله لكايه وبحدز البمؤمية سه : 

تقال قال عن الميعاققين: اوربك سا امهم وَإِن يَُولوا َم 
لمعنه ع يد وو ا َسَبَحَوِعك غرالترٌ الحذرم مهاف أكون 
40 اشاهرنا. 

وين أفات غزو ةبد في ذل الكافرينَ» فإنعَزوة أحد أفاةت منلّها في قح 
اسمنافقينء ورب ضار نافعة» وربها صحّت الأجساٌ بالعال. 
ان تي للمسلمِينَ بعد غزوة أحد أن النصرَ يكو مع الصَّبرِ والاعتصام والطاعة 

لله ولرسوله يني وأن الخذلانَ يكونُ مع الاستعجال ولتق والتنازع 

والمعصية لله ولرسوله وأنيًا. 

قال تعالل: 9 وَلَكََدْ صَدَفَحكُمْ أَلَمُوعَدَ 0 د تَحْسُوئهُم بِإِذْيِوء حو 
د ذا مَضِلْتْعَ وَكَنَيهَكُمَ في صر وَعَصْثُم ينأ 5 بحب مآ رسكم م وت 
منكم نَن يُرِيِدُ لديا وَمِنْحكم من عرد 1 رةه 5 ع 
تلت تتم كاقنيضت و وأو لع لمؤمنين(5) 14ل عرد. 

بالصّبر د اضر على أعدائنا كا قال ضي: «وَاعْلَمْ أنَّ النَضرَ مَعَ الصّبْر)”" 
ولذلكٌ أمر لله رسوله مل والمسلمِينَ بالصّبر وعدّم الاستعجال. 

1 يك د ساح 27000 


قال :تعال+: ناض كناصبر الوا العزم ال انتيل لحم ته 


ل« سيره مه 00 ري 00 صرح ساء بر ور« سا 


ا عونت مسولا سَاعَة من تار بل فَهَلْ يَهََك إلا القوم الْمَسِمُونَ 46 
[الأحقاف]» ب تعالى: يتأيها أ اديت مرا وَاتعوا 


صَيرفاوَصَابوُوا وَرَايِطوأ وَأتَهُوأ ا 
لَعَلَّكُم فإيخورك ((ن)140آل عمران]. 


)١1(‏ صحيح: رواه أحمد (7077/1)» وعبد بن حميد (5107)» والطبراني في الكبير (577 »)١17‏ [«السلسلة 
الصحيحة) (77857)]. 


ص 


هه 


إن 


وقال صني: .١‏ الله لمن هذا الأمرُ حَتَى يَسِيرَ الراكبٌ من صَنْعَاءَ | 


رمت لاف اهوت عل َه َك َفجلون011. 
0 الله دعاة ا فقد جاءً الإسلام ب بالا كما د والاعتصام» 


حي .غير تيز 5 


كال تال ا ا سوارييم لا تَصَرَّهوا 1#آل عمران:١٠]»‏ وقال 
تعالى: أمُنسِينَ بن لبه وأتقوم وَأَقيمُوأ أ ألصَلوة ولا تَكوبُواأ ون الْمْشَرِحكينَ (5) مِنّ 
ايمس مويق وكانا يق بت م حِرْبٍ يما نكا أدب هم فرحور حوب (55) 44 [الروم]. 

بالطاعة لله ولرسوله مُيّه تَتتصرٌ على أعدائناء وبالمعاصي لَنهزِم؛ ولذلك جا 
الإسلام يأمرٌ بالطاعة لله ولرسوله صل وتحدرٌ من البمعاضى ؛ أن المعاصي 


سببٌ الخذلان. 
قال ضال؛ 0 سس عَامَنوا ذا ادر فضة قاقيتوأ وأذكروا أله 
ا ٠‏ دي سسا وه ع ل فده لك سم 
كو 0ك اير (0) وأطِيعُوأ ابل ل 2 ولا مترعوا فتمشلوا وتدهب 


ركم 0 مَعَ ألصَّديرِيتَ © [الأنفال]» وقال تعالى: هل تايبا ألزِينَ 
سدم دا مكو )4 افينع وقال تعالى: إن 0 
قَلا عَالِبَ 1 وَإِن يدل 3 فَمَن دا أَلَدِى > ل مُنابَعَدوء وَعَلَ الله لمَتَوكلٍ 


ولذلك ل تَعبَبَ المسلمونَ منّ الذي أصابهم في غزوة أحده أخبرَهُم 
الله عرَّ وجل أن المخالفة التي وَفَعَت من الرّماة هي السّبب. قال تعالى: آوَلَمَ 


وو سح دو ين 2ل سل لجوج سا 2 سل سد 


0 ا ١‏ َم َغْليَا هلم أنَّ َذاهُلْ هْوَ مِنَ در أَنشيكم إِنَّ اه 7 
عَىَء مسر (08) (00) 40 1آل عمران]. 


.)1157( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


أن الإسااة! بمتقاللة والحدة ؤفقت من يعن الزناة ف خوو4 لطي رلوم 
2 المسلمينة فاباننا بالمخالفات الكثيرة التي تَقَمُ من الأمّة في هذا الرماث. 

فكونوا من الاستعجال على حَذْرء وكونوا من التّنارُّع والفرقة على حَذر 
ذكركرامن التمحامى والذنوب عل دن فإنه تمن بياب البعللأة. 
ثالث تين للمسلمينَ بعد غزوة أحده أن من سنّة الله وحكمته في رُسُلهِ وأوليائه 

وأحبابه أن يدالوا 7 وكا علنى أحرىء لكو كرد هر العاقية 


ا سح تي و 2+ ل مه 6 2ل مسح عور الج مو 2 ب 2576 
قال تعالى: !إن يَمَسَسَكُم وح فَقَدَ مس أَلْهَوَمَ كَرَْح مَفْلْكُ وَيَلْكَ الْأَينّام 
قد 
20 سا | سروم ص2 به تو سد بر 0-10 وس سا بره ددم 2 و 7 روديو كن ير لم 
نداولها بين الشاس وَلِيعلم أله الت ءا نوا ويتخدذ مد م شهداء وَأَللَّه للا يحب 


لين '(140)15آل عمران]. 

ولذلك كان الذي أصاب المسلمينَ في كزوة أحذة علماً من أعلام النبوة» 
ودليلاً على صدق النَِّيّ ملي في قوله للنّاس إني رسول الله إليكم جميعاء ولذلكٌ لما 
بَعَتَ لني شي كتابه إلى هرقل ملك 71 يدعوه فيه إلى الإسلام يقول له: اسل 
الوا 1 1 

قال هرقل لحاشيّته: اتتوني بمّن بارضين من العَرَبِء فجيء بأبي سفيان ومعه 
نفر من المشركين. 

فسأله هرقل عن أحوال النبي ب وكانَ من ضمن الأسئلة: 

هل اتثقرة ار كاتلك 

قال أبو سفيان: نَحَمْ 

َال( هرقل) فَكَيِفَ كَانَثْ حَربة وَحَرْيكُمْ 

قال أن وميقيان 315لاو وكات يدان علا اله وله ادر 


هه 
فقال هرقل : وَكَذَّلكَ الوّسَلُ تبتلَ وتكوثٌ هَا الْعَاقة0. 
ولذلك قال تعالى: 9# قَدَحَلتَ مِن مَبَلكم سكن دروأ فى الَْرَضٍ انظ روأ كِيَقَ 
كان علِقَبَة الْفَكنْ ك5 كزين 45 [آل عمران]. 
انعا د لتمسليرة ال زذامات الكسرد فيك ك الكسالةه و إذاماك الذاغية ة قي 
تعر ونه كيب على السام أن يمرت على الإلام لوحي سو 
مات سر الله ميا أو بقيّ. 
وانلكظاباين اللبموه الاي درا الجادا لصن 010714 
ومنها -أي من المكم والغايات المّحمودة التي كانت في غزوة أحد-: 
أنوَقعَةَ أحد كانت مُقدّمةٌ وإرهاصاً بين يَدّي موت رسول الله ا فتبتهم؛ 
ووَبّحَهم على انقلاهم على أعقايهم إن مات رسول الله نش أو فتل» بل الواجبٌ له 
عليهم أن ي: يَثبتوا على دينه وتوحيده ويّموتوا عليه أو يقتّلوا فإنهم اذا عدرد وت 
محمّد ُنب وهو حي لايَموت. 
فلو مات محمد 2 أو قل لا يتبغي هم أن يَصرٍ هم ذلكَ عن دينه وما جاء به. 
فكلّ نفس ذائقةٌ المّوت. ومابُعتَ حمّدٌ 1# ليلد لا هو ولام بل ليَمونُوا على 
الإسلام والتّوحيدء فإن اموت لاب منه سواء مات رسول الله 0 أو بي وهذا 
وبّحَهم على رجوع من رَجَعَ منهم عن دينه لما صَرَّح الشّيطان: إن تَحمّداً قد قتل. 
فقال تعالى: © وَمَا محَمَدَإِلَار 3 من تلو نشل أن كاتا 
فِلَانقَبَمٌ عَكَ أَعَمَدَكُمْ وَمَن ينقت عَلّ عَمِبيْ ان يَصُرَالَه سَيكَا وَسَيَجْرِى اله 
ألصدحكرِسَ (10) 4 1آل عمران]. 
خامساً: تحصّلَ كثيرٌ من المسلمينَ في غَزوة أحد على الشّهادة في سبيل الله 


.)١1/ا/7( صحيح: رواه البخاري (53151)) ومسلم‎ )١( 


والشَّهادة في سبيل الله درجةٌعالية َل إليها كل مُسلم ومسلمة؛ والصّحار 

#نتم هم أحرصٌُ النّاس على طَلَّبٍ الشّهادة في سبيل الله. 

#زلرابا لعزت غل سد الكسارةالذيو قازرا بالقجافة ى قوره أح. 
١‏ - سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب: 


3 


مادخ 


عم رسول الله ث وأخوةُ من الرّضاعة» ذهب جماعة إلى وحشي فقالوا له: 


00 


ألا برا بقل َرّة؟ 
قَالَ: نَعمْ ! إن عفر كل طَعَيِمَة بْنَ 1 عَدِيّ بْنِ الخيَارِ بره فقَال لي مَوْلايَ 
جبير بن إنْ قلت عمرَة بعَمّي فَأَنْتَ حُنٌ قَالَ: كَلَ)ا أَنْ خَرَّجَ الناس عَامَ 


ب تر سره 


وَعَيَ بجتال ديه يرث مع الس بل قله كك 
7 أن اصْطَموا لقال حر َجّ سباع ققَال: هَل من مُبَاز؟ قَال : فحَرَج إِيْهِ كمرَة بْنُ عَبْد 
الْمُطلبء قَالَ: يَا سباع ل أم ار مقطعة الور أتحَادٌ الله وَرَسْوَلهُ شايه؟ 
قَال: م دعل كان كمس اذاهب قَالَ كرا نحت صَخْرَةه 
فلع تنام رقرثة كرض قَأضَعُهًا في تنه > حَنَّى حَرَجَتْ من بين وَرِكيْهء فَكَانَ ذَاكَ 
ةبه فالتا وجنت مَعَهُم قدت بمَكة حت كايا الإشلام كم 
حَرَجْتٌ إل الطائفٍ فَأَرْسَلُوا ِل رَ سُول الله معي رَسُولا فقيل لي: نه لامج -أى 
ل 0 سُول الله مؤي فلم 
رَآنٍ قَال: نت وَحشي)؟ قُلْتُ: :نعم قَال: نت قلت عمر1؟ لت : قَذْ كَانَ منْ 


الأمْرِمَابَلَقَكَ؛ ل «فَهَلُ ضع 3 اتويت 2 جْهَكَ عَنْى)؟ 


َحَرجْتُ فلم بض رَسُول الله ل مََرَج مُسَيلِمَةٌالكَذَابُ قُلْتُ: :الخد حجن 
لَ مُسَيلمَة لعل قله فأكافِيَ به تَمرَهه قَالَ رجت تع الئاس كا من أثره كا 


4ت معنف ا فاته كس افق مد امس وق هه م مزيريظ 
كان قال: فإذا رَجَل قائمٌ في ثلمّة جدار كأنه جمَل أَؤْرَق ثائرٌ الرّأسء قال: فرميتة 
ول 3 517 َ 8 5 5 0 م 11 000 0 
اضيا لاسي ل ل 


جر حب بن ل 


الْنْصَار مركم بالسّئِف عل هَامَته)”". 
ات أنس بن النضر رضى الله عناه : 


ا يك عن أل يقتت فرعن يزه 0 


لم كَانَ يوم أحد وَانحَمَتَ التسلتونه قَالَ: اللَّهُمَ إن أَعْتذرُ إِلَيتَ 


7 
صَنَعَ هَؤُلَاء (يَعْني ني أضكابة) ورا ليك ما صَنَعَعَؤلَاء (يغني ادر 


تدم َاسَفبَله سَعْد بن مُحَاذِ ققَال: يَا سَعْدٌ بْنَّ مُحَاذ! امن وَرَبٌ للضم ر! إني أجدٌ 
را سمه اج اتتطدت» ا ص 


مسرا مر ير مر 
0 اى أن اذه المآ تلت ف وفي فتاه هليه 


ل سا جره سا 1 انر بورض .نه عد عو م كود واد حو م 0 


رِجَال صدقوا ما عاهَدُوأ أللَهَ عله متاق تقر ته وين تن كللة رالزاتري 
(40)55[الأحزار ب]”27. 
الل ا ل 0 


وه ووه 


5١ 
ف‎ 


ني أبي من الليّل ذ 
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.)50/57( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.))١ 7( (؟7) مد متفق عليه: رواه البخاري (7505))» ومسلم‎ 


ان امول في ول نيل من أَضْابٍ النبّ * نا وإ لا أندك ب: بعدي 
عل منْكَ عَيْرتْس رَسُول الله ا إن لاض وَاسْتَوْص بأَحَوَاتِكَ حا 


َأضْبَشا كاد وَل يل وَهنَ مع آحوُ في رُم لطب تذسي أذ أ ركه مَعَ 


الآر َاستخرَجمه بد سم أَشهْرِ ذا هو ؤم وَصَعْئُ هيه حير دنه" 

ل ا ل 0 
َي عَنهُ وَالييْ مف لا َِنهَاني» فََعلَتْ عَمّي فَاطمةٌ بكي فَقَالَ لل ا 
- هر ما زَالَت الْمَلائكة ُظلهُ بأَجنْحَتها حَتَّى رَفحْتَمُوة)0. 


وعن جابر خيتعك قال: ال فل عبد له ب هرو بن حرام يَوْم أخد لقي 


مح بتر 
أ-ه 


كول اطق تتالو يا خا + َال أرَاكَ مسرا قلْتٌ: يا رَسُولَ الله اسْعُشْهِدَ أي 
ل ل م 1ه ساس 1 ع 3 2 2 
وَتَرَكَ عيّالا وَدَيئ قَال: كا بتك يلقي اله به َبَالَ؟! كال َل يَارَسُولَ الله! قال 

أ وم م 0 م اس - ان خنات ند 


مَا كلم الله أحَدًا قط قَط إلا مِنْ وَرَاءِ حبجاب و م أبَاك كفاحًاء فقال: يا عَبْدي تمن 
ل ل . 
على أعطك. قال: يَا ارب حيبي كفل فيك قا نيهَقَقَالَ الوب سُبْحَانَه: إِنَهُ سَبَقَ منّي 
َال : ات نل قن ونا فنزلت الآية: 576 202 
لَديتَ تلوأ سي ل أله مون 11 عِندَ رَيهِم رفون (50 فرَحِبِمَآ ءَاتَسْهُمْ دون 


يع ذل الك عله وهم خرؤت 


1 - عمرو بن الجموح رضي الله عناه : 


- 
5 ذه 
سس مه سل و 


وكَانَعَمْرُو بْنُ اجمُوح أغرَج شَديدَالَرَجء وَكَانَ لَه ةين شَبَاباَغْرُونَ 


.)1751١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)55171١( ومسلم‎ ))١755( (9؟) مد متفق عليه: رواه البخاري‎ 


6 صحبح: : رواه الترمذي )0: ١‏ ر” انتن ماجه ) )١4‏ واللفظ لانن ماجه [ (اصحيح الجامع) 
.])0/4١6(‏ 


مع وَسُول الله مك ذا ره لما راد رَسُول الله © © التَّوَسَهَ إل أحد قال لَه بُوهُ: إن 
الهعرَويَلَ ف جَعلَ لَك وُخْصَه فلو قدت َنَنَ كفيك ققد وَضَعَ الله عَنْكُ 


جاده فَأتَى عَمْرُو بن الوح رَسُولَ الله ل قَقَالَ: 1 سُولَ الله! إنَ بي مَؤلآء 


0 


2 


ينون أن خوج مك وال إنى لدجو أن أسَشهَد عط عَرْجَتى هذه فى الجنة» 


نفان 1 شُول اله لكأم أن ققد وضع الل عَنْكَ لاد وَل ليه :وما لحم 


حير .تدر لين 


أن نَ تَدَعُوهُ لعل الله عر وَجَلَ يَرْْقهُ الشّهادَة؟ فكَرَجَ مَعَ رَسُول الله طلك فَقَلَ يَوْمَ 
أخد شبي00, 

]1000 ل لمر 
صَحِيحَة في الجنّه. 


0 جر 
7 يي 8 


فقال 2 كان نظ ب شي ُلك هذه م 


0- عبدالله بن جحش رضي الله عنه: 

عن سعيد بن المسيّبٍ قال: قال عبدٌ الله بن جحش نت : 1 لهم إن أقسْ 
غليك أن ألقى العدد عدا فيقتلون ثم يَبقروا بطني» ويجدّعوا أنفي 17 ذني» ثم 
تسألني بم ذاك؟ فأقول: فيك. 


5 و 5 3 ع 7 7 م ع 
قال سعيد بن المسيّب: إني لارجو أن يبر الله اخرَ قسّمه ى) بر أوله)”". 


وعذا الشَاهدٌ من زياذة ق العر» قال سعد فلقد رايثه العة التهار.وإن ألنه 
وأذنة معلقتان ف خيط0©. 
سادساً: عرّى الله نيه وأولياء» في شهدائهمُ م الذيق فتلوايو مّ أحد أحسّنَ عزاء 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقي (9/ 54 ١)؛‏ © [«فقه السيرة» (ص7577)]. 

(؟) حسن: مسند أحمد (0/ 749): [«أحكام الجنائزا (ص .])١57‏ 

() صحيح: رواه أحمد (5/ 7594)» [١فقه‏ السيرة» (ص577)]. 

(4:) صحيح بشواهده: رواه الحاكم (1/ 0257١‏ [«فقه السيرة» (ص .])55١‏ 
(5) صحيح: رواه السئن الكبرى (5/ /01 0708-7 [(فقه السيرة» (ص397)]. 


سس ا و ما كأ بل رآ 

عِنْدَ رَيهُم ر» رفوك (50 فرحِينَ بم ءَاتَسْهم أله مِن فَضلِدء ولو ذبن 

َلُحَقُوأيم ين حلفم أل لَاحَوَفُ عَلوحَ وَلَاهُمَ يَحَرّنوْرت )0 [آل عمران]. 

عن مسروق قال: سألنا ابنَ مسعود نك عن هذه الآية فقال: 

أما إِنَا قد سألنا عنها رسول الله يي فقال: أَروَاحهُم فى جَوْفٍ طَيْر حُضْرِء 
َال علق بالقزض, تمر مناحَنث ماد فم تأوى إى بك لديل 
فَاصْلَعَ إن 0 ييُمْ اطلاعة قَقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ شَيكًا؟ قَالوا: أىّ شَئْء تَْتَهى وحن 
از 4 ع مو 


رخ بن لحب جنا قعل َي ات مات كذ ا ةل يحو 


- 
2ه 0_0 5 جو 


من أن سوا الو يَارَبٌ نيد أنْ َو أروَاحَا فى أَجْسَادنا حَتَى نقْلَ فى سَبِيلك 
َه أخْرَى اللذاراق اذليق اهار كوا). 

أل الع وجل قراتأئل إل بوم اقباية يمت به جرائمات الممسلين 

بو َك هاه 

00 عه ما مايه ل شررة جد فقال تعالى: 49 قَدَ حَلَتَ من بلي سكن 
سِيروا في لاض تلوأ ك2 عَبقِبَة ألْفَكييَ نَّ هنذا بان يناس وَهَدَى 
وَمَوَعِظ هلتقي (0) لا تَهِنُوا ولا ححْرَنوأ وام الالو إ نكم مُؤْمِنِينَ !إن 
0 وح وَقَرَ مك | ال كه 2 م ا ا وكا بج 1 
ده هَعَدَ عص الوم فلع 2133 وَتَِكَ الْأَيَامْ نَدَاولها بِبْنَ ألنّاس 
> وس 1000 ل يوه ددص 6 2 تر رضم غ هرت -ه ص 

وَلبِحَلمَ أنه أ ءَامَنُوأ وتَّحْدَ ودكة شُهدآه وَأَنَّه لاحب لين 0 ليسَخِصَ 
لها دن + اموأ وَيَيكق الكفريوه 0 رْسَيبيَة أن اذ خلا الجنة وَلَمَا يار أنه لذن 


جله د وأمنكم يله لني 1 [آل عمران]. 


9. 


.)١18/1/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


سابعاً: فائدة: 

إن الذي يقرأ الآيات السَتَّنَ التي تَرَلت في سورة آل عمران تَحدتُ عن 
ماس اي ل و 
أكل الرّبا. قال تعالى: 92 يكأيْها ال ءامنا لا تَأكُلُوا اليو أضكدمًا مُصَدحَمَة وَأتَّهُوا 
ره 2 د 0 2 00 
أله لمحم تملحو (0) وَأتّهُوا 0 ل ون 
َمَلَكمْ يبموب 009 آل عمران]. 

فهذا سوال يقرسس ننفت الآن: 

ما السّرٌ؟ وما الحكمة في النَّهي عن الرّبا في هذا المّوضع؟ 

ل ل ل ا ا 


ف ع سساح نر 


قال تعالى: إوَأعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعتُم ين فُوَوَ ومن ربا ألْحيْلٍ هبوت بدو 
عَدُرٌ أله وَعَدُوَكُم وَدَاخْرِينَ من دونهة لا كَلمُونَهُمْ أَلَّهُ يَحلَمُهُم #ثم كن شنال : 
عروْمَا تُتفقوا من كوو ف سَي ل آله 1 1 01 ف [الأنفال] 
والجهادٌ بالمال قرينٌ الجهاد بالنّمس :قال تعالى : الإ أله كرا ورت المؤديرت 
ل هم نوكم وأنت 1 [التوبة:1] وقال تعالى: 2و يما لد ءَاميُوا 
هل أَدلَوعَلَ وكوك ين عدا ألم (10) مدن أ ورُوله. دوف مي لاه مول 
افد بان 

لبن * 2 يقول: ١جَاهَدُوا‏ الْمُفْرِكِينَ بأمْوَالكُمْ شيك وَالْستكه00. 

وكا ييبُ أن مُحلْصٌ الثُوايا من كل الشّوائبٍ ب» يجب أن تُحلْصٌ الأموال 
التي تف تق في الجهاد من كل الّوائب» وأوسحٌ شائبة تشوبُ الال هي شائبةٌ الرباء 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (4 »,20١‏ والنسائي (5/ 00 وأحمد (7/ 5 ٠ )١7‏ [«صحيح الجامع» ٠(‏ 0 


وإنفاق المال الرُبوي في الجهاد في سبيل الله من أكبر أسباب الهزيمة والخذلان. 
وذلت لآق أكل الزنامى أكبى الكدافرج و العاف سه] 0 لنادامن أسيات 
القويية وددلا 
قال ثي: «إذا ظهر الزنا و الربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله)”". 
وأغلة الله عار لك وقماك ارت هل على آكل الرّبا. قال تعالى: 9 يَتأَيُها ا 
اموأ هوأ أله ود روأ مَابِقىَ من اربوأ إن كنم مُؤْمِننَ (00) ون لم تلوأ نوأ يحَربٍ ين 
لله وَرَسُولو- - وَإن حُبَشْمٌ فَلَحكُم زوش أ موْلكُمْ لا ظلِمُونَ و للحن > 42 
[البقرة]. 


ص 


ولتي مي 35 من الربا كدان شديداً. 
فقال مي : الدرهم زر َأَكُلهُ الرَجْلْ وَهْوَيَعْلَُ أَشَدُ من سن وتكائِينَ ونيد 
وقال ##: «الربا ثلاثة و سبعون باباً؛ أ؛ أيسرها مثل أن ينكس الرجل أمّه0". 


ولما كان الله تعالى يَعلم المؤمنينَ ويربيهم على الابتعاد عن كل عوامل 
الهزيمة والخذلان» عرَّقَهم بجريمة الرّبا أثناءَ الحديث عن غَرْوة أحد ليبتعدوا 


أَلَهلمَلَكم مُمْلِحُونَ 50 عدراة]. 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الكبير (1728/1(0570).» والحاكم (7/ ”57)» والبيهقي في شعب الإيوان 
(20» [«صحيح الترغيب والترهيب» (1859)]. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (5/ 27075» والبزار (777781)) [«السلسلة الصحيحة» .])١٠١77(‏ 

(؟) صحيح لغسيره: رواه ابن ماجه (771/4) من حديث أبي هريرة بلفظ (الربا سبعون حوباً)» ورواه الحاكم 
(57”0) من حديث ابن مسعود. [«صحيح الترغيب والترهيب» (1851)]. 


ولقد استفادٌ المسلمونّ الأَوّلونَ مما تر عليهم من عند رمّهم في شأن غَزوة 
أحد استفادةً عظيمةً» فيا هُرْمُوا بعدّها لأنهم أَحَذُوا منها العبرٌ والعظات» وَتَّحَتَّوا 
أسبابَ الهّزيمة والخذلان فكانّ النّصرّ حليهم بقضل الله: موَمَا جه مدي 


ع م ص<دسه 


مشر لَك وَلَطمِين ُو - وَمَآَلتصَرٌ إلا من عند اله الْعريز ا كيو (159آل عمران]. 


غدر الكفار: مأساة يوم ابجع وعاساة ير معونة 

عبادٌ الله! موعدّنا في هذا اليوم عان غناة إن ات مع لقاء جديد من سيرة 
المصطفى يا وحديدُنا في هذا السك عن غدر الكفار. 

ويتمّل هذا ادر في مأساة يوم الرّجيع» ومأساة بثر معونة. 

تكلّمنا عن غزوة أحد وتييّن لنا أن الذي أصاب المسلمينَ فيها كانّ بسيب 
المخالفة التي وَكَمّ فيها بعض الرّماة؛ عندّما أمرّهم لني ,ا أن يُقفوا على الجبل 
ولايّتركوه فنرّلوا لِيَجمّعوا الغنائم فكانَ ما كانَ. 

وال كنا للك شقان قا 1ه رتك 111 
تَحْسُوَهُم بِإِذّيْوء حو يا مر وَعَصكيِدتُم ينا بعمْدٍ 
ا 0 سحت تل ةا لم 
سو 

قال فال الإأرنكا امرك . 2 صَبَثُ يليا قل أن هذهل هْوَمِنَ 
عند ألشيكي إِنَّ أله َل عل ص شَىَء مسر (05) 7 1407ل سسا 

وكانٌ من نتائج غزوة أحد أن تجا الكفارٌ هل المسلمين» والخذوا 
يُفكرونٌ في استفصال المسلمين وإبادتهم؛ :قفي بك أخد أبو سفيانَ بن حرب 
مده ويتوعّدٌ» واليهودٌ في المدينة ‏ تَخْونٌ وتَعْدر والتعرة اك المسطلميه 


ع 


في أحدء والقبائل لبي من الأعراب حولٌ المدينة تعتدي وتسخوفٌ وتَخدرُ وهم 
فد كرا واف 


وبالفعل بدا الكقاة دوالكية 37 واحدة- في النَّحرّش بالمسلمين» ولكن 
لاعن طريق التُصريح والمواجهة بل عن طريق الحيلة والمكر والخديعة والعّدر 
ولع (للتحيل مرو مأساة ووم لجع ونأننا: قر عور : 

تعالُوابنالتُستمع إلى ما حَدَث في يوم الرّجيع» وما حَدَتٌَ عند بثر معونة؛ 
يتين للجميع أن العَدرَ والمكرٌ والخيانة من شيّم وأخلاق الكمَارِ من قديم الرّمان 
وحتى يومنا هذاء ولِيسَت من شي شيم المسلمين. 
أولا: مأساة يوم الرجيح . 

والرّجَيعُ هو: اسم للمكان الذي وتعت :عند الماساة وقلخصض هذه 
المأساة فيها يلي: 

أرسَلّت قبيلتان من القبائل العربيّة المجاورة للمدينة 6 
وافتهم إلى الِيّ ظ) يخبرُه أن مهم إسلاماء وأهم يُريدونَ أن يبعت اللي كا 
لهم من دهم في الذي يله القرآك وأحكمً الإسلاب وله كا الي 
اي حريصاً على تبليغ دين الله عر وجل ور الإسلام وإظهاره استسجابة لأمر 
ريه به لإينأمها الرَسُولُ بل لكين له [المائدة :7 فقد استجات هم 5 
وبَعتٌ لهم عشرة من أصحابه؛ وأمَّرَ عليهم عاصمٌ بنّ ثابت خيفحك. 

فلما وَصَلَّ الوفدٌ إلى مكان يُسمّى الرّجِيعَ بين عَسَفانٌَ ومكة أغارٌ عليهم بنو 
تيان عي نيل )وعم قربي تن نا مقات» حاطو بيده وقد ينا الوقة مر 
الصحبة إل مكان مرنقم: 

قال المشركونٌ للوفد: كم العهَدُ وَاِينَاقَ أن لا تقيلَ نكم أَحدَء فقالَ 


4 


عَاصم بْنْ ثابت -وهو أميرّهم-: ها الوم أمَا أنا ملا آنل في ذمّة كَاضٍ الله 


أ 


أخيز 8 يك 0 فاستجات اله لحاصم فأخيرَ سياه خبره» فأخير أصحايه 
وفي رواية: «فقال عاصمٌ: اللهمَّ إني أحمي لك اليوم ديك فاحم لحمي)”". 
فقاتلوهم حتّى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل» وبَقيّ خبيبٌ بن عَدي وزيد 


ابن الدّثئة» وعبدالله بِنُ طارق 


و2 


بَعَتَ نان مِنْ قُرَيْش إِلَ عَاصِم بن تَابت حينَ حُدَنُو أنه قل أن يُْنَوَا بَيْء 
من يرف وَكَنَ قل وجلا عي من انهم فبِعتَ الله لعَاصِم مل اله من 
الدَبْر قَحَمَْهُ من رُسْلِهِمْ الويندزوا أن الطفرا مله فيك 

وكات عاصمٌ حك قد أعطى الله تعالى عهدا أن لا يَمسّه مُشرك ولا يعس 
مشركا أبداء قو الله تبارك وتعالى له. 

فكانَ عمرُ بن الخطاب خفتك يقولٌ ل بلقّه حَرُه: يحفَظ الله العبدٌ المؤمنّ 
بعد وفاته كا يحمَظه في حياته. 

وبقيّ من الوّفد حبيبٌ وزيدٌ وعبثالله. فدّعاهم النيقركون إلى التّزول» 
لمحا را ري 

تل شوك المتركره من لصحا القادار اع 0 فقال 

عبدالله بن طارق: هذا وَل كذ وَلله لا أصْحَيكمْ؛ إن لا ارا 
الْقَْلَ- ”ا ةكأبَى أنْ يَْحَبَهُمْ» فَاُطلق بحيب وَزَيْدِبْن الدّئّة حَتَّى 
بَاعُوهُمَا بَعْدَ وَفحَة بَدْرء قَابتاعَ بنُو ا حارث بْن عَامر بْن تَؤْقَل حبَيًا. 

لت خُبَيبٌ عِنْدَهُمْ آسيرًاحَنَّى أَجمعُوا قله فَاسْتَعَارَمِنْبَْض بئات الحَارث 


.)١ صحيح: رواه البخاري(50‎ )١( 
. )١١١/١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )5( 


ْ 


لوقي ود جا تانازة دن ذا ماجذايا كيك عدا متس وتسي هده 
المُوسى لتَحلقٌ عاتكٌ تطبيقا لسن رسول الله طإثيا» أين تَربّى هؤ لاء؟! خرص 
على السّنّة في آخر لحظة من حياته. 1 

قالت: فَعَمَلتُ عن صبِىٌ لي فدَرَجَ إليه حتى أتاه فوضّعه على فخذهء فلم) 
أبن َرِعتٌ فزعة عَرَفَ ذلك مني وفي يده المُوسى فقال -أي بيب - أعَْمَيْنَ أن 
لي مَا كُنْتُ لأْفْعَلَ ذلك قالت : وَالله فولأم كم نْ خبيْبء وَالله 
قد وَجَدْنُ يما يكل قطمًا مِنْ عدّب في يَدهِوَإِنَّهُ لوق ديد وم َه من قمر 
حزنها الكوامة و ا ا 

لما حَرجُوا به من الحم ليقتلوة في الحلء ل قال لهم خَيب: عق صل 
كيين فتكُوه ركع كين قل :وله لَْلا أن كبوا أن اي جر لذت كم 


وي ءه 


كال: الهم أخصيغ عَدَده وَالهُْبَدده ولاق مهم أحدا ثم نا يقُول. 
ولسث. أبال مك على أيّ جنب كان في الله مَصرّعي 
وذلك في ذات الإله فإ يكنا يُبارك على أوصال شَلو تمرّع”" 


0000000 
خلف قد قل يوم بدر. 

فلما أرسلّه أيضاً إلى الحل ليَْلَ حارج الحرم؛ اجتسممٌ عليه رد مين ارين 

قي الومقياك حرم ذا 12 ار لزي شبوة (2) ماقو ان 


وه م2 محم 


َوْمِنوأ الله | مر ليد (4)3 برج فقالٍ أرستيان: أنْصُدُكَ الله ا يِذ أت أن 


وو و رءك 


حَمَدا عنْدَنَا الآنَ في مَكانك تَضْربٌ عُنُقَهُ وك في أَخلك؟ فقال زيد خنك: والله ما 


.)299( صحيح: : رواه البخاري‎ )١( 


أ 


حب أَنَتحَمَدَا الآنَ في َكانه الذي هُوَ فيه تُصِيبُ تضيبية شو 
فقالَ أبو سفيالَ:ما رََيْت مِنْ النّاس أ 520003 
6 

وني هذا يقول القائل: 

مرت قرينش مسلم فمّضى بلا وجل إلى السّيَافٍ 
يالية وغل ترفيك ا نك 5 ولك الح فدئ من الأقلاف 

فأجابٌ: كلا لا سلمتٌ من الرّدى ويصابٌأن فٌمحمّدبِرّعاف 
ثانيا: مأساة بئر معونة 

جالوسين ناكل رعل ولكراداو 22 ويني لباد إل الذي 10 #ي وأظهّروا 
الإسلا واستتمدُوه على قومهم (أي طلبوا من النَِيَ يا أن يُمدّهم برجال من 
أصحابه إلى أقوامهم ع الإسلام والتراة وأحكاء الدّين). 

ومع أنَ الَهدَ اعد الأول قَريبٌء ول ينس اللي ني هو وأصحابه العشر 
الذين فتلوا يوم الرّجيع» إلا أن حرص الَِّيّ 5 الشَدِيدَ وطمعّه الكبير في إسلام 
الناس وانتشار الإسلام جعلَهِيَستجيبٌ هذا الوفده ويُرسِلٌ مهم سبعينَ صحاييا 


©041١ 


من خيرة أصحابه. 

0 نس جوشعك : ١كنَا‏ نْسَهٌ نُسَمْيهمُ الْقرّاءَ يحطبُونَ تياو وتضاوة باليل. 
فبعثهم النبي 27 مهم 

وعندما انتهى القَرّاء إلى "بثر معونة» بعَثوا أحدّهم -وهو حرامٌ بن ملحانَ- 
إلى عامر بن الطفيل رأ س الكفر في تلك البقاع» فأعطاه كتاب اللي ل الذي يدعوه 
فيه إلى الإسلام» فلم ينظ «عامرٌ) في الكتاب» وأمرٌ الكافرٌ رجلا من أتباعه أن ب 0 


05 5 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


جه 
بحام الرّسالة» ف شَعرَ حرام إلا وطعنةً تسخترق ظهره وقد من صدره. 

فقال حرامٌ فت : اله كيد رت وَرَبّالحَغ. 

وكأنَّ هذه هي الشهادةٌ التي يتتمنّاها منذٌ زمّن 

ومَضى «عامرٌ» الكافرٌ في جرمه. ناستقيرء أعزان لِيُواصلوا العُدوانَ على 
ساد تر الغوم» فانضمّت إليه قبائل «رعل ) و«ذكوانَ» وانصية) و «بني لحيان) فَهَجَمَ 

بم عاد عل النراة. 

ورأى هؤلاء الموت مُقبلاً عليهم من كلّ صَوبٍء فهَرَّعوا إلى سيوفهم 
يَدفعونَ عن أنفسهم دونَ جدوىء إذ استطاعً الكفرة أن يَقتّلوهم جميعاً غير رجل 
رقى فكانَ في رأس جبل» وأ تى النَبىَ ييه فأخبرّه الخيبر. 

تاه لأسحابه فال ]8 إخراكم فد أصبيوا اق قار نعي 

وإنَّم قد سألوا الله عرَّ وجل فقالوا: ريّنا بلّغْ عنا إخواننا بها رَضيت عنًا 
ورّضينا عنك» فأخبرهم عنهُم. 

الام «فق رأنا فيهم قرآناً ثم نسخ مراع عَنّا قوم أنا لقنا رَبَنَا رضي عَنَا 
وَأَرْضَانًا)©. 1 

ان سس 


اا ع عن سم 


عبير.. ضر 2 جر 
5 


عل اليه لسرا ب رتك انع لو قنك كر 
يَلْءَ عو عَلَ قََ م0 

وك لين مطل 1 شهراً يقنت على الكفرة لحرن عرس كلما من ورج 
رأسه من الركوع رفع يديه وقال: الهم العَنْ ب بَنى يان وَالعَنْ رغْلا وَذَكوَانَ)”. 


.)11/1/( ومسلم‎ ,)7١ 55( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)11/9/( ومسلم‎ »)2١11٠١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )0( 


إفرة صحبح: رواه مسلم (519/9). 


© 
وهكذا فَقَدَ المسلمونٌ في شهر واحد انين من خيرة الدّعاة» وقبلَ ذلك 
بقليل فَقدَ المسلمونٌ سبعينَ من خيرة الصحابة في غزوة أحد ولكنْ كلّ ذلكَ 
سيل الله ودعزة الناس إل هذا الذين» ليتيك للك ياتارك الصّلاة كيف وصَلكَ 
5 ند قد لني من اك عن واف ننه رفيلك 13لا لوقت 
على جماجم الصّحابة» قدّموا الأرواح والأموال ليوصلوا لك هذا الدّينَ وأجرُهم 
على الله ليَعلمَ الجميعٌ أن الدعوة إلى الله تَحتاجج إلى رجال يُقَدَّمُونَ الروحَ والمال 
رخيصة في سبيلٍ هذا الدّين العظيم. 


من مه م 
< برير ه صح ساس ده سد 


كال مال : دعتي أن دخا ا نَّ جلهسذوأمتة 


ركم شنية ل #السمانة قانتعال أ عيقق ل انوا المتضة وما 
أي مَتلَ ألِنَ حَلََا من قبا وعه اماه ادا ورا لواحي تقول سول وَالْدَيُ 


سر ا و 7 


+امنو ا معه مو 227 َرأ هرب (40)515[البقرة]. 
وأما الدّوسٌُ والعظاثٌ والعبرٌ التي يُوحَذُ من مأساة يوم الرّجيع ومأساة بثر 

أولاً: الغدبُ والخيانةٌ من أخلاق الكفّار واليهود, وليست من أخلاق المسلمينَ 
ال ل ال 
حادثة بئرِ معونة؛ فهذا أكبرٌ دليل على أن المشركينَ لا يَرفونَ في مؤمن 
الاولا دطه آنا التسلدوة قد كرود وله كر له بويظون انمد 
فعلٍ خبَبٍ بن عدي فك عندّما كان سَجيناً عند بني الحارث؛ وتَدحرَج 
الغلام العية عق وي لحب نا ل ررس جل بحري 
فلما خاقت أ العغلام قال لها حبَيبٌ: أتخصِّين أن أله ؟ ما كُنتُ لأفعلٌ 
ذلك إن شاء الله. 


عت 


نان إقياث كرامة الكوليام. 


سرد ا ته 8 ا 2 7 ءءء 8 3 1 
ا ل ا ل ال 
اك ام عموو 


تأ سيا قحا من .ل وهيل من 


يي 
سر سه 


فب عتب وَا حوفي اليدوم كاذ إلا رز رز له 


تقول إحدى بنات لصروا” 


هنع يناجاب لف ماص فأخر سول خب» ون 
دعا فقال :”الهم إني أحي لك اليم ديك الحم لي كمي فاستجابَ الله لعاصم: 
فتحمى له من الكفَار عندما أرادوا أن يَقطَعوا رأسّهء فأرسل الله مثل الظلّة من 
الّبابير فحَمّت لحمّه من الكمّارء فلم يتقدروا منه على شيء. 

فلله يكم أولياه بكرامات؛ ولكنَّ الول لا يخ هذه الكرامات ولا يُصرّ 


نفسّه بأفلام الفيديو لُشرَ في العا فالله تغال يقول: ان يقر يلار 


201020 عر ييه متا ى > مدة 


ل إِنَّ ريك و" ا اك وك الو يز ار 
أَجِنَّه فى ب ن أَمَهنتَِي 11 00 ريسن مق تقح (55) 40 [النجم]. 

والله سبحائّه وتعالى له أولياءٌ» وللشّيطان أوليائ. فلايد للفسك ان يمرن 

أولياء الرّحمن وأولياء الشّيطانء فد رقف أله تعالى أولياءه فقال تعالى: 5/195 


َ جح عه ه الس 


ادك أيه آنه لاحوَف عليه وَلَاهُمَ روح 597 ادير ءَامَئوا وحكَاذأ 
يتقو (405 [يونس]. 

فإذا طَهّرت خارقة على يد رَجلٍ ماء تَظرنا في حاله» وااكادون الرويد 
الصَادقِينَ لين لسن رسول الله مي فهو من أولياء الرّحمنء وإن كان من المشعوذينٌ 
التكاليت المخالفين لكتاب الله وسنّة رسول الله لي فهو من أولياء الشّيطان. 


عع 

ثالثاً: جوازٌ الذّعاء على الكفَّرة والمشركينَ بالعُموم, ويوحَذ ذلكٌ من دعوة 
خُبّب خنفك على المُشركينَ عندّما عرّموا على قتله فقال «اللَّهُمَ أخصهمْ عَدَدًاا. 
ويوحَذُ أيضاً من فعل الي ييا عندّما دعا شَّهراً كاملاً على الذين قَتَلوا السّبعِينَ 
في الفا 

وها امول :80 لياه الغرين: 

ويَظهَرُ ذلك مما حَدَتَ للصّحابة من مأساة يوم الرّجيع» ومأساة بثر مَعونة؛ 
فلو كان ابي 9 يعلم الغيب ويعرف أن ذلك سيحدث لأصحابه ما أرسلهم. 

وقد دلّت الأدلةٌ من كتاب ريّنا على أن الرّسْلَ لا يَعلَمِونَ اليب إِلّا ما 
ملكي اد به 

قال تعالل: إل لَّ أمْلِكُ لِتَْى تَنَْاوَكَاصَرًا إلا ماه سد وَكَوْكُْتُ أَعلهُ 
لْمَيْبَ لَانتَتَحكََرتُ من الْحَير وَمَامَسَيَ السو إن نأ لاير وكرئار لقو يمون (00) 4 
[الأعراف]. 

وقالَ تعلل: معدم الْمَيْبِ مَلا يرع حو عدا (©)إلَّامِ رت ون 
سول هملك من بين يدون حَلَفِو رصر(14)50 ين 

خامسا: النَمِسّكُ بالشة إل السوف. 

ويظهرٌ ذلك من تعظيم الصَّحابي نال ل وكيفف أن بيبا مع أنه في 
أسر المُشركينَه ويعلم أنه سيْقل بينَ عشيّة أ ضحاهاء ومع ذلك كانَ حريصاً على 
0 شه الاستحداد واستعارٌ المُوسى لذلكٌ» وفي هذا واعظ لمن يستهين بكثير من 
الستن؟ #بل ويكثير من الواجبات ببحجة أنه لا ينبغي أن ينشغل المسلمون بذلك 
للظروف التي تمر بها الأمد وفي الواقع لا منافاة بينَ تعظيم اسن ولول في 


هت 
شرائع الإسلام كان والسعي لإقامة شرع الله والله تعالى يقول: وستصررك 
من شن الم َ 

وقال قال» إن تصرُوأ وت قدا مَك (ر140)0[عمد]. 

أيأل الله العظيمَ رب العرش العظيم أن يجعلا وإيّاكم من المتمشكين 


بسَئة رسول الله مَإثيا. 


«لآ لله 
غزوة بني المصطلق (المريسيع) 

عبد الها موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع لقاء جديد من سيرة 
امصطفى يه وحديثُنا في هذا اللقاء سيكونٌ عن غزوة , بني المُصطلق. 

وبنو المُصطَلق بطي من قيلة مزاع وكانوايسكنون قديدا حسفا عل 
الطريق من المدينة إلى مكَة وأول موقف عدائيٌ ولعي الخصطلن مر الإبنادم 
كان في إسهامهم واشتراكهم في جيش قريش من غزوة أحد. 

وحديثّنا عن غزوة , بني المُصطلقٍ سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: لجندات الغزوة. 

العنصر الثاني: دورٌ المنافقينَ الخبيث في هذه العّزوة. 

العنصر الثالث: الدّروسٌ والعظاتٌ والعبرُ التي تُوَحَدْ من هذه العّزوة. 
العنصر الأول: أحداث الغزوة 

تَجِرّأت قبيلة بني المُصطلق على المسلمينٌ نتيجة لكّزوة أحد كما تَجِرَّأت 
القبائل الكفرى التقحيظة بالمدينة» تاأخرك وده القبياة: برئاسة الحارث ابن أبي 
ضرار تتهّأ وتَستعدٌ ب بجتجمع الرّجال والسّلاح لعو المّدينة لتَستأصِل المُسلمِينَ. 

وك التق ان ني أن , بني المُصطلق جمعوا الجموعَ لعَّزو المدينة؛ 
فبَعَتَ ييا عيونّه يتأكدوا له من صحَّة هذا الخبر فأكدوه؛ فكانَ لا بد للنَيّ ندا 
والمُسلمينَ من النّحرّك لمر ايض او لتفريقهاء وتلقينها درساً قاسياً 
لا تتساهء ويكونٌ رادعاً لميرها من القبئلٍ التي تُفكرُ أن تَحذوٌ حذوّها في حرب 


الرّسول لي وغَزو المدينة. 


إدنفه 

: ترج الي مله بجيش المسلمِينَ إلى ؛ لمر اسرد 0 
وتمريات” بتر بال له تيبي التو يمنا ونتالا ور واالاقي زا بن 
فل منهم» وأمرٌ من أسرّء وسبى 07 الله ني النساءً والذرارئ: وغَنمٌ الأموان 
دون أيّة مقاومة تذكر. 

وبهذا لقَنَ الي مثيه بني المُصطلق وغيرّهم من القبائل المجاورة درس 
لن يَنسّوهء أراهم من نفسه أن به وبالمسلمينَ قوة قادرة على حماية المدينة» ورد 
كل من يُرِيدُها بسوء. 

ولما عاد الجيش من غزوة , بني المُصطلق وفي الطري إلى المديتة أدرّكت 
اليش القائلك في واد كثي العضاه فَلَ وسولٌ اله وتفرق انام يُستظُوت 
بالشّجرء وتَزل رسول الله مإقليا بعك تر ة فعلق يبا سيفه ونام الجيش نومة 
فجاء أعرابيٌ شرك فأخدٌ سيف رسول الله مي فاخترطه -أي سل وهو في بيده 
فقال الأعرابي لرسول الله بيا: مَنْ تك َي قال ميي: 1 عًَ م 
تلط الست من يده ما الله ض فقال: مَنْ يَمْتَعْكَ مني ؟» قَالَ: 
كنْ خَيْر آخذ. 

فقال له ني : «أَتَشْهَدٌ أن لا لَه ! 

قالَ الأعراية: لاه ولتي أء عَاهِدُكَ أن لا تلك وكا أكُونَ مم َم يُقَاُوئكَ 
فَخَلٌ سيل قال فدهت إل أَضْحابه قَالَ: قَد جتكمْ منْ عند حَيْر النّاس)0". 

5 والله أخلاق النبوة. 

ل رَجَعَ لني ره إلى المدينة وقسّمَ سباي بني المُصطلق» وفعت جويرية 

ال ا 
010 مي رون انعد 00 11 )م رغد وو ين 14004610 بط قر الف 


عت 


جم حاتت اللي 9 فح عل هيزهاء تراى الع للا يباين رابيه 
ودقة ة نظره أن يكرمهاء ويرفع من شأنها ويُنزلّها مَنزلتها اللائقة ثقة بها كبنت ملك أو 
رسن فوم فعَرَضٌ عليها أن يَدفْعَ عنها كتابتها ويتزوّجَها فوافقت «يسها. 
مرا و ريه ادن 
تقول عائشة موننا: «وَفَعَثْ جُوَيْريَة بنْتُ الحارث بْنِ الْمُطْطَلقٍ فى سَهْم 
سي اراس 
لها لك كافك تان رقو اشنا 2 فى كتَابتهًاء قلا قَامَتْ عَلَ الْبَاب 
الل ا اموق ينه امل الى رانك 


ال ا يَا وَسُولَ الله أنَا جوَيرِيَة بنْتُ الحَارث» ونا كَانَ مِنْ أمرِي ما ل 


ى عَيََء وَإ وََت فى سم نايت بن فْسٍ بن ماس» إلى كاتيث. عل 
شل :هل لَك لماو َه 90 كَالَث :وما هويا رَسُول الله؟ 5 
1 يه 


ا 0 كَل كله 


0 ع ابر 


َسَامَعَالناس أَنَوَسُولَ الله مك قد ترَوّجَ يري ََْسَلوا ماف أدبم من 
الي فَأعتفُوهُمء وََاُوا ضار رول الل طلنا» قا ينا ارآة كَث أغظم برك 
َل وما ماق فى سَبَبهَا مهأل بيت مِنْ بَى الْمُصْطَلقَ0”". 
العنصر الثاني : دور المنافقين الخبيث في غزوة بني المصطلق ٠.‏ 

لما حرج رسول الله كه إلى غزوة ؛ بني المُصطلق. حرج معّه نفرٌ من 
المنافقين فكانَ خ روجهم ىا وصفهم الله في كتابه: الام َادوَكمٌ 
احا حَبَالَا وَلَأَوَصَعُوأ يلك يبَوْ نكم كم افد 14#[ التوبة:/41]. 


.])7/8/65( حسن: رواه أبو داود (7971), وأحمد (5/ /70/1)» [«إرواء الغليل»‎ )١( 


هت 

وعتاما الل : المسلهون على بني المُصطلقء وعندٌ ماء المُرَيسيع 
كَنَْفَ المنافقونٌ عن الحقد الذي يُضيروئه للإسلام والمسلمينَ: 20 
الإسلامُ تصراً جديداً ازدادوا عَيظاً على غيظهم, كا وَصَفَهُم الله في كتابه فقال: 
ال مام إن صِبَلكَ 6 تسيب يكواواً قد لعذ عدم 
أتركاين كل ويتتو اراق كرتو رت 0 (5])# [التوبةا» فعندٌ ماء المُرَيسيع عكر 
المنافقوت هذا التّصرّ بأن أثاروا الحَضَبكَةَ الشاهلكة بين المهاحرينٌ والأنضار: 
وأثاروا الفتنة وغْرّسوا بذورَ الفرقة في افوس 

لل ل 000 

يقول خؤفت : (كنَا في غَرَاِ -وهي غزوة بني امسا كسَعَ وجل 
الْمُهَاجِرِينَ رَجُلَا مِْ الأَنْصَارِ -أي ضربه برجله- قل الأنصَارِي: ل 
وَقَالَ الْمُهَاجِرِيٌ :يا للمُهَاجِرِينَ ١!‏ فَسَمعَ ذلك رَسُولَ الله شاي كيم فقال ان رت 
الجاهليّة؟ 


قالي) َارَسُولَ الله كَسَعَ رَجُلُ منْ الْمُهَاجرينَ رجلا منْ الأنصَار. 

فَتَال ي: «دعومًا إِمَنا مَْتة. 

فسَمع بدَِكَ عَبْدُ لله بن أي قال عَنُوَا ما وَله هن وَجَغْنا إل الْمَدِيئة 
بُخْرجَنَ الأعَزَ منْها الول -يعني: : لعن الله بالأعز نفسّهء وبالأذل رسول الله ا - 
بَلْعَ الي "شاي َقَامَ عْمَرَُقَالَ يَاوَسُولَ له َي أرب عُنقمَذَا اماف فقال 
النبى مثيية: «دَعْهُ لا يَتَحَدَّتْ النَّاسُ أ ري أمكانة: وَكَانَتُ الأنْصَارٌ أَكْمر 
منْ الْمُهَاجِرِينَ حينَ قَدمُوا الْمَديئة 3 إنَّ الْمُهَاجِرينَ كثرُوا بعدا0". 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (5 90 5)) و مسلم (5905). 


اتسحمع لب وهو نا لخن يفول زا نت :ل كنْتُ في كرا قَسَمعْتُ عَبْدَ اله 


ره ا نْفقُوا عَلَ مَنْ عدْدَ رَسُول الله حَتَّى ينْقَضُوا من حَوْلِه؛ وَلَئنْ رَجَعْنَا 


#َِ 


مِنْ عنْده لَيُخْرجَنَ الأعَرُ مها الأَدلَ. 
قال زيدٌ: فَذَكَرْتُ ذلك عير أو لعُمَرَ فدَكرهُ للبيَ طلا 
فأرسل التَنّ # إلى عَبْد الله بن أي وَأضْحَابِ َحَلمُوا ما ما قَالُواء فَكَذَبئي 


سول لله ا وَصَدَكَ ساي هم يني مث قل متت في الت فقا 


ساءة الا 


لى عَمّى: مَا أَرَدْتٌ إل أَنْ كَذََكَ رَسُولٌ الله 48# وَمَقَتَكَ. َأَْرَلَ الله تَعَالَ: ظإدًا 
26 و .د يم سيو 0 7 ع و سح سخ | ع ل 
جَاءَك المتفقون قا 0 دعنك سول ألله مشبد إن المتيقيت 
000 ل كوك اد سآ م 1 
2 زيوت ار تخذوا تملنهم جنة فصدوا أعَن سول الله م سَاء اك 
ع ار 


20-0 0 حو ْم 7204 00 م راع مزومر ىر« 
ديق ل أطي عل رء: اي ع مزأت ديك 
2 | 2 حرج 6 و و - - خّ وومه 
3 م الرعو مهم وَإِن وأو ا يو ع ب وو ع سجر 1 ج خترء ع ل 


لمكم مهاد الول ين ةلزن سانيم 
لايق كه كروت تر سَوَاء فاته م 0 
طح إن يَخَفِ أله ل 00 فمُا 
20 نشول توكو تسترا ةن الققوت انض 1 كن لفقي 
تون )يون ين تنمآ ل المييكة تفرعت زتها ادل ويه هده 


: ل وَللْمُؤّْمنيت وَلكنَلْمْفِقِ لَايِعَلَمُونَ (ز4) 0 [امنافقون]. 


5-5 


بَعَتَ إل الي 5/2 ذا فقال: "إن هقد صَدَتََا 00 

وقد فضح الله هذا المنافق» وك مركرّه في في قومه. فكانوا يعتفونه 
ويلوموتهُ كلّها أخطأ. 

فهذا ابنهُ -الصّحاينٌ الجليل- عبدٌ الله بن عبد الله بن أي استأذنَ رسول الله 
يا في قتل أبيه» فتهاه التبن متي فقال له: «لاء كنب أب َأَحْسنْ صُحْبتَهُا1". 

فداك أبي وأمّي يا رسول الله إِمّها أخلاق التبوة. 

ومع هذا الابنٌالمؤمنُ أباه المنافقٌ من دخول المدينة حتى يأذنَ له رسول 
الله ثليه بدخولهاء وقال له: لتعلمَ أنك الذَّليلُ وأنَّ رسولٌ الله يه هو العزيز. 

ولما فَشْل المنافقونَ بزعامة ابن سَّلول في إثارة العصبيّة الجاهليّة بينَ 
المهاجرينَ والأنصارء سَعُوا إلى إيذاء الرّسول طن في نفسه وأهل بيته» فَشْنُوا 
حرباً نفسيّةَ مريرةً من خلال حادثة الإفك التي اختّلقوها. ْ 

آبيا المسلمون ا ماهو الافك؟ ومن الذى تول نشرهيية التاسر ؟ 

ومن التي انّموها بهذا الإفك؟ هذا الذي نعرفه في الجمعة القادمة -إن شاءً 
الله تعالل-. 
العنصر الثالث: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ مما حدث في غزوة بني المصطلق : 
أولاً: على الذّعاة إلى الله أن يتخلّقوا بأخلاق التي ما في دعوتهم؛ استجابة لقوله 

تعالى: 8 لَقَدكَانَ لم فى سول أله سوه حسَكة لمن كان يجأ الله لايور 

كاله كيرا (050 4 [الأحزاب]. 


(؟) صحيح: رواه البزار (275594)» [7السلسلة الصحيحة» (0737577]. 


2 

فرسول الله فك كان يعفو عن الجاهلينَ» ولا يتتصرٌ لنفسه أبداً ولا يَْضَبُ 
لهاء ويظهَرٌَ ذلك: 

من معاملته سيدا مم الأعراي عنتما أراة أن يكل رسول الله 5 فقال له: 
١مَنْ‏ يَمَْعْكَ منّي؟» تقال اله ترسو الله : «الله.. ثلانًا..) فَوَقَعَ الشينه واعده 
رسول الله فقالٌ له: امَنْيَمْتَحُكَ مّي..) فعندّما خخل سبيله رَجَمَّ الأعرابيٌ إلى قومه 
يقول: جنُكُمْ منْ عذد َب النّاس. 

ا ا ا 
ابنّه المؤمنٌ أن يقتلّ أباه فقال له شي ؛: للا وَلَكنْ بر أ 
ل لأس الب التشروعةإذا مد با تفريلٌ المسليي يت جاعتهم. 

تصيرٌ من 5عوى الجاهليّة: وهي مُتتنة ا أخبرَ لنت # لسر 

المُهاجرينَ واسمّ اعبار من الأسراء الشّريفة التي تَدل على رق 

أصحايباء وقد ساهم لع ب ا الأسماء على سبيل المدح هم. 

نان تماق« للق اإرتكه الأترم ين التكيرة والأسار را متك 

يِإِحْسَنِ رض نو أللّهُ حَتْمُحَ وَوَضْوأعَنَهُ 4 [التوبة:١٠٠]‏ 

إلا أن هذه الأسماءَ لم استّعملّت الاستعمال الخاطىّ لتفريق المسلمينَ 


2 وه 


وإحياء العَصَّبيّات الجاهليّة أنكرٌ ذلك رسول الله يي وقال: «دَعومًا نا متها . 
وس فنا تراس الكش روم ولابانت ل ذلك رارج يقر اسان 
أناغراقق أو منصريٌ أو فلسطيتة أو أرون» ولك إذا انشعيلت هذه الآشياة ف 
العصبيّة والحَميّة التي تُمَرقَ المسلمينَ فهي من دعوى الجاهليّة وهي مُتننة. 
ثالثاً: العزةٌلله ولرسوله وللمؤمنينٌ» والذّلَ واهوانٌ للكمّرة وامُشركينَ والمنافقينٌ. 


34 


-9 


َاكَ وََحْسِنُْ هم ابراه نه . 


5 2 ص و 2 سج رسام 1 00 مج عر ف وا و مر 0 
قال تعالى: مإ يَفُولُونَ لّن يِّجَعْنَاإِلَ اَلْمَدِِسَة لُخرجرك الَْرْيِنهَا اذل وَيِلّه 
العره ولرسوله- وَلِلْمَومِئِيتَ و َالْمْتفقِي لا يَعَلَمُونَ نا لضفم وقال 
0 5 مد د 2 م سرت ره سدء رو ص< 80 ص دس 
ال «( من كيريد الع يِه الْعرَوْجمِيعا له يصعد الكلر أ لطيّبُ وَالْعَمَلُ ألصَّدِلِحُ 
رع وو 24 


ترفعة, ل ا ل 0 لي يلك ©4 سر 
فعندّما أرادً ابن سلول -زعيم المنافقين تقو الك لقت ويعمييا 11 أده الله 

وفضَحَهء ى| حدث في غزوة , بني المصطلق. فلا عرَّة إلا بالإسلام. 

رابعاً: افيد الكيريئ تدقَمُ بامكساة ة الصّغرى 


ويُوْحَذُ ذلك مما حَدَتٌ في غزوة, لراكحة سناد لسار 


4 0207 


دعني يا رسول الله أضربْ عُنقَ هذا المنافق» فقال له ميل : ١دغهُ‏ لا يَتَحَدٌ ث النَّاسُ 


َه ددري > 


غ4 أضكاب ). 
الهم فقّهنا في ديننا. 


© 
«لآ له 
حديت الانك 

عباد الله! في الجمعة العاقينة كا ناعم قروقايض ١‏ 0 للق وتيدتَ لنا 
دَورٌ المنافقين الخبيث في تلك الغزوة» فقد حاولوا إثارة العصبيّة الجاهليّة بين 
المهّاجرينَ والأنصار» ولكنّ الله سلم. 

وقال زعيمهم عبد الله بنٌ أي بن سلول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا من حوله. 

وقال أيضاً: لئن رجَعنا إلى المدينة لُِخْرِجَنَّ الأعرّ منها الأذلّه وقد قَضَحَه 


لله عرَّ وجلء وأنزل في فضيحته قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة. 


3 


ولم يتوقف هذا المنافق ومَنْ معَه من المنافقينَ إلى هذا الحدٌّ من الاعتداء 
والمكر ولكنهم سَعَوا إلى إيذاء الرّسول صب في نفسه وأهل بيته» فشَنُوا حرباً نفسيّة 
مريرة من خلال حادثة الإفك التي اختلقوها وليسّ لها أساسٌ من الصّحَحَة. 

ما هو الإفك؟ ومن الذي اختلقه وتولى نشره بين الناس في غزوة بني 
المُصطلقء بعد الرّجوع إلى المدينة؟ 

عورش البرفة الى :نيت ذا الأفك غدواناً وظك)؟ 

وكيف عاش الرّسول طبه والمسلمونَ في المدينة شهرا كاملا على أعصابيم 
سيب هذا الافك؟ 

وكات اذ سال !انمو ول قوق سبع فاته قار 1 قاقر نايل 
إلى يوم القيامة؟ 


هه 
تعالوا بنا إلى أمّ المؤمنينَ عائشة نا لتٌستمعَ لها وهي تخيرٌنا الخبر؛ 
عانشةٌ خنطا أتعرفوتها؟ هي الصَدَيقَة بن الصّديق» التي تبت في بيت أبي بكر 
لكوي بعري واناتين وب سر ال ازا تعر اندر 1 
عائشة شةٌ نا التي قال مي فيها: «أحب الناس إل عائشة ومن الرجال أبوها»”". 
عائشة مضه التي قال طدا نما : (إنَّ َضْلَ عَائشَة عل النسَاءِ كَمَضْل اليد 
عَلَ سَائِ العلماٍ"9. 


مر 


3 
ا 


عائشة ونا التي قال يه فيها الي ريك رَوْجَتي في الجنّة71. 
السَّلّام)9. 

ثم بعد ذلك تأني الرّافضة والشيعة الظلمة : نَهُمونَ أمَّ المؤمنينَ عائشة 
بالفاحشة: قائَلّهم الله أنى يُؤفكون. 

روى الإمام البخارئ في (صحيحه) والإمام مسلم في (صحيحه) أن عائشة 
مها قالت: «كَانَ وَسُولُ الله ميم إِذَا راد أن رْجَ سَفََا فرع بين أَزْوَاجه يهن 
حَرَحَ سَهُمَهَا خرَ جَ با مَعَه). 1 

قالّت موسا :فياف خرَاة عام -وهي غزوة بني المصطلق- فَحَرَ 
سَهُمي فَْحَرَجْت مَعَهُ بَعْدَ الات قلي كذ ووه صيته. 

قالت عنا: «حَنَّى ذا قرع وَسُولُ الله ا من غَرْوَته تلك وَكَمَلَ -أي: 
رجع- وَدََْنَا منْ المَديئة آدَنَ يل بالرّحيل قَقَمْتُ حينَ آدَنُوا بالرّحيل» فَمَشَيْتُ 
(١)م:‏ متفق غليه: رواه البخاري (0358: ومسلم (9844). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)075١1١(‏ ومسلم (871؟). 


() صحيح: رواه الطبراني في الكبير (77/ 079 48)» [«السلسلة الصحيحة» (5871)]. 
220 صحيح: رواه البخاري باكلا 


َنّى بجَاوَرْتُ الجيْشٌ» كلما قَضَيْتُ أن قبت إِلَ الرّخْل قَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَ 
عفدٌ لي من جَْع أَظْمَارِ قد الْمَطََ؛ جنك التمفك سنري تنص تناز 


عاي: اتأخخردت وأنا ابحث عن عقدي-. 


قالّت: حضغا: «َأفيَلَ الّذِينَ يَرْحَلُونَ لي فَاتَمَلوا مَؤْدّجِي فَرَحَلوهُ عل 
بعري الذي كنت َكب وَهُمْ يسبُونَ أن فه» وَكَادَ اَذَك انا ين 


-ه 


َه »ونأل عق من اتاد قل تت اقم د و 
قل لج تعلو وكنث جارية حديقة لمعنو امل وَسارُو. 


قالت «نتا: «فْوَجَدْتٌ عفدي بَعْدَ ما اسْتَمرٌ : المتن» قوفت عترهم ولبرن 


8 4 ل 8 


فيه أده قَأْتُ مزلي الذي كُنْتُ به َطَكنتٌ أ نهم سَيْفْقدُودَني فَيَرْجعُونَ إلي). 
قالت مضنها: «فيَْمَا أ جَالسَة خاي عَيْنَايَ فَنَمْتٌ. دكن صَفْوَانَ بن 


الْمُعَطْلٍ السُلَميُ : م الذَكوَاي من وَرَاء الجيْش» فَأَضْبَحَ عند مزلي 57 حواة 
إِنْسَان اس نان كان ينيل لمجاب" 


3 
2 
2.” 


هه 


طبهي لاحل حنى ناض ب ُو عرسي في شر الطه 
أي نولو في شدة الحر- تهَلَكَ مَنْ لَك وكَانَ الذي تو الإفك عبد اله بن أو 
اقول 

عاد الجيش من غزوة بني المصطلق إلى المدينة) وفي المدينة أخل 
المنافقونَ يتكلّمونَ بهذا الإفنك هنا وهناكٌ -وهذه هي البيئةٌ التي يترَعرِعّ فيها 
لتنا فقون ضضا: «قَقَدِمْنَا الْمَدِيئةَ فَاشْتَكَيْتُ» -أي: مرضت- «بَا شَهْرَا 


لا أرَى من النبي 


ل 
لا 


ا لهو ف د 0 0 لديم 8 غير 00 نر ين .جين اح 2 
وَالناس يفيضون من قل أصحاب الإفك. وَيَريبتي في وَجَعي أن 


7 0 3 2ه و عر مو 2 عور و هو رم ور 3 ب 22 ب و 7 
يا اللطف الذي كنت أرَى منه حين أمْرّضء إن يَدَخل فَيْسَلمْ ثمّ يتقول: كيف 
د إ ا عا * ذلك 
تيكم! أشعر بشىء من ذ 51 


5 و ليع مه ا تراه ع 0 وسلده 7 
ا ازا يتطيرون متام بارا 0 
و 


عرب الول في الب أن شلك تنك قاو بس بنك أى ذف تن 
َعََرَتْ في مْطهًا َال 2 مشطحٌ فة دلت نا بعس ما 5 ته أَتَسَِّينَ رجلا 
شَهرَ يَدُذا؟ َقَالَتْ: يَا مَننَاه ألم , تَسْمَعي ما قالوا؟ فَأَخْبَرَتي بقَوْل أَمْل الإفك. 


3 مَرَضًا عَل مَرَضِي) 


1 


ل «ولمعلها : ان ِل بي دَحَلَ عَلِ رَسُو ل الله “ا قَسَلمَ ققَال: 
اك ادلي لل أبَوَيّ قلّث: ونا حيتئذ أرية د أن أسْتيقنَ لخر 
من قبلهاء فَأَذن لي رَسُولُ اله صَنَّ الله عَلَيهِ وس قأئدة يت بوي كقُلْتُ لأمي: نما 


يتَحَدََثْ به النَا ا وه 


1-6 و م 


امْرَآ قط وَضِيئَةٌ عمد رَجْل يبا وَطَا صَرَائر ايه 
ُِحَانَ الله وَلََد يدت النَاسُ بهذ قَاَتْ: بت تلك اللبلَةَ حنّى أَصْبَحْتٌ خت لا 


0 ا 0 لت 


اد تت وي و 2 2 و 3 8 اود 
تقول «نعفا: «فدَعا رَسَول الله مي على بْنَ أبى طالب وَأسَامَة بْنَ زيّد حين 
5 ع ع ع 2 ارد 7 02 0 
اسْتَلبَث الوّخيٌ -أي أبطأ ولم ينزل- يَسْتَسِيرَهما في فرّاق أهله)». 
ل كسم قر ستو عة ‏ .عفرو م د ا 
أما آسَامّة فأشارَ عليّه بالذى في نفسه من الود لهم فقال أسّا : أهلك يا 


© 
َسُولَ الله وَلاتَعم وَالله إلا حيرا وَأمَا عل بْنّ أي طالب قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! ل 
500 ) 
دعَارَسُولَ الله برقال بير هَل وََيْت فيهًا شيا يَريبّك؟ قَقَالتْ 


ا الذي يعت الحو إن نت نا ًا ْمُه َيه قث من 
05 حَدِيكة الْسَن تَنَام عَنْ جين أن الدّاجِنٌ تكله 


أ 


تقول مها : موصو الله م من ؤم اس من عبد اله إن أ 


#ر لخ ارين 


صُلول» قال :ني من وَل بي ةيأل واه علدت عل أل 


4 


ا ةا مَاعَِمْتٌ لَه ا تبره وَمَاكَانَيَدُْلُ عل هلي إلا معي». 
فَقَامَ سَعْدَ سَعْد بْنُمُعَاذ فقَال 5 سول الله وَل أعذُرُكَ مه إن كَانَ منْ الس 
ريا عق ون كاك من إخوَائا من الموج مي فعا فيه »َم سعد بن 
0 ارج وكَاَ لِك وجا صالخا وَل اتملئة المي كَل 

نت لعز اله لاله ددعل ذلِكَ» مسي سَيْدبُْ حُصَيْر ققَال ليه 
الله وَالله تله َإِنتَ مُنَافقَ ادل عَنْ نْ الْمُتَافقِينَ َثَارَ لحان الأَوِْسٌ وَالْحزْرَجُ 
حَبَّى عَنُوا وَرَسُولُ الله شاي ااا 

عباد اله! وعائشةٌ ضغ ازدادت حزناً على حزنها وألماً على أللها. 

تقول مضه خنا: اكيت َي ليدع -أي لا ينقطع - َلَا أحْتَحلُ بينؤم؛ 
أضبح عندي أواي وََد كيت لين ويَْما > عبّى أَْنُ أن لبك َال بدي 
قالكء سر عندي وَأنَا أبكي إِذ اسْتَأدنَتْ ا: ره من الأنْصَار كَأَدنْتُ نكا 


5-57 جه : «قيا نحن كَدَكَ إِذْ َل وَصُولُ اله ا فَجَلْسَء وَ] يلس 


عنّدي مِنْ يوْم قبل في مَا قبل قبْلَهَاك وَقَد مكحت د الى ليه في شأنيٍ شيء. 


ور ل م هو 
0 شو سر 0 اك 


52 9 9 1 م رف 5 
فليا ففئ رَسُوَل اساسا ص دلوي ساي - -أي: جف- 
و 


ل -وهذه الحالة من الزن والألم شبيهة بالموت عَودلك 


َالَ: وَالله مَا أذري ما أقول لرَسُول الله مقي 

َُْتُ لِأمي: أجيبي عَنّي رَسُولَ الله طل. 

قَالَتْ ا 
قرأ كثيرٌ 


من القَرْآن» 
تقذ 1 عكر ل ناليغ 
َصَدقك به وكين قلت لكُم: إن ريق ويم إل يم ا تُصَدقُونٍ بدَلِكَ 
لزانت اكرات -وَالله ينل ل َي لتصَدَفني» واه مَا جد 
مُكَل إل تاو 0 لدي نعل تعن )4 1بوسف]. 
استعانّت اننا بالله على أمرها , بعدَ أن انقطعت النْصرةٌ من أهل الأرض. 
وجاءً الفرّحُ بعد الكرب. 
ا 
نت أن يُِْلَ في أن وَحاء وَلَأنَ حمر في تَْسي من أن يكلم بارآ في ا 
لكي كُنْتُ أزجو أن نَيرَى رَسُولَ الله ليا في الوم روا يري اللهه. 


3 


سر 


تقول وولعلها : : افوَالله مَا رَامَ -أي ا تجلِسَه وَل يع أحَدٌ ص أهل الكت 


هو رس كو 


حت أن عل الو لتم كان اخاية الُرحَاء -الشدة- حَنَى إ إنه ليتَحَدر 
منهُ مكل الججان ال 1 من ارق فيَْمِ شَات لم رين وَُولٍ اله 


وَهْوَيَضْحَكَ ؛ كان أوّلَ كَلمَة تكلم يا أن قَالَ لي 5 عَائفَُّ! مدي الله فَعَد 
يأك الله. 


و 


2 


شرت لا وَالله / 
امير 
تقول «ننا: «قَلَ) أنْرَلَ الله هد 1 اق تال الو أكرد كات كلق كن 
مطح بن أنه لبت ملة- ا 
لعَائّة. َأبْرَلَ الله تَعَالَ ايأ أؤوا الْمَضلٍ ه كد وَالسمّحةٍ أن يُوْيُوأ أؤلي لمر 
ألم كن وَالْمهاجرت ف سيل َو )| ألا حيو أن يَفْفِرَ أ لكر 
يل دل فَقَال أبُو بكر: 1 وَاللَه ِف الح أن يفده انه لي 
رَجَعَ إلى مشطح الذي كَانَ ميري عَليهاه. 
بسبب كلمة وا حدة تَلم بها مُنَافِقٌ حاقدٌ بين النَاسٍ ولاتكتها اليه عاش 
رسول الله يي وأهلٌ بيتهء وأبو بكر وأهلُ بيته والمسلمون نَّكلهم شهراً كاملا في غم 
وهم وحزن. . ولذلك أنزلَ لعز وجل الآيات يؤدبُ فيها المسلمين ويعلُّهم 
كيف يتعاملون مم الشّائعات» وهذا هو الذي نرف في الجمعة القادمة -إن شاء 


تقول معها: نات ل أن 
0 


الله ينا - 


اللهمّ رد المسلمينَ إلى دينهم وذاخياة. 


.)79/87( متفق عليه: رواه البخاري (7751)) ومسلم‎ )١( 


ف 
«الآ ٠‏ له 
الدروس والعظات والعبر والآاداب 
النى تؤخذ من حديث الافك 

أبها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً اله تعالى- مم لقاء جديد 
من سيرة المصطفى ياه وحديدٌنا في هذا الأقاء كتفع اللتروين» والعظات» 
والعوه والكدات التي يُوسحَذُ من حديث الإفك. 

في الجمعة الماضية تكلّمنا عن حديث الإفك. وتبيّنَ لنا أن الذي اختلقّه ونَشّره 
بين النّاس في غزوة ؛ بني المُصطلق؛ هو زعيم المنافقينَ عبد الله بنُأبي بن سلول؛ 
وانتشر هذا الإفك بينَ اناس في المدينة» وعاش الرسولٌ طلا ؛ والمسلمونّ في المدينة 
شهراًكاملاًفي هم وم وحزنء وتأخر الوحي عن رسول اله ا شه ركاملا 

والتي تيمت بهذا الإفك هي آم المؤمنينَ عائشة + نحا وأنزل الله براءتها من 
فوق سبع سماوات قرآنا يُتلى البيوء القيامة. 

تعالوا بنا لنَستمعَ إلى الآيات التي تلت في سورة الثُور فيها براءةٌ أمّ المؤمنينَ 
عائشةً ضننا لنأَدَ منها الدّروسَ والعظات والعبر. 

قال تعالى: هن 3اللتعلاو إن خنقة وك اق 5 ل :22141 
لكر يكل أنري مَنْبم ما كسب من الاثير وأ أيه وَل كرَهُ مني ره عدا عَظِيم )لوا ل 
مش نون وَاْمؤَمئَت ينوم حا وقالُوأ هذا اك يي 11ج 
عه سد شهدا وَِد لم يَأَأ بالشُبَرَِ فوهك عِندَ أله هم الْكَذْبونَ (2):آ: 
عَضِلُ أل عكر وَيَحَنهء في الدُنيا اليو لي مَآ فضت 0 د 
ترق ليث كه امك تا ككل لك رب وله وتتتئتة ييا مَفرَ ند أ 


تت 


ع )لز سين ثر ايك ا ا 
َدْعَب 


02 


00 يحل حم هأ اه تعود مودو لمكلت وأيدا 56 وِسَينَ الله هلحم ليت وأ 9 
حَكيءٌ لكات ً لض تح اليكو لوك انان عات أ 0 و5 
وَالخْروَ وَألَه بعلم ونش م لَاسَحَلَمُونَ 065 وََوْلا فَضْلُ أنه عإتبحكم ورحمنه. وان أله 
توف يط (27) يكام ين امنا ا ُو خطوات لطن وم بي لوت الشَّيِنٍ 
َه َمم بالْفَحعَآِ لكر َلاسم راكد ونا لك يدك تن كر ابلا ولك أله 
يوقم جذاء رسيي (8) يواض 3 سينا ولي مرق 


قد 
114( د سو 00 يي عسوو 6د جل ل رايط رد ام ممصمو 26 


وجيت سيل أو فود مغو ل 2 أن يغفر الله 

2 | 2 ِنَ يبوت الْمُحصكت لعل َالْمؤْستت مأو قي 
2 6 لو1كة إلى ظِيم )بوم شد عكر 3 لْسِنته وديم الهم يم مانو يصَمَلُونَ 10 يوْمَيذٍ 
22010 لحن ويحلمون نمه م وَالْحَنالْضِينُ 0 ليست ليشن والحيئوت 


جح سا سا صل رصاس” ب م بقن 2و و[ د مع ع دو د رور 


لِلخبيثاتِ وَألطيَبت إلطيّبين لقوق اسيك أرلقيك م ورك فنا كرون لهم مغفرة 
وَرِْقُ كريم (14)5النورا. 

هذه الآباثٌ التي نزلّت على الرَّسول ل بعد أن عاش # وعائشة وأبو بكر 
والمسلمونَ شهراً كاملاً على أعصابهم في هم وغمّ وحزن. 
أما الدروس والعظات والعبر والآداب التي تؤخذ من هذه الآيات فهي : 
أولا: الصبر على الإشاعات الكاذية التي يشئها أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين . 

أعداء الإصلام ف كل زمان ومكان شرن ريا إعلاميّة على اام 
والمسلمين الوه ضور ركد والمسلمينَ في العالم. قال تعالى: 
(تتبلؤلك ف أنولط ونش سك شيك رتك ون أله أُوثُوا آلْكِتبَّين 


© 
فعلى المسلمِينَ أن يُقابلوا ذلك بالصّبر والإيعان» والاستعانة بالله عر وجل 

كا فلت عائشةٌ نضا عندّما اترى عليه رَيمُ المنافقينَ عبد اله بن أ بن 
سلول فقالت طضضا: مضي جيل وَأ لألْمستَعَانُعَل مَاصصِفُوت 4[ يوسف] فيا 
وى هوم دوه - أ يمه وأضيرواً إرت لْديْضَ يِه شد ور هب 


صد روءر افر 


مكاء هن عبحادود والعيقبة | 4 20110 


مه سه اسم 0 2 تا 5 


ا 00 اصبروا 1" الله: 38 كَالْوَا أُودِيمَا من كَسَبّلٍ أن تَأَتِينا وَعِْ 
انال 2 عم وفك أن : هلك عَدَوَكُمْ وَيَنْتَخْلِفَكُمْ في الْأرض 

0 مده 0ف [الأعراف]. 

ضَي الأسول 4 وعائشة نضا وأبو بكر خففتك والمسلمونَ في المدينة 
على إفك المنافقين فكان 0 قال تعاى: إن نيالك مضيية يمل 
سبو تا لَك ل هو حبر لَك 4[النور]. 
ثانيا: إحسان الظنَ بالمؤمنين 

إذا سَمِعَّ المؤمنٌ حرباً إعلاميّة على أحد من المؤمنينَ» فيجبُ عليه أن 
يسن الظنَّ بأخيه المؤمنء كما يِحسِنٌ الظنَّ بنفسه. استجابة لقوله تعالى: «إ لَك 
إذ شعو لاون وَالْمومكث شيم حي قال مقا يفك بيك (4)2 النوره 
واستجابة لقوله نثي: ١لَايؤْمنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنَّى يحب لأخيه ما يحب لفْسها". 


و دا 


وهذا ما فعلته أمّ مسطح نا عندّما كذّبت الخبرٌ وردّته» بل ودعت على 
وللذهاغتذما قالت: تعد مسطخ أي هَلَك- وهي ذلك أحسئت الظنّ بعافشة 
نا وأعلنّت لرتها أنها لا توالي من عادى أولياءه» ولو كان ذا قربى إِلّا أن يتوبٌ 
إلى الله كما قال تعالى: ملا يد مما يُؤمبو بِآطَهِ وَالْبوْمِ الآيخر يُوَآدُوت من حَآدٌ 


.)50( متفق عليه: رواه البخاري (17): ومسلم‎ )١( 


حت 


سس اللإرسره وم ا + 


أللّهَ وروا وأو كارا َابَآءَهُمْ أو أتصاءهم أو إحوتهرٌ أوعو] وليك 
حكتب ف فلو يم لايك وَتدَهْم برج يِذ 0 جنات رين قنها 
لتر حَديدينَ فيه وضى أنه عن وَرَسْواعَنه ولك يرب أ نرب مه هم 
570 

وطلاللق سك زيت بشسسس خناعتثبا ناه رمرة عن 
عائشة ما فقالت: (يَا رَسُوَلَ الله! نمي سَمْعِي وَبَصَرِيء وَالله ما عَلمْتُ علي 
ل خيرًا)0. 

ا 0 
ختك: يا رسولٌ الله! هم أهلّكَ ولا نعلمُ إلا خيرا» وشَهِدَ لرسول الله 


1 


كال اهن 
مثنيا ببراءة أهله. 


ع 


وهذا الذي قله أبو أيوب الأنصاري «فنسه عندّما قات له زوجته | ع 


يَأ ايت هن مَايْقُونُ لاس في عَائَِة؟ كَل وَل الكَِبُ كنت يا 
أمّ أيُوبَ فَاعلَة؟ قَالَتْ: لا وَالنه! مَا كنت لأَفْعَلَهُ قَالَ : فَعَائشَة وَالله حَيْرٌ مك ©. 


فالواجبُ على المسلمينَ في كل مكان؛ إذا سَمعوا أحداً من التّاس يَنقْلُ 
إشاعة عن أحد من المسلمِينَ أن يحسنوا الظن بأخيهمٌ المُسلم» وأن يُدافموا 
عنه في غيابه. يقول لا : امن ذبّ عن عرض أخيه بالقيبة كان حقّا على الله عر 
وعجل أن ينه من الاي 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (751511)» ومسلم »)7171٠(‏ وهو قطعة من حديث الإفك. 

(؟) رواه إسحاق بن راهويه في (مسنده» (231»). وابن إسحاق كما في (سيرة ابن هشام» (5/ 51/8). 

() صحيح لغيره: رواه الطبراني في «الكبير) (57/ 577 5» ,)0١‏ أبو نعيم في احلية الأولياء» (5/ 77) ولفظ 
الطبراني (من ذب عن عرض أخيه بالمغيب كان حقا على الله عز و جل أن يعتقه من النار)» [«صحيح 
الترغيب والترهيب» (/ا585)]. 


© 


07 ر: ١مَنْ‏ رَدَ عَنْ عرض أخيه رََ لله عَنْ وَجَهه الثّارَ يَوْمَ القيّامَة)0". 

ولذلك أدب الله االعملمي الذين تكزوا لفاك رونك موانيه: 

قال نعال: وكا سونط ركه 113 تك يك يتك كدي 
عَظِيم (4002[النور]. 
ثالنا: التثبت من الأخبار وإمساك اللسان عن الخوض في أعراض المسلمين . 

ب ا ا 0 
يتكلمنيه ويقوم يشل 0 النّاس. قال تعالى: #إيكأيها لين انوأ إن جآء كه ماسو با 
كييك ارق قرام (توو) ناذانسة وك ة؟ قال تعالى : أن مُصبوأ وم هدك 
فَنْصبِحُ وأ عل مَافَعَلثُمَ مين ((140)2[الججرات]. 

ولذلك قال تعالى في الذين تَقَلوا الإفكٌ هنا وهناك: مإ لَوَلَاجَآمو عليه بأَريمَةٍ 
بايذ يَأوالشْبَ1 ربك يد ته م الكيؤة (© رَاطفْ لاله عي 
تمن لثاو ايؤرو ماتخ ريرم شعي ريخو 
بكرملل كم بوسر وَتحسبوته. اوهو عند ويم (2) ولوك موه فر 
ايكون لنآأن تكلم يدا سْبْحنتَكَ هَذَا مين عَظِيمٌ (0) بعكم أله أن تعدوأ مل بدا 
نكم يت ينأل لم لات وََلَهعَيِءٌ كيم (0)4[النور]. 

لو أن الذي سَمِعٌ هذا الإفكٌ من ابن سلول أول ما سَمِعَ قال له: لابدٌ أن تأ 
عل ها تقول بآريعة شهداء عل هذا الافتراء» لها اسقطاع ابن سلول أن يآ بأربعة 
شهداء؛ لأنه يعلمُ أنه 6 فإذا لم يأت ابن سلول بأربعة شهداء لبقي هذا الإفك 


في صدره» ول ينتشر أبدأ بين النّسء ولكن عندّما سَمعوا وتكلموا قبل أن يتبيّنوا 


3 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي ,)١1971(‏ وأحمد (2459/5 صحيح الترغيب والترهيب» 
(58)]. 


اشر الإ بينَ اللمنافقين حتى أنه تكلم به بعضٌ المؤمنينَ الصَادقِنَ: ولذلكَ 
يقول الدع وجل للمؤسية الضادقن الذين تكامنوا بيذ الاذك : ا وَوْلَا فض لاله 
5 2ك رهاق الذي والأدرة لمَكَكْ ف مَآأَقَضْسْرٌ فهِعَنَابُ عَظِِمٌ 400 [النور]. 

فمَن أرادً النّجاةَ فعليه بوصيّة رسول الله ث#/ يا قال شُلية للرّجل: «أنسك 
عَلَيِكٌ لسَانَكَء وَلْيَسَعْكَ بَبْنْكَء وَانِك عَلَ حَطيمتك)". 
رابعا: لا تتبعوا خطوات الشيطان ْ 

والذينٌ ُوجِونَ الإشاعات الكاذبةً على المسلمينَ هم شياطينٌ الإنس 
الجن فحدَّرَ ّنا جلَّ وعلا عبادّه المؤمنينَ من مُطوات الشَِّيطان؛ لأنَّ الشّيطافَ 
باعى سحري ليكوتوا ام أصععات الكعير» ولآذ الشيطان يآثر بالتستفاء والككرء 
ولأنَّ الشيطانٌ يمه بالكفر والصّلال. 

ولذلك قال تعالى: يدأ لذي انوأ لا تنَعُوأ خطوت الشَّيِطنِ ومن ييح خطُوات 


د م عر هر أ فرج م بن عرسم عكر 


ليطن وهم م با لْفْحَسَءِ وأ لْمسَكر 4#[ النور: .]1١‏ 
خامساً: أن تحسن إلى من أساء إليك. وبذلك تنتصر عليه 

لسالس لا ا ؛ تقول عائشةٌ <ذ #نغا: افلم نزلّت 
براءَتي قال أبو بكر -وكان يُنفق على لع لقرابته منه وفترو وا لا نف على 
0 أبداً؛ وقد قال في عائشة ما تاه هانول لدع و ل 1 لامأ ووأ 
لْفَضل ودى والسّعة أن يُؤْبُوأ أؤلي الْفَرَق وَالْمسدكين والمهنيحريت فمبيلٍ لقم 
ا ألاجبوَ أن يَف َأ لكأن فل يم (10)5النور]» فَقَالَ بو بكر: بل 
الله إن حب أن َغْْرَ الهلي. مرجع إل مطح الذي كَانَ ري عَليها”". 


)001 ن: رواه الترمذي(5 ٠‏ 5 7).» وأحمد(5//5١5/8١).‏ [«السلسلة الصحيحة» (8690)]. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (751511)» ومسلم »)7171٠(‏ وهو قطعة من حديث الإفك. 


© 


حدر بناجل وعلا الذين يتخوضونَ بألستتهم في أعراض المؤمنينَ بلعَذابٍ 
الأليم فى الذّنيا والكعرة. قال تعال :12 إرك ادن دن أن مت َالْقِسِمَةُ فى اليرت 
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اموا كم عدب أي في لديا والدد والله يعلم لاخليرة 140 النور]. 
الذين يحبُونَ أن 7 نشي الفاحشة في الذين آمنوا إِمًا بالإعلامء وم بالدّعوة إلى 
ترج والسّفور والزّنا والإشاعات الكاذبة» لهم عذابٌ أليعٌ في الدّنيا والآخرة. 
وقال. تحال «وء ادن توت الفقيكات التولات التؤيكدت أمثرا ف الذي 
اليو ولو داك 0 اب عطي )يم بد لوح الله ودس قري م ع 2 
مذ موضهم أله دنهم لْحقَّ ويعلمو أن له هو اَلْحَنٌ لمن (14)0النور]. 
عن أن وك فال كنا عبد وَسُول الله كا يا فَضصَحَكٌ فَقَالَ : «هل تَدُرُونَ ممَ 
0ه اف رةه ل 
قَالَ: من حاطب الْعَبْدِ به يَقُولَ :يارب لجن م الظلم؟ َال ول ا 
1 ىلا أجيرُ على َي ادا مني ف يقُولٌ: َمَى نفك اليو عَلَينَ 
شَهِيداء وَبالكرّام الكاتِبينَ شيوداة تم م عل فيه َبَعَالَ لأركانه: 0 فَنْطقَ 
بال كم بل بت وين الكل ول بهذا لكُنّ وَسُحْقًا. تكن كُنْتُ 
أنَاضِلٌ)”, أي ا 
قال تعالى: « وَيَوْمَ يحص آعَدَاء أله إل ألتَا رُم ورعُونَ 0 حَقَ دا ماوكا 
وا كو رت 0 يقاكذا يمره (زقارا رخاردى 1 


أ 


32 2 1 ا > ل عومة 1 تطى كل و و ا وسو م2 
شهدح عليّنا لوأ أنطقا أنه ألزىأ ل 


2520 ل د سه م َتْبَدَ عَيَكُم 1 ولك كةو 32 ا جلودة و فلكم 
9 20001111 وَدال5 ظَبك ألَرِ الى كات بي 1 أمبنث 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (59159). 
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تَنَكفَتيرتَ © فَإن يتسَيرُوا تالكر متو طَ وح مستبا ممَاهمعِنَالْمعيينَ 
)4 [فصلت]. 

فاتقوا الله عبادَ الله في ألسنتكم. وإذا أردتمٌ النَّجاةَ 5-7 بهذه الوّصيّة من 
رسول الله مثنيًا. 


ما النّجاةٌ؟ قال: «أمْسكَ عَلَيِكٌ لسَائَك وَلْيسَعْكَ بَبنْك وَائِكَ عل حَحطيكتك)”. 
فيا مُرَوّجاً للإشاعات. ويا مختلقاً للإفك» ويا طاعناً في أعراض المسلمينً! 
أمباك غلك لساك وإلا فالعذابَ الأليمُ في الذنيا والآخرة. 


الله 53 السملمي إل سعافرةا خياد . 


[(1) سد رواه الترمذي »)755٠5(‏ وأحمد(5/ »))1580١5/‏ [7السلسلة الصحيحة» .])69٠(‏ 


,َ 
«لآ ٠.‏ له 


غزوة الأحزاب (الخندق) 


أيها الإخوة عبادً الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مم لقاء 
جديد من سيرة المصطفى 4: وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة الأحزاب 
(الخندق). 


غزوة الأحزاب لم تكن ع خسائرٌ بل كانت معركة أعصاب» فقتل 
الُريقين من المؤمنينَ والكافرينَ يُعَذُون على الأصابع ومع ذلك فهي من أحسّم 
المعارك في تاريخ الإسلام. 

#الأخرات الدين الستمواعل بعري الاإنناقة بلي قلات روهت 

عانيق كين ين قل ْ 

- المشركونٌ من قبائل العرب جميعاً. 

- اليهود من خارج المدينة (يهود خيبر). 

- النهو ا بسع دغل امريد زمر اا اقريقةة. 

<المفافقون. 

اجتمّعوا وتحرّبوا لاستئصال المسلمينَ من المدينة. 

وحديثنا عن غزوة الأحزاب سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: #أويسكرون ويم 2 * وَلتَدخَيْرٌ ألْمَحكرن 45 1الأنفال]. 

العنصر الثاني: الول ييا والصحابة ينه في المدينة 0 لاقاة 


الأعداء. 


العنصر الثالث: مواقف المؤمنينَ ومواقفٌ المنافقين 

العنصر الرابع: شدة وكربٌ وبلاءٌ يعقبها نصرٌ وفرج. 

العنصر الخامس: الدُّروسٌ والعظاتٌ والعيدٌ التي مُوْحَدٌ من غزوة 
الأحزاب. 
العنصر الأول: ويس كرون 0 َو 2 حَيرٌ ألْمحكرنَ :)0 الأنفال): 

أعداة الإسلام قدييا وحديثا يَمكرودَ با بالإسلام والمسلمينَ باللّيلٍ والتّهار, 
ا قال تعالى في كتابه: لوسرو و م ا خَيْرٌ ألمحكرن 442 الأنغال]» 
وقال تعالى: و مَكروأمَكرا كارا (140)0نوح]. 

وقال تعالى: #! وَقَدَ مُكروأ مُحَكَرهُمْ وعند أله مَكُرَهم و 
محكره لِمَرْولَ نه لْبَالُ )4 1إبراهيما. 

17 تعالى: ولا يحيةُ يق المكز لقي الابأهرء 1#[فاطر:4]. 

وقال تعالى: #إ وَمَكروْأْمكُا محر الجا ترم (ه) فانظر 
كنْقِه حكات عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمٌ أنّا دَمَرْكَهُمْ وَقَوْمهُمْ مهن ()قيلك بوهم 
اودب ظَلْموا كف وَلِكَكَآَيَةُ لْقَوَوِيَمَلمُورت 80 (م) 0 1النمل:٠ه-ه].‏ 
أمة الإ الإسلام! أين عادٌ الذين مكروا بد دتمم ١‏ أبن قمرة الذي مكورا ببتهم؟ 
أين قوم نوج الذين مكروا بنبيّهِم؟! أين فرعونٌ الذي مكرٌ بموسى؟ أين هب؟ 
أعيوا تلك برام نار ي) ظلموا: 

وأساتذةٌ المُكر والعّدر والخيانة وتقض العُهود وإشعال الحروب همٌ اليَهودُ 
عليهم لعنة الله. 

2 د ا 


كال تعالى: «الدّت بت علهَدثٌَ مِنْهُم يفصو عَهُدَهُمْ في كل مرو وهم لا 


يَنَفُو )4 الأفد» وقال تعالى: أوَكُلَمَا عَهَدُوأ عَهَدَا بده يق وَنْهُم 
ره 1226 د وج 0 122 مجرو و سعمي عرق عه 
لأكدهَْا مُؤمبُورت 140 (لبقرة» وقالٌ تعالى: مإوَفَاتِ اود يد اه معْلُولة لت 


ره ووس 2ح سر سس سس سا مر سل 


و 2 - 0 لح سس عو ساو جر ومين و 6 0 ته ب ٍ 
يدم وَلعِنوأعا َالو بل يذاه مبسوطتَان ينفق كيف ينآ وليزِيد رك جيرا منهم ما را 


حانى اج كلخ جر ع2 لا ال ا ا 00 ري و 6 ساس سج سم عه بع اعد عد 
ريك طَغيلنا و" ١‏ وَألقيَنا بنتهم العدوة والْبعَضَاء إِك يوم الِْيمةٍ كما أوقدوأ نارا إلْحَرب 


أن ويسَعونَ فى الْدَرْضٍ ضسسادا وَأمَه لاحب لْمُفّسِدِينَ (50) 44 [البائدة]. 

فها هم اليهودُ قديأء حَرَجَ وفدٌ منهم من حَيبرَ إلى كفار مكة يحرّضوتهِم 
ويُوْلبوتم على غزو رسول الله #ليّ ووعدوٌهم من أنفسهم بالنّصر لهمء بل 
وشّهدوا هم بأنَّ الَّرِكٌ الذي هم عليه خيرٌ من الإسلام الذي جاءً به محمد شا 
وشّهدوا هم أيضا بأنهم أهدى من محمد يب وأصحابه» وفيهم قال تعالى: ألم 
تَرَإِكَ أل ونأ نصِيبَايَنَ الحكتي مُؤْمُنَ يعبت وَالطمُوت وَيفُووْدَ دن 

روأ هتوْلَكِ أَهَدَئ مِنَّالنَ |مَنُواْ سبيل (4:00 [النساء]. 

فأجاتهم أبو سفيانَ لذلك» ثم انطلقوا إلى القبائل المُجاورة ودعَوهم إلى 
ما دعو قريشاً إليه فأجابّتهم القبائل العَربيّة أيضأء وتواعدوا على المسير إلى 
المدينة» واجتمعَ بهذا النَّحريض -من اليهود- جيش قوامُهُ نحو عشرة آلاف 
مُقاتل؛ وذلك لاستئصال المسلمينَ في المدينة. 
العنصر الثاني: الرسول 2 والصحابة <39ته. في المدينة يستعدون لملاقاة العدو: 

لما وّصل الخبرٌ إلى رسول لله شي بروج هذا الجيش الكبير إلى المدينة» 
عَقَدَ مجلساً استشاريًاً مع أصحابه الكرام جنغ ليُشاورّهم ف عيلة الدّفاع عن 


- 


الغدكة» تأكنا عليه يعدن الصّيهانة وهو كان القاريي عاك يكور سددق 
00 2 اه 5 1 1 د 
من الجهة الشَّماليّة للمدينة» لأن هذه الجهة هي الجهة الوحيدة التي يَُستطيعٌ العَدوٌ 


أن يدخلّ إلى المدينة منهاء فإن المدينة تَقَعُ بين حون من جهة الشَّرقٍ والخَرب 
يَعجِرٌ العَدوٌ أن يَدخُلَ من جهّتهماء وأما جهة الجنوب ففيها مساكنٌ بهود بني قريظة 
وبيتهم وبين رسول الل م عهدٌ وميثاق على أن لا يَدحُلَ عدوٌ من ناحيتهم. 

وحَفرٌ الخندق مكيدةٌ حربيّة -1 تكن العربُ تعره من قبل - والحربُ خدعة 
ولذلكٌ أمرَ رسول الله مثيه بحفر الخندق» واستسجابٌ الصَّحابةٌ ينه لأمر رسول 
لله مث وقامُوا جميعاً بتنفيذ الأمر على الفور وبشرعة قبلَ وصول العَدوٌ. 

وحَرجَ رسول الله يي إلى أصحابه ليَحفْرٌ مهم في هذا الخندق» فوَّصَلَ 

بهم وهم يرون في غداة باردة» وكادَ الوقثُ وقتٌ شتاء وكانَ ليرد شديداً جداًء 
وكا الزماً زم قحط فلم رأى م ماهم من الب واجُو دا هم فقال: 

د 3 العيش عيش الآخرّة فَاغْفَرٌ للأنصَار وَالْمْهَاجِرَة 


انحجن لَنينَ اكوا خينة ‏ عن الجهّاد مَا ما بَقِينا )0 


وأخدّ لبا يعمل مع أصحابه في حفر الخندق؛ يحَفْرٌ بيده وينقل التراب 
بنفسه» حتى أغبرَ بطنّه من شدَّة الثّرَاب. 

يقولٌ البراءٌ بن عازب خقنعه: ل كان يوم الأحزاب وتَندقَ رسول الله 
4# رات يشل م تراب الخدرق حي زارى علي الترات جلدة بطنده وكاة قور" 
ال فَمعنهِيرتَجرٌ بكلمات ابن رواحة وهويَنقُلَ الاب يقول: 

لله نولا انق فا انتنهنا. +37 تسدنتا 5 مذ 


وتيت الأحذة إِنْ لاقَينا إن الألى حك تغؤوا عَيكا 


فالزنن كيد غليتا- إن أزَاذوا فنثة أكننا 


.)١805( متفق عليه: رواه البخاري (7/875)) ومسلم‎ )١( 


والرسول ميا يحفْرُبنفسه في الخندق مع أصحابه» والصّحابةٌ نغ يمون 
في السحَندق هنا وهناك» وإذا بصخرة عظيمة تُقابلهم فعزوا عنهاء فلجأوا إلى 
رسول الله معي فقال هم: ارق زرك تلم يانه قم عط إليها: 

تعالوابنا لمَستَمِعَ إلى البراء بن عازب فته وهو يخبرنا الخبرء يقول فتك : 
31 نا َسُول اله ل بِحَفْرِ لَه وعَوَضٌ لَنَا صخو في مَكَان مِنْ الْحَنْدَق أ 
تَأحُذَ فيا الْمَعَاولَ ؛فَسَكَوْهَاإِلَرَ شول ما جاه وسو لاله قلء ووصّع َوه 


بط إلى الصَّخْرة قَحَدَ امول قَقَالَ: م 


-ه 
0 


َقَلَ: اله َكب أعطيتٌ مَقَاتِحَ الشَّام َالله 5 أنْصرٌ مُصُورَها الاين 
هَذَاء ثم قَالَ: بشم لله وَعَرَبَ أخْرَى فَكمَرَ لت الجر + قَال” ا 

ايع فاو َه إن و الْمَدَائنَ ري ها الل من مكاني هَذَاء 
ا :ب الله وَصَرَبَ صَرَْةُ أرى كفل ب يرقا : الله ايد اسيك 
مَفَاتِيحَ اليَمَن وَالله ِف لأبصر أَبوَاتَ صَنْعَاءَ منْ مكاني 001 . 

وفكذا تيدر رسول الله عثيا مه البلدان» وهم يُعانونَ من 
شدّة الجوع والبررده فرفعَ ذلك من رُوجهم المعنويّ فانطلقوا يَعمَلون بجدٌ 
ونّشاط في حَفر الحَندق وهم يَربطونَ الحجارة على بطونهم من شدّة الجوع وهذا 
من أعلام نبوّته دًا. ١‏ 

ومن مُعجزاته م في حفر ادق أيضاً زياد الطعام ين يديه مه تعاّوا 
بنا تمع إلى جابر بن عبد الله فتك وهو مُخرٌنا الخبر. 


.)5١١5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
(؟) حسن: رواه النسائي في الكبرى (/8/85))» وأحمد (7507/5)» [«فقه السيرة» (ص797)].‎ 


يقول <فعك: إن يَوْمَ الحنْدَق نَحَفرٌ فَعَرَصَتْ كذَيَة َدِيدَة فبجَاءُوا الي 
فَقَالوا :هذه ُذْي َوَصَتْ في الخَْدق قال ناموط مَنصوبٌ 
حجر وا اَم اندو هوَاقَه سد البََْ لا 7 المعوَلَ قَصَرَبَ فَعَادَ كَثِيا 
أخل ١١‏ احم دأ صيارت الصخرد ريا بادا 

لك يَارَسُول الله! الْدَنْ لي ِل الييت. 

قلْتُ لامرأتي َآْتُ الي ا شَيْنَامَاكَانَ في ذلك صَبْدٌفَعنْدَك شَيْة؟ 

قَالَتُ: عنْدي شَعير كان سوالفان أنثى المعز- 

تتيعت التاق رتك الور على يجنا اللشع في 1/ل: + حويي التدر 

ديرد د جنْتُ اللي م وَالْعَجِنُ قد اْكسَرَ» وَالُْمَة بن الاي قد كَادَتْ 

أن لمج قَقَلْتٌ: طَعَيّم ني فق أنْتَ يوقو ووش أذ لخاد 

قَالَ نثنكة: «كم هُو؟) فَذَكَرْتٌ لَهُ قال طبًا: «كثير طيبُ). 

قَالَ طك: «قَلْ كَا لاتترغ الُْمة ولا الْحيْرَ منْ التُور حَبَى آني». 

فقَال: موا ١‏ َقَامَ الْمهَاجرُونَ لضاف (وهم ألف). 

َل دَحَلَ عَلَ امرّأته قَالَ : وَيحك! جَاء النَّ :4 بالجاجرينَ وَالأنْصَار وَمَْ 


امار ام 
ا با يها -). 
2: يكسرٌ لحر ويخْحلُ عَلَيِْ الم وَيْحَمَوُ ال ور 


م 
سلما 


و 1 2 - 2 ع2 8 0 و ل 0-6 4 د 82 ا بابي عب 
مئه تب صحايه.؛ ثم ث؛ فلم .0 بز ف حن ا م ( 
ويعر 0 7 0 ير 0 : ويعر حى 2 وبعى 
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ان و ب 5 رمعو 


َقيّة يد قال ميه: «كلى هَذَا وَأْمُدى فَإِنَّ النّاسَ عاك اه 
ومن الأحداث التي حدئت في حفر الخندق أيضاً . 
يقول أبو سعيد الخدري ظافه : رجنام رَسُول الله سُي) إلى ادق فكانَ 


لِك الْمتَىيَستََذنُ وَسُولَ لله -و كان حَدِيتٌ عَهْد بعُرْسِ بِأنْصَافٍ اهار فَيرْجمُ 
إل أهله َاسَْأدهُيوْمَا َل لَه وَسُولٌ اله طة: : اذ عَلَِكَ سلآحَكَ َي أحشَى 
ليك فرط د لجل لح موي فا مره ين الاين َائِمة» هْوَى 
ليلو ل م مم 
هابا تايل خزع فرك ف لذ اضطري عله فى قّ 
كان أشرّعَ مَوَْا اليه أم القَتَى؟! فَحثْنَا ِل وَسُول الله 9 فَذَكَنَاَلَِ لَهُ قال 


رعمع 


«اسْتَغْفرُوا لصَاحبكُما كم قال إن ال اا قإذا َارَائكمَ متهم ينا 
قآذنوة ثَلانَة أ نيم إن َدَالَكُمْ بعْدَ ذلك َاكدْلوُ َإِنَاهُوَ شَيْطَانٌ)©. 
العنصر الثالث: مواقف المؤمنين ومواقف المناففين ٠‏ 
انتهى الرسول ويه وا مسلمونَ من حفر السخندقٍ قبل وصول الأعداء» وأخد 
رسول الله يَستعد ملاقاة الأعداء» فوضّعَ اللي ف اا النساءً والأطفال في حصن 
هو من أقوى حصون المسلمِينَ حفاظاً عليهم؛ ورنّبَ الي # الجيش» فأسَيدٌ 
ظهرَهم إلى سَلع وجَعَل وجوههم إلى الخندق الذي يتفصل بيئهم وبين العدوٌ. 
وها هو جشُ العدرٌ في طريقه إلى المدينة يُريدُ أن يَقضّيّ على ححمّد طلا 
وأصحابه لتُستريح اليهودُ ولستريجح فُريشٌ وهيهات هيهات! 


.)704( ومسلم‎ ))5 ٠١7 251١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)57175( صحيح: رواه مسلم‎ )6( 


وَصَلَّ جيش الكفر إلى المدينة في عَشرة آلاف مُقاتل؛ فلم وَصَلَ الجيش إلى 
لحندق فوج برؤية الخندق» وأحَدَ الجيش بقيادة أبي سفيانَ يتحرّلكُ هنا وهنا 
يفك في كيفيّة اتتحام الخندق» وكلّما هموا بذلك أمطرّهمٌ المسلمونَ بالسّهام. 

النبيّ ا ا ا : آلاف مُقاتل الخندق أمامهم والجبل 
خلف, وفي الجانب الآخر للحَندق جي جيش الكفر بقيادة أبي سفيان في عشرة آلاف 
مُقاتل» واليهود يغدرون. 

يقول بعضٌ العلماء: لوتركت الكلابٌ تُباحَها وتركت الحميرٌ نهيقّها؛ لتركت 
البهوة قرعا 

عَجَاتٌ الكفار لم تتقطم» وجيش الإسلام لهم بالمرصاد. حتى إن الرسول 

شي والمسلمِينَ لم يتدمكنوا من أداء صلاة العصر في أحد الأيام اي اوقنها بل 
صلوها بعدما َرَت الَّسنُ وم تكن صلاة الخُوفٍ قد شرِعَت بعد يقول عمرٌ 
وفعت : مَاكذث أن صق اْعَطرَ > على قالاق قداث انق 

فقال مك : «قَوَالله إن صَليها0". 

ثم عا رسول لله على الأحزاب الذين شَكَلوهم عن صلاة القصر. 

فقال: «شَعَلونَا عن الصّلاة الْوُسْطى صَلاة الْمَغير مَل الله بِيُوتهمْ 
ورف نَار201. ْ ْ 

تعانوا بنا لتر إلى الظروف الصّعبة التي تحيطٌ بأرض الفعركة. 
أولاً: أعدادٌ الكفار كبيرة جداً بلعّت عشرةً آلاف ُقاتل تحط بالمدينة. 
ثانيا: جو قاديد وهر قاواس”. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (095)» و مسلم (171). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7971)» و مسلم (571). 


اللقك ودزائلت©» 
ثالثاً: وَصلّت الأخبارٌ أن يهو بني قريظة عَدّروا بالمسلمينَ؛ فتَقَضُوا العَهدَ الذي بيهم 
وبين رسول الله بثك اااي سم لكر 
رابعاً: تَرَكَ المنافقونَ والذين في قلويهم مرض أرض المعركة يعجج واهية 
زاعمينٌ أن بيوتهم مكشوفة لللاعداء» ونا يُرِيدَوَنَ القوار مق التمعر كه 
خامساً: أحَدَ بعض المنافقينَ والذين في قلويهم مرض يَدعونَ غيرّهم لترك أرض 
المعركة والرّجوع إلى بيوتهم وأهليهم: بحجة أنه لا قبَل لهم بعدد الكفار. 
سادساً: طالّ الحصارٌ 0 من الكفار للمّدينة شهراً كاملاً. 
والعرض ‏ جها ار للحم على لصتي ارت روا 


و0 أ هخ سه 2 وو وو لع سردل 


فول سنحاتة: اكد مثو اكوا مه لكو 2ك 2 5 و ال 
ليوج رضنا وتوا أ :رركا وَصكَان اهدب تتمو بصي 15 101 من فوة ركم 
ومن فلمك وَإِذ اعت ابص وَمَلَدتِ القثوث الحكادر يون أل الظنونا 
نل هنَالِك أبتلى الْمؤومور ب وَدلْزنُوا زرا لاسَدِيدًا 00 [الأحزاب]. 

وكاآن الشّدائدَ تُظهرٌ نفاق المنافقينَ فهي كذلك تظهرٌ يهان المؤمنينَ» 
فالمؤمنونٌ وهم انون هذه الظروفٌ المسية ف أرض المعركة. وهم على 
اصييره راتسل زا 4 عيبنثة آذ شا البكسة وَكمَنأيي تك الدب 
ل ل ا ل 
)4 -عندها- «الكرة كترَافروتٍ )انهه 

ولذلك ازدادٌ المؤمنونَ إياناً وتسلياً وتصديقاً لوعد الله فاذا قال 
المرزكرن؟ 


آ آ همه 


قالَ الله عنَّ وجلّ في وصفهم: لمارا الْمومبوْنَ الْتَحرَاب كَالُوأْ هلذا ما وعدا 
ل د ور لك وما امش رلا يككا وتنا 19 [الأحزاب]. 
أما المنافقونَ والذين في قلوي.مٍ مرض» عندّما نَظروا إلى جيش الكفر وإلى 
عدده الكبير ظُوا بالله ظَنَّ السّوءه وأخذوا يُشككونَ بل ويَسحَرونَ من البشارات 
التي بَشّرَ مها اديت مي أصحابّه عندّما ضَرب الصَّخْرةَ وقال: الله أكبر أعطيتٌ 
مفاتيح م الله أكبر أعطيت ات ا الله لومت اليّمن»). 
ويقول بعضّهم لبعض: انظروا إلى محمّد يَعدُكم بفه بفتح اليّمن والشام 
وفارس؛ وأحذكم لا يستطيعٌ أن يذهب لقضاء ايع مل الجدر فو ولدللة ارداذ 
المتثافقون مَرضاً على مرضهم. 
قال تعالى عن المنافقين ومُرضى القلوب: 8 وَإِد يعُولُ الْمفُِون ودين ف 
وعابه ها اونا وا 400 [الأحزاب]» وإ الت طَايفَة مهم 
بعلي بَلَامعَام لك جوأ يدقتنم نووت إن ل 
1 0 
وقال تعالى في وصفهم: فَديعهْ أله الْمعووِين ِو ولْفَينَ لاخر لإحونهم ملم ينا 
ولا ينون لأس إلا تيلا '() أن كد تيك 1 ج1 كرك َه يرون يك ُو 
ار عور 0 شط ا اد أَشِحَّةَ 
ار وليك ل فيلا 0 َحَبَط أنه عملم وكانَ كعك الله يصِيرا 4005 [الأحزاب]. 
العنصر الرايع: شدة وكرب وبلاء . يعقبها نصر وفرج ٠‏ 
البلامٌ بالمسلمينَ يزدادٌ يوم بعد يوم» والخوف يزدادٌ ساعة بعدَ ساعة» 


حتى يلخت القلوت الحناجر؛ برذ قارس» وجوغ شدي وحصارٌ طال كتهراء 


الوب التاجر؟ سم فقال ”اير :انع الله 


سكت 8 عرج ص 


اس عَوْرَاتنا وَامن رَوْعَاتتَا)". 


و وول الله ميا # إل ره ايها بالدعاء 9 أمَّن يجيب الْمضطرَّ دادعا 


[النمل:57]. 
فقال شك : «اللَّهَُ مزل الكتَاب م ب سَرِيعَ ع الحسَاب اله اهْمُ الأَخْرَاتَ اله 
اهْرِمُهُمْ ور 0 


وفي رواية: «اهْرْمُهُمْ وَانَصَرَنَا عَليْهِم). 
سر و 5 0 7 و 57 عو ع 2 و . 2 ع 
توجَة رسول الله مْتيّه والصحابة إلى رهم بالدعاء أن يجعل لهم مخرجاء وان 


ينصرهم على عدوهم. 
والدعاءً يَنفْعٌ مما نَرلَ ومما لم ينزل» والله عرَّ وجل يَستجيبُ الدعاءً من عباده 
الصَّاَينَ. 


قال تال : لمَآسْتَجَابَ لهم ال هم 1آل عمران:140]» وجاءً النصرٌ والفُرجٌ من 
عند الله فأرسلَ الله ريحاً وجنوداً من عنده على الأحزاب أَطفآت نارهم وقّلعَت 
خيامّهم. 

تعالوا بنا لتستمع إلى حُذيفةٌ فته وهو ينا عن الظروف الصّعبة التي 
كيال فيا السسلمونة ويخيرنا أبفا عن الرُعب والدّمار والذّعر الذي خل 
بالأعداء في الجانب الآخر من الخندق. 

17 ختشعك : «لهَلُ امم وقول الله هك ْلَه الأخرّاب وحن ربخ 


.])5١14( صحيح: رواه أحمد (/ 77)» [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)١17/55( متفق عليه: رواه البخاري (فرضردة 56 ومسلم‎ )0( 


شَّدِيدَة وقد َقَالَ رَسُولَ الله طاي :لاوجل يَئِى كبر اَم جَعَلُ له معى َم 
الْقامَة؟» فَسَحَينا كَلَمْ يبه من أَحَدٌ ثم قَالَ: لامجل يتين بح لقو علد اه 
معي يَْمْ الْقامة؟» فَسَكَْناقََْ نه من أحدٌ فم كَل ألاَرَجلَ أي بحب الَو 
َع الله معى مالقا م فَسَكَنا فلم يبه م أحَدٌ ققَالَ: ١قمْيَا‏ ا ديه كنا 
بحَر القَوم» قَلَمْ أجذبدًا! إذدَعَانيٍ باشمى أن قوم د كَال: لَب ذنى َالو 
ا ل 1 حَتَى أنَيْنْهُمْ 


2 


ل 


ا 


كرت 0 رن 20 تدْعَرْهُمْ عل لوو 52 د جَعْتٌ وَأ 


0270 
وو 05 


0 يرنه حبر القَوْم للد 
قال تعالى: مور أ ين دوا يتنهم راجا َكل وَكَىَ الله لْمْؤْمِينَ الِْكَالَ 
وكا أله وضاعرِيرًا (نع) (0)5 [الأحزاب]. 
ورجعّت الأحزابٌ تَجِدٌ أذيال الخيبة والحزن لم ينالوا شيقاً مما جاءوا له. 
وقال طقّ: «الآنّ تَغْرُوهُمْ وَل يَعْرُونَتَاء نحن نَسيرٌ إلبُها0". 
وان الهعرٌ وجل على المؤمنن ينصرهم هذا في خزوة الأحزاب. 


001 سه و لم ووعو مع رحس 


فقالَ تعالى: يكايما أده نكا به تر 1 2 شر تيلا 


اا هه 


ليم رحا وحَنْودًا ل َوكَأوكَ لد ميا 4 [الأحزاب]. 
الم ام ا 


يقول أبو هريرة خنك: كان ارسول لله سي يقول: ١لا‏ 


عر تبر حور م سه 2>ووي 


صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَتصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ لحرا وخلَه0. 


.)11/8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5١١١( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 
.)510/75( ومسلم‎ ))١11/41/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


- 


العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة الأحزاب . 
أولا: الكفر مله واحدة هدفهم واحد وهو: دمروا الإسلام. أبيدوا أهله . 

أمة الإسلام! الكند مل وااحدة ف كل بلاد الدَّنيا هدفهم: دمّروا الإسلام 
أبيدوا أهلّه» ويّفعل الكفدٌ ذلكَ تحت ستار (مكافحة الإرهاب). 

يعدت الكفار من القضاء على الإسلام والمسلمينَ هو السّيطرةٌ على 
تيرات اسمسلمينَ وهذايا عباء الله يظهَرٌ لنا من غزوة الأحزاب: فقد جاؤوا من 
كل مكان للقَضاء ء على الإسلام والمسلمِينَ والسّيطرة #على حيرات المسلمين في 
المدينة» ولتأمين طرق التّجارة بينَ مكة والشّام. 

والتاريح يُعيدُ نفسّهء فيا من عام يَمرُ علينا إلا ونسمع ونرى مله الكفر 
مفيعون لحرب المسلمِينَ تحت شعارات كاذبة» ليَنْهَبوا خيرات بلاد المسلمينَ 
ومنو مصالحهم في تلك البلاده ووسولا ين ذلك فبقول: 

ابوك الأمَم أَنْ تَدَاحَى عَلَيكَهْا دأية العو يعد نه سيا اس يا 
تدَاعَى الأكلة إل قَصْعَتها ققَلَ قَائل وَمنْ قل نَحنُ؟ 

قال مطيه: َل آم يَؤْمعذ كدر وَلنكُمْ عند كفا اسل لمعن اله من 
صَدُور عَدُوَكُمُ المَهَابَة ب نكم وَليَََكَ الله فى كوكم الْوَهْنَ. 

َقَالَ قائل يا رَسُولَ الله: ار" 

قال مقي : دمحت الَّنْا وَكرَاهية هيه الْمَؤْت0". 

وهذا الحديث يُشَخْصٌ لنا حال الأمة الإسلاميّة إذا ضَعْفَت وتَفرّقت مع 
أعدائهاء ففي هذا الحديث: 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5791)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/187١)»7[1السلسلة‏ الصحيحة» 
(/46) ]. 


هه 


َه 


أولاً: أن أعداءً الإسلام يَرصٌدونَ حالة أمة الإسلام؛ فإن رأوا أن الوَهْنَ دب إليهاء 
والرعل لخد سنستهاء وتبواعليها لتشراعل ماقيتى منها 
ثانياً الاح ويس سح ارين ا 
ثالثاً: أن ديار المسليين ميغ خبرات وبركات» 18 أمم الكفرٍ الاستيلاء 
عليهاء ولذلك شئَهّها التسول شك بالقّصعة المّملوءة بالطيبٍ من الطعام؛ 
التي أغرّت الأكلة فتَواتبوا عليهاء 6 ررب تعبيت لاست 
رابعاً: أن أمم الكفر ل تعد تباث اللسللمين لأنهم قَقَذوا مهابتهم بن الأمم» بعد 
أن يَعدوا 520 
خامساً: عناصرٌ قرّة الأمة الإسلامية ليس في عدّدها ومُدتهاء بل في عقيدتها 
ومنهجها. 
ولذلكٌ يقول شك ل بل آم يَوْمَئذ كثيرٌ) . 
وتأمّل درس حُيَين قال تعاى: ويم خُكيي إذ َبَتَك كُرَقُْ ل 
تمن عَنَكم سيا #[التوبة:ه ؟]. 
والطروا إلى يوم بدر كيف نَصرّ الله المسلمينَ وهم قله 
عورا إن وو الاحرب يفت ند الله عباده بجند من عنده 
ساديا: أن الآن الكواكيا إكا ككردويا اححف لا ور ةو لاقيها ليان 
الأمم» قال صْية: : «ولكنكم غثاء كغثاء السيل». 
ثانيا: من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة الأحزاب (إن تنصروا الله ينصركم) . 
الرسول تٍة وأصحابّه نغه في غزوة الأحزاب أحَذوا بكل أسباب النّصرِء 
مع توكلهم على الله واعتقادهم أن النّصرّ من عند الله ولذلكٌ توجّهوا جميعاً إلى الله 


هه 

عر وجل بالتّعاء فاستجابٌ الله لحم» وتصرّهم بنصر من عنده على عدوٌّهم. 
اسوك م اكاب 

أولاً: َقَ له ّمل الأحزاب واليهود بعد أن اجتتمعوا لحرب المسلمين. 

نايا ارس الدعل المشريين رها ديد يارد اقل خيانهو و طفن كازاس. 

الا: أرسلَ لله على امش ركينَ جندا من اسملائكة؛ يُرَلزلوتهم ويلقُوَ في قلويم 
الرُعب والمخوف. قال تعالى: مأمَرٌسَلَاءَكوجَ را وحيودا لَه رَوهأ وكا 
أله يما تَحَملُونَ بصِيرًا (ر400)4[الأحزاب]. 

رابعاً: رَجَعَ الكمّارٌ عن المدينة يحملونَ غيظهم في صدورهم. قال تعالى: ورد 
مي مَأ بيهم 4. 

خامساً: قَشْلَّ الكمارٌ في ؟ تحقيق أهدافهم ظلرَيسَالوأحَيرا 

سادساً: كُفى الله المؤمنينَ القعال: لوكي ما 4 
أمة الإسلام! ماذا فَعَلَ الدَيّ ب في بهود بني قريظة الذين تَقَضوا الَهدَ مم 


رسول الله مؤي ؟ 
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هذا الذي نعرفه في الجمعة القادمة -إن شاءً الله تعالىم- 


اللهمّ انصر الإسلامٌ وأعز المسلمين. 


© 
«11 له 
غزوة بني قريظة 

اعد عباد الله! بوعدالهد اليوم -إن شاءً الله تعلل- معّ لقاء جديد 
من سيرة المصطف مي وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة بني قرَيظة. 

وغزوةٌ بني فُريظَة كانّت نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب. وأئّراًمن آثارهاء وم 
تكن هذه الغزوةٌ بتدبير من الرّسول مله ولا بمشورة أحدٍ من الصّحابة جفقد, بل 
كانت بأمر من الله تعالى؛ ! ذل يكَد الول م ينفْضٌ يديه من آنا غزوة الأحزاب 
حتى َرْلَ الوح بأمر الله له أن يَتوَجّهَ إلى بني قَرَيظَةَ التي نقَضّت عهدها مع رسول 
الله لي وتحالّفت معَ الأحزاب سرّاً لضَرب المسلمينَ في المدينة من الخلف. 

وحديثنا عن غزوة بني قرّيظة سيكون حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: أسباتٌ هذه الغزوة. 

العنصر الثاني: الجزاء من جنس العمل. 

العنصر الثالث: الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخذ من غزوة بني قريظة. 
العنصر الأول : أسباب هذه الغزوة 

السّببٌ الرئيسيّ لغزوة بني قرَيظة هو: أنهم نقضوا عهدّهم مع رسول الله 
به وتعاوّنوا مع الأحزاب للقضاء على المُسلمِينَ في المّدينة. 

اخ رامن اتهره وغل زاسيهم ب بن اعد واب راقم بن أبي الحقيق 
إلى كفار مكة إلى القبائل المُجاورة؛ وحرّضوهُم على حو المسلمينَ في المَدينة 
للقضاء عليهم؛ وحَرَّجَ بسبب هذا النّحريض جيش قوامّه عشرة آلاف مُقاتل. 


هك 

ولما وَصَلَّ هذا الجيش إلى المّدينة ووّجَدَ الخندقّ الذي حال بيئّه وبينَ 
دُخول المدينة» وطالٌ الحصارٌ من هذا الجيش للمدينة؛ ولم يدمكن من دُخواء ذهب 
رأسٌ العصابة حي بن أخطبّ اليهوديّ إلى هود بني فريظة الذين يسكنون في الجهة 
الجنوبيّة من المدينة» وبينهم وبين رسول الله عهدٌ وميشاق» لينقضوا عهدّهم مع 
رسول الله ميا حتى يتمكنَ جيش الأحزاب من الدُخول إلى المدينة من الجهة 
الجنوبيّة ليضربوا المسلمينَ من ا خلف. فأتى حي بن أخطبٌ اليهودي تعبا القَرَطيّ 
وهو كبيرُ بني قَريظة» ثم ناداه: يا كعبُ افتّح لي! فأغلقٌ كعبٌ دونه الأبوابٌُ. 

ياكعبٌ افتّحلي! قال له كعبٌ: ويحَكٌ يا بين إنك رجل مشؤومٌ وقد أعطيتٌ 
عدا عهدا رمكافا: 5 رهلا وناء] وضيةا واآنا تالف فهذة: 

ها زالَ حي بن أخطبَ بكعب القُرَطيّ يُغريه حتى قَنَحٌ له فأَحَدَ يحَدنه 
عن كثرة جيش الأحزاب الذي جاءً به وعن شدّة قوّة هذا الجيش» وعن الأسلحة 
التي معهم» حتى طَمأنّه أن النصرٌ سيكونٌ بجانب الأحزاب لا لمحمّده وأصحابه 
-لتَعلّموا ماذايَمُعلُ اليهودُ في ظلّمات اللّيلء وهذا هو هدقهم في كلَّ زمان ومكان؛ 
القضاءً على الإسلام والمسلمِينَ”-. 

فلم أمنّ كعبٌ القرظيٌ عاقبةً ادر وعَلمَ أن الدولة للأحزاب لا لمحمّد 
تعزو وائر شي بن اعت عل يها دعام ليد من التبرووخ دا ياناعل أن 
اليهود أهل غدن وخيانة يُوفونَ بالعهد إذا كان لمصلحتهم» ويَغْدّرون إذا كان 
العلذة [بلسيو.. 

ولم بَلغْ الخبر 0 لله ميتي قال: «مَنْ يض عترم -أي بخبر 
ب فريظة قال الزهزة: أثك 7 لَب مَنْ يني بحَبر الَْم؟ قالَ لويد أن فَعَالَ 


الي لي 3 لكل نبي حواري وَحَوَارِيّ الريين)20. 

يقول لزيد خضت فأتيمُهم فأتيتة بكَبَهم -أي أنهم فعلاً غدّروا وخانُواء 
فازدادٌ المؤمنونٌ شدّة على شدحم وتحوفاً على خحوفهم» لأن الأحزات إذا دلوا 
من الل صَربِوهُم ضربة قاضية» ولكنّ اله سام . فا هي إلا أن وقحت الفرقة بينَ 
الأحزاب وبني قرّيظة. 
العنصر الثاني: الجزاء من جنس العمل 


عَندّما أرادٌ اليهود -قاتلهُم الله بتحريضهمٌ م الكنا” على المسلمين 
وبغدرهم أن يُستأصلوا المسلمينَ من على وجه الأرض؛ وَقَعَ ذلك بهم فقتلهم 
رسول الله ف وسى نسلتهم وذرارجم وأخد أرضّهم وأمواهم «إجتوة ما 
(14)5انبا]. مولا يَظيمرَيّكَ لَحَدَا )4 [الكهف]. 9 دَأْصَابَهُمْ سَيَعَاتُ مَاعَيِلُوا 
وَحَافَ بهم مَاكَانوا يه سمرت (8) ##[النحل]. 

تعالوا بنا لنتعرّفٌ على ما تَرلَ بيهود بني فَريظةَ ومَنْ تعاونَ مهم بعد غدرهم 
برسول الله متي في غزوة الأحزاب. 

رَجَعَتَ الأحزاب إلى ديارهم ون أذيال الينية والخسران لم ينالوا 
خيراً بعد أن أرسَلَ الله عليهم ريحاً وججنوداً من عنده. قال تعالى: ورد أله اين 
كَمووا تم لياث أ حرا كو مه النؤم ادل وكات أنه َوََاعَِيرًا (4)20 
[الأحزاب]» وَرَجَعَ كذلك الوفدٌ اليهوديٌ -الذي خرَّجَ من خَيبرَ لتحريض 
الأحزاب لغَزو المدينة- إلى أرضهم. 

فلم) رأت بنو قَرَيظَةً أي وحدهم في المدينة مع رسول الله صب انا 
أخهم قد هلكوا بسبّب غدرهم وتقضهم عهدّ الي ة؛ دحَلوا حصوتهم وأغلقوا 


)١(‏ متف ق علية: رواة البتخاري (4)9863 ميلم (481؟): 
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هه 
أبواكودو انوا يعظروة ما بم 

ودَخْلٌ مهم حيئٌ بن أخطب اليهوديٌ وفاءا بعهده لسيّدهم كعب القَرَظيٌ 
حيتٌ كان حينَ دعاه إلى نقض العٌهد والعّدر أعطاه تَهداً وميثاقاً إنلم يكن ما أراة 
من التتصال اللمسلهية أن برد فد حل معه فق حصنه التصرنته با أصدايه. 

ورَجَعَ الي ثليه وأصحابه إل المدينة بعد هذا اللّصر المّين على 
الأحزاب, ووَضَّعَ ل سلاحه وَحَد َل لبزيلَ هذا الثَّابَ الذي عد سد 
الشَّرِيفَ» فأتاه جبريلٌ شه فقال: مار مَا وَضَعْنَاه فَاخرُخ 
ا مع المسلمين في غزوة الأحزاب-. 


قَالَ شك ١قإل‏ أيْنَ»؟ ؟قَالَ:مَا هنا وَأشَارَإِلَ بَني ولط #جرن انقو الذوه 
لايتركون الغدر-. 
أصدّرٌ النْبي لي أوامرّه للجيش للججيش المسلم بالخروج إلى بني فريظة فورا 


وبأسرع ما يُمكنُ وقال لهم: الى َوَيْظة00: وكانّ 
ذلك بعد الظهر ولس الي نا سلاحه وحَرَج مع الحيش ها هوجيشُ الإسلام 
ل ل ل ار 
جبريل ندا لاحي سََوَصُوُ ل إلى بي رطقم ” 

وتقول عائشةٌ مننا: َوَجَ وَسُول الله َم على يني َنم وَهُمْ جيرا 
الْمَسَْجد حَوْلُ قَقَالَ: َنْ مر بكم؟ الوا ربا ديه لكي وَكَادَ ديه اْكَلِيٌ 
ُشْبُ ينه وَسِلَهُوَوَجِهُهُ جيل يه فَقَالَتْ: َأََاهُمْ رَسُولُ الله إل فَحَاصرَهمْ 


.)١17/59( ومسلم‎ ))5١١1/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١ا/170( متفق عليه: رواه البخاري (555)) ومسلم‎ )0( 
.)5١١/( صحيح: رواه البخاري‎ )( 


هه 


ينها حصب عي يزر تخي 


سا وَعِشْرِينَ َيِه َل اشن حَضرهُمْ وَاشْتَد لبلا قيل ممم: الُْواعَلَ محكم 
سول الله ني فَاسْتَشَارُوا أ ا 3 عبد المُندرٍ يهم أله الذيع؛ قَالوا: 
لسغن محا وداه هك : اْلُواعَلَ محكم سَعْد بن مَُاذ 


م 


تلو وَبَعتَ رَسُولَ الله 12 إلى سَعد بن محا ني به عل حار علي إِكَافَ من 


ليف ة َدْ حمل عَلَيْهه وَحَفٌ به كَْمُُ فقَالُوا 500 عَمْرو! حُلَمَاؤكَ وَمَوَلِيكَ وَأمْلُ 
النّكَايّة وَمَنْ قَذْ عَلمْتَ قَالَتْ: لا يَرْجِمٌ هم شيا وََاَتُ له حت ذاو 


من دور الََْتَ ِل قَوْمِه قال د آي أن نلا أبالي في الله لَوْمَةَ لائم. 


3 


وسعد بن معاذ خينك قد أصابّه سهمٌ من رخل من اللماتر كين يقرو 
الأحزاب فأصابت ابداه فتطلكة قذعا ميحد ره قال : «اللّهُمَ لا مني حتى تقر 


عيني من بني قريظة» فلم| وصل سعد خفنت إلى رسول الله ليه قال ا لأصحابة: 
و إِلَ سَيدكُمْ الولو 

لا : اسك فبيخ -أي في بني قريظة-. 
بي شك فيه أذ نفل تقناع و نشي طرق ونس 


5-0 


فقال انيت قي : لد حَكَمْتَ فيهمْ بكم لله عَرَوَجَلَ وَحَكُم وَسُولها". 

وفي رواية قال صُثيًا: ااي الور 

ل امتولر ا نيهم رول الله لي في دار بالمدينة» ة ثم حَرَجَ مي إلى 
سوق المدينة فق فيه ادق ثم طفق عت إليهم فيؤتى بهم أرسالاً أي 
جماعات- - فَتُضِرّبُ أعناقهم -العرَّة لله ولرسوله وللمؤمنينَ- وفيهم عدوٌ الله حي 


1 من روا 41532 )دواين حباة 0720 [«البنلسلة مم11 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (45 070 ومسلم (1718). 


هه 


ابن أخطب النَضريٌ اليَهوديٌ الذي قال 50 - عندما رأى النَبِىَ طار: والله ما 
لَّمتُ تَفسي في عداوتكء ثم جَلّسَ فطْربَتْ عنقٌة لعنّهلله. 

ولما قُتِلَ رجال بني قريظة وسبيّتِ النّساءُ والصّبيان وكرت عينُ سعد بن 
معاذ لذلك استجابة من الله لدعوته» توجَه خفنت إلى الله تعالى بدّعو ة ثانية فقال: 
لهم إن كُنت بت عل بيك ا من حب فرش شَبنا َي لاه ون كلت 
فت الكَزب يه وَيتُ َاقِضْنِي إِلَيِكَ: 0 -أي جر حه -. 

وق أ با لله في كتابه بغزوة الأحزاب وغزوة بني قَرَيظةَ فقال تعا ل 
1 أله أبن قرأ يِه لريتاثوأ حا وك لد المؤبيين الكال كر 5 
ريا (00) وَل ألِينَ نه روهم مِنْأَصلٍ ألْكن مِن صَياصِيِهِمٌ وَكَدَفَ ف 7 


آذه 
22 


ا 


م بل ء رلا مه #2 


الرعب فريقا تقتلوت مركت فرِيعًا ها( اورفك أَرصَهم وَدِيَكرَهم وا ب أمُوط و 
عشو عا ا ب أَنَهْعِلَ كل تَىْءِ هديرا ((4050 [الأحزاب]. 

هكذا (الجزاءٌ من جنس العمل) ولا يَظمرَيّكَ لَحَدَا (40)8[الكهف]. 

الع امه ءَ على رسول الله ب ا وأصحابه فبَرّل ذلك م بهمء وأرادً 
عدوٌ الله حَبَيُ بن أخطب اليهوديّ استئصالٌ المسلمينَ فرك ذلكٌ به» وصَرّبَ 
المسلموت لامع عاق بني قربط 

وهذا أبو راع بن أي الحقيق اليهوديٌ» الذي ذ ذهب مع حي فخ أخطب 
البهودئ إلى كفار مكة؛ لعو نو عل استئصال المسلمين في المدينة» لابن 
أن يد جزاءه فأمرَ اَن مهايا أصحايه أن يقتلوه. 

وتعالوا بن لتَستمع إلى البراء بن عازب خفضتك وهو ينا ابره قال البراء 
ابن ارتب جنك : ١بَعَث‏ يل الله ميكليا ِل أبي يي افع مودي رجالا من الأنصَار 


َه 


عر عَلَيِهِمْ عبد لله ين عتيكء وَكَانَ بو افع يُؤذي رَسُولَ الله لا ويعين عاك 


-َ 


.])59/( [«السلسلة الصحيحة»‎ »)7١7/( وابن حبان‎ »)١51١/5( حسن: رواه أحمد‎ )١( 


وَكَانَ في حضن لَه بأَْض لجاز قل دا مه وَهَد عَرَيَتْ الشّمْسُ داح لاس 
رجهم ققَالَ عَبُْ الله لأضحَابه: الجلشوا مكاحم َي مُطلقٌ وَمُتَطفَ يراب 


5 
0 2 
و 7 ب أت 


َل أن أَذحْلَءفَِبلَ تنام اباب, ثم نقتم بوبه كانه فضي حَاجة وذ دحل 


النَّْسُء فَهَتفَ به البَوَابُ ا عَبِدَ !إن كنت ريد أن دل دحل كي ريك أ 
يقابب دلت فحَعَنت كلسل اتام أغلق اتات ثم عَلَنَّ الأغَالِيقَ عَلَ 


يت نانك َقمْتٌ لِلَ الأقاليد عن لشفت ام كاتا ُو رَافع يُسْمَرُ عنْدَهُ 
د دفي لاله كلم هَبَ عل َل سَمَرِهِ صَعِذْتُ ننه تفتلك ك6 رق 


> 
انا ا 2 سه مور 


َب علقت عي مِنْ دَاخلء قلت إِنْ لقم تَرُوا بي ي -أي علموا بي- لم يخلصوا | 
نَى أل اتيت إل داهو في بيت مُظلم وَسْط عياله لا أذري أيْنَ هومن 


ايت شلك: ا أبَا رَافع» قَال تن كذ؟ تأعريك قث الكزلك افير نا عب 


هه 


بالق وَنَا تهشلٌ» ق يت طََْاوصَاع» َكَرَت من ليت امت بعد 
َم محَلتُ لَه َقلت: مَا هَذَا الصَّوْتٌ يا أبَا رَافع؟ فَقَالَ: لأمّكَ الوَيْل إِنَّ جلا في 
القت مربي تتليا ليه فَالَ: دَأَضربه صَرْيًَ َه وَل أله كم وَصَحْتُ ظبَ 


السَئِفٍ في ببطنه حت أحَدَ في طَهْرِه فعَرَفْتُ أن قَتتّ فجَعَلتُ تح الأبْوَاب باب 


با َتَى التَهنت إل درَجة لَه فَوَضَعْتٌ جل وَأنا أرَى أي قد اتيت إل الأْض» 
فَوَقَعْتُ في ليله مَُمرَة سرت سَاقِيفعصَبمابرمَة ف طَلَفتُ حبَى لشت 


عر كوو 


َلَ الّْبَاب قَقُلْتُ: ل أخرع اليلد عنّى غلم أقتَلتهُ؟ 


َلََا صَاحَ الدّيك قَامَ النّعي على السُور كََال: 5 أ بت اجر أل 
0 الجا - أي أسرعوا- فَمَد قل الله أبارَافع؛ 


ني ع 


فَانديَ” تهت إل ال لك َحَدَقةقَقَلَ: شط ِجْلَكَ مبَسَطْتُ رج فَمَسَحَهَا فكأ 
شك يا ولا 


)5٠175( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


5سه: »© 


© 
وهكذا تَخلّصٌَ رسول الله كا والمسلمونَ من رؤوس الأفاعي من اليهود 
الستيم أله -» الذين تَربُوا على العَدرٍ والخيانة ونقض العُهود والموائيق مإمَلايَيٌ 
رت اها (4)8الكيف] 01 مخ مالساي وسعى في استئصاهم؛ هذا هو 
مصيره في الدّنيا القعل والقضيحة #[ويوم الْقيمَة يكم ونش 0 لسك مدل 
حير 0 [فاطر]. 
العنصر الثالث: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة بني قريظة . 
أولا: إن الله عرٌ وجل للظامينَ بالمرصادء كه قال تعالى وتيك أنه يل 
عَنَا مَل سورت | كما يوَحَرهم زر كشك فيد القمذ (4)2 درسب 
وال تعالى و عند ويك لِلمْسَرِذينَ 4050 [الذاريات]. 
وقال شي اران نيمل للظاز بجوي إا عاو زناه الرواكرى للا درل 
أَحَنَ ادر وهىّ ظ كن قد الب قد يد( 1[هود]». 
ماذا فعل اه بالالحوانب عددما أرادرا ظَلمَ المسلمينَ في المدينة؟ 
أرسلَ الله عرَّ وجل عليهم ريحاً وجنوداً من عنده مإوَمَيكْجُُريك اهو 4 
[المدّثر: 1 "]. 
ناذا قعل الله عر ونعل ببفود يني قريظة عنتما أرادوا أن شريو المسلمين 
من الخلف فخانوا وعَدّروا؟ َ 


ب ب > 


باهم الله من فوق الأرض وأؤْرَتَ أمولهُم وأرضّهم وديارّهم للمسلمينَ. 
فاحذروا من الظلم يا عباد لله! فإن الظلمَ ظلَماتٌ يومَ القيامة. 
واعلموا أن لاع مدل قطي بعر المظارم ذا عا عل الطال, 


هه 


ع 


اوور م وَأكرَى أَرسَلَ وَسُوله ,الكدَئ وَدِيِنٍ ألْحَيْ لظهِرَهُ عَلَ ألذِينٍ 
كك وَاوَ كر الْمْرِذرست 0507 التوبةا. 

الإسلام دين الله ف الأرض: م ترك معدا الاتكر وَمَا أختلف 
الوك وثوا الكتب إِلَدمْبتي جه ) ال ا وين تك ودف امد 
رك أله سَرِيعٌ كسا (:1400آل عمران]. 

والإسلام هو الدينٌ الذي ارتضاه لله للبتشريّة ديناً إلى أن يَرتَ الله الأرض 
ومّن عليها. 

قال تغالة #امق عل اليْنة وَالدَمْ مَل تقزر يما 


رصح واج ر شاع دصح مم ذه روح ود سك رص هه 


والمتحيقة والمزفوزة والدردي والطيكة وَما أَكلَ أَلسّبَمٌ إلَامَا د وما ١د‏ 
0 2111 02 5-8 جين 

التضت وان كسلفيدوا بالأزال دلْكُمْ فِسَق أَلْيوْم نس لذن قروا مووي 
24 ب ماج سه 0 070 ععء د رعيرء و ررصسلاء ولا ا لس و مظعم مج اس ساسا 
سوقم 0 لوم أ كملت لكم ديتكم واممتث 3 نِعَمَتَ وَرَضِيِتَ لكم الإسلم 


3 ب ع وو و 


لق حخيصة موسر متجانقه لاثر م فَإِنَّ أله عَعُورُ يبحم ()40 [الائدةا. 
والله عرَّ وجل يحَمَظ هذا الدّينَ ويحمّظ أهلّه؛ إن هُم نَصَروا الله في أنفسهم. 
قال تعالى: ١‏ أي يويند يرهم بِمَيْرٍ حي إل أت يقُولوا رينًا ا ود 

ا َي لوم صَوَهع 0 وَمَسَِجِدُ يزكر فها أسْمُ 
مكدر واتشرك لذ تن بش رك اذه اكوك عط 0 ا وضيه وفال 
تعالى: 98 وَلْمَدَ أَرْسلَنَا من قبِلِكَ رسلا 5000 لقنا من ان لمر 

ل صر الْمَؤْمِنِينَ 4050 [الروم]» وقال تعال تال وات بيه 

ءَامَنْوأ في لَب الدُيَْاويوْمَيَهُومُ الْمفْهددٌ 450 اغافر]» وقال تعالى: #وَلَقَدْ كينا 

الور منبح د اذم أ الْارَصَيرِتها عبادِىَ الك يحورت (4)05 [الأنياءا. 


0-0 


هه 


7007 2 أ 0 
وكا لالجل هذا الام مر -أي هذا الديه - ما بلع الليل والنهارٌ وَل 


وه م 


له يت مدر وَا وبر اَل اله هذا لذن بعر حبذل ليل عر يعر له به 


هدعو وو 


كه 
الإسْلام وَذلا يذل الله ب به 4 الكفر)". 


و 
وقال طلا دإ ىل الَْضٌ َرَت مَشَارِقَا مغر رجا وَإِنَ أمّتى - : 


4 


معو 


الجا ماوق يلق 
دعم الح وب ودهبء فاقوا ملحو وجل بااحزاب عند 
جاؤوا من كلّ مكان للقضاء على الإسلام وأهله؟ 

وانظروا ماذا فَعَلَ الله عزَّ وجل بيهود بني قَرَيظةً؛ عندّما أرادوا بعَدرهمُ 
القضاءً على الإسلام وأهله؟ 

الال 0 
على باع من يف5 
مخواكت عدار از مف الاي ادا درل اجو ره 

قال شي ١هْتَرٌ‏ اعون لوت سَعْد بْن معَاذ)9). 

سعدٌ بن معاذ خينعته الذي ملت الملائكة جنازتّه. 


07 نحي راز 1د 0/1 [«السلبلة الصحيحة» (5)]. 


(؟) صحيح: رواه مسلم (584). 

(9') صحيسح: رواه الترمذي (؟5/ه »)١‏ والنسائي في الكبرى (81/9), وأحمد (”/ [(إرواء الغليل» 
(5/ ؟"3)]. 

(:) متفق عليه: رواه البخاري (7/07)) ومسلم (555 ؟). 


هه 


عن أننى علقت قال :]عله مواد : بعد ين مغاة قال 7المنافقرن جا 


43 
* ٠ 


7 © 06 ب مير تم ام ون 2 عو 
فقال النبى ييّه: «إن المّلائكة كانت تحمله20". 
اللهمّ رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلا. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (57859), وأبويعلى(5 0509 والحاكم (558/5)) [«صحيح الترمذي» 
(5؟١5))].‏ 


هه 
«1[ "له 
عمرة الحديبية (صلح الحديبية) 
أيها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- م لقاء جديد 


من سيرة الُصطفى م وحديتّا في هذا اللا سيكوفُ عن حُمرة الحديية (صُلح 
الحزمية): 

والحدَيبيةٌ قريةٌ قريبةٌ من مكة أكثرها في الخرّه”". 

وحديثًنا عن ُمرة احديبية أوعن صلح الحدَيبية سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: لال وموقف المنافقينَ. 

العنصر الثاني: الكتسول شك والصّحابةٌالكرام يصحرّكوة إلى مكة. 

العنصر الثالث: الأحداثٌ التي وَقَعَت عند الحدّيبية قبلَ الصّلح. 

العنصر الرابع: عل لحتزية: 

العنصر الخامس: الأحداث التي وَقَحَت بعد الصٌلح. 

العنصر السادس: الفوائدٌ والدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تَوْحَذَ من صٌلح 
الحديبية. 
العنصر الأول : سبب هذه العمرة وموقف المنافقين . 

رأى النَبينّ مرا -وهو بالمدينة- رؤيا بالمنام: أنه داخلٌ مكَةٌ وطائفٌ بالبّيت 


تي 
43 


العتيق» ورؤيا الأنبياء وحيّء فأوَّلَها رسول الله يي على أنها إن من الله عر وجل 
لوعو 


.0775 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


فأدْنَ مؤذنه في الّاس بأن الى # مُععمب» فأجابه إلى العُمرة ألفٌ وأربمُ 
مئة من المؤمنينَ الصّادقِينَ. 

وأما المنافقونَ فقد ظَنُوا بالله ظنَّ السّوء؛ ظنُوا أن محمّداً وأصحابّه إن دنوا من 
مك فإن قريشاً والعربٌ ميّستأصلوتهم ويُبيدوتهم فلا يرج منهم واحدٌ الب 

ثم زَوّروا في أنفسهم عُذْرا يَعتَذْرونٌ به لنت مهدا إن هو رَجَعَ 7 
ا 0 


عرس بور ل سه 7ع سو 5 آ ‏ آ هس سس رص 1 


فال تخال: .2 سيكو أكَ التكلفورت وت الكراي. مَعلت أتولنا 
ان هركا ليس فى فُلُويهم 0 شَيمًا إن 
ا 0 ال ار 
وَاَلْمُؤْمُوبَ إل أهليهم أبذا وزيت ذَلِك ف فلو بكم وَظْئَنسُمٌ ري سوه وَحكُددم هَوْمأ 
ويا (15) ومن 0 بَأسَهِ وَرَسُولِه- فَإِنَا أعمدنا لِلككفْرينَ سَعِيرا (14005الفعح]. 

موقت المنافقينَ في كل الأحوال ووذ لدي بأسلوبه وشكله 
الظاهريٌ» وجزاؤهم على ذلك غك الله سنال ب أيضا واد ل يعيدل. 

فقال تعالى: مإوَيْكَرْ ب الْمتَفِِينَ وَالْمُسَفِقَتِ والمفركين وَالْمئْرِكتٍ الطانتََ 
كك التو عت رز اقزر تتوج 1ن لق وت لم1 جهن سفت 
مَصسيرا ((0)2 [الفتح]. 


العنصر الثاني : الرسول بأ والصحابة الكرام يتحركون إلى مكة . 


1 


خَرَج رسول الله ملي الح اح ركسي اسار 


التسادسة للهجرة» ونظرا لتوقع الشَّرَ من قُريش فإن المسلمينَ أتَذوا سلاحهم 
فكانوا مُستعدّينَ للقتال اللي مفتلوا لبقي لطابية -وهي ميقاتٌ أهل المدينة- 


© 
أحرّموا بالعُمرة» وساقوا الهدي سَبِعينَ بدنة وبَعَتَ الي ملا ينا إلى مكة ليأنيه 

ولا 0 الله صقي وأصحابه إلى «عَسَفان» جاءَ الخبر إليه ا 
أن قريشاً قد حَمَعوا الجموع؛ وخَرّجوا يُريدونَ أن يقاتلوه. 80 
الحرام. 

فاستشارٌ لني ضا أصحابه في أن يُيرَ على ديار الذين ناصّروا قريشأء 
واسستعرامتها هرا تريدا ورور ااانا صن در رهم: 

فَقَالَ شك : «أشيرُوا نبا النَّاسُ 7 َتْنَأ أن ميل ِل ياه وَذْرَارِيٌ مَؤّلاء 
اَّ يدون آنْيَصْدُونَاعَن لنت فِنْبَأُونَا اد له عَرََوََلَّ قد طمن 
المُفْرِكِن وَإَا اهم عَخوُوينَ». قال بو بكر لفك : كا شوك الله إخرّجتٌ 
عَامدا هَذَا ليت لا تيد َثْلَ أحد وَلَا حَرْبَ أحد فَوّجَه لَه قَمَنْ صَدَناعَنْهُ ئناه 

قَال نثك:: «امُضواعَلَ امس الله . 

أَخَدَ رسول الله #ي ؛ والصّحابةٌ يَسِيرونَ إلى مكة؛ حتى إذا كانوا ببتعض 
لطريق قال لني ك8: إن َال بن الْوَليد َالْقَمي -مكان قريب من مكة- ني 
حَبْل قري طَلِيعَة -أي في مقدمة الجيش - َحَذُوا ذَاتَ اليَمين؛ كوا مَاشَعَرَبيم 
حَالدٌ حَنَى ًا هُمْ بقث قر الجْشفَاْطلقَ حص كيرا لقره وسَارَ الب لك 
حت إِذَا اد باق لي بط عله مها كت به اله َل اناس حل حل 
جرح 0 ة إذا تركت السير- تأحث)» -أي تمادت على عدم القيام- 
الوا عاخق لكشو خلاث لْقَضْوَاءُ -أي حرنت القصواء- فَقَالَ الى ار 
انا خلاث القضواة وجا ذاك نا علق وَلْكنْ حَبْسَها حَابِسُ الفيل»» كم كار 


.)511/94251١١ا/8( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


© 
لدي َي يده يوني خُطَة يَُظمُودَ ن فيها مات الله إلا أغطية 


ان أي قامت الناقة.. 


رت قي لد لوز 


فَعَدَلَ عَنْهُمْ م > حتَّى نَرَلَ فص الحدي. بي عل تمد قييل الماء برض التَامن 
ال ددم ٍَ على رحو وَسْكيَ إل الي ا العقطشء فَاْتَرَعَ سَهُم) 
مِنْ كانتت ثم أمَرَهُمْ أن يحِعَلومُ فيه فَوَالله مَازَالَ تجيش م بالرّيّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ 
-وهذه من معجزاته مهي -. 
العنصر الثالث: الأحداث التي وقعت عند الحديبية قبل الصلح . 

أراد رسول الله لا أن يبعت إلى ريش رجلاً من أصحابه بهم أ نهم 
جاءوا مواراء ولم يجيئوا لقتال -ليعلمَ الجميعٌ أن الإسلامٌ لا يَطلبُ حرباً إلا إذا 
فُرضّت عليه» وأنَّ الذين يُشَعلوَنَ الحربّ هم أهل الكفر والشّرك- فخا يه 
خينعك فقال عمدٌ: يا رسول الله! ليسّ لي بمكة أحدٌ من بني كعب يَْضّبٌ لي إن 
أوذيثٌ فأرسل عثانَ بنّ عمَانَ فأرسله» فانطلقَ عثمانٌ فمَرٌّ على نفر من قريش 
فقالوا له: أبن تريك؟ 

فقال : بعتي رسولٌ الل م أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأخبُكم آنا لم نأت 
لقتال وإنها جئنا عماراً. 

فقالوا: قد سَمعنا ما 3 تقول فانقذ لحاجتك. 

وقامٌ إليه أبانُ بن سعيد بن العاص حينَ دَحَلَ مك فمَلَ بين ييه وأجاره 
ع رما راث" ارات وسار مور 

فدعا سو الله ضيه أصحابّه إلى البيعة» فباّعوه تحت الشّجرة بيعة 
لرّضوان عل أن لا يدوا فأحَدٌ سول الله لا بيد نفسه وقال: هذه يدُ شيا ثم 


8 700 معيىى سه 9 


[الفتح:8١].‏ 
با سول الله مث والمسلمونٌ على حالهم بالحديبية» إذ جاء َيل بن ورقاء 
الحراعيُ في نَم من جزاعة -وهم موضع سر رسول لله شي وأهل اصح له- 
فأخير رسول الله شاي أن قريشا حرجت بكلّ ماتَملِكُ من فو ولت بالخديية 
عندٌ الماء ء الكثيره وهم مُقاتلوك وصادوك عن البَيتِ» فقالٌ رسول | الله مني : 0 
نج لقتال أحَد وَلَكنًا جنا مُعْعَمرينَه وَإِنَّفرْشَا قد كَتْهُمْ الحَرْبُ -أي أضعفت : 


ابر + عم 


روقو 


قوتهم وأموالهم- َرَت هم قن سَادُوا دهم مده - أي جعلت بيني وبينهم 
يكورك الكرض يها رريهم لني ويخلُوابِي ون لاس - أي من الكفار العرب 
وغيرهم- فَإِنْ أَظْهَرْ إن شَاءُوا أن نحلو في] دَخَل فيه انامس فَعَلُوا وَل َقَدْ نموا 
-أي فإن ظهر غيرُهم علي كفاهم المؤنة» وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاءوا 
أطاعوني وإلا فلا تتقض مدة الصلح إلا وقد استراحوا وقووا- 

ثم قال :ون هُمْ ا َوَالدِي تفسي بدهلََتلهُْ عل أَمِْي هذا حتَّى 
تنمَردَ سَالفتي -أي: حتى أموتَ- يدن الله أَمْرهُ -أي: وليمَضِينٌ الله أمزه في 
نصر دينه-. 


ذلك 1 


قَقَالَ: در خيس اح عا ردر التلوعًا وَدَعُوني آتيه؛ قَالوا: انه َه 
مَجَعَلَ يكلم الي لاه كفَالَ الي ” نوا من قَْله لديل ققالَ ووه عد 


ني تبن 
5 اس عدا أرانك 6 ضرع 


ذَلك: أيْ مَحَمّدُ إن استَأصَلتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَل م سَمِعْتٌ بِأَحَد مِنْ الْعَرب 
مح أله مبَكَ -أي أهلكهم- إن تكن الأخرى َي وله رَى وُجُوها ون 
5 2 شَابًا منْ النّاس حََليقَا -أي احقتاد < ليزوا وبذكر > أل تعر ادح 


فَقَالَ له هُ آبُو بكر الصَّدَّيقٌ ضنعه: ائْصْصُ بِبَظر اللّاتء أَنْحْنُ تَفرُ عَنْهُ 
ودع 

كال من 915 قالواة ألو بكر قا قَالَ: أمَا 
عنْدي ل أَجِْكٌ يها لأَجَبتُكَ. 


وجَعلَ يكلم لبي طك. تكلا تكلم أخد: 2 اليم والعر لق شُعْبَة قَائمٌ عل 


2 
0 هم 


س اللي قبا ا فكلما أَهْوَى عُرْوَةٌ بيده إلى حيّة الي 


قر ج ينه كل القيف وال 1ه خُرْيَدَكُ عَنْ لبي رَسُول الله مإيًا. 


د 

نولقي إن د 

فقَالَ: : أَيْ عُدَدًا َلَمْتُ أستى في عَْرَتكَ» وَكَانَ امير صَحبَ قَْمَ في 
0 م جاه ألم قََلَ الي * شي أمَا الإسْلام فَأَقبَل 


سس سس سرس 


وَأمّا المال فلسْت منه في شَيّء. -لكونه أخذ غدراً-. 


0 9 مع وو ساس 00-6 
مَا وَالذي نفسي بيّده لؤلا يَد كانت لك 
م 


اه 


م إن عُرْوةَ جَعَلَ يرمق حت لي ًا بعَيْئيه قَالَ: فَوَاللهِ مَا تََحَمَ 
سول اله ل ُحَمة لوعت في َف وَل مهم َدَلَكَ بها وَجهَُ وجل وإ 


أمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أْمَرَم َإِذَا تَوَغَا كاذو] يَقْتتلُونَ عَلَ وَضُوئه ذا تكلم حَقَصُوا 


به 


- يي 
0 قَقَال أي 


أضْوَاتُْ عنْدة» وَمَايذُونَإالَرَتَظ لَه َع عرو إل أضحَابه قال ىيِ 
َوْم! اوَاللقَدْوََذْتُعَلَ المُلوك وَوَقَدْتُ عَلَ وى لضاني تراه 
ايت ملكا قط مُعَطَمة أَضْحَائهُ ما مَايُحَظمُ أَضْحَابٌ محمد شك عمد مدا وَالَه! إن نحم 


عن :8 عت لز وس هو 


ام إَاوَقَعَتْ في كَفَ وَل مهم فَدلَكَ بها وَجههُ وَجِلدَهُ وذ أَمَرَهُمْاَدرُوا 
ذا ماني يَفْلُونَ عَلَ وَضُوئه وَإذَا تكلم حَمَضُوا أَصْوَائهُمْ عنْدَه 
ما بدُونَ إل ال تغطه] لوهذ ص عَليكُْ مط شد فَافُوه. 

َقَالَ رَجُلٌ من بَني كنَانة: وني آنيه» قَقَالوا: انه فلم أَغْرَفَ عَلَ الي 
ا ل ل سا 


له وَاسْتَْبَلُ النَّاسُ لبون َم وَأَى ذَلِكَ َال: كان اناما 7 بغي هَوْلَاء أن 
يُصَدُوا عَنْ البَيِته فلم رَجعَ ِل أضْحَابهقَالَ ريت اذه قدت وَأفْعرَت قّ 


3 


61 


ذه 


أرق أن يُصَدُوا عن البيت. 

فقالوا له: اجلس إنما أنتَ أعرابيٌ لاعلمَ لك. 

ثم أرسَلّت فريش مكرو بن حفص وأعقبته بشهيل بن عمرو» فلم رآ لني 
ل قال: «لقَد سَهُلَ عَيل لك منْ أمْركُمْ». 
العنصر الرايع: صلح الحديبية : 

عندّما أَرسَلَت قريشٌ سُهيلَ بنّ عمرو إلى رسول الله يي أرادّت بذلكَ 
الصَّلحّ مع رسول الله يه ولكن بشرط أن يَرجعَ م المسلمونٌ دون عمرة في هذا 
العام. 
وعندّما جاءَ سُّهِيلُ بن عمرو إلى رسول الله نثايا قال: امات اكب يَيَْنَا 


يكم > كتَابًاء فَدَعَا لبي يي الكاتبّ». 


2 
َقَالَ ال شي : بسم الله الرحمن الرحيم. 
َس اماماي امت ولكن قت بضيت لمكا 
كَنْتَ تَكْبُ 0 الام سار الرّحيمء قَقَالَ 
الى لي : «اكنْبْ باسمكَ الل 


لا رم 


ثم قَال: «هَذَا كا قاكى علد مذ وموك اله فقا شهيل: م 
نك رَسُولَ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ اَْيت وَلَا اتناك وَلَكنْ اكْتْبْ َحَمَدُ بن عَبْد الله 


11 وعدي وى ىمو م 


َال الي طتّة: «وَالله لإ لَرَسُولُ الله وَإنْ َذَْثْمُونِء اكتْبْ محمد حَمَّدَ بْنُ عَبْد الله). 
والتسول يي يفعلٌ ذلك لأنه قال: الايَسألُون حُطَة يع . نَ فيهًا حَرَّمَاتَ 
ةاغط إِيّاهَا. 


قَقَالَ لَه الي ل : "عل أن لوا يبا وََْنَ يت طوف به فََالَ سهيلٌ: 


اله ا تَحدّتُ الْعَرَبُ أن ْنَا صُعْطَةه وَلكنْ ذَلِكَ من الْعَام الْمُفيل فَكَتَتَء 


كو 


قال سهَيلٌ: وَل هلا يأك من رَجُلٌ ون كَانَ عَلَ دينك إَِا رده يه قال 
الفعرتر ل شيع إن بت برل الم ع اذ قَدْجَاءَ مُسْلًا؟ 

فبين! هم كذلك ! إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو وكان قد أسلمء 
لي ل رس رس راي 
المسلمينَ» تحن او انون قال كناك 22 ول ا نايت 12 أذ ١!‏ 


-4 
3 


الله 


ِ 


فقال مضي: إن 9 تقض الكتّابَ ا 


فقال سهيل: فَوَالل إِذَا الم ْأصَاك عل َي بدا 
َال الك شي : اقح جِرْهُ لى)» قال :ما نا بمُجيزه لَك قَالَ : «بل فافعَل», قَالَ: 
ما نا بقاعل. 


2 


ير 


فقال أبو جندل: أي مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَ! 

ألا ثَرَوْنَ مَا قَدُ لقت -وَكَانَ قد مُذَبَ عَدَابَاشَّديدًا في الله-؟ 

وغْضبَ السلمون ارد المسليين الفارٌيّن من قريش إليها فقالوا: «يا 
رسول الله! تكبّبُ هذا؟ قال لهم: انعم ندمل كت الهم فأيعذة الله ومن جاتنا 
منهم ته الله له ها و61 

اا اط سد الج سر السرم ميل في 
ذلك فقال اتيت تبي الله ث 2# فَقَلْتٌ ألَسْتَ َي الله حَقًا؟ قَالَ كل: 

قلتٌ: ْنَا عَلَ الحَقَ وَحَدُونا عَلَ الْبَاطل؟ قَالَ: بك 

قَلْتٌ: اعرد يه في ديننًا؟ 


قال إن و الله لني أغعصيه وَهوَ أصري. 


0 


رذآ الْمُشْرِكينَ وَقَد جِنْتُ مُسل) 


5 


أ 


عع 


قَلْتُ: أ َس كت حََدن اسان البيْتَ منَطُوفٌ به؟ 


2 عير شر ال خير 


قال: بل فخي ناي اْعَام؟ قل قَلْتُ: له قال فَإنّكَ آنيه وَمُطَوّفٌ به 


قال عم فأكيث با بكر فَقُلْتُ: أب بكر َس هََا َي له حَفَا؟ َال بل 
قلْتٌ: ْنا عل الح وعَدُوَا عل اباطل؟ قَالَ: بل قلتٌ: لم نغطي اديه ي 
ديننا إذا؟ 

فقال له أبو بكر بمثل ما قال له رسولٌ لله 0. 

رثات ل اي تمسّك بأمره واترّك 


0 
١ 


خالفته- لقف هد آنه وقول الفنه قال م1 آنا اشير 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري(7171727-17171)»: ومسلم (1785) واللفظ لمسلم. 
)١(‏ السياق للبخاري (71/777-5711721) وهذه اللفظ (فإني أشهد انه رسول الله قال عمر وأنا أشهد) وردت 
عند أحمد (5/ ”73737) وإسنادها حسن. 


هه 


4 2 ذآ ته لس سير 
00 


وقال عمر: 'ما زلتُ أَضُومُ وَأ تَصَدّقُ وَأصَلٍ وَأَعَْقُ منْ الذي صَتَعْتٌ اق 
لامي الّذي تَكَلّمْتُ به يَوْمَئذ حَنَّى رَجَوْتٌ أن يَكُونَ حَيْرا0”. 

وكانَ عمرٌ خيفعك يُراجِعٌ الرّسول ثليه ليقف على الحكمة من مُوافقته على 
ترود التتلم ركان رعشن رنلان لمر كي باهذ بز قاد مايرا 
ميل حو ماجرة لاله جني وه 
العنصر الخامس: الأحداث التي وقعت بعد الصلح: 

لاغ سول لله قا من الصّلح قال لأصحابه: 

00 الع ده منهم رجل واحدٌّء قال ذلك ثلاتٌ 
مراك تتام يسرسيهم اذه دكن عل 1 سَلمة نا فذكرٌ لها ما لقِيّ من النّاس. 

قالّت أمّ سلمة: ابي اله نح ذَلِكَ» ازج كم انكلم أحَدا مِنْهُمْ كلم 
َبَّى تحر بذك وَتَدْعُوَ حَالقَكَ َيَخلقَكَ» فَحَرَجَ َم يكلم أحدًا مِنهُمْ حَبّى عل 
ل د فَنَحَرُوا وَجَعَلٌ بَعْضِهُمْ 

وقبلَ ديج رسول اله هق إلى المدينة جاءه نسوةٌ مهاجراتٌ فاذا يَفعل 


21211011111111 0 00 
أتثر رآ جتع علخ ل تكفة ابرض أرط ا 0 
فق وإتتؤاءالق ايخ 22166 2 َه عَلِع كيم 40 [المسحنة]. 

)١(‏ وردت أيضا (777/54) عند أحمد وهي قطعة من الحديث السابق. 


002 افتح الباري) (7/0 55 97-/01757). 
(") البخاري (717775-51/71). 


2 


م اشر عو -ه 


وعدان رع ادوم إلى المدينة جَاءه أبُو بَصير وَجُل من قُرَيْش وَهوَ 
لم ََوْسَنُوا في َل َجَن فقاو : العهْدَ لذي جَعَْتَ لنَا عه ِل الرجلين؛ 
حرجا حت ادال وود من قم قال وبصي رحد لين 
الِإ لأرَى سيك هذَايَا ان اله الآحَرُ قل أَجَلْ َال نه َيدلَقَد 
جرت به ثم جرت فَقَالَ أو بتصي: رن نط ليه كته منه فصَرَبَهُ حَّى ا 
كم 0 عَتَّى أن الْمَدِيئة فَدَحَلَ الْمَسْجِد يَعْدُو ققَالَ َسُولٌ الله طكة حينَ ز: 
ارا كا زان كلتمي إل 1 30ل وا شاي ولوك 
َجَء أب بصِيرِ قَقَالَ: يا ني اله الهأو الله مَك كذ وعدي نهم َم 
لله مهم قَالَ الث 5: «وَبْلٌ سي ل ا 
عَرَفَ أنه سَيدده لهم فحَرَجَ حت أََى سيفف ابر يعني ساحله قَالَ: وَيَنْقْلتُ 
مع أو ندل بن هَل لحن بأ بصير قحل لاوح من فرش وجل ذنم 
لا حي بي بصيرء حنّى امع مهم عصَابةُ وال مَايَسْمعُونَ بعير حرجت 
لفرَيْ ِل الشَّام إلا اعترضُوا ا ََعُوهُمْ وَأَحَذُوا واه «َكأَرْسَلت تريش ِل 
لبي علا تناشدهُ بالهوَلرّحم لم أَسلَء من أنه مهوَآمن» َأَْسَلَ الي © 5 
لبهم مَأئْرَلَ الله تَعَالَ: «وخرالرى كت لدبف عدخ وأ 2ب عت يان كدي بكر أن 
أَظفَرَكُم لهم وك يبرا هم ايسا لل لسر 


سص حمر ل عل ل م يود يي سا م 7 موسر 


ا م كوا أن يلع يجله, يكال تين وك مَومستٌ ْم تعلّموهم أن 


007 ع رء ‏ « ع سو« 0 1 د آي ل 
ل ا عِلْم يدخ لالد لَّهُفى بَحْمتِهِ دهن 1 وكأ لعَدَبنا 


ر عِلم لي 
اليك 6101626 :8ج يكت د قري ةج 
للَنْهِلِتَدٍ َأنزْلٌ أنَهُ كيده ع1 ارات 0 لْمؤْمِنيت وَالْرَمَهُْرْ كلمةَ التقرئ 
حر ع واراكلها وكا لله يكل شيّء عار عَلِيِمَا ([140)5الفعح]. 


ع 6 سر 


وَكَانَت حميهُمْ نمم ل مُقوُو هي الله ويروا ب( بشم الله امن الرّحيم) 
500 اليئنت20. 
العنصر السادس: الفوائه والدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من صلح الحديبية . 
أولاً: كان لح الحديية ححا مبيناً على رسول الله مي وعلى المسلمين» » في 
ود اَن والصّحابة من الدَيية َل على رسول الله الوحيّ بسورة الفتح. 
يقول دا لعمر بن الخطاب: قد لت عَلِ اليل ُورَةكِيَ أحَبُ لج 
طَلَعَتْ عَلَيْه الشّمْسٌُ ثم قرأ : مِإنَاهَسَالكَ قتَائيئا ((4)5 الف ". 
ست ل رو مر 
وَنَحنٌ تَعُذَ الْمَنْحَ بَئِعَةَ الرَضوَّان يَوْمَّ الحدَيْبيّة) 7" 
وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على المبشرات الكثيرة الطيبة لرسول الله ب وللصحابة الكرام 
«ودغه ومن هذه المبشرات: 
-١‏ المغضرة من الله عر وجل لرسول الله أ ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


5 
مه مهمو 10010 


قال قغال: ع تَعَّدَّمْ من ذلك وما تَأَخَرَ 


وَيَترَّصَمَنَهُء عَلََكَ وَيَهَدِيَكَ صررَطًا مُسَيَّقِيسًا (8) ويرك أل مصَرَاعَِيرًا )40 1الفنح]. 
1- تبشيرالمؤمنين بالجنة. 
قال تعالى: 9 لرَحِلَالْموْنَ والْمْؤْسَتِ جَنتِ جر ين ححا لتر حَنَ ذا 


وَيُكَفْرَ عَنْهُرْ سَيِتَاعهِ 0 لِك عِنْدَ أله ي يا 0 :]1ه 
"'- بشرهم بفتح خيبر. 
7 3 وددك 00 عء 5 58 جم م 
قالكمال 3 332 لَدْمَخَِدرَ كديره تَأَحْدُويها مَعجَل لم هذو. وَكَفّ لْرِىَ 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (3111. 71/137) 


(؟) صحيح: رواه البخاري .)51١/1/(‏ 
(") صحيح: رواه البخاري .)5١5٠(‏ 


هه 
ألذاين عدك ولِتَكن #أنة لمر ينين وه وَسَهَدِيَكْم صِرَطا مُسَنَقِيمًا )© [الفمح]. 

قيل: هذه غنائم حي 
4- بشرهم الله عز وجل برضاه عنهم. 

قال تعالى: مإلَمَدَ رَض أمَّهُ عن الْمُؤْميي إِد ياد 
فى فلوج اَنَل تكد عَليَوحَ وأ وَأَتَمَهُمَ مَتَحَاهَريبًا 0 
ه- بشرهم بالنصر والتمكين 2 الأرض وظهور هذا الدين. 

فقال تعالى: لآ هْوَالَى أَرْسَلَ رسُوله, الهدئ ودين ألْحَق ليظه ره عل الزين عو 
وَكَفِ أله هه نّهسيدًا (8 4 الفعح). 

ثانياً: في صُلح الحدّيبية تطبيقٌ الي مي لمبدأ الشُورى في الإسلام. 

حيثٌ استشارٌ المسلمينَ في الإغارّة على ذراري المش ركِينَ عندّما قال هم: 
«أشيروا أي الَّسُ عَل» وأخذ برأي الصَّدّيقٍ نته. واستشار أ اللا 
الّاس لما ل يبادروا بالنّحرِ والحلتي حينَ أمرّهُم بعد الصّلحٍ وأخد *# 2# برأيها. 

ثالثاً: وقد هرت مُعجزاتُ النَّيّ من في صُلح الحدّيبية عندّما فر الماك بين 
يدّيه؛ يقول جابة جؤاعك: عش النَاسُ يوم الحديبية ورسول الله بين يديه ركوة. 
فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله م#ثيه: «مما مك اونا رول 
اله لس عفدًَا مضب وكا َب اماف وكوك ََضَعَ ال يفي 
الرّكوّة مجَعَلَ امم يور من بن أصَابعه كمال الْعيُون. 

قَال: سينا وَتَوَصَّأَنا 

قَقَلَتٌ ابر :كم كم يَوْمَِذ؟ 


-ه كح 


5١ 
ع‎ 
1 
8 
0 


وي لماه 


قال جابر: و كنا ماه ألف لَكَمَانَاه كنا تمس عَشْرَةَ ماق 0 
اللهمّ اجعل للمسلمينَ فَرَجاً وتخرجاً. 


.)5١95؟( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


© 
«آ له 
غزوة خيبر 
يها الإخوة عبادَ الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- ممٌ لقاء جديد 


و . 7 و . 2 و 
من سيرة المصطفى ##نة» وحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن غزوة خيبر. 


2 


وخييرٌ مدينةٌ كبيرةٌ ذات حصون ومزارعً» تَقعُ على بعد سنّينَ أو ثانينَ ميلا 
من المديئة من جهة الشَّماله وسُّكَامها من اليّهود. 

ومدينةٌ خيبر كانّت حينَ غزاها الرّسول لي وأصحابّه آخرٌ مُعقل من مُعاقل 
اليهود في أرض الجزيرة. ْ 

رفخ خوووعة وعلاله تعالى لرسوله يأ وللمؤمنين عند عَوْدّمهم منْ 
صُلح الحدَيبية» قال تعالى: 8[ وَحَرَ كم د السك ار سرون ار 
َكتَ بده دين عََكُ وَتكْنَ لد بين َتمَدِبك مرا مُسَيقبمًا (4)8 
[ الفتح]. 

يحي عباله ددري وبالمغانم الكثيرة خيبر. 

وحديثّنا عن غزوة خيبر سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: أسبابُ هذه الغزوة وموقف المنافقين. 

العنصر الثاني: الجيش الإسلاميٌ في طريقه إلى 9 

العنصر الثالث: أحداث العَزوة. 

العنصر الرابع: مُعجزاتٌ النَِّّ دا في غزوة خيبر. 


2 


العنصر الأول : أسباب هذه الغزوة وموقف المنافقين: 

بمواعات ساح اير حير ضير تيمر اليدوم 
وبين رسول الله ا وعقّدوا حلفا مع فريش ضدٌ سول :» يدف إلى تطويقه 
بن الت إل إل الجتوب) 

واليهودٌ في خيبرَ هم الذين حرَّبوا الأحزاب ضدّ المسلمين في غزوة 
الأحزاب, وأثاروا بني َرَيظةَ على الغدر والخيانة» ومهود خيبرَ هم الذين وَضعوا 
خطَةٌ لاغتيال النيتَ طي 

كان لالم ادص مو برو سين الابيوهم فيك لكل در وياحرق 
أرض الجزيرة. 

وموقف المنافقينَ اح لاد ]رارق اسلريه وشّكله فقطء وعندما 
حَرَّجَ 0-7 الله 2# والمسلمونٌ إلى خيبرء أرسل رأس المنافقينَ عبد الله بن 
أن بنِ سلول إلى جود حير «أن مدا قَصَدَكُم وتوجّه إليكم فحُذوا حذركم 
ولا تخافوا منه, فإن عَددَكُم وعُدّتكم كثيرةٌ وقومٌ محمّدِ شرؤمةً قليلون» عر 
لاسلاح معهم إلا قليل». 

فلا عَلمَ ذلك يهودٌ خيب أرسلوا إلى غَطَفَانَ يَسَمِدُوتَهِم ل نهم كانوا 
حلفاءً هود خيبرَ» ومظاهرينَ لهم على المسلمينَ- وشَّرطوا لهم نصف ثار خيبرَ 
انحو ملي" 

وقدل الله ما المنافقين: « يمون أن 
طح عَذَابًا ألِيمًا (50) الَدسَيَتَحِذُ وت الْكفرت اوليك من دون الْمُوّمِنِينَ َ يتوت عِندَهٌ 


)١(‏ «مختصر السيرة لابن هشام». 
(5) «الرحيق المختوم) (0759). 


© 
إن لَه ججِعا (1*0)50انساءآء وقال تعالى: 99 الْمتفِهون وَالْمَكَفِفَت بَحَضْهُم 


سا ثم مت 50 حر عور عو هس سح سح سس سا هرج 
من بعض يا مَرُورت بألْمن رِ وَيَنُوْن عن الْمَعَرُوفِ وَيَفَيِضُور م 


موأ لله سيوم ارك امَك تفقوت حم التسثرت (©) ود هلتقت 


َالْمتَِقَت وَالكَْ رار جهَمْ كيني حَتمهرٌ وَلمَتَْأهَوكمُرَ عَدَابُ 
مُق (00) 0 [العوية]. 
العنصر الثاني: الجيش الإسلامي في طريقه إلى خيبر. 
رَجَعَ الي مي من الحدّيبية في ذي المحسّة من السّنة السَّادسة للهجرة؛ وبعدَ 
شهر واحد حرج بجيش المسلمينَ إل خَبيرَ وهو غل يقين من التصبر والفتيح» 
الوذ إن هال اناه غودهه مرو طلم الدابيية. 
قال تعالل: م#لْمَّدٌ رضح 0 علقت 0 
فى مُلووح اَل تكد عي وَأَتَبَهَ مَمَحَا قربا( وَمَفَانِمَ كدير يلَمْدُ وها وَكانَ 
سه عَزِيرًا حَكيمَا 001 1الفعح]. 
وبينًا يسيرٌ اليش المسلمٌ إلى يبر ذات ليلة إذ قال رجلٌ من الصّحابة 
لعامر بن الأكوع: ألا نُسمعٌنا من شُتيهاتتك- وكانهافة: بن الأكوع رجلا شاعراً- 
ل تحدو بهم وهو يقول: 
الى افولة انك 1 انه 5/3 تضدفتا: 5ه مكنا 
فَاعْفْرْفَدَءَ لَك مّااتقينا وَتَبِّتْ الأبذاة إن لاتينا 
والفيدن صَعِيفة عا الحا ١‏ ضصيخ جنا أننا 
وبالصياح عوّلوا علي 


فقال مي : "مَنْ هَذَا السّائق ع" َالَو عَامِرُبْنُ الأموع. 


© 


فقال شي: ١‏ يرم لقال وجل من لقم : وَجَبتْ يا َي الله ذاه اه رن 
الشهادة بدّعائك له وَوَجيّت له الجنّة- ولا معنا به200. 

وكانّ الصّحابةٌ ينك يعرفونَ أن رسولٌ الله مي إذا استغفرٌ لرجل منهُم 
يخصّه؛ استٌشهد فعَلموا أن عامرٌ , بنَ الأكوع سيُستشِهَدٌ في غزوة خيرر. 

الاح اه حص ور رميات 

فأشرفوا على واد فرَقعوا صوتهم بالتُكبير: لله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. 

فقالَ رسول الله مط : لبوا عل أفسُم لاون صم وَلَا غَائبَا 
1 كم تَدْعُونَ سَمِيعًا فيا وَهُوَ مَك 


ول أشرّفٌ الجيشٌ المسلم على خييرَ قال هم ا اقفوا'ء ثم تصرح ” ا 
اندر هذا الدّعاء: «اللْهُمَ رب السَّمَوَات وَمَا ََْلنَ: ورت الَرَضينَ وكا اتللة: 
وَرَبٌ الشَّيَاطين كا مان وَرَبَ اراح وما درن إن نملف خخ هدو التزي 
وَحَيرَأَْلها وخر مَافيهاء وَتَعُوة بك من طَرهَا وَكرٌ ر أَهْلهَا وَشَرَ ما فيهًا؛©. 

لتَعلّموا يا أمََّ الإسلام أن جيش الإسلام ذاكرٌ لله دائأ في سمّره وحَضّره. 

اسه اس ا 
واليهودٌ لا يَشْعْرونَء فلما أصبحَ تبي م 44 © والسلموث 0 الفجرّ في أوَّل 


وقته» ثم دَخَلوا خيبرَ واليَهودٌ خارجونٌ إلى مزارعهم بآلات الزّراعة. 


1 


06 


.)1807( متفق عليه: رواه البخاري (5197): ومسلم‎ )١( 

فى رراء داري 15010 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري »)57١7(‏ ومسلم (5 .)717٠١‏ 

(:) صحيح: رواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ "5-71 )7١‏ من حديث أبي معتب بن عمرو الاسلمي» ورواه 
النسائي في الكبرى (8871)» والحاكم )1١15 /١(‏ من حديث صهيب الرومي» [«السلسلة الصحيحة» 
(4ه/؟)]. 


> 
فلا رأوا السول 40 وايش قالوا: حمّدٌ والله» محمد والمخميسٌ: -أي 
اد ثم فرُوا هاربينَ ودخلوا حصوتهم كما وصفَهُم الله ة في كتابه» فقال 
كعال: «لأنثر دوهف طثورهم ينملكي قم لامتتّمُورسب 7 
موتكم ًا إلا وى محص الع اذل نكري ة كاير 
عبعًا كلوه سق كلك بأبهر كر 0 ات ان 
كلا رأى لون ا ميم من الأعب قال : الله كيدا حَربَثْ حَيْينُ أ 
الك جيترم اطق اريت" 


رف يذُبٌ في لوب الكقار إذا كنا على دينناء أما إذا ترَكنا ديّنا فقّد 


أخبر الي طلا لمعن لله مِنْ صُدُور عَدُوّكُمُ الْمَهَابة مكمه وَليْفْذَكَنَّ الله فى 
ُلُوبكُمُ الْوَهنَ». 

َقَالَ قائل: يَا رَسُولَ الله وَمَا الْوَمْنٌ؟ 

قال شية: «حبٌ الدنْيا وَكَرَاهِيَةٌ الْمَوْت0”. 


ال ا تار ام 


وكانٌ هذا الحصنٌ هو حصي رحب التهودي ا 
بالألف- أي كان عندّهم بألف رجل- 


العنصر الثالث: أحداث الغزوة . 


في ليلة اهجوم على خبير» قال رسول اله ملا لأصحابه ماهم بالقصح: 


ل سا عر ع وو 


الأغطينَ هَذْهِ الكاكة عدا رَجُلَا يَفْتّحُ لله عل يَدَيِْ يحب الله رو ويحبه اله 


عو 


قو ). 


.)1756( ومسلم‎ »)717١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
])498( (؟) صحيح: رواه أبو داود (5799):[«السلسلة الصحيحة»‎ 


دا عَلَ وول الله ل كُلّهُميَْو ماه 
قَقَال شك :ينعي بُْ بي طَالب؟». 


ققيل: هُوَيَارَُول اله لله يَشْتكي عَيكيِ -أي : : به رمل- 
قَالَ شك : سوا يه لاوا | 
قبَصَقَ رَسُولَ الله طلا في ع عَيْئيْهِ وَدَعَا 
لان 

فقال علي نت يسول اله اهم حتَى كوو من 

فَقَال شي 2 «انْفذَ عَل رَسْلكٌ حَتَّى تَنْزلَ بِسَاحَتهِمْ؛ ثم ادعهُمْ إلى الإشلام: 
5 00 


وَأخْيرهُمْ يب عَلَيْهمْ مِنْ حَقَّاله فيه فَوَالهِ لآ يدي لله بك رَجُلاوَاحدًا حير 


لك من أَنْيكُونَ َك تر التقم0. 

يُوجه النَّنْ قرا الصّحابة إلى أن يحرصوا على دعوة النّاسِ إلى الإسلام؛ ولا 
يتطلعوا إلى الغنائم التي بعد الفعح. 

ََذَعل نض الاي ومَحرّلببجيش المسلمينَ إلى أول حصن من مخصون 
اليهود. ألا وهو حصن ناعم وعوهن اد خصون اليهود مك ويوخد قنه 
مَرحَبُ ملك اليهود الذي يُعَذ بالألفٍ. 


َتَّى كن ل يكن به وَجَعٌفَأعْطَاه 


فدّعاهم علي نت للإسلام فرَفضُوا هذه الدّعوة. 
وخَرَجَ ملكهم مَرِحب إلى ميدان القتال ودعا إلى المبارزة وهو يقول: 


كد علمَك خَير أنى مزحت :شاكن الشلا ح ”بطل يوب 
ذا الوب قبت تَلَهّبُ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (١١571)؛‏ ومسلم (55057). 
(؟) أي تام السلاح. 


© 


5 3 و 

فبرز إليه على خينعك وهو يقول: 
2 مط 3 5 "1 فد 0 38 ّّ 1 

آنا الذى سحت أمى عيدرة كلثك: غانات: كوية المَنظرة 


522 


أوفيهمٌ بالصّاع كَبِلَ اده 

-أي: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً- فتقدم علي ختعك إلى مرحب فعاذه بالسّيف 

فقَطعٌ رقبته ثم تقدّمٌ نحوّ مُحصون اليهود ففتبحها حصناً حصنأء وكانَ الففح على 

وترأ انا وهر 10 كيني سيا أمريق الها هابا عق 

امرأة يهوديّة لتَعلموا أن اليهود أهل غدر وخيانة ومكرء تعالّوا بنا لتستمعٌ إلى أبي 
هريرةً خيفك وهو يخيرٌنا الخبر: 1 1 

يقول أبوهريرة لفك «ل) ف : عَنيك ديت لرَسُول اللهطة سَاة فيا سهة: 
فَقَالَ طهًا: ١«الْمَعُوا‏ لي مَنْ كَانَّ ها هَُا منْ اليَهُود). 


عن غم و ف و ل هزد 2 ا 8 6 مف ار 5-5 
فجمعوا له: فقال لم رَسُول الله مثه: «إني سَائلكم عَنْ شيء فهّل نتم صَادقِيّ 
مومعو 78 


وو ده حر 0 هلم 

نه ؟) فقالء :١‏ نعم نا أنا الة ا 

عنه؟2 فقالوا: نِعَمُ يا أبَا القاسم! 

لل مسق ل عي 

فقال لهم رَسُول الله مي «مَنْ أبوكم؟». 
1 

قالوا: أبونا فلان. 

لو و 5 ر. ل م 
فقال رَسول الله مزاثية: «كذبتم بل أبوكم فلان) 


56 0 
لالواه د رت 


2 غير 52 0 ع 3 و2 وى ممعم 8 ا 57 15 
فقال «هل انتم صادقوي عن عش إن سّالتكم ؟( فقالوا: نعم يَا آنا 
القاسم. وَِنْ كَذَبْنَاك عَرَفْتَ كَذَبَنًا ى) عَرَفتَهُ في أبينًا. 


بر حاو 


7 مد 9 7 20 00 2 
قال لهم رَسُول الله ضْني : «مَنْ أهل النار؟» 


- 


امم ل ل رد 
فقالوا: تكون فيهًا يَسيرًا ثم تخلفوتنا فيهًا. 


0 2 7 28 بو م ل ا ار ل ا عر رك 
فقال لم رَسُول الله مثتيه: «اخسَئوا فيهًا! وَاللْه لا نخلفكمُ فيها أبََا). 
ف ع سس سلرد 


مو 


ثمّ قال لهم: «فهّل نتم صَادقوني عَنْ شي إن سكم عَنْهِ؟) 
ا 

قَقَالَ شك . «هَل جَعَلتُمْ ف هَذْه الشّاة سُ]؟) 

د ير 

فقالوا: نعم. 

قَقَالَ مش: دما َلك عَلَ ذَلكَ؟)» 


26 عر هب و 2 2 و ا بي او ا ا 7 
فقالوا: أَرَدْنا إن كنت كاذيًا نشتريح منك وَإِن كنت نبيًا ل يتضرك)"". 


ثم جيء بالمرأة التي وضعت السم في الشاة فسألها رسول الله مإية: عَنْ 
ذلك؟ 


2 
و 
لقامه 


5 رمث عره ى ,6دو7 2 
قالت اليهودية: أرَدت لاقتلك؟ 
1 ا 50 و م 07012 

فقال صْتي: «مَا كان الله ليُسَلطك عَلى). 

قال الصٌحابة <ودته: يا رسول الله؟ ألا نقتلهًا؟ قال ثْتيّ: «لا)7. 

8 و ب كو 0 0 ٠و‏ 4 2 5 

الله أكبرٌء إنها والله أخلاق النْبوّة العفو عند المقدرة. 

9 م 5 س 71 3 3 ع 3 4 1 3 

ثم عاد رسول الله ني إلى المدينة» وقد فتَمَ الله له فتحا مبيناء ونصَرّه 
5 7 7 ل بي نع 1-0 ل سه ووه 0 
نصرا عزيزاء وحقق للمسلمّين ما وعدهم به: وَمَعَانْمَ كثيرة يأخذونها وَكَانَ أله 
2ج سم سر راض سك 0000 2# ب عو م 5 
عَزِيرَا حَكِمَا (0) وَعَدَكُم أَكَهْمََاِنرَ حكديرة تأَحْدُونها فَحَجَلَ لحم هذوء #[الفمح]. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (/ا/ا/01). 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (/75711): ومسلم )5١90(‏ واللفظ لمسلم. 


وقسَمٍ رسول الله م هذه المغانم الكثرة التي عَنَها من مود خيير 
كا أنه الله تعالى» وأثناءً القسمة أدركه مهاجرة الحبشة؛ جعفرٌ بن أبي طالب 
وأصحابة» فصَرّبَ هم بهم وم يُسهم لمن غاب عن خيير إلا مهاجرة الحبشة. 
وكانَ في السّبِي صفيةٌ بنتُ حي بن أخطب» » فاصطفاها رسول الله ييا لنفسه» ثم 
دَعاها إلى الإسلام فأسلّمَت فأعتقها رسول الله كا وجَعَل عتقها صداقهاء وبنَى 
وار عبيار لمرو اممو زاك زوليتيهم ل 
ولم دَخَلَ رسول الله شاي َه على صفيّة وجدّ في وجهها خضرة #فقال لها شي 
«ما هذا»؟ 
قالت: رأيثٌ كأنَّ القمرّ زال من مكانه قَوقَمَ في حجريء فذكرتٌ ذلك 
لرّوجي ابن أبي الحقيق اليهوديٌ» فلطْمّني على وّجهي؛ وقال: تَنِنَ هذا املك الذي 
بالملدينة -يقصدٌ رسولٌ الله مثيه- وأنا والله يا رسول الله لا أذكرُ من أمرلهٌ شيق". 
ولكنَّ هذه الرّؤيا التي رأتها هي زواجها من ال نيا 
وهكذا قَنَحَ رسول الله ثليه خيبر» واستراح المسلمونٌ من غدر وخحيانة اليهود. 
وليَعلمَ الجميعٌ أن الأرض لله يُورثُها من يَشاءٌ من عباده؛ والعاقبة للمتّقِينَ. 
العنصر الرابع: معجزات النبي 00 في غزوة خيبر: 
أولاً: إخباره شنا باستشهاد عامر , بن الأكوع وهم ني طريقهم إلى خيبر وقد حَدَتٌ 
ذلك 
ثانياً: :غبار ا باق من بعد الراياً عدا ميق اله عل يذيده قلقت الله حير" 
على يذيه. 
الثاً: بَصَقَّ يي في عين علي بن أبي طالب خففك. ودّعا له فشُفِيَ من أل عيئيه كأنما 
(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة4(1/ 05017 ااه المعاد» ("/ /751). 1 


© 
لكوهاك. 
انعا" إخبازه مي بأن الشاةً التي قدّمَت له مسمومة عندّما قال مقي : لأصحابه 
الأمسكوا؛ فإنها 0000 
تخاسيا: إخبارٌه مشي بأن رجلاً مّن معّه من الذين حَرّجوا إلى خيير من أهل النَار. 
يقول أبو هريرةً «اشك: شَهِدْنَا حَييرَ قَقَالَ رَسُولُ لله شنا لِرَجُل من مَعَه 
يدعي الإسُلامٌ: «هَذَا مِنْ أغْل اثّار). 
كم الْععَالَ قَائَلَ الَجُلٌ أَشَدٌ القتّال حَتّى كَثْرَتُ به الجرّاحة 
00 النّاس قر َ الجرّاحة ا بيده ِل كانه ته فَاسْتَخْرَجَ 
أنه بانس اشع وجَال من حسمي ُو كاشو الاصدن 


اوراس ١‏ ال ناص ست 


الله حَدِيئَك اكه فلان فقتل د لعي : 
ل 7 70 
قَقَالَ شك م َكاَذ َه ادحل الج إلا مؤمن». 
" قال التسول طك: «إِنّ 7 يويد الدّينَ بالكجل الْقَاجر)". 


اللهمّ انضر الإسلامٌ وأعرٌ المسلمين. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5 ))57١‏ ومسلم )١١١(‏ واللفظ للبخاري. 


© 
11> 
كنب رسول الله معي 
إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام 
أيها الإخوة عباءًالله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مم لقاء جديد 
من سيرة الُصطفى مه وحديكنا في هذا الا سيكو عن كُتُبٍ رسول الله إلى 
الملوك والرّؤّساء يَدعوهم ال اوبادم: 
ها قال ]لك ع يج لرسوله ص#تبه: مياه الْمرَدد(1#)0الدّئراء وقال له: 
جا امول بل مآ أو الكت ين يك 04 وقال له: 4 ؟ كما الت إِنَا أرُسَلَكَ 
سَهِدَاوَمَبشَرَا وَيَذيرا دن ودَاعِي ال أله ذف وَسرَاجا مَيِيرا (5)#[الأحزاب]. 
قامَ رسول الله مي بدعوة النّاس إلى هذا الدّين العظيم باللّيل والنّهان سرّا 
لواحو اسار 0 
ففي صلح الحدّيبية قال 00 الله عندّما وصّله الخير أن قريشاً 
00 


اجتدمعّت لمنعه من دخول مكة: نا[ َجئ لقال أحدء ولا جنا مُْتَِينَ: 


2 


موقو و2 


ون فَيْشَا قد قذ مهم الب وَأَصرَتْ بهم قن َاءُوا - أي قريش.. الصتم 
اق جد يض وري د اللرثديطا وباي قهات 5200 
النّاس» -أي: يتركوني أدعو النّاسَ إلى الإسلام» وهذا هو الشَّاهدٌ على أن رسول 
اله مي كان حريصاً على دعوة لفاس إلى الإسلام في الم 

وفي غزوة خيبر: قال رسول الله شي لعل خننعك عندّما أعطاةٌ الرَايةَ وأرسَلّه 
إلى خيير: «انْقذْ عَلَ رسْلكٌ حَنَّى تَِْلَ بسَاحَهمْ ثم ادْعُهمْ إلى الإسلام» وهذا هو 


هه 
الشَّاهِدٌ على أن رسول الله نيا كانَ حريصا على دعوة الناس إلى الإسلام حتى في 
أيام الحرب. ْ 

وبضّلح الحديية أمِنَ رسول الله 8 : شر أقوى أعدائه؛ شر قريش» وبقح 
خيير قَضى رسول الله مت على شر اليهود في الجزيرة العريية عمق الشيال -.» وبذلك 
استقرّت الأوضاع في المدينة» سه الله ملي والمسلمونَ على المدينة 
عاصمة الدّولة الإسلاميّة 

عند ذلك كتبّ رسول الله ناي إلى ملوك ورؤساء الدُول الكبرى؛ كفارسٌ 
والرُوم يدعوهم إلى الإسلام. 

عن أنس خفظضت «أَنََىَ له 2 كَنَبَ إل كشرَى وَإلَ قِصرَ وَل النجَاشِي وَل 
كل جبَاريَعُوهُم إل الله تعَلَ» وَلَِسَ اناي الذي صَلَ علي لل ا 0 . 

وكدري هو لق ة الكل تن تلك ارد دويق هي لقت لكل تن تداك مَلَكَ 
لوقيو تجاقى حولعق كن تناك افيد 

وعندما عَرّمَ سول مُه على إرسال الكتْبٍ إلى المُلوك اارانيه 


مك َه م ف بر فى 


انهم لاي َْرَءُونَ تا إلا ُوما تحر حَاتًا منْ فضة فضة نَقْشْهُ تحَمَدٌ رَسُولَ الله1"". 
كان نفس الخائم لان رو در له سَطرٌ)0. 
كان خاتع التي ينا في هذه وَآشادِ ِل المخنضَر مِنْ يَده قشر 
وأول من كنَبَ إليه من الملوك هو هرّقلٌ عظيمُ الرُوم. 


.)١ا//5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (15)» ومسلم (250597. واللفظ للبخاري.‎ 


(9) صحيح: رواه البخاري .)7١١5(‏ 
(5) صحيح: رواه مسلم .)5١96(‏ 


وهذا هو نص الكتاب: بشم الله اومن الرّحيمه مِنْ تخد عد اله وَرَسُوله 
َهِرَك َظيم الوم سكَمْ ل نَع لفدىء ماف قن دعو بدعَاية يه الإشلام 
"أي بذعوة الاسلام وعي كلم سيد أذ ل يُؤْتكَ لله أَجْرَكَ موي إن 
يت من كيين كلل اسيم ن- اكب وإ كلدة 
سوا يسما وَبت ألا َبْدَ 12101111111 و يا ا 
إن وكا فكو انا اشبحذوا باتامتاخوت 14 سان 

وحَقَمٌ رسول الله ةا 2 هذا الكتابٌء وبَعَتّ به دّحية الكلبىٌ» فدَقَعَه دحية إلى 
عظيم بُصرى» فسلَمّه هرقل. 

مادا تعر شرق عنما وصله الكفات 9 وماذا كان رديه 


5 ٠ 
ج02‎ 
8 اع‎ 
-2- 
ع8‎ 

صئ 
5 


تعالّوا بنا لتَستمعَ إلى ابن عبّاس مضه وهو يخبرٌنا الخبرَ من في أبي سفياتَ 
ابن حرب: 00 1 1 

يقول ابن عبّاس #نضد : حدَّنّي أبو سفيانٌ بن حرب من فيه إلى في؟ قا ل -أي 
رمد تلك والساولي تابي زور 00و مني ملع 
الحديبية- ينا أنَا بالشام إذ جيء بكتّاب مِنْ النِّيّ ‏ إلى هرقل -يعني عظيم 
الروم- وكَانَ دحي كي بجاء به فَدَقَعَه إل عَظيم مُضرى فَدَفعَهُ يم بُضرَى ِل 


وو كو 


وزال نك “قال مرف :هَل ما هنا أحَدٌ من قَْمِ هَذَا الرَجل الذي يَرْعُمْ أنه َين؟ 
لكالواة تق 
ل 
فَقَالَ: -أي هرقل - أَيكمْ َقْرَبُ تَسَبَا م هَذَا لجل الذي يَْعمْ أنه يي؟ 


.)١1/ا/7( متفق عليه: رواه البخاري (/)» ومسلم‎ )١( 


ل شر مه 

مدعا يب 
0 و 0 58 00 ُ 7 0 0 رهقو عمو م 2 7 
َقَالَ: قل هُمْ إِْ سَائل هَذَا عَنْ هَذَا الرّجُل الذي يَرْعُمُ أنه ني فَإِنْ كَذَيَني 


8ق لو عرض و ال ا لاقو رن اميم رفي 

قال أَبُو سَمَيَانَ: وَايْمُ الله لؤلا أن يُأثْرُوا عَل الكذبّ لكذبْتَ -أي: لولا 
خفت أن رفقتي ينقلون عنى الكذب إلى قومي» ويتحدثون به في بلادي» لكذبت 
عليه لبغضى إياه- 

ثم قال لترجمانه: سَله كيف حَسَبه فيكم؟ 

ع و 
قال يشان عفادو خسب: 
5 0 3 

قال هرقل: فهّل كان منْ آبَائه مَلك؟ 

قال أبو سفيان: لا. 

00 5 

قال هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يَقول ما قال؟ 

قال أبو سفيان: لا 


سير 
عرىسه ووءه- 
مد 5 


قال هرقل: أَيتَبعْهُ أشْرَاف النّاس 


ع - ف ال ا ع ل 7 

قال أبو سفيان: لا بل يزيدون. 

5 8 0010 507 رومءة رهم ع ع سن 
قال هرقل: هَل يَرَْد أَحَدَ مِنْهُمْ عَنْ دينه بَعْدَ أن يَدْخل فيه سَخطة له؟ 


قال أبوسئيان: لا. 


ب 


قال هرقل: فهّل قاتلتموه؟ 


قال أبو سفيان: نعم. 
عن حت د وو 
قال هرقل: ذ فكيّف كان قتَالكم إِيّاه؟ 
قال أبو سفيان: تكو الحَرْبُ بَيَْناوََينَهُ بالا يم عيب هنا و نصيبٌ همه 


هه 


قال هرقل: فهّل يَعْدرٌ؟ 
قال أبو سفيان: لا وَنَحْنْ مه في هذَه | مُدَة لا تذري مَا هوّ صَانعٌ فيهّاء 


-يقصد بها صلح الحديبية- قال أبو سفيان: وَالله ما أمْكتي من كُلمَة أذخل فيهًا 


.4 وم 7 و كذ رعو 5 سرض عمو 
ثم قال لترحمانه قل له: إن ألتك عَنْ حَسّبه فيكم فَرَعَمْتَ أنه فيكم 
ذه بت صر 7 0 


ذو حَسَب)ء وَكَذْلِكَ الرْسُلَ تبعت في أحْسَاب وما ار 
مَلِكُ؟ فَرَعَنتَ أَنْ لَه قَقُلْتُ: َو كَانَ مِنْ آبَائه مَلك؟ ه ُلْتُ: رَجُلَ يَطلْبُ مُلكَ 
آبائه» ست عن أنباعه أصْعَفَاْمم | 1 أذْرَافُمْ قبل صُعَفَاوْممْوَهُمْ تباغ 
الوْسْلِء وَسَالنكَ مل كم تهُِوتُ بالكذب قَبْلَ أن يقُولَمَاقَال؟ فَرَعَنتَ أن لاه 
َرَت أنه | يكن لدعَ اذب عَلَ النّاس فُمْ يذهب قدب عَل لله وَسَأكَ 


2 م 


َل يد أحد مِنْهُمْ عَنْ دين بد أن يَدْخُلَ فيه سَحطَة ل فرعَدْتَ أن لاه وَكدَِكَ 
إن دا حلط َعَاَة الوب وَسَالُك هَل يَيدُونَ أم يَْْصُونَ؟ َرَعَنتَ أن 
يدود وَكَذَلِكَ الْإيَان حت يم وَسَأكُكَ مَل اتلتقوة؟ فَرَعَنَت الك كاتلثقرة 


و 7 و 0 يسو 20 0 ف وق 2422 قوم 0 
7 مي مير مر 


هه 


عمو 


تكون هم عاقب وسَألْكَ هَل يَْدر؟ َرَعَنت أنه َايَفدر؟ وَكَذَكَ الّسُْلٌ لا 
فد وَسَألْدتَ مَل فَالَ أذ هذا َل َبله؟ كَ رَحَمْتَ أن لا» فَقَلتٌ: لَوْ كَانَ قَال 
لل م 


ثم قَال: الم 
قال أبو سغيان: 1 مُوْنَا بالصّلاة ة وَالرَّكاة وَالصّلَّة وَالعَمَاف. 


06 


قال هرقل يخا تقرن فيد خف ذه وكذ كلك آهل لخارخ و1 آذ 


نه مك ولَوْآن ألم أن حلص إل ليث تُ لقَاءَه وَلَوْ كنْتُ عنْدَهُ لَعَسَلْتُ 
ال ل ل را 
0 0 مد رَسُولِ الله إلى هرّفل عَظيم الوم سَلَامْ على 
ا لال دم ا يُؤْتك 


لله 5 0-7 قَإِنْ تَوَلِيْتَ فَإِنْ عَلَبِك إِثمَ الأريسيّنَ ِيتاهْلَ الكتب تَعَالوا إل 


2 


0 


من 


500 خض ضر 56 5 عر 2 دءد وس - 75 2 د سه ور سر 
كلم سو بِيْنَنًا 1 ألا هبد إلاا وَلَا مْمَرِكَ يوء شيا ولا يتَخذ بعضنا 


ط! 


ع رع ا ون شم كن تَوَكََا مَقُولوا أل شهدا يأتَامسيِمُوت 1410ل عمرانا. 
َعَم قا الكتاب زفت الأصوَاتُ عند وَكثَْ لومب اخ عن 
رديه :قلت لأَضْحَابي حينَ حرجنا ام مر ابن 
ملكي لمر فزت موقن بأمرِوَسُولٍ اله -أي عظم أمر رسول الله تإثيا. إنه 
ليَخافه ملك بني الأصفر- د يعني الرّوم. 

فال أب وسفياة: 3 ولت لرفقابائر وغول اطق 41م يدعت أَدْخَلَ الله 
عَلّ الإسْلام»00. 1 0 

كنب رسول الله كا إلى كسرى ملك الفْرس يدعوه إلى الإسلام؛ وهذا هو 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (17): ومسلم (11777/7)» واللفظ للبخاري. 


هه 


نض الكيعات» 
بح اف ادص لحي ول غكرر سول الله إلى كشرَى عَظيم فارس. سلا 


00 


َل من اب اهُدَى وآمنَ بالل وَرَسُولهء وشَهدَ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شَرِيكَ 
عه وديم 2 


َك وأنَّ محمد عبد ورَسُوله دول بدعَاية اله» فإني أنا وَسُول الله إلى النَّاسٍ كاف 
لير مَنَْاَ َي وبح اقول على الكافِرين» ألم شم ان أت فََليت انم 
دعوب فل) قرىء ء عليه الكتات» مرق فبَلَّعَ ذلك النبي يم فقال: «مرَّقَ 
لله ملكه)0. 

فاستجابٌ الله لدعاء رسوله يي ومرَّقَ مُلكَ كسرىء وذلك عندما قامَ ابنه 
بقتل اخوته ثم قتلٍ والده ليرت المُلكَ وحدّه ثم بعدّ ذلك بقليل مات هذا الاب 
فتمرَّقَ ملك كسرى جزاءً وفاقاًء ولا يَظلمُ ربك أحداً. 

أما الفوائدٌ والدروسٌ والعظاتٌ والعبرٌ التي تُوْحَدٌَ من كب رسول الله ملي 
إلى الملوك والرُّؤساء فهي كثيرة جداً منها: 
أولاً: محمّدٌ رسول الله شاي بحت بالإسلام إلى الثاس كاقة» والدليل على ذلك في 


كتاب الله قوله تعالى: [٠‏ ينآ كنك إ لاحقاكة اناد فشي وزيا ولك 


<ِ 


لله © سا وغول تل: ستاك 
رَحمَه مك ليت (4 [الأنبياءا» وقوله تعالى: مُلْيايهًا ألثاش إن رشو 


2 م روح عير صد دس 10د 


يسم تلد محالت واه إِلَه لاهو يحي 


010 وو > 014 رم يتن دو 
واتيعوه بهنلدونمتة 4 [الأعراف]. 


)١(‏ حسن: رواه الطبري(؟/ 500-4)» وأبو عبيد في «الأموال» (35067). [«فقه السيرة» (ص577548)]. 
(؟) صحيح: رواه البخاري(؟ 57 5). 


هه 
والدَليل على ذلك من الشُنّة: 
قوله طك: اقضصّلْتُ عل الأبياءِ بست : أغطيتٌ جَوَامَ الك لم وَنْصِرْتُ 

بالرّغبء. لت الام ولت ل الأاعل طيورا وتنجده وََرْسِلْتٌ إل 


0 


ِْْ 


كسمه مع 


الخلق كافة, وَختِمَ بى اليُونَ0. 
الشاهد: أرسلثُ للناس كاة. 
ويُوْحَذُ أيضاً من رسائله طلاخ ؛ إلى الملوك والرُؤْساء والقادة» في داخلٍ 
الجزيرة وخارجها يدهم فيها إلى الإسلام؛ ويقول : افإني أنا رسولٌ الله إلى النّاس 
كافَة لأنذرٌ من كان حيَاً ويحق“القول على الكافرينَ». 
ثانياً: الحذِبُ لق قبح في الجاهليّة. وقبيحٌ وحرامٌ في الإسلام. ويُْحَذ هذا من 
قول أبي سفيانَ عندّما سألّه هرقل فقال: لوال لؤلا احا من أن انوا عل 
كبا لكَذَْتُ). 


فيا امه الإسلام! العث قبيحٌ في الجاهليّة وقبيحٌ عند الكفار أما يحي 
المسلم الذي يُصَلٍ ويصوم أن يكذبّ على الله وعلى رسول الله» وعلى الثناس. 
وقد جاءً الإسلامٌ يمر بالصّدقٍ ويحَذَرُ من الكذب ب. قال تعالى: (١‏ © يَتَايهًا 
لقو قنك لبرت اعتركرة فق الكختروع ردت الا ,نكا بالاهية. 
وَل تومن دأو يم 44[ الائدة :4 فو وَيِنَ الاين منْيَفُولُ -امكا باه قل 
ِتَمَهَ ألا كَمَذَابٍ أله #[العنكبوت:١٠‏ إلى قوله تعالى: ل 


سه 


دل روروده 


حر و ع ماني يإ لتقف لكل عل وقوو تق الذذا واكم 
دلِكَ لجو ام 1الحج]. 
وقال مي اَليْكُمْ ب بالصّدْقٍ فَإِنَ امدق يمدي إلى الب. .200 . 


.)071( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ثالثاً: المؤمنٌ الصَادقَ إذا تمكنَ الإيهانٌ من قلبه لا يرتدٌ عن دينه أبدا وإن 0 


عه 


أوككَكٌ 


أَوْلكيِكَ 


غلم يمف صَدُو رامين السكبرتا» وقال تعاللى: ومنلا ناس من من يعبد 


رع ل دام تراه مس 27 سوس اجرة لاس 25 اسع 0 
لي اموأ لله وَرَسُولو- كُمّ لم تابو وَحَِهَدُوأ يِأمَولِهِمَ وَأنَفْسهِمْ في سبل الله 


ا 0 «سَأَلكُكَ ب 
عذسخطة يه ةدشل كرتن كلك ال م قا 


ةلبا انالف ليم مرل» اله قدا 


01 .ى مء«وسلطاءح 

ال لوصول تالت جنك اوت حت سرغو فى : 
ع 95 1 3 ته بوه ار مح ست عر 
ان السكدب فريك لوم اح ) لم يا توك يحرفون لْكلم 
0 0 2ح بو 5 


عستسسرا هه 


رم بير 00 عبرعي م قر مم ع تج ب ا سا مد > يي 
ومن يرد الله لله فِتنتهدفلن تملك لمد سرس الله شيعا أولتبلك الذين لمر 


22 د 

مدهو ع ودوس م2 لاو ء 2 7 قد سد .ج وو مد كوم مربي .عي مكب و 2 

لله أن د رَ كلو هم في اليا خزى ولهم ف الااخِرة عدا : عَظِيم 
5 تراد ل دس سير مي مسد د.ا مه 00 

1 0 [المائدة]» وقال تعالى: 9# وَيِنَ لاس منيَفُولُ -امكاباهِ وَإذآأوذى في الله جَعَلَ 

جِ 
ء سدم ره سرس يس يه سي لسر ماح لوول ين ب تس سس ل سد # دخو 
فتنة الثاس اب الله لين ع نصصمره اروك ورا مكاسم لمس الله 


عد ساح مس مح راس صل ل جح 6س سحو 8 هد عرض سل عل سر عد 2 


أله عل حَرَف إن أصابة سر امات به ون أصابئه فِنْنةَ انقلب عل وبحهوء حير 
ونيا والآخرة 5 لِك هو اسان الْمبِينُ 4 [الني]: 
وقال #يّه: «يَادرُوا بالأغمال فنا ًا كقطع للب المُظلم. يُصْبِحَ 0 مُؤْمِنًا 


رعاه 


وى كارا وى مُؤمنًا وبح كَافرا برض من الذل*. 


أما المؤمترة الكادفرة«فقد قال الله تال فى وصفي: ِنَم نما المزفتوريت 


ف 


سس جو جاه 


2 


هم الصديفورت (00) 0 سراف 


.)١١8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ه١‎ 

وقال مي لخباب بن الأرثّ خينعك: كان الكل ف م فكن للك كنز لذي 
أ تبعل د جاه داوع عل أب كم فد ماده لد 
لعي ويا الاي بير الو مووز تأر مقير رن يلار 
عَنْ دينه وَالله لمن هَذَا الأمرَ حَتّى سر الوَكبُ من صَنَْء إل حَطْرَمَوتَ تَ لا 
حاف إلا الله 0 تك تَسْتَعْجلونَ0. 

رانعا" الإسلام دين الله» فمن وَقَفَ في وجه دعوة ة الإسلام دمّرَه لله " 
يؤخد من رسالته مي إلى كسرى عظيم فارس عندّما مرَّقها فدعا عليه اللي ا 
قم ل اله ملكه. 


وهذا الذي فَعَلَّهِ الله في جميع الأمم السّابقة عندّما وَقَمَّت في وجه دعوة 


قوم نوح عندّما وفوا في وجه الإسلام الذي جاء به نو لبشه أباةهم لله 

عاد عندما وقفوا في وجه الإسلام الذي جاءً به هود يله أبادةهم اله. 

ثمودٌ عندّما وقفوا في وجه الإسلام الذي جاءً به صالحٌ يشي أبادهم الله. 

عر علاما رفت و ريه اناد ره 1 

قريشٌ عندّما وققّت في وجه الإسلام ودعوة رسول الله كا دقوع الله 

ليحر الذين يكيدونٌ للإسلام؛ فإنَ لله عرٌ وجل يق في كتابه يكيو 
د كيدا ميل وَل كفن مهلف بوي )40 [الطارق]. 


.)31١11( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


هه 


أبها الإخوة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لتقاء جديد 
مع سني فى الاكاموسدد كنا هذا لقاو سيك رن حزن شوو من 

غزوة مؤتة وفعت في السّنة الثّامنة للهجرة» وكانّت نصراً وفتحاً للمسلمينَ 
لأن الدضول شي قال: «فأخلٌ الراية خالل ففَتَحَ لله عليه)”7". 

غزوةٌ مؤتة رَفَعت من شأن المسلمينَ» وقَذَفَت الرّعبٌ في قلوب الكافرينّ. 

ولس ررسو ابي عر ار اا 

العنصر الأول: سببٌ هذه الغزوة. 

العنصر الثاني: رسول لله مي والجيش الإسلاميٌ في المدينة قبل النَّحرّك 
إلى الشام. 

العنصر الثالث: الجيش الإسلاميٌ في طريقه إلى أرض الشّام. 

العنصر الرابع: أحداث الغزوة. 

العنصر التخامس: الفوائدٌ والدّروسٌ والعظاتثٌ والعبرُ التي تُوْحَذُ من غزوة 
مؤتة. 
العنصر الأول: سبب هذه الغزوة . 

سببٌ هذه الغزوة أن رسول الله م بَحَتّ الحارتٌ بِنَّ عُمَير الأزديٌّ بكتابه إلى 
عظيم بُصرىء فَعَرَضٌ له شُرحبِيل بن عمرو الغسان -أحدٌ أمراء قِيصَرٌ إلى أرض 
الشرام” فَأوتقَه رباطاء ثم قدَّمّه فضَرَبَ عَنقَه. ول يُقتّل لرسول الله مكاي نسول قر 


.)5717( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


هه 


ا لس امه ا 
يجشمع قبل ذلك لا في غزوة الأحزاب"9,ّ 
العنصر الثاني : رسول الله ب والجيش الإسلامي في المدينة قبل التحرك إلى الشام . 
مر رسول الله :88 ب على هذا الجيش الكبير زيدٌ بنّ حارثة حيفك وقال نكا 
للجيش: عي ع دم 
ووَضى رسول الله ما الأمر في خاصّة نفسه بتقوى الله» وبمّن معّه من 
المسلمينَ خيراً» وكانّ #2 يَفعَلٌ ذلك دائا إذا أَرسَلَّ - جيشاً في سبيل الله. 


عن يُريدةً خيفته قال: (كَانَّ رَسُوَلَ الله طْلي إذَا أ مرا عل يش أذ سي 


0 


١ 


ْصَاه فى حَاصَته فى الله ومَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلمِينَ حرام ال : ار 
فى سَبيل اله كَائُوا من كَفَر باك اخْرُوا وَ لعلو وَلاَتَغْدرُوا ولا ُو وَلافُوا 
وَليدًا. .) الحديث”©2. 

وفك الالسليرة اياي وسلموا عل الأتوان فاك كيل الل واد 
خيفك فقالوا له: ما يُبكيك يا ابنَ رواحة؟ 

فقال: والله مابي حبٌ ادا ولا صبابةً بكم» ولكني سَمِعتُ رسول الله كا 
يقرأ آيةَ من كتاب الله لك .فيه الثان: «وَإن يسك إلاوَاردُها نعل ريك حَتما 
ا عضي (4)3 امريما لست أدري كيف لي بالصّدر بعد الوّرود؟ 


ان المسلبىة البعرين: ضيديكة الل بالاقااقنا و1 لم سكو دور ذكم إلينا 


.)719 «الرحيق المختوم) (ص‎ 23728١ /5( انظر:«زاد المعاد»‎ )١( 
.)5551١( صحيح: رواه البخاري‎ )0( 


(9) صحيح: رواه مسلم .)١1/95١(‏ 


صالحين -أي: سالمين-. 
فقال عبدالله بن رواحة يَردُ على هذا الوداع: 
ولكنني أسالٌ الرحن مغفرة وضربة ذات فرغ" تقذف الرّبدا 
أى تطعة بيدي حَرَّان مجهزة 2 بحربة تنفذ" الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مرّوا على جَدئي "205 يا أرشد الله من غاز وقد رشدا» 
عبادَ الله! وودّع النَييّ با جيشٌ المسلمينَ. 
وكان الي مشي إذا أرادَ أن يستودع اليضش: قال: «أَسْتَ سْتَؤْدع 7 ديككمْ 
وَأَمَانيكُمْ وَحَوَانِيمَ أَعغمالكن)0. 
العنصر الثالث: الجيش الإسلامي في طريقه إلى أرض الشام: 
تَحرّك اليش الإسلاميٌ بقيادة زيد بن حارئة نك قاصِدينَ أرضٌ الشام؛ 
فلا وَصَّلوا إلى «مُعان») -وهي 2 معروفةٌ على الحدود الأردنية - وَصَلَتَهِمُ 
الأخبارٌ أن الرُومَ قد تَجهوا هم بمتّي ألفٍ مقاتلٍ لقتاهم؛ مث ألفٍ من الرُوم؛ 
ون لفٍ أخرى من تُصارى العَرب. 
وجيش المسلمينٌ ثلاثة © آلاف مُقاتلٍ فقط» وكأن النّسبةَ واحدٌ إلى سبعينَ 
وبَانك اليش الإسلاميٌ بمَعانَ ليلتَّين يتتشاورونَ في الأمرء أيتقدّمونَ للُجوم + على 
مارم علا الله مُعتصمينَ بالله» واثقينَ به؟ 0 إلى رسول لله مشي 


عور 2 ع 


من مره الخبر فى رأيّه فإما أن يُمِدّهم بِمَدَّد من عنده وإما أن يَأمُرَهُم بأمره 
)١(‏ أي ذات سعة. 

(0) أي تخترق. 

(9) أي قبري. 

(4) رواه الطبراني في «الكبير» »)57١١145 /١1/(‏ أبو نعيم في حلية الأولياء .)١١9/1١(‏ 

(4) صحيح: رواه أبو داود »23570١(‏ والنسائي في الكبرى »2٠١751(‏ [«السلسلة الصحيحة» .])١505(‏ 


فقاء عبثالله بن رواحة فته تحطيبا في الجيش فقال: يا قوم! ! والله إن الذي 
تكرهونَ لنتي حَرجمّم تَطلبونَ؛ الشّهادة وإنا ما نقَاتُِ الَاسّ بعدّدِ ولا فر ولا 
كثرة» ما ثقاتلهم إلا بهذا الذين الذي أكرّمّنا لله به فانطلقواء فإن) هي إحدى 
الحستيين؛ إما ط -أي نص ون شيادة. 

فقال النَّاسُ: صَدَقَ والله ابنُ رواحة؛ ثم تَشْبَعوا وتحرّكوا نحو العَدوٌ 
العنصر الرايع: أحداث الغزوة: 

وَصَلَ جيش الإسلام إلى ١مؤتةً)‏ وتسكروا هناك» وتَعبُوا للقتال في ثلاثة 
آلاف مقاتل» ووَصَلَ جيش الرُوم بتروق حي الي مقاتل؛ تقول أب خريرة 
نك - وهو من أسلّموا بعد صُلح الخُدَيبيةه وكانّت مؤتةٌ أول غزوة يحضرّها-: 
اشَهذت مُؤْتَكَ كَل ينا امف ركين رين ما لا قبل لنَا به منْ العَدَدِ وَالسَلاح 
وَالكوَاع والحدج وَالحرير وَالذَهَبِ م رق بَصَري. 


60 


وكاعل 


نل لب د م يا با مَِيرَةمَالّك؟ كنك تَرَى سَمُوعًا كثيرة 

و م 

قلت: نعم 

7 او شه ر عرد 5 3 و ب مع 

قال + تَشهدنًا ره إنا لم ننصر بالكثرة»”". 

0 004 سل وم يو رام سهد روءءة عط 

وصَدَقّ ثابتٌ خينك لأن الله قال في كتابه: ا وَلَقَد مصَرَكُم اهدر وَاسمأذلَه 
له مر آآ هص 2 لم و 
فاتقوا الله َه حلم قر كرون (14005آل عمران] 


وقال تعالى: «واذْ كرو إِذْ أنسم كليل 07 ق الأرض. افو أن 
هه سس له 006 غء ع - سلطا 70 ونح ا لاست و 
بتلحطهة ألنّاسن فعاو وأيّدَ بنصْرِو- ور , لطيْبَاتِ لمَلَحكمْ شَشُحرونَ 


.)١١5 «زاد المعاد) (/ 0787 «مختصر سيرة ابن هشام» (ص‎ )١( 
"6 / (؟)رواه البيهقي في دلائل النبوة (؟‎ 


(140)5الأتفال]. 

وهناك في «مؤتةً» التقى الجمعان. وبداً القغال المريث؛ ودخل ثلاثة آلاف 
مقائل من التمسسلوين يي +: مئتي ألفٍ مُقاتل من المش ركينَ» معركة عجيبة تُشاهدُها 
الدّنيا بِالدَّهشّة والحيرة» ولكن إذا مَبََت ريح الإيهان جاءت بالعجائب. 

أخذ الرَاية يد بن حارثة خينك حبٌّ رسول الله دا ١‏ وجَعَلَ يُقاتل بضّراوَة 
وبّسالة لا يُوجَدُ لها نظي إلا في أمثاله من أبطال الإسلام» فلم يرل قال حتى 
مرا ست لخد 

ثم أخد الرَايةَ جعفرٌ ؛ بن أبي طالب خيفعك ابن عم الى يه فقاتل على 
فرّسِه الشّقراء حتى أرهقه القتاله فتَرَلَ عن فرسه فعَفَرَها -أي: مر اراتي 
السّيفٍِ وهي قائمة- ورك الرانة دوعر شيع ف يدم لخر رحد انل 


القوم وهو يقنول: 
21ب ل] يمع واقاوايا ولتي ويارد ة شراها 


والرّوم روم قد دنا عذاعا قكدائح : يتعحيد: اتسياماا 
علي إن لاقيتها ضرائها 
| فيا زالَ خضت يُقاتلٌ القوم حتى قُطعَت يميثه فأَحَدَ الزَاية بشهاله فقطَت 
شماله» فاحتّضّنّ الراية بِعضدَّيه حتى قتل خفنعك. فَعَوَّضَه الله عن يدّيه جناحين يطيرٌ 
0 
و تلم عدي اين00. 


وللك 1 تسعد بين أو طالب تعر الصبان. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري .)7317٠١9(‏ 


0000 ع 57 5 عر ا مد 377 ير سي لو ةا اس 
يقول ابن عمر عقتغيد «وقفت على جعفر يومئذء وَهوَّ قتيل» فعددت به حمسين 


لاض | راصي حر يد 6 سي أو بن ونس 2 9 هوي ل ا 0 
بين طغْنّة وَضربّة ليس منْهًا شيء في دبره -يَعْنِي في ظهْره-770. 


١‏ أي 


وفي رواية أخرى يقول خإنعك :اكنْتُ فيهمْ في تلك الْعَرْوَةفَالتَمَسْنَاجَغَْرَاِنَ 
طالب فَوَجَذْنُف اَل وَوَجَذْنامافي جَسَده بِضْعًا وَتسعين من طَغئة ورَية90. 
ولما قتِلَ جعفرٌ بن أبي طالب أَحَدَ الراية عبدَالله بن رواحة الأميرُ الثالت 
المعينُ بأمر وسول الله ب( فرفهاء قَوَجَد في نفس تدا عن الاقسحام فأكرّهها 
على التّرول وقال: 
اتتجحثة: وا :قفن تفرك إف أجلت الثان. وسدوا الر: 
النتشرلنه أو لتكيوفن. مالي أراك' تكرهين الفنة 


وقال أيضا 
و* 3 008 3 4 هو ا 
يا نفسٌ إلا تقتي تموتي! هذا حمام الموت قد صَليت! 
ذه 1 ِو ذه 
فسا تميح- فقد: أعظيت1! 'إن تفعل هعجتلياعهتدية! 


م َل فأتاه ابن عمٌ له بعَرْقٍ من للحم فقال: داجيا صلتك فقن لقيكرها 
شيك ؛ فنَهَسٌَ منه نهسة ثم سَمِعٌ جَلَباً -أي صوتاً- فقال: وأنتَ في نيا يعني 
القتال دائر بينَ المسلمينَ والمشركينَ وأنت يا ابنّ رواحة في الدنيا -ثم رَمى بقطعة 
اللّحم وأَخَدَّ سيقّهه ودّكَلَ في صفوف المُشركينٌ فقاتل حتى قتلّ- خضت 

تقدّمَ ثابتُ بن أرقم خيفعك فَرَقَمَ الرَّايةَ وقال: يا قوم اصطلحوا على أمير 
منكم, قالوا: نت قال: ما أنا قاغل» لبيث لها فاصطَلحَ لقاش هل عالد ين 
او اسهد ريا نع مله الغورا أذ هورة يذه ماتعالة ى ترف التمديليين: 


.)571١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)5551١( صحيح: رواه البخاري‎ )5( 


لأنه سك يداع اختبية 

حل خالدٌ فاع الراية وقائلَ قتالاً مريراً. 

يقول خالدٌ نت : القَددَُ في يدي يَممُْتَة عد سياف وَصَيْرْ في يدي 
صَفِيَةي يَائية”" ولذلك سماه رسول لله نا يومها سيف الله قال ثيه : ١حَنَّى‏ 
عد الكاية سَيِفٌ سيف من سُيُوفٍ لله حتَى فح له لهم 00. 

وتاكاة الب أعاة خالا , بن الوليد ضضنث تنظيم الجيش وغيّرٌ فيه وبدّل 
َجعَلَ الميمنةً ميسرة» والميسرة ميمنة» والمقدّمةَ ساقةه والسّاقةَ مقدّمةه ووَضَعَ 
خطَةٌ للانسحاب بالجيش في صباح اليَوم الال في عرَّة وكرامة» دونَ أن يُشعرَ الَدرٌ 
أنه مُنسحبء فلم طَلَعَ النّهارُوتراءى الجمعان رأى العَدوٌ أن الجيش قد تير وتبدل» 
َقذَفَ الله الخوف في قلوب الكّارِء فظَنُوا أن خالداً قد أمدّ بمدد من المديئة؛ 
لأنّ صورة الجيش قد تخيرّت, وأَحَدَ خالدٌ يُقاتل وهو يَرجعُ إلى الوراء بالجيش 
قليلاً قليلاً قليلاًه فألقى الله الرُعبّ أيضاً في قلوب الكمّاره وظُوا أن خالداً يري 
استدراجهم ليبِيدَهم» فانسحبوا قبل المسلمينَ وقَتّل المسلمونَ من المُش ركينَ 
كرا وأوقع حيدلٌ الإسلام بالعدوٌ كسائر كيرة» وو الكدوٌ مهؤوما» واكتق 
خالدٌ بهذه النّييجة» 1ه لالع امتيمن فك 

وكانت النتيجة في غزوة مؤتة لصالح المسلمِينَ» وكانّت نصراً وفتحاً. 

ومن أرض المعركة بمؤتة إلى المدينة حيثٌ قامَ رسولٌ الله طلا يبر 
المسلمِينَ في المدينة بتتائج ج المعركة. 

عن أنس خضث: أَنَّ الي * نَعَى رَيْدَا وَجَعْمْرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ للنّاس قَبْل 


.)5715( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)5757( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 


2 
وا عن خب و مقن و جن الود ايد لور 


ع م أَدَ ان رَوَاحَةََْصِيبَ -أي قتل- وَعَيَْاهَُذْرَان حتَّى أذ الاي 
نف من هوف الله حتى تح اله عأ"". 
ل الاك عن أم أحرئة 


يو 59 [النجم]"". 

العنصر الخامس : الفوائد والدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة مؤته 

أولاً: المسلمون ينتتص رون عل أعدازهم 8 المعارك بالوبنادم العطيج الذي 
اكركية لشي وهذا يُوْحَذ من قول عبد الله بن رواحة ختنعه عندما قال 
لأصحابه في غزوة مؤتة: والله ما نُقاتل القومَ -أي العدوٌ- بعُدَّة ولاعدد ولا 
كثرة» والله ما تُقاتُهم إِلّا بهذا الدّين الذي أكرّمَنا الله به» فامصُوايا قوم على 
بركة الله» فهي والله إحدى الحستيين: إما الظَمَتُ وإما السّهادة». 


ويُوْحَدٌ أيضاً من قول ثابت <فنسه لأبي هريرةً عندّما قال له: «يَ أبَا هَريرَة ما 
لَك؟ كأنك تَرَى مُوعًا كديرةٌ 

قال أبو هريرة: نعم 

ذال 1 شهدا يبذر؟ نام صر بالْكثرة*». 

ففي بدر نَصرَّ الله المسلمينَ وهم قلةُ. كال تعالى : 8 وَلَهَدَ مَصَرَكُم الَمبَدَرِ 


.)57555( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)5 /”( (؟) «زاد المعاد)‎ 


فر رواه البيهقي في دلاتل النبوة (؟ / ا" 


لَه متا ) َه لحم تَفَُكْرونَ (140059آل عمران]. 
ويوم حنين أعجبّ المسلمونٌ بكثرتهم فلم تُخن عنهم شيئاً. 


ع خخ خن. بل نين جه 


قال . تعالك # مد هنكم أ لَّهُ في مَوَاطِنَ كيرو وَيَوْمَ حْسَيْنٍِ إِذَ 


3 جنع كَرقْسم م من عدحام كينا وسَافَدَ عَيِسصْْ 
الأ يا يحت وَلَثْم ريت © خ أز ل مكيتة عل َشولد. 
وَعَكَ الت وَأنَوّلَ جَنودًا ل تَرَوْها وَعَذَبٌ اليب كفروأ ويلك جره 


ألْكَفْرِينَ 5 0 [التوبة]. 
قالع معط الاقمال» ولوكاء اتمسلموة 5ل إذا تجعوا اديوه وتضروا 


الله في أنفسهم. قال تعالى: مأمَلَمَاعَصَلَ طَالْوْتُ باَلْجْمْوْدِ كَالَإ كله مبْتَِكُم 
2 سما 


سَهَرِهّمَن صرب مِنْهُ ليس مِيٍ وَمَن لَّمْ يَظعَمَهُ نه مق إلا من أغترف عرفة بده 


1 


01 


يمنإلا قِلسلامِنَهُمَ قَلَمَاجَاوَدَهُ هُوَ ويرك َامَنُوأْ محة. كَالْوألَاطَاقَةَ 
نا ْم بِجَالوْتَ وَجمُووو” فَالَأل يَظأنوس أَنَّهُم مُلقُوا اد حكم ين وك 
يعت كد كيان لل ممع التصيري ()4 ابترن. 

وقال تعلق «[ هله اقلا نتن لك ومين لوك 1 لق | لاون 


وقال تعالى: مإ إن يَنصرَكم اَم َل عَالِبِ لكي إن يحَدَّلَكُْ هَمَن دا الى 
يَتَصرَكُم مُابَعَدِو و وَعَآ َه نوك 0 (0)3 آل عمران]. 

وقال تعالى: «( يها لس مثو نتروا هصرح وَييت أتدامكر (5) ودين 
ككرو فصا طم وأضلّ َصَلَّ أعَمْلَهُمَ )41 [عمد]. 


- 


وقال شد :"ذا تابعكم ب بالعيئة ة وَأَحَذْك أَذَْابَ البقر وَرَضِيِتمْ بالرّرع وَتَرَكثُمُ 


20 
ره وو اه 8 


الجهاد سَلَط لله عََيكُمْ دلا يِه حنّى ترجعوا ِل دينكم0. 
ثانا : رحمة الت ؛يا بالمسلمين ويُوْحَذْ ذلكٌ من حزنه وبكائه عندّما نعى الأمراءً 


الدين استشهدوا ف غزوة له وعيناه تذرفان -أي تَدمّعان-. 


0 


وقد تكرَرٌ ذلك منه ا يومَ أرسلت إليه إحدى بناته تقول له: إن ابني قد 
حب لايق تراه رسرفا بترن اإنَّلله ما أَخطلى وَكُلُ عذد 
بأَجَلٍ مُسَمَى 0 ٠‏ فصر وَلتَحْتَسب). َأَرْسَلتْ َيه ْم عَلَيْهِ لياه فأتاها في 
نفرٍ من أصحابه فوع إل وَسُولٍ الله ا الصّهِيُ و له ل لتر 
فذرفت عيناه مطل فقيل له: يار 7" سول الننانا ا دا؟ فقال» امه رَثْمَةٌ جما اله ني 
ُلُوب عباده وَإنَّ يحم لله من عباده المَاة”.. 

ولم| كَل ما عل بن إيراهيع وهو يوه بنفسه بكى أيضاًوقا: ١إنَّ‏ العَيْنَ 
ماب بخن اقول لاما مُْضي نوكيا بَرَاهِيمُ لمحَرُونُونَ), 
كنف لاع وعر ييل وا سالك كمد كيت عيب (030) 40 [الأنبياء]. 
وقال تعالل: «إلَقَدْ كم رولك ين أَشْر كم عَرِيرٌ عه مَا 
عَنِمَرٌ حرش ركم بألْمُؤمنيح روف يحب )0 التوبة]. 
وفي هذا دلالة على جواز البكاء والحزن على الميّت من غير نياحة» ولا رفع 
للصّوت لأن ذلك حرامٌ. 
الثا: مُعجزات اَن مب في غزوة مؤتة. 

المعيحدة الأوق: أنه حينَ عي الأمراءً أشارٌ من طرف خفيٌ إلى استشهادهم. 


5 


اصع رواه أبو داود (577 ")» والبزار (/08/17)» [«السلسلة الصحيحة» .])١١(‏ 
(7) متفق عليه: رواه البخاري »)١785(‏ ومسلم (477). 
(37) مد متفق عليه: : رواه البخاري (7 0١‏ ومسلم(6١59).‏ 


فيك الدريق جارةاق لاقن اميك نملك فى قن بجا 
فعبد الله بنُ رواحة. 
المعجزة الثانية: أن الله أطلّعَه على كل ما دار في أرض المعركة بمؤتة» وأراةٌ 
معان عياء قي العوداء إل المليهع قن اضيا اليد عن أرض المع ك: 
الهم انضر الإسلامً وأعر المسلمين. 


«لآ :له 


الفتح الأكبر (فتح مكة) 
أها الإخوة عباءاللو! موعدنا في هذا ايوم -إن شاء اله تعال - مع لقاء جديد من 
سيرة الصطفى مُه وحديئّ في هذا الا سيكونُ عن الفح الأكر (فح مكة). 
فخ مكة: هو الفمحٌ الأعظم الذي أعرّ لله به ديت ورسوله وجنده وحزبه 
الأمينّ» فح مكة هو الففحٌ الأكبرٌ الذي استنقدٌ اله اده الحرامً وبيته الذي 
000 للعالمينٌ» من أيدي الكفار والمشركينَ 


١ 0-8‏ : لله أفواجاً. 


قال تعالل: #إإذًا جا صر أنه 0 م مَك القاس يسور 
فويق الل أوَكها 3 مَربَع عمد بستنت إكه نم40 اسورة 


النصر]. 

0-8 راك الذي تحطْمّت فيه الأصنام. وزَمَقَ فيه الباطل؛ 
واتكقرت رووص الكقره وهذت فيه كلمة الترسيد في مك خاصة و كل الذنيا 
غاتكء قال قال : 0 وتلا الس وَيَعَى اللطل إن النطل عونا 16 [الإسراء]. 

وحديدنا عن فتح مك سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: سبيبٌ هذا الفتح. 

لسر انان وبر 3/1 البح محرو الوا يد 107. 

العنصر الثالث: 007 الله ا وايش الإسلاميٌ ف طريقهم إلى ب 


والعدات الطريق. 


العنصر الرابع: أحداث القتح. 

العنصر السخامس: الدّرِوسٌ والعظاثٌ والعبرٌ التي تُوحَذُ من فتح مكة. 
العنصر الأول : سبب هذا الفتح 

صَالّح الي مدا فُريشاً صلح الحُدّيبية» وأعطاهّم فيه كلّ ما سألوه ما يعَطّمْ 
رمات الله» وكانَ من بنود هذا الصّلح: 


أولا: وَضعٌ الحرب بين الطرّفين عشر سنينَ. 
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ثانياً: من أحبٌ أن يَدحْلَ في عقد محمّد يا وعهده دَكَلَ فيه» ومن أحبٌ أن يَدخلٌ 
في عقد تريكن وعهدهم دَحَلَ فيه» وأن القبيلة التي تَنضَمٌ إلى أي الفريقين 
لي نوا مج ذلك الَريق» فأيّ عدوان تَتعرّضٌ له أي من تلك القبائل 
يُعتِِرُ ُدواناً على ذلك الفريق» وحَسَبٌ هذا البند دَخَدَت خزاعة في عهد 
رسول الله با ودَّخَلّت بنو بكر في عهد قريش. 
وظل 07 الله ملي وفيا لفريش بعدهاء ملتزماً بكل شروط الصَّلحء حتى 
إلكاتع ال الام (الممورة تيكو كر حايقة أ يقى عل شيع اليف رسيو 
لله مياه وقَتلّت منهم رجالاًء وعاوتتهم قُرِيشٌ على هذا الاعتداء فتقَضّت بذلكَ 
عَهدّها معّ رسول الله #هء وتَعرفٌ قُريشٌ أن هذا نقضٌ صريحٌ لصّلح الحديبية» 
وَعُدَوانُ سافرٌ على حُلفاء المسلمينٌ؛ ولذلكٌ رأى النَّيكُّ يي أن الوقتّ قد حانّ 
, _ 
الغضاء عل تريان» 
العنصر الثاني: رسول الله 0 يستعد للخروج إلى مكة في سرية تامة . 
أصدّرٌ رسول الله #6 أمرّه للتميش المسلم بالتّجهيز والاستعداد للخُروج 
للغزو ولم يُعلمهم بوجهته. وحرصٌ ندا على لسري التَامّة تلد تُستعدٌ فيش 


هه 
للقتال» وقد استفر وسول الله القبائل التي حول السمدينة؛ أسلمٌ وغفا وَمُزينة 
يي ة وأشجعٌ وسّليمء وحَرّجّ المهاجرونٌ والأنصارٌ فلم يتَخَلّف منهم أحد. 

وقد بلع عددُ الجيش الإسلاميٌ عشرةً آلا مُقاتل» وهذا العدة لكي يدل 
عل تعاطم قوّة المسلمينَ ما بن صْلح اخديية وقح مكة. 

ولما أجمعَ 007 لله ميا الم ل محا كن اا الصّحابة كتاباً 
إلى قُريش يهم بالذي أجمع عليه رسول الله ' من الأمر في المسير إليهم 
لعّروهم» وحمت الكتاب إمرأة» إلا أن الوّحيّ من السنماء كان إلى رسول الله ثيك 
أسبقّ من الكتاب إلى قُريش» قَبَعْتَ رسول الله #للّه من أصحابه من أتاه بهذا 
الكتاب الذي سبال تريش 

تعالّوا بن إلى علي بن أبي طالب حفط لتّستمعَ إليه وهو حُبرنا الخير: 

يقولٌ عل حتفعث: بَعَكي رَسُولُ الله مل أنَا ولب وَالْفدَكُ قَالَ شل 


16 لقو حَتَى نوا َْضَة حَاخ - مكانٌ بين مكة والمدينة وهو إلى | لمدينة أقربٌ- 


ر عنن 
1 ف “ابر 


إن ا ظعينةَ -امرأة في هودج- مَعَهًا كَابٌ فَحَذْوهُ منْهًاا. 

ل ل:َطَفاتاقى باح لي دجري) حتى يال وض 
نَحنُ بالظعيئة قن : أخرجي الْكتَاتَ؟ فَقَالَت: ما معي منْ كتّاب» فلن : رجن 
لكاب أؤ لتقن اليَابَ» فَأَخْرَجَئُْ منْ عقَاصِها -ضفائرها- ينا به وَسُولَ اله 
م مدا فبه من حاطب بْن أب بَََْة إلى أنّاس + من الْمُشْرِكِينَ من أل مَة يخيُهُمْ 
يض أثر وشول اله 

ال د الله مؤكلي: «يَا حَاطبٌ مَاهَذَا؟) 


ا م 15 200 2 32 ا حر ا 2 5 9 
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من هاه وَكَانَ مَْ مَعكَ من الْمُهَاجرينَ َم قََبَاتٌ بمكة بون يما ليه 
وَآمُوَاهُمْ كيت إذ قتي ذَلِكَ من انب فيهم أن تخد ندعم ينا يْمُودَ بي 
قَرَابتي» وَمَا فَعَلْتٌ كمْرًا وَلَا ارْتدَادًا وَلَا رضًا بِالكفر بَعدَ الإشلام. 

فقالَ رسول الله شي :اَذ صَدَكَكمْ. 

ققال غية: َارَسُولَ الله دَمُنِي أَضْربْ ممق هَذَا اْمُتافق. 

فقال شير :نهد هذا وام ِكلعلّلَيحُودَقذ َل َل 
َذْر فَقَالَ: اعْمَلوامَا شي شمفقَدعََْتُ له فأنزلَ لله تبارك وتعالى في حاطب بن 
يض حرا رع بح با 


- 
مي 
14 2 2 


قال تعالى: مإيكايه لبن اموا َاسَّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدوَُ أوليآه تُلقُو الوم امود 
4 أ[ 0 528 2 2000 ع 2 9 2 00 6 
اكوا بقاع ون التق خزطرة تنو 7ك أن نوا رأمد بدك تخد 


يي 
ِ- حَ 
2 ع ست ل د رمعا 


خفيتموما أعلنتم ومن 


ديق 


جهلدًا في سبي وَأَبدِعَاءً راق موه اليم امود وَأ 
1 لاما ل د 0000-7 
وال ماك نل اسل اا لوس الي ال ل يعن اه 
ودر ونث كت العم لع لقي ٠:‏ باورذه ل ينار نا كدر . 
العنصر الثالث: رسول الله 2 والجيش الإسلامي في طريقهم إلى مكة وأحداث الطريق . 
حَرَحَ رسول الله صا بالجيش الإسلاميٌ من المدينة» في رمضانَ من السّنة 
الثامنة للهجرة في عشرة آلاف مُقاتل. 
وخَرَّجَ نا صائأء وصام الجيش معه. حتى إذا كان بالكديد -مكان بِينَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)7٠001/(‏ ومسلم (255415» ولم يرد عند البخاري أن القصة سبب نزول آية 


كه 


0 


هه 
5-5 مكة والمدينة- أفطرَ مقي وأظهّر 2-7 مام اميش ليرّوه ليقتدُوا به فيفطرواء فل]| 
رأمة قد أفطرٌ أفطرواء ومازال ضرا الله يني يفطر في رمضان عام اح ويَقضْر 
الصّلاةَ حتّى رَجَعَ إلى المدينة. 

الجيشٌ الإسلاميٌ بقيادة رسول الله ثي في طريقه إلى مكةَ 

وني الطريق: شي الس بن عبد السب عم وسول اف بجيف 
المسلمينَ» وذلك عندّما حرج العبّاسُ بعياله مُهاجراً من مكة إلى المدينة» وهو 
لا يدري أن رسول الله عي قادمٌ من المدينة لقي رسول لله مي في الطريق 
لاركض وكاة النكاق لبك ولكله قن تيا رمحا 

وفي الطريق: تَرَلَ رسول الله طلي بجيش المسلمِينَ في مكان بالقرب من 
مكَةَيُستَى «مرٌ الظهران' باللَّيل ل بيوصت النيامه وأوقتت ارا 
في مُعسكَرٍيَُمْ عشرة آلاف مُقاتل» حتى أضاء منها الوادي» وفي هذه الليلة حرَجَ 
أبو سفياكَ عظيمٌ فُريشٍ وحكيمٌ بنُ حزام يديل بنُ ورقاء يلكَمسودَ الأخباره فلا 
رأوا فلك لان قال أب سفيات : كأنها نيران عَرَفة فقالَ حكيمٌ بنُ حزام كاعم بدو 
عمروء فقال أبو سفيان: بنوعمرو أقلّ من هذا. 

ونا هم يتحدَئُونَ إذ مر عليهم عيونٌ رسول الله ل فأخذمم إلى رسول 
اله اه َع لانة م كبا مك أسرى للجيش الإسلامي. 

هذا أبو سفيانَ الذي قال في غزوة أحد: أعل مُبّل! أبو سفيانَ الذي قال في 
غزوة أحد: لنا العُرّى ولا عزى لكم, فها هو بينَ يدي رسول الله يي أسيرا. 

فا تَظُونَ أن يَفْعَلَ به رسولٌ الله #يّه؟ دعاء ثليه طوالَ اللّيل إلى الإسلام 
را ْ 1 


© 

در اتح ل ررم عسي لالج 

شرا عباس اضف 1 اول شرن 11 و ذال لمكاو 
الله لَنْ ككل وَسُولٌ لله 2ك مَك عَنْوَة قبل أ ن يأتو 

ََجَلَسْتٌ عل بَغْلّة رَ الى جه يَأ أل : 
يَخبهُمْ بمكان رَسُول الله 9 لِيَخْرجُوا ليه 

قال العقاسٌ إنَى لأسي إذْسَمِعْتُ كَمَأ أبى سُفَيَانَوبدَيْل بن وَرْكَءفَقُلْتُ: 
اللعلملة فرت ري شار :بو اْمَضلِ؟ قلت نَعَمْ. 

كال أيوتطقيان : : مَالّكَ فدَاكَ آَى وَأَمّى؟ ناك العنادى اوشتون الله و انارت 

قال أبو سفيانَ: ف) الحيلة؟ 

نال الجا لأ ستيان اركك | اكت بخان 213 صل كل انيه 
00 

فقالٌ العبّاسٌ للئَِيَ ##/: يا رَسُولَ الله! 


ل إن آنا سْفيَانَ وَجُلٌ يحب هَذَا افده 
َاجعَل له شين 
فقال انَل قر : انعم مَنْ 0 ار أبى سَفْيَانَ فَهُوَ آمن؛ وَكَن علق عَليْه 
دَارَه فهو آمنٌ وَمَنْ َكَل الْمَسْجِدَ فَهُوَ م200 


ا ع 5 ؛فقال لني يي للعباس: 


ايَاعيّاسُ! ابش بِمَضِيقٍ الوَادِي عند حطم الجحبلء حَتَّى عر به جود لله يراه . 


سر 


3 


عر ع8 ارق 


قال العكاية : فحَوَبتُ به حَتَى حَبَئ حت رن وَسُولَ اله 80 أن أخيسة. 
قَالَ : وَمرّتْ به القَائل عَلَ رَايَاتها كُلَ مت قَبيلةُ قال مَنْ هَؤّلاء؟ فَأقَولَ ل 


.])3:75١( حسن: رواه أبو داود (272077)» [7السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


28 


ول :مالي وَلشليْم؟ 5-0 م مالعل قلَ: من هؤْلاء؟ فَاقُول: ميك فيقُول: 
مالي وَلرَيَ؟ حتّى تَعَدّت الال لا مر يل إلا قال تن زاك نانول : بنو 

فلان» فَيَقُولُ: َل ولي لاه حتّى مر وَسُولُ اله ب( في المَطرَاء فيا 
الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ لايرَى منْهُمْ إلا الْحدَقَ. َ 

قَالَ: سُبْحَانَ الله! مَنْ هَؤْلاء يَا عا 4 انهه رشن الله نك فى 
الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَار 

قَالَ: مَا لأحد مِيَؤّلاء قبل وَلا طَاقَة. 

نوقال ابو سيان واه ها أبا الفَضْلِ! لَقَد أَضْبَحَ بح مُلَكُ ابْن أخيك الَْدَا 
عطي 

نأراة الاش أن تصق هذه اللمفافي لأى ستياة فال لننها أباشنيان! 
3 ب الو يعم اممميحٌ أن عدا يي ما جاء يوماً يحَتْ عن المُلك ولا عن 
الجارق] ساقي 2ه تدك الشادت إن هنا الذي العفلي. 

فال اتام ل الصا إل قَوْمكٌ. 

فَكَرَجَ حنَّى ذا جَاءَهُمْ صَرَحّ بأغل صَوْتِهِ يا مَعْشَرَ ُرَيْش! هَذَا نحم يد فد 
جعي لايل ليه من تل كا آي شطيلا هون 


فَقَامَتٌ لي امرأنّهُ هنْدُ بدت عُتْبده َأَحَرّتْ بشَاربه قَقَالَتُ: اشوا الدَسَمٌ 


حرم م 


-ه 
15 3 


لت وَل من قوب 

وَنحَكُمْ! لا تَعوََكُمْ هذه من أَنْفُسكمْء فَإنّهُ قَدْجاءَ ما لا قبَلَ لَكُمْ بهه مَنْ دَحَلَ 
او يشان را 

قالوا: وَيْلَكَ وَمَا تَغْي عَنَّادَارُكُ؟ 


قال لهم أبو سفيان: وَمَنْ أَْلَقَ بَبَهُ فهُوَ آم وَمَنْ دَكَلَ الْمَسْجد فَهُوَآمِنٌ؛ 
تََرَقَ النَّاسٌ إِلَّ دُورهمء وَإِلَ المَسْجد0". 
العنصر الرايع: أحداث الفتح 

قَسَمَ لني نيا جيش المسلمين إلى ميمنة وميسرة وقلب؛ وعيّنَ با قادة 
الجيش كل في مكانه. 

ودّخَل الي ا 50 ققها متصراء ا و الله ارك وتعالى- 
وكانّ يبا خاشعا لله شاكراً لأنغمه. يقرا سورة الفتح» ويرجّع في قراءتها وهو 
على راحلته. 


وكانّت قريش قد وبّشت أوباشاً -اي: معت جوعا متاقة من قبا: 


و 


عير 


متفرّقة لا أنساب بينّهم- وقالت قريش:؛ عدر مولا و الأرباش -أي: نب ف 


ةقد 


3 


ِ 


المقديك دون سايوا خآ الروك كا متهن برذ انيرا -أي قتلوا- أعطينا 
الذي سُئلنا -أي: صالّحنا المسلمينَ-. 

تعالّوا بنا لصي إلى أبي هريرة خينعك وهو يبنا الخبر» يقول أبو هريرة: 
دَخَلَ رسولٌ الله تي مكة َنَظَرَ فر آني فقال: : ليا أبا هريرة ادع لي الأنصار». 

قال أبو هريرة: فدّعوتهم فجاءوا تترولون. 

فقال ميه: «يا معشر الأنصار! هل ترون أوباش قريش... انظروا إذا 
لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا». 

قال أبو هريرة: فيا أشرفٌ يومعذ لهم أحدٌ إلا أناموه 

تنا أ وسفيان فقا لك نا سيرد الله | له عفر 1 فريشي لا (ريلن يعد البوم: 


(1) صحيع :"روا المحاوق فق قر معنا الأقار (0340)دو الطيراي ف المعجه الكبين 101/011 
[«السلسلة الصحيحة» (841*)]. 


هه 


فقالّ شُييّه: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن» 
ومن أغلق بابه ل 
َه - ا 


ناوي معنو رسول لط كذ ألة يوتف قن 


8 


ب 
م 


فقال فك له سو ا 


ل ا ل ل 


الا يكم وَالمات 5 50 لي ود توت وَل ا اذى 
نا إلا الضنَ بالله وَبِرَسُوله. قَالٌ رَسُولٌ الله مقي "إن له وَوَسُولَه يُصَدَقَانكم 
وَيَعْذرَانكُم). 

وأمرّ رسولٌ الله ب ج حاتي ص الم ارك امن 
الحوام منهاء وشارقك م في ذلك يدء؛ كان توي بقويه الها تساف عل 


الأرض نحت ت الأقدام وهو را 0 تسا الحن ررك لبنطِل 0 النطل كان 
رَهووا كا (44)2[الإسراما» قل ج21 لَلَقّوَمَا بد لْسَطِلُ وَمَابْعِيدُ (()#[سبأ]» وكانك 


_ 


الأصنام : ستِينَ وثلاتٌ مئة. 


0 النَنّ طي صَوّرَ إبراهيمَ وإساعيل وهم جتويد بالأزلام 
-وكانت هذه الصراة داخل الكعبة- وقال م#يية: «قَائلهُمُ لله وَاللّهم إن اسْنَفْسَ] 
بالأزلام قَطأ). 


ول يَدخْل الّسول شي | : لكعية له بعد أن حت هذه الصٌورٌ منهاء : ثم دَحَل 


© 


الكعبة فصل فيها ركعتّين؛ اس احبر الأسوةء وطافٌ 
امت ته سكأ حا ان + من الطواف بالبيت سبعاًء 

قى الصّفا فاستقبلَ الكعبة وهل وحمد اله وأثتى عليه وده بها هو أهلهء ودعا 
شا لياو به بتكف يلاوو ان ين رم بش 0 

وأمر رسول اف شك بلالاً أن يَصعدَ فوق هر الكعبق ميو لصّلاق. 
فصع بلال وأذَنَ للصَّلا وأنصَتَ أهلّ مكة لّداء الجديد على آذانهم كلبق 
حلم » إن هذه الكلمات تقصفٌ في الجر قتقذف بالرعب في أفئدة الشياطين» فلا 
يَملكُونَ أمامَ دويها إلا أن يلوا خاريوت» أو تعودوا مؤمنينٌ الله أكيد الله أكب الله 
أكيٌ الله أكيث. 

ذلكَ الصضّوتٌ الذي كان يهمسٌ يوماً تحت أسواط العذاب وهو يَقول جد 
أحدٌء ها هو اليوم يلجل فوق كعبة الله قائلا: فيد أن لة إله إلا الك واشهدٌ أن 
محمداً رسول الله والكل خاشعٌ مُنصِتٌ خاضمٌ. 

ها هيّ الآنَ كلمة النّوحيد هي العُلياء وكلمة الذين كفروا السُّفْىء فها هي 
الأصنام تحت الأقدام» إنها حنظة والث ييكي فيها القَلبُ فرحا على هذا لص الَظيم. 

اعد رميو الله مثيه يبايع الناس .عل الوسلامة فبايََهُم على السّمع 
والطاعة لله ولرسوله فبها استطاعوا؛ بايِعهُم رجالا ونساء صغاراً وكباراً. وَالله ما 
مَسَّت يَذَهَ مأ يَلَ امْرَأة قط 0©. 

وقال صل للنّساء: «إفي ان النْسَاءَ إنْ) قولي لامر 


امْرََة 0010 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1780) دون قوله :(فَاتَلهُْ لله واه إن استَفْسَ بالََْْام قط وهي عند البخاري 
70١‏ 

.)١18755( متفق عليه: رواه البخاري (/27/8)): ومسلم‎ )١( 

(”) صحيح: رواه النسائي (/1/ 59 ))١‏ وأحمد (5/ 207017 [7السلسلة الصحيحة» 06060)] 


© 
ولرسوله لا 0000 .رع جك كيت عر سي طا 2 5 
ا ا ل 


وأجارت أم هانى كَمُوين لهاء فقال رسول الله ملي 05 أ 


فلم مكنَ لله رسوله ما من أهل مكمه واستقرٌ الفح أمّنَ سول اله ا 
لاس جميعاً وعفا عنهُم كلهم؛ ول بأحذهم بتجريرتهم الشابقة» إلا أربعة رجالٍ 
وام لين كانو قن ]مو ]ينا ديد . 

فقال مشي : «اقلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْهُوهُمْ متعَلقِنَ بتار الكغبّة) فمنهم من قثل 
ومنهم من أسلم. 

فلما كان اعد من يوم الفح قامَ الي 8 في الناس حَطيباء فد الله 
وأثتى عليه ويد بها هو أهله ثمٌ قالَ: إنَّمكة وها له وبحرا اسه فق 
يل لامرئ يوم باه اليم الآخر أن يَشِكَ يماما ولا يَْضد بها . شَجَرَة إن 
أَحَدَ رخص لقتال وَسُولٍ الله - أي بفعل رسول لله مك فيه ُو لد 
أَذنَلرَسُوله وَل يدن لَكُمْ. َإِنَ أذ لي فيهًا سَاعَةَ من مار َنم عا 2 متها اليم 
كَحَُرْمَتهًا بالأمسء وهم الشَاهدٌ العَائتَ»". 

وني فتح فك كلق سورة النّصر: «إإدًا بج صر أله وََلْمَمَحْ 
20 وات الكاصس دعوت 5 دين الله أَفُواجًا 0 سبح يحَمَدٍ ريك 


وآ اك تترحكاة توآ )40. 


عا 


دَتْ حَرْمَتهًا 


,)08( متفق عليه: رواه البخاري (8): ومسلم‎ )١( 
.)1755( ومسلم‎ ))٠١ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )0( 


العتصر ال ا ا 
سول ال امع تومه وشوق. فا ةل عليه واي هيه اذ 
صرت فريش عليه يكونوق بالك قد تقوم أمرّه. 
فل) نع للد و والمسلمين» وقتَحوا ون الناس جميعا أنه 
رسول الله صدقاء فدَحَلَ | نَاسٌ في دين الله أفواجا. قال تعالى «إإدَ ججاء تَصَررٌ رك 


511 < غير 


والشخ نت الات يد وت في دنأ الوم (5)#[النصر]. 


قات عائشة جنا كَانَ وَسُولُ الله ل يكرد من قل : اشبْحَانَ الله وَبِحَمْده 


َتَغْفرٌ الله وََُوبُ | إِليْه. 


4 
ع 


فقالَ شك : أخبرني ا نين م 


هع 
504 6 ر عملم 


رَى عَلاَمةٌ فى أمَه مي فَإذا وها كت من 


-ه 
2 


َوْل سبْحَانَ الله وب نده أَسْتَففُ اله وَعُوبُ ليده فقد رأيتها: إإوا بجا 0 


ره رصم << م رمح كررو 0-39 2 مس ع جه يد 
لله وَألْمَتَّحْ ا 0 اك 0 ل د 
تف كترحكاة توَآَا 405 [النصر]0©. 
5 ع 7 5 0-0 و - 
وهذده الور تسكى سورة التوديع» حيث جاءت غخبرة بعرب اجل 


المصطفى وي ذ فعن ابن عبّاس: قال كان نَ عمَرُ يُدُخلني مَعْ أشيّاخ بَذْرء فكأن 
بْضَّهُمْ وَجَدَ في نَْسِهفَقَالَ :لم تُدْخلَ هَذَامعَن ولا كاه مئلةة فشا مث د 


عو 


0 عم فَدعَاه ات يَوْء دَأدحَلهُمعَهُم قن وي أنه 


قَالَ:مَاتَقُولُونَ في قَوْل لله تحال : ًا بجا ءاه وَل مح ()#[النصر]. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (/811)؛ ومسلم (485) واللفظ له. 


قَقَالَ لي: أَكَذَاكَ تَقُولَ ‏ ا ابن عبّا؟ فَقَلْتُ: لاء قَالَ: قا تَقُو 


0 0 رَسُول الله ض أَعْلّمَهُ لَه قال: 0 2 
وَألْمَمحُ 50 -وَذَلكَ 292 اعنك جا جَلك- فو فك تو وسكت نه 
كان وبا [4)5. 

قال عد ١م‏ أَعْلمُ منها إل ما ول 
ثالثاً: اللَّحذِيّر من الشفاعة في حدٌ من دود الله. 


0 


اعرد بن الزبير: أن امرَأه صَرَقَتْ في عَهْد وَسُول الله نه في عَزْوَة المنْح؛ 


عض قمر اين 5-7 55 
4 0 5 ع و 


قَالَ ره عر ضر 


ل عُوْوَة: قل كلم أها شسسي سداد ألمي 
رول حيطي أ عل ليا لقتال الم بعد إن هلك الت تلك 
نهم كاُوا ذا سَرَقَ فم الشَّرِيفٌ َركُوة» وَإِذَاسَرَقَ فهِمْ الصَّعِيف أقَامُوا عل 


8 “غير و 5 


ل ل سس لَقَطَعْتُ يَدَهَاا تع أمَرَ 
سُولَ الله مث بتك الْمَرْأة فَقَطعَتْ يَدُهَا فَحَسْنَتْ َو بها بَعْدَ ذلك وَتَرَوّجَتُ. 
قالّت عائشة: فكَانتْ تأت بَعدَ ذَلِكَ فافع حَاجَها إِلَ رَسُول الله مُه ”". 

رابعاً: الكبيرة دون الشَّرك لا تُخرجٌ صاحبّها من الإيهان» وقد تُكَمَرُ بالحسنة 
القيرة» وعداو كد من قبل حاظبو بن أن نلفنة حفط هندما اسل كفياً 


.)591١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)57015( صحيح: رواه البخاري‎ )0( 


حته 


إلى ريش يُخبرُهُم فيه بخَبر رسول الله ميك وشّفَعَ له شهوه بَدرا فقال طلا 

لعُمرَ بن الخطاب اياج ازالبي تدقوة بير" وما دريف لعل انه الم 

على أهل بدر فقال: «اعمّلوا ما شئد تعتو فقك غفرت لكما: 

عتيدكا ق أصناب التنائ كم فق ميغ اله إن لا عنصم وان بجا ءاقل 
لو ولا لكدتعو دولا نُخر هم من الملّة ىا تَفعَلُ الخوارجح. 

اللهمّ رُدَّ المسلمينَ إلى دينهم ردّاً جميلاً. 


© 
«لآ له 
غزوة خنين 

أيها الإخوة عباءً اله! موعدُنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد 
من سيرة عحمّد فيط سيّد الأنبياء وإمام لتقن وحديدٌنا في هذا اللّقاء سيكونٌ عن 
غزوة حُئّين. ْ 

غزوةٌ تين وَفت بعد فتسح مكة في السّنة الَّمنة للهجرة وتُعثرُ من أكبر 
المعازك الى عاضها للم عضر الشيرة ومن أكترها طورة 0 

وحديع ادن روه ستون بتكوناحرل العناصر القالية: 

العنصر الآول: جِيشش المش ركينَ بقيادة مالك بن غوف سيد هوازنَ يَستَعدٌ 
لمحاربة المسلمين. 

العنصر الثاني: جيشٌ المسلمينَ بقيادة رسول الله يه يَستَعدٌ في مكَة للققضاء 
على بقايا الشّركَ والوثيّة. أحداث الطريق. 

العنصر الثالث: أحداث الغزوة. 

العنصر الرابع: حكمة رسول الله لي في تقسيم العّنائم. 

الععصر التشافسن: الترون والعظلاك والغزة اللي لودل من كرو كتون. 
العنصر الأول: جيش المشركين بقيادة مالك بن عوف سيد هوزان يستعد لمحاربة المسلمين: 

كان فدح مك بمثابة الضّربة القاضية للمّرك والمشركينٌ في مكة ومن حولها 
من قائل العرب» ولما ققح الله مكة على رسوله والمؤمنِينَ» وأعلى كلمّته ونْصَرٌَ 
ديته» ودََّلَ النّاسُ في دين الله أفواجأ» وحَضّعَت فريشٌ لرسول الله ييي؛ خاقت 


© 
هوازنٌ و ثقيفٌ -وهي من أشرّس وأقوى القبائل العَربية يّه- وقالوا: قد قَرَعَ مح 
لقتالناء فلتَعْره قل لايق وناو لمعا امتهم عل هذاهوو نوا عليهم عالت وق 
عوف سيِّدٌ هوازنَ. 

وكانٌ مالك بن عورف شجاعاً مقداماء إلا أنه سني الرأي سي المشورة: 
فلم اجتدمعت قبائل العَرب إليه» وجَعَلوا أمرّهم بينَ يديه أمرَ الام أن يخرجوا 
نساءهم وأبناتهم وأمولهُم معَهم؛ ظنًامنه أن هذه الأموالَ وتلكَ الأولاء تَحمِلٌ 
الرّجالَ على النَّات عند اللقاء دفاعاً عنها. 

ورَقَضٌ هذا الرّأيّ أعرابيٌ كبيرٌ حلّ؛ هو دُرَيدُ بن الفبمة وقال له: 00 
نُصرتٌ لن يتفعك إلا جل سيف ومحهء وإن كات الأخرى قُضِحتٌ في نسائكٌ 


وأمؤالك» قسقّهِ مالك رأيه وأص, عل خطته. 
ووَضَعٌ مالك بن عوف قائدٌ المشركينَ خطتّه لخنوض المعركة ضدّ 
المسلمينَ على النّحو التالي: 


أولاً: حدر لماه المقاتلين وأطفاهم وأموالهم خلقهم» وقصَّدّ من وراء هذا 
التَصرّف د دَفْعَ المُقاتلينَ إلى الاستبسال والشّبات أمامَ أعدائهم؛ أن المُقاتل 
- من وجهة نَظره- إذا شَعَرٌَ أن أعرٌ ما يَملك وراءَه في المَعركة» صَعْبَ عليه 
لكلو بالقرار نا طاو الاق يدان الجركعه 

ثانيً: رئّبَ قَومّه بشكل صفوف؛ قدَّم الخِيلٌ ثم المقاتلة ثم النُساءَ ثم الغَنَمَ ثم الإبل. 

ثالثاً: رَقَعَ الوح المَعنويّةٌ لدى جنوده؛ بأن وَقَفَ فيهم حطيباً ينهم على الثّبات 
والاستبسال ومَرّهم أن يرّدوا سيوقهِمء وقال هم: «إذا أنتم رأيتمُ القومَ 
فاكسروا جُفونَ سُيوفكم؛ وشدُوا شدّة رجل واحد عليهم». 


0 
زلها: َضَّعَ الكيائنَ لمباتة جيش المسلمينَ والانقضاض عليهم؛ وقد كادّت 
هذه الخطةٌ أن تَقضيّ على قوّات المسلمِينَ لولا لطفٌ الله يي وا 
وعنايثه. 
خامسا: أمرٌ جيشّه بالمبادرة با هجوم على المسلمينَ؛ لأن النّصرّ في الغالب يكونٌ 
القيايعيب آنا الميا ف فقارا ها يكرد في تركر عات 
ولهذا نت هذه الخطة ثارّها بعضّ الوّقت -أي: في بداية المعركة- ثم 
قلت موازين القُوى -بفّضل الله تعال- ثم ات رسول الله 1 حيثٌ كمَبَ 
العسلمون الحولة الور ل أعدائهم. 
العنصر الثاني: جيش المسلمين بقيادة رسول الله 2 يستعد في مكة للقضاء على بقايا 
الشرك والوثنية وأحداث الطريق . 
ولما وَصَلَّت الأخبارٌ إلى رسول الله ب أن مالك بنّ عوفٍ -قائد 
الُشركين- حَرَجّ بجيش قوامةُ عشرونَ ألفاً لقتال المسلمِينَ بعد فتح مكف قا 
رسول الله ماي ب ب| يل : 
أولاً: أرسل أبا حَدرد الأسلميّ فقال له: اذهب فادل في القَّوم حتى َعَم لنا من 
علمهم. فدَحَلَ فمَكُتٌ فيهم يُوماً أو يومّين ثم أقبلَ فأخبرَه الخير”". 
م جَهرَ يه بجيشاً إسلاميً قوامه اننا عََرَ ألفاء يقول أن خفنت - : ل كَانَ 
0 قبت هَوَازِنُ وَعَطْفَانُ وَغَْدُهُمْ بِنَحَمهِمْ وَدْرَارِهمْ وَمَعَ التي 
23 عََرَةآلافٍ ومعه الطُلقاكُ -الذين أطلقهم الني 8 بعد فدح مك 


وخَل سبيلّهم -)7©. 


.)5359( «المستدرك») للحاكم‎ )١( 
0 ٠59( متفق عليه: رواه البخاري (57707)) ومسلم‎ )( 


الثاً: وزيادةً في الاحتياط وأخذاً بالأسباب» أرسلّ رسول الله إلى صفوانَ 
بن أميّة -وهو لا يال على شركه- يُستعيرُ منه أسلحةً ودروعاًء فقالٌ له: 
١إِذا‏ تك رُسْلٍ َأغطهم ًا وات بعير". 


2 ع ّ 


1 


-ه 
يي 
لله! أء 


ري مَصْمُوَة أو عَاريَة مود قَالَ: (يل مُوَدَّاةً) . 

خرَّجَ 00 لله ثيه بجيش المسلمين من مكة وفي الطريق عيونُ رسول 
الله يي تعَقَدمُ الحيش لتأي بأخبار العَدرٌ وجاءً رجلٌ إلى رسول الله مثا فقال: يا 
رسول الله إن انطلقتُ بينَ أيديكم حتى طلّتُ جبلَ كذا وكذاء فإذا نا ببوازنَ عن 
بكرة اطي بور سي د رارك ااتررودرالر31 
وقال: «تلك غَد غيم التتلين غدَا إن شَاءَ الهم 0 وهذه بشرى. 

وني ريق وجيش المسلمِينَ يسيرٌ بهذا العَدد الكبير؛ نَظَرَ المسلمونَ 

بعضّهم إلى بعض والأرض قد امتالأت : بهم» فقال بعضهم : لن تُْلّبَ اليو من قلّةء 
ولذلكَ حتفني كناب فقالَتعال :© لسَد هركم الَف موَاوانَ كارو وَبوَمَ 
حدر سك حت رجات سك 
الأرفر »د ميمت ْم ريت 5)) السيه. 

وف الصِّيٍ وَقّعت تحال من الطلقاء -أي الذين دحلو في الإسلام حديقاً- 
تعالوا بن نتمم إلى أحدهم وهو يونا الخير. 

يروي أبو واقك اللبعث : أن وجو عَنْ مَكة مع شول الله مي إلى تين 
قالة كاد كار سذرةٌ و عِنْدَهَا َيُعلقُونَ بها أَْلحتَهُمْ كان عا ات 
أأواظ قال كَمَووكًا بره خطراةاعطيقة كال قذلكا :يا وَشْول انها اقل لكا ذات 


.])570( صحيح: رواه أبو داود (7077)» والنسائي في الكبرى (01/7/5)» [ السلسلة الصحيحة»‎ )١1( 
.])50/( (؟) صحيح: رواه أبو داود (7901)» والنسائي (8/10)» [«السلسلة الصحيحة»‎ 


هه 


- 200 


ْوَاط َال وَسُولَ اله لله شي : اذى شي ينيد انل وو كه 
َه كما لحم ب 7 وم هنون (4050[الأعراف] إِمََا لَسَئنّ ع سنن 
مَنْ كان ا 000 ١‏ 

معلومٌ أن هذا القول لم يَصدّر من السَّابِقِينَ الأوّليِن من المهاجرينَ 
والأنصارء وإنا كان من مُسلمة لقح الذين أسلّمو قري وصَدَقَ الله إذ يقول: 
دالت الْاُحراب ءامنا فل لَّم موأ ولب 1 نظا بتكل ا لفكن فى ري له 
يعوا أله ورَسُوله ابتك ين أَعَمليم سَضَا إن لله عَمُورُنَحْ (4 [الحجرات]. 

فلايُستوي إبهان مُسلمة الفح وإيعان من سَبعَوهُم من المهاجرينَ والأنصارء 
لأنمُسلمَة المح لياو ابعدمن السموره اذب ليلو بعدّمن الوحي» ولذلكَ | 
وكين وسول الطال 2؛ لأنَّ هذا جهلٌ لايُكفّرء ولذام يُكفرهم الب أي بقوهم. 
العنصر الثالث: أحداث الغزوة 

وَصَلَ الجيش الإسلاميٌ إلى وادي ننه وكانَ مالك بن عوف -قائدٌ جيش 
الشّرك والوثنيّة حيتدذ- قد سبقَهِم فأدخلّ جيشّه بالَيلٍ في ذلكٌ الوادي» وصَتَمَ 
كعينا للمسلمين في الطرق والمذاخل والشّعاب والمضايق» وأصدر أمره للجيش 
بن يَرشقوا المسلمينَ إذا لوا عليهم ثم يَشُدُوا عليهم شد رجلٍ واحد. 

وبالسّحَر عبّا ونبو الله شي جيشّه وعَقَدَ الألوية والرّايات وقَرّقها على 
لنّاسِء وفي عماية الصّبح - أي ظلامه -» استقبل المسلمونَ واديّ حُنِين وشَّرعوا 
يتحدرون فيه وهم لا درون بوُجود كمَاء اعدو في مضايتي هذا الوادي. 

فيكا نه بسطوة إذاه قمطة غلئهة لاله رذ سنافك ف القدر فد شدت 
عليهم شدَّة رجل واحدء فانشّمرَ المسلمونٌ راجعينَ -أي انقَضُوا واممرّموا- لا 


.])7701( صحيح: رواه الترمذي (510) وأحمد (0/ 751 واللفظ له. [«صحيح الجامع»‎ )١( 
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© 
يلوي أحدّ على أحد, وكانت هزيمة منكرةً وشمت الأعداءٌ بيزيمة المسلمينَ 
فقال بعضهم: لا تتتهي هزيمتهم دون البَحرٍ -يريدُ أنَ المسلمينَ مُزموا هزيمة لا 
قائمة لهم بعدّها أبداً-» وقال آخرٌ: ألا بَطلَ السّحرٌ اليومَ» وقال ثالثُ: اليومَ أدرك 
تأي من محمّد اليومٌ أقتل محمداً. 

وانحارً النَن شد ذأك السين راعذ تنادى: أبن آنا الثاية؟ توا إل آنا 
ودرا ذا الاسند ير عن للناانكي أ عل احا ركف الزن يعلها بعتا 
وهي مُولِية بأصحابها. 

وم يق حول الي ا إلا عدة قلي من المهاجرينَ والأنصار وأهل بيته 
لد الله ملي تركض بغلتّه قبل الكمّار ويقول: 

أنا شد لإتحاد أناابِنٌ عبدُالمطّلب 
يفول العقارة. ونا آذ بلجام ْلَه رَسُول الله له أكمها أن لامُرع؛ 


0 + العباس دروكا جور العيوت- أن ينادي: أبن َضْحَابٌ الصَمرة 
6 يا نكتك جزال- فاقوا وَالْكمَارَوَالدَعْوَةٌ فى الأنْصَار يَقُولُونَ: يا 


3 


عر الأنصَار! , در الأنصَار! َال ثم قُصرّت الدّعْوّة عَى بَنى الخارث : بْن 
لوج ققَالوايا بَِى لحَارث بْنِ الموج : َاَِى امحارث بْنِ الحزرَج. 

وتجالة الفريقان مخالذة شديدة: و الي اي إلى ساحة القتال» وقد 
احتدمَ القتال فقالَ: «هَذًا حين 7 الوَطيسٌُ» وتّوجَة تبي بها إلى ربه بالدّعاء 
فقال شك: 

للحيو نزل نصرك» ثم أخذ رفول الله مي خصّيات فرَمى ين نَّ وجوة 


سهاو 


الكمّار ثم قال: «امْمَرَمُوا وَرَبٌ نَحَمّدا وقال: ااشاهت الوجوه» ف حََلَقَّ الله |: نسانا 


2 


من الكقّار إلا ملا عيئّيه تُراباً من تلك القبضة -ووَّلوا من أرض المعركة مُدبرينٌ 


والمسلمون يحصدوتهم خصدا-. 
بقول العباس : قَوَاْهُ ما هُوَ إلا لذ أن رَمَاهُمْ بحَصَيّاتهه فا زلْتُ أو عدف 
كليلاً وَآمْرَهُمْ مُذْيرًا ”» وفي غزو ا 


3 ان ١م‏ 


ع 


010 مين | مي 5< وى رساعء 


هف مان كرو وَيَومَ خكإي إذ َبَتَك كرت من لحأ 
سيدا وَصَافتَ عََِحكْمْ الرّشُ يما َحْبَتَ م وَلِكَثْم مُدريت (8) مزل 
َه ينه عَلَ رَسُوِهِ ول لشت وَأََرَكَ جُودًا ل تَرَوَهَاوَعَدّبَ اريت 
كوأ رولك ج4 الْكفرين 4027 اترية. 
ول المشركونَالأدباره واعتصموا بناحية بال ا: (أوطاسٌ) فأرسلَ ال 
شي في أعقابهم أبا عامر الأشعريٌ فقائَلَهُم حتى قَتلَّ» فأخدٌ الرّايةَ منه ابن أخيه أبو 
موسى الأشعريٌ فا زالَ يُّقاتل العَدرٌ حتى بِدَّدَ شملّهم وهُزموا شر هزيمة. 
ومالك بن عوف -قائدٌُ المُشركينَ يومّعذ- ومن معّه من رجالات قومه 
قرّروا أن يُمضُوا في الفرار حتى يَصِلوا إلى «الطائف»» فيتتحصّنوا ببحصنها تاركينَ 
في هذا الفرار مانم هائلة فحَلْفَ العَددُ في أرض المعركة أربعة وعشرينَ ألفا 
من الإبله وأكثر من أربعنَ ألفامن العم وأربعة آلافٍ أوقية من الفِضةء هذا إلى 
جانب سئّة آلاف من السّبِي”. 


لا 


- و 
وكرءً رسول الله مي أن انتم عل الام هذه الغنائم وردانى ريعي نانرج 
القوم إليه تائبينَ» يدوا ما ما فَقَدواء ومَكتٌ يَنتظرّهُم بضعَ عكرة ليلة فلم يجبئه 
)١(‏ صحيح: رواه مس لم (17175) دون قوله: (أنا النبي لا كذب...اللهم نَزّل نصرك) فقد وردت عند 


البخاري (7815) ومسلم (17171) من حديث البراء بن عازب وقوله: (شاهت الوجوه) عند مسلم 
١170‏ ) من حديث سلمة بن الأكوع. 


)١(‏ انظره [«فقه السيرة» (ص5705)]. 


أحد فجَمَعَ الَّييّ متب هذه الغنائ ثم في (الجعرانة) وعَينَ عليها حارساء ثم حرج 
نض حت أنى حصي العا الذي تح به مالك عو ومن مهد 
وحاصرّهم لمن طثي وطال الحصارء فلم] طال الحصار وم ينزلوا؛ رَجَعْ وه الله 
مي ومن معّه من المسلمين. 
العنصر الرابع: حكمة رسول الله 5 في تقسيم الغنائم: 

عاد رسول الوق امن الطائفٍ بجيش المسلمينَ إلى (الجعرانة)» وني (الجعرانة) 
كانت غنائم نين نين الكثيرة» ويدأ رسول اله م في تقسيم الغنائم بسياسة حَفيّت 
حكمتها على بعض الصّحابة الذالتع غفيث حَظيّ اه اعغنائم الطلقاء والأغرات 
يفا وهم لقب مهدهم بالإسلام وعَدمٍ تمن معان الإيان من قلويهم: 

فأعطى مد من الإبل لكل من مي ُينة بن حصن -من زُعَماء غطفانٌ -. والأقرع 
بحاس -من زعماء 7 تميم-» والعبّاس بن مرداس» وسهيل بن عمروء وحكيم 
ابن حزام» وأبي سفيان بن حرب؛ وصفوادٌ بن أميّ - هن وغنيآء قريش 07 

وشاع في النّاسِ أن محمّدا ٍم؛ يُعطي عطاءً من لا يحْشى الفقرٌء فجاءً الأعرابٌ 
من كلّ مكان يسألونّه. حتى اضطُرٌٌوه إلى مٌضيق وحبّسوه عن المُسير فتعلقٌ رداؤٌه 
بشجَرة فقال ميا اأغطوني رتائِي لوكا لحَدَه َه اِْضَاة -أي: الرادى- ها 
قسن ييحم َه م لا تَدُون بَخيلًا وا كَذُوبَا وََا بان" 

وقد أَثّرَ عطاءٌ رسول الله © شي في قلوب هؤلاء الزّعَماء وأتباعهم, فأظهّروا 
لضا بهاء وزاتتهم رغبة في الإسلام ثم حي إسلامهم جميعاء فأبلوا في الإسلام 
بلاءً العوابوكات ا ليوو ترات شر سي 


.)١٠١550( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5871١( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 


> 

قال أنسٌ خينعك: «إنْ كَانَ الوَجُلَ لَيُسْلمٌ مَا يُرِيدُ إلا الدنيَا قا يُسْلمُ حَنَّى 
0 الإسْلامُ 8 لَه من الدَّنْنا وَما عَلئها22. 

وقد عا :+ بعض المؤلفة قلويهم عن أثر ذلك فقال صفوانٌ بن أمية: «والله 
قد أْطَانَى رَسُولَ الله شيم أعْطَانى وَإِنهُ بض النّاس إِلَ قا برح يُخطينى حَبَّى 
إن لعن النّس 00 َ 

وقد تأثر بعض المسلمينَ -في بداية الأمر- بهذا التقسيم لأنه لم يشملهمء 
فكان لابن من بيان الحكمة لهم من ذلك. 


رو 


فقال : َال اما ا ل حَبٌ إلي من 
0 4 00 5 م 


-ه 
5 


4 
هو 


1 ماجتل فال ويم بولقم 7 
وقال ملي هن أغطي رجالا حديني عَفْد ير امه *. 


يوان الف ار 
.وير عم سس 


وقال ميا: 1 لأغطي الرَجْلَ وَعَبهُ َب إل مث َف أن ن يَكبّه الله فى 
الثّار)”. 


ولاح رد 31 3ن لماو ركيراني لعرير: لمعته 


من م خنين» وأن 5 بَعض أحداثهم قالوا : «إذا كانت الشْلَةٌ فنحن تدعى) وَاحظن 
الغنائم غيرنا». 


وقالوا: (بعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطرٌ من دمائهم». 


.)519١11؟( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(0) صحيح: رواه مسلم .)52١11(‏ 
022 صصححيح : رواه البخاري 59 4). 


(5) صحيح: رواه البخاري .)5775١1(‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخاري »)١57/8271/(‏ ومسلم .)١50(‏ 


هه 


فأمرٌ لني ين سَعدَ بنّ عبادة أن يمَعَ له الأنصار فيجمعهم له في قبّ من أدم 
-أي : في خيمة من جلد- فخرج رسول الله يي فقام فيهم خطباً فحمد الله وأثنى 


عله يهو أعله ثم قل: َامََْرَ لأنصَارا ل 


ف أنشسكم! ا 1 صلل هكم الله وَعَالة أَعْتاُْ اله 17 كال الله 
ويحم؟! قاو :بل لله وَوَسُولَه آم وَأَفضَلُء َال الاعارتي انكر لأنشار؟ 
َانُوا: بادا نُجِييْك يا رَسُولَ الله وله وَِرَسُولِهِ الْمَنُ وَالمَضْل. 

كال «أمَا وَالله لَو شك كم فلكم ملصَدَقكمْ وَصُدَككم؛ أثنتكا تكذيا مُصَدَتكاك 
رةه َتَصَرنّاكُ وَطرِيدًا َأوَيْئَاكُ وَعَائلا تَأَمْتيْئَاكَ). 


أَوَجَدْثُْ في ألْْسِكَمْ يا مَعْثَرَ الأنصَارِ في لْعَاعَة مِنْ الذي 2 
َم سكي َوَكَلكمْ ِل إِسْلَامِكم ىد َْصَوْنَ يا مَْكرَ الأنصَار أ أَنْ 
َب النّاسُ بالشَّاة وَالتَع وترْجعُونَ برَسُول الله م في حالم ؟! واي 
محمد بيده لل لمر التاق و الألضاين راز سك الثائن نت 
وَسَلَكَتِ الْأنْصَارُ شغبًا لَسَلَحْتُ شغب الأنْصَارء الله ادْحَم الصاو 26 


الأنْصَار عا با الأنصَار. 
تن : قبكى الْقَوْمُ حَتَّى أَحَضَلُوا حَامُمْ وَقَالُوا رَضِيًا بِرَسُول الله قشم وَحَظَاء 
نم انصَرَّفَ لها وَتَفَرَف0. 
ولما فرع الي لي من توزيع الغنائم وهو بالجعرانة» أراد أن يعد يَعتَمِرَ قبل 
ا بالغمرة : من اجعرانة يلاه ووَصلَ مك فطاق وسعى قم تحال 
نم عاة ف قن الريك جدعاة توج مواق رمعا ار لها راد 
ذي القعدة. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (7/ 0727 [«فقه السيرة» (ص0795]. 


يي 


© 
وشْتّانَ بِينَ هذا الدّخول والدّخول يوم الهجرة؛ لقد دَحَلّها يوم الهجرة 
عدا رده وقريش قد بَعنّتَ من يَأتي به حيّاً أو ميتاً. 
أما اليومٌ فقد دَخَلّها تصورا لغر ا مز روا دوطذة ان مساو سيف فال له" 
إن الى فَرَصَ عَكِيلك الْفرءان> ردك إل معَادٍ قل رق أعلم من جاه بالمُدَى وَمَنْ هوف 
لل من (دم) © [القصص]. قال ابن عباس عوتغد: ا 
فطيدة الله رسوله وَغَذه رده إلى 1 وفَنَّحَ له غيرّهاء ثم عاد صل إلى 
المدينة. 
العنصر الخامس: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من غزوة حنين: 
أولاً: التوكل على الله تعالى لا يناي الأخذ بالأسباب ويؤخذ هذا من فعل النبي شي 
في غزواته» فكان يستعد للقاء العدو بالعدد والعذة. 
وفي غزوة حُنِين استعارٌ ليث أسلحة من صفوالَ بن أميّة وخَرَجٌ بجيش 
5 


3 
-ٍ 


ناهر ترجل أذ لقدة عل عد دون آذ يد العلهَ ويتول: آنا توركل عل 
الله فرسولٌ الله مي سيّدُ المتوكٌلينَ» ولكنّه أخدٌ بالأسباب. لقوله تعالى: إوآعِدُوأ 
لهم ما أسْتَطعَثُم ين فُوّوَ ومن ربا الْحَيلٍ هبوت بو. عد 
وََاحْرِينَ من دنهم لا تعلمُوتهم أله يَعَلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوأ من سَىْءِ ف سَبِيلٍ أله يو 
إل وَأَتشْرٌ لا ظلموت )4 [الأنفال]. 

فهؤلاء الذينَ يتسرّعونَ لملاقاة الأعداء -قبل أن يَستَعدُوا انان وماد 
يُضَيّعونَ الوّقتَ والجهودٌ فلابدٌ أن يُعتبروا بفعل رسول الله مي. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (7/ا/ا1). 


2ه 


ثانياء الإإعيحات بالكقرة تحت تضم الل 
3 ل 00 1 - راس م 
وهذا ما حدث في غزوة حنين فقال بعض المسلمين: «لن نمزم اليوم من 
قلة)؛ فحَبَبَ هذا الإعجابٌ النصِرّ في بداية التجسر كر 
قال - « كد هك لذن مَوَالنَ كيْرق وَيَوَمَ حْسَيْنٍ إِذَ 


اسع رم لاد 1 1 0 عد وو مح 04 


عجََنَكُم © كَررتَكُْ َرَنَهْن تعن علبكم سيا وَضَافتَ عليحكم الأرضل 
يِمَايَبَتَ 2 وإ شم مُدرضيت (01]80 [التوبة]. 

بعد الأخذ بأسباب النَّصرء لابدٌ أن يَعلَمَ المسلمونّ أن النّصِرّ من عند 
الله كما قال تعالى: :ا وَمَا ج21 أمَملَا تر 1 ف ومين فريك ب ا 00 
0 زَلفكير و 09 1آل عرانه برقال قا وَلَقَدَ َصرَكُم م أله يبد انتم 

أ َأَتَهُوا تو أله لَك تئر (14)8اك عمرادط 107 تعالى: د يا ألَدِيِنَ اموأ 

ل أقدَامَكو (0) (عمد]ء وقال تعالى: #8 إن يَنضِرّكه هوك 
عَاِت كم وَإن ذلك من د لد بتكم يبدو وَعَكَ لَه موك الْمؤْمُود 
(40)13 [آل عمران]. 

فالمسلمونٌ لايتتصرونٌ على أعدائهم بالعَدّد والعُدَةِ إن يتتصرون بهذا الذي 
العدور بالرسادم» وهذا ما قاله عبدٌ الله بن رواحة في غزوة مؤتة» قال: الامعار 
النَاس! إن الذي تخافونَ منه هو الذي حَرجتُم له؛ الشهادة ! والله ما نقاتلهم بقرّ قَوَّة 
ولا بكثرة» ما نقاتلّهم لا ذا اين الذي أكرَمنا لله بهه. 
ثالثاً: الذّعاءٌ ينمَعُ فيا تر وما لم ينزل: 

وهذا يُوْحَذُ من دعائه 2 في غَروة حُينِ؛ عندّما توجّة إلى ربّه وقال: الهم 
َل نَصْرَكٌ»» فاستسجاب الله له وتَصَرّه على أعدائه. ولذلك قال طُ: «الدُعَاءَ يَْمَمُ 


ا تَوَلَ وَما 0 00 بالدّعَاء عبَاد الله. 


ه غيم رةه فاعري وخر واس 8 م 7 0 1 

وقال 5: ١مَا‏ مِنْ مُسْلم يدعو بدعوة لِيْسَ فيه إثم وَلا قطيعة رَحم إلا 

0 00 2ه ف كه ل ع ده رخو )م 6ك كه رس صمو 22 
أغطاة لله م إخدى ثلاث. إما ان تعجل دعوته. وإما ان يدخرها له قِ الآخرة. 


وَإِما أَنْيَضرِفٌ عَنُْ من الُوء متْلَهَا". 

والله عنَّ وجل يقول: لأدَُوفأَسْتَجِبٌ لف [غافر:٠+].‏ 
زابعا: حلم شيم على جفاء وغلظة الأعراب: 

يقول ابن مسعود خلفط : ل ار الي ني أَناسًا فيا 3 
َأعطَى الأ ين حوس ملم الي أضعى ةفل ذلك وأضى ناا 
أَغْرَافِ الْعَرَبِ فَائَرَهُمْ يَوْمَئِذ في الْقسْمَة' قال 2 : َالله إن هذَه الْسْمَة ما 
فيهاء وَمَا ريد با وَجَه الله. 

ل وَالله خرف الي شا 


كح 


يق م لي ون 


اه َأخبَمهُ قال 00007 


م 


وذي بأكثرَ مِنْ هَذَا فَصَيلَ)0. 
ويقول أنس خافت: كُنْتُ أَنْنى مَعّ الي طق وَعَلَيْه خا 


0 00 7 
ير 2 


١ 


ا حّاشية كَأذْركَُ عراب فجََبَهُ جَدْبَة َديدةٌ حَنّى نَطَرْتُ ! من ا الي 
طلناء ف أنَْتْ به حَاشِية الا مِنْ شد جَذيَه ثم قالَ: مَرْ لي منْ ٠‏ مَال الله 
9 و ًّ 7 


عِنْدَكُ فَالكقك ل َضَحَكَ ثم أ مَرَ لَه بقطاء0. 
والله إنها لأخلاق النبرة. 
اللهمّ أرنا الحقَّ حم واررقنا انَباعَه وأرنا الباطلّ باطلاً وارزّقنا اجتنابه. 


.]07509( حسن: رواه الترمذي (/7"55)) و أحمد (0/ 4 » [لصحيح الجامع»‎ )١( 
الح رواه الترمذي (7"51/7), وأحمد (18/7)» واللفظ له [«صحيح الجامع) (90” ه)].‎ 
.)1١55( ومسلم‎ :)71١60( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري ,)”١59(‏ ومسلم .)1٠١51/(‏ 


غزوة نبوك 

أيها الإخوة عبادً الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقاء جديد من 
سيرة المصطفى يه وحديدنا في هذا اللقاء سيكو عن غزوة تبوك. 

غزوةٌ تبوكٌ هي آخرٌ غزوة غزاها رسول الله #ليّه معّ أصحابهء وهي أول 
غزوة خارج الجزيرة. 

غزوةٌ تبوكٌ هي غزوةٌ العُسرة؛ وذلكَ لأنَّ الصّحابةَ خَرَجوا إليها في قلّة من 
الظهرء وفي حرٌ شديد» حتى كانوا يُنحرون البَعيرَ فيشربونَ ما في كرشه من الماء. 

قال تعالى: «9 لقَد تاب أَنَْعَلَأَلئَىَ وال مهدجيت والأتصار ارت 
اجا وتات المشو ير لتر تاكاه ع ارك ترد 
يفيو ز رثوك يجيه 0 اهرة: 

غزوةٌ تبوك هي الفاضحة؛ لأنها كَشَّفَّت عن حقيقة المنافقينَ» وهتكت 
أستارّهم» وفضَحَت أساليبَهُم العدائية الم|كرة» وأحقادَهُم الدّفينة ونفوسَهم 
الخبيثة وجرائمهم البشعة بحقٌ رسول الله به والمسلمين. 

ممم عي لس جر ساد ا 

العنصر الأول: سببُ هذه الغزوة وتاريخها. 

العنصر الثاني: موقفٌ المؤمنين وموقف المنافقينَ من غزوة تبو. 

الغنصر الثالك: أحدات ف الطريق» والوصول إلى تبوك. 

العنصر الرابع: العودةٌ من تبوكَ إلى المدينة. 


1 


هه 


العنصر الأول: سبب هذه الغزوة وتاريخها 


وسببُ غزوة تبوكٌ هو الاستجابة لأمر الله تعالى بالجهاد. قال تعالى: 98ي] م 


ان 7ق ا كينوا زر ؤس ورت الستكا رولتمخا يك ولطة وافلما 11 


مع مقي (400559 [العوبة]. 


وقال تعالى: «9 يوار تا لانؤمئوت بِللَّهِ وَلا اليو و الخ ولا َرَسُونَ ما 
ل 72020001 هه م صل 5 ل ص مور وم < ع عن 2 ع 
حَرَم أله 05200 دبن ١‏ و3 من الذرت وكا لحك 1 حَقٍّ يعَُطوأ 


لْجِرَيد عن لوهم لوزت (4)5 [التوبة]. 
ولذلك عَرَّمَ 0 لله مشي على قتال الرّوم لأنهم 
النّاس بالدّعوة إلى الحقَّ قرم إلى الإسلام بواغل.. 
فأمرَ رسول الله مي المسلمينَ في المدينة وغيرها بالجهاد. وأَعلَمَهُم بغزوه 
البو ات رسا كد ادارب للجرة. 


يقول كعبٌ بن مالك فت : : كان وَسُولَ الله ل امريد َْوَةيَْزُوهَا إلا 


أ 


ب الّاس الكش وين 


وَرّى بعَيْرهًا حَتَى كَانَتْ غَرْوَةُ بوك فَعرَاهَا رَسُولَ الله طلا ف 0 شديد 00 
سَقََا بيدا وَمعَارَه وَاسْتََل عَْوَ عَدُوٌ كدير فَجَلٌ تعر أنقك جاتير 
عَدُوهُمْ حت بوَجَهه الي يُرِيذ900. 

وقال المؤرّخَونَ: إن أسبابَ غزوة تبوك هيّ أن الأخبارٌ قد وَصَلتْ من 
لجاع تاس ولاس ال سراي 
هر ان يتنر المسلمينَ للخُروج هذا العَدوٌ قبل أن يأتيهم في أرضهم. 
العنصر الثاني : موقف المؤمنين وموقف المنافقين من غزوة تبوك ٠‏ 

كا أن الشَّدائدَ تُظهرٌ نفاقٌ المنافقينَ فهي كذلك تُظهِرٌ إِيانَ المؤمنين 


.)71779( متفق عليه: رواه البخاري (/795)» ومسلم‎ )١( 


2 


وقووة توك كانت قي ظروف صعبة ة جداً؛ حر شديد» وعْسَرة في الماع وقلَة ة 
المالء وطولٌ في الطريق» فظَهّرَ فيها نفاق المنافقينَ وكذلك ظَهّرَ فيها إيم) 
المؤمنين الصّادقِينَ. 

فعندّما حت الي مي المسلمينَ على الإنفاق في سبيل الله لتجهيز جيش 
المسلمين؛ 558 بعض المؤمنينَ الصَّادقِينَ يكل ماله و 7 جا تيف 
ماله» وجاء عثان بن عفَانَ فت بألف دينار» ها في حجر رسول الله !»فشر 
بلك ونون الله ميا يقل زذانها ‏ سدرد وو يقرل: 

دم صَرَ عُدَانَ م عَمِلَ بَعْدَ اليَوْم) يرددها مرارا”". 

وجعلّ فقراءٌ المسلمينَ يتصدّقونَ بها يجدوتّه وإن كان يسيرأء وال منافقونَ 
ترون موعولاء وعزلاء همرت أعل الفتى الل المظيم بالثياووالسمعة! 
والفُقراء بأنَّ الله عن يسير صَدَّقتهم لخنيٌ» وقَضَحَهمٌ الله عر وجل في كتابه. 

فقال تعالى: 3 ) لوت للبزورت لْمْطوّعِيَتَ من الْمَؤْمِيتَ ف 
َلصََدَّقََتِ الروك لاحجدونَ لمم دك وطن هد لشن 3 وَلَجْ عد عد دام 
5 40 [العوبة]. 

يه ا ماه 

تهم. قال تعالى: 38 فُلْأَنفِقوأ طُوَعًا أَوَ كرما 0 كد 
كيقين 500 وما متي أن تقيل تيا 0 
اكاك المكراز ارك كدان راطاور 5 وه لا وه كرهُوت 620 [التوية]. 

وعندّما أعلنَ رسول الله # شم لتر العام في المدينة» وكانَ ذلك وقتّ جني 
الشّمر وطيّب تار واشتهاء الظلال» 5 شقَّ ذلك على بعضهم. انك ال اليد 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي ,)"٠ ١(‏ أحمد (0/ 575)» [«مشكاة المصابيح» .])1١54(‏ 


56 


عا حر 


3 


هك 


تَبَاطَؤوا بقوله تعالى: 99 يَتأيُهسا اَي ءَامَبُواْ مَا لكي إِدَا فيل 5ه أنْفِرُوأ فى 


20 2 


تر ع 
الااخر رو فَّمَا مّلع 


1 
أ 
4 هم 
1 
هلم" 
3 
- 
2 
3 
6 
. اخ 1١‏ 
5 


وقد طالتية أنه كتايد باذ كقروا عا" والمرخاء واغنياك وفقراء يقولة 
تعالى: مإأنْضِرُوأ مَادًا وَيِكَالَا مَجَنهِدُوأ بأَمولِصك وَأَشكف سَييِ لاله لِك 
َلك إنكْشْر تَعَكَمُوت (2) © التربةا. 

ولقد استطاعَ رسول الله شت أن يحَشدَ ثلاينَ ألفَ مقاتلٍ من المهاجرينَ 
والأنصار وأهل مكة والقبائل العريية 5 الأخرى. 

وكوك السترل مع السموفوز المشاد 6 لكي تاناهر قلق اللتروي إل 
الجهاد. 

جاء سبع رهط من الفقراء إلى الي يسألوته أن يهم فقالٌ: «لا أجد 
ما أحملكم عليه'؛ فرججعوا ييكونَ حَرَنا آلا يجدوا ما يُتفقونَ؛ فهذا علي ابن زيد 
ننه أحدٌ البكائينَه قم بالَيل فصل لله وبكى ثم ناجى الله مبار لك ونا 1 - قائلا: 
الم نك فد مرت بلجهاد ورعٍَت فيه م مَل عندي م أَنرَى ب مع وَسُولِك: 
َم ََلُ في يد وَُولِك ما يلي عَلَْ ون أنصَدَقَ عَلَ كل ُشلم بل مَظلمَة 
أصَابِي بها في مَل أو سد عض ثم أصبحخ بين الناسء فقال رسول الله 86 : 
أْنَ ْمُمصَدقَ في هه اللّه؟» فليقُم. ؛ فقام عُليّة بن زيد فأخيرٌ رسول الله طم 
الخيرَ فقال ططيه: ندر قوذي تَفْسُ ُحَمَدِ بيده لَقَدْ كب ني الزّكاة المُتقبلَة0". 


وفي رواية: أن النَِىَ شي أخبره أنه قد غَفْرٌ له". 


.)5 ٠5 انظر «فقه السيرة» (ص‎ »)273١17 /5( صحيح: رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
.])67١ انظرء [«السيرة النبوية الصحيحة » (؟/‎ )1( 


+ 3 3 58 الى ع رده رات ير 

ولغ الآمر بالضعفاء والعجزة -نمن أقعَدهم المرض أو التفقة عن الخروج- 

ِ 2 > 7 9 و 2 2 2 3 
إلى حدٌ البكاء شّوقاً للجهاد وتَحرّجاً من القعود حتى نَرَّلَ فيهم قرآن: 

ا 00 م رو ىو 

0 لَنَس عل الضَعفاء ولاعل المرضئ وا عل الزيرك لا فيدورت ما فقوت 
حرج دا سْحُوأ يِه وَرَسُولو مَا عَلَ الْمحسنِت ون سبل وَللَّهُ حَفُودُ يِه 
12510 ارت إذامآ لود يتخيلق ملك ل يمذرآ للست عدو وا 


رع ]كي م ع ضع عات 01007 
يع حر ألا دوا ما يفقوت 40 [التوبة]. وقد خص 


وَأعِسْسْهمْ تفِيضُ مِنّ ألدّمّع 

5 وام 1 

ف هزر ا ا ا ع اوكا 9 ا َ 
لني شي هؤلاء المتخلفينَ المَعذورين ممن حَسُنّت نيام واستقامّت طويّتهم 


0-1 
00 


بقوله: ١ن‏ بالديئة أنواقا ما سَرْتم مَسيرًا و قطعدم وَاديًا إل كانوا مَعَكَها الوا يَ 
رَسُولَ الله وَهُمْ بالمديئة؟! 

قَالَ شل: اوَهُمْ بالمديئة حَبَسَهُمْ العلْ2002. 

وقد حكى كعبٌ بن مالك في حديقه الطويل: إِنّه ل يبقٌ بالمدينة إلا المنافقوقٌ 
وأعز الكقذار من التسقاءار 

أما المنافقونٌ فسَلّكوا مَسالكٌ شتّى» فمنهُم من اعتدَرَ قبل السخروج وتَعللَ 
بالعلل الباطلة. قال تعالل عنهم: (إوَمِنَهُم تن يمول أعْدّن في وَلاتنَيِو ألا في 
لاوط وز ياي سي بأأحكتفرس» (44)0 التربة]. فأذنَ لهم 
لين ليه فقالَ الله تعالى لنييّه طة: مإعَمَا نه حدلك لم لنت لَهْرْ حو يبي 
للك اليس صدَفوا وَتَعْكَرَ الكزييت 4007 [التربة]. 

ثم قال الله عر وجل لرسوله شك : م لا دنه لس يؤْموْ يِه 
ايو الآضر أن مجدهذوا يأتولهة وَكضْوح” وَآمَة علد ليقي (2) إتنا 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (4571) 
(؟) «فتح الباري» .)١157//(‏ 


03 1 2 2 ل ووم مرجم 


َسْتَعْذِ نك الْذِبنَ لا مُؤمئوت ,لَه وَأَلْبِوو الآخر وأرْتابت فُلوبهُْ فهر ف رَتيهِرَ 


ورت لا ال لاني تاليا فلا عر الى اللو قر إن 
تعلل فيهم: «9 فرح الْمُحَلْفُونَ بِمَفَحَدِهِمَ خِلَفَ رَسُول أله وَكرهْوَأ أن مهدو 
أمَوليم وأنضسيح في سبل الله وَالُوأْ افر بوأف فر اذ جو كر لفح لواف يتقو 
0 مض ح كلا وخأ كيرا ريما كا وأ يبون (4040 [التوبة]. 
العنصر الثالث: أحداث في الطريق . والوصول إلى تبوك 

في يوم الخميس من شر رجب من السّنة الّاسعة للهجرة رج رسول الله 
33 بجيش المسلمِينَ من المدينة» قاصداً غزو الرُوم؛ واستخلّفٌ على المدينة 
مدن سلمة عه وخلف علي عه عل أهل فال لمنافقو د بأسكهم»وقالو 
ما خلّفه ِل استثقالاًله» وتخمفاًمنهء فسَمعها علي فأحَدَ سلاحه وانطلقَيُعدو حاف 
رسول الله تأي حتى أناه فقال ها رسول الاقال السنافقون : إنك خافتي استثقالاً 
لي وتحففاً مني فقال ليا : #كذبواء كذبواء ارجع فاخلفني في أهلي وأهلكء أاتَرْضَى 
أن تَكُونَ مي بمَنِْلَة َارُونَ من مُوسى إلا أنه ِيْسَ بي بد ي)0. 

والطال ترسيون لله شه في ثلاينَ ألف مقاتل عبر الصَّحراء إلى تبوك» وفي 
الطريق أصابٌ جيشٌ المسلمينَ جوح ففية لك لمان كان زمانَ غسرة» فلم) 


تجهزوا اع با يكفيهم» إنما تجهّزوا با وجَدوا. 


9 2 


تمر .بن 


يقول أبو سعيد الخدريٌ حلك: نَم كان عَْوَه بوك أصَابَ النَاسَ جع 


بنك سر لها 


انوا:يَارَسُولَ اله! لَوْ أت لَنَا نا مََاضَنا َل َدّعنّ تنا و ان 


ل : «اتعلواق لكان هه عولط تقال: َارَسُولَ الله إنْ فعَلْتَ كَل الظَهرُ -وهوما 
)١(‏ أصل الحديث عن البخاري (5175 5)» ومسلم (4 45 )هذا الافظ ورد عفد البزان ف سسقيه 0019 


تحمل غليه:من الآيل - وَلكن ادْعُهُمْ بَِضْل أَرْوَادهمْ ثم اذم | اله ُمْ ليا بالركة 
َعَلَّ اهن تجْحَلَ فى ذَّلِكَ. 

قَدَعَابنطع طية - أي ابسال من اجلله 00 مدعا بمَضْل أَزْوَادهمْ فَجَعَلَ 
لجل يجىءٌ بكف ذرَةه وَيجِىء الآ ترح اراك عد ياسع 
َل النَطع مِنْ ذَلِكَ شَْء يسن دعا سول الله طلكا عَلَيْه البرك مُه م كَالَ : امحذوا 
فى أَوْعِيتَكم فَأَحَذُوا فى أَوْعِيتهمْ حتّى مَا تَرَكُو افى الْعسْكَر وحَاءً إلا مَلؤُوه. 


قال وَسُولَ لله مك :: «أَشْهَدُ أن لآ إلَه له إل لل وَنَى وَسُولُ اله لأيَلقَى الهم 
اه م 7 02 2 ص 04 


عبد غير شاك ف ف َبُحْجَبَ عَن الجنّه20. 

ال ارال اكوا ماني اله هد اليك وطق اللا 

نه الله عر وجل ثم ببّركة ُعاء الي ا 

وفي الطريق أصابٌ اليش عطشٌ شديدٌ يقول ابن عباس تنه : قيل لعمرَ 
ابن المخطاب خنع حَدَّنْنا عن غزوة العٌسرة -وهي عزو تبولا ققال عمة: 
َرَنًا مع وَسُول اله طن إلى ُو في نظ ضَديدء ْنَا ملا أصَابَا في عط 


ا ل ٍ ل ال ع ا 


ل 


ير 
8 انين يت حنبن 


َصلة علب لير اطي 7 5" : 
حَيًْاقَادْعٌ لماه قَقَالَ الي شيم : أ يا اه تان َعَمْه قَال: : فَرَهُمَ رَسُو 
له :كا يدي قم عه حت مَالتِ ال الل ليو لاخر واه 
2 دَهَينا تلطه قله تدا جَاوَرَت الْعَسْكر "" 


.)51/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
[«فقه السيرة)‎ 2577 /١( والطبراني في الأوسط 007 والحاكم‎ ,»)5١5( حسن: رواه البزار‎ )6( 
.])5 ١ (ص/‎ 


0 


اله اكير الك أكر ا تو اللي تق نا الجيش في هذه الصّحراء؟ إنه هو الله 
عر وجل ثم ببركة مُعاء الب ا 

ويقول معاذُ بن جبل خضت ل ا 

نجمَعٌ الظهرٌ والَصرّ جميعا والَغربٌ والعشاءً جميعا 

فلما كان ذاتَ ليلة قال رسول الله طكة: نّم نون دا نض له عن 
بُوكَ» وَنَُّمْ َنْ ُو حنَى يحت الا فَمَن جاده نم لاعس من مَائا 
ْنَا حَنّى آبى»» هناها وَقَذ سَبقَا إلا لان وَالَْنُ مل الشَّرَاك بض بن 
ري ؛: اهَل مَسَسن] م منْ مَائهَا شيئًا؟1. 

َ م سيا َكل ماضاه لوه بدو من اين 
و ل 
لام ار م ار 

م قَالَ #لية: «يُوشك يا َا مُعَادُ إن طَالَتْ بك حَيَة 
جَِانًا)2. 

وني الطريق إلى تبوكٌ ضلّت ناقةٌ رسول الله مُفيه. فقالٌ رجلّ من المنافقينَ: 
أليس يزعم أنه نٌ» يكم عن السّماء وهو لا يدري أين نافته؟ 

فقالٌ رسول الله #: (إِنَّ رجلا يقول: هذا محمدٌ يخيركم أنه نبي؛ ويزعمُ أنه 
مركم نار الس اتوم اودري أب نان 

وإني والله ما أعلمٌ لاما علي لله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي 
في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها» فذهبوا 
فجاؤوا بها'". 


.07١5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) «زاد المعاد) ("”/ ”الاه).‎ 


- 
6 تن ع لد 
ان 


رَى ما ما هنا قل 


انه 
1 
١-0‏ 
زا 


وني الطريق مرّ رسول الله ليه بجيش المسلمينَ على الحجر -وهي ديار 
ثمود- 5- فأمرً انيمي المسلمينَأن لايد لوا مساكتهم؛ وأنيُسرعواالحُطى» وأن 
يكونوا باكينَ وتباهم عن التَرَوّ من مياههم إلا بثرٌالناقة. 

ون يويند لما مر ال يه بالحجر قال: ١لا‏ تَدْخُلوا 
مَسَاكنَ الَذِينَ ظَلَمُوا أنه نفْهُمْ أ بُصحُمْ ما أصَا إلا أ كوو يكين مم ل 
ا وَأَسْرَحَ الشَّرخنى أجَادَ الو ا 

وقالَ جؤفعك :إن اناس ََُوامَحَ وَسُول الله م أَْضٌ تَمُودَ لحر ماسقا 
ا ا ا ل د 
يَعْلقُوا الإبلَ الْعَجِينَ وَأمَرَهُمْ أن يسْتَقُو : من الْبيْر لي كَانتْ تَردُهَا النَّاقَةح©. 

اموق برك تبي يلوسر سر 1 2 صحابته والمسلمين إلى 
الاعتبار بديار ثمودّء وأن يتذكّروا بها غضب الله على الذين كذّبوا رسولّه وأن لا 
مراصرس ‏ و راض لاض ره لمعن حتى الماء» 
عبادشوت يلالك العيرةء وتخف اتموعطة بل مرفي بالبكاء؛ وبالتباكي» 
تحقيقاً للتأّر بعذاب الله. 

وساي مويه ميان 
ديد مله نه وامز قم ياه عناطرا سرهم وذو اتيم » فلا يخرُجوا حتى لا توم 
ا ا ل 0 
الشَّديدةٌ وكمَلّت من قامَ فيها إلى مكان بعيد. روئ فسلم ل لاصيحيهة ا بإسلادة 
إلى أبي "ميد قال: وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقالَ رسول الله #ية: ١سَتَهُبُ‏ عَلَيْكُمُ 


.)19480( ومسلم‎ »)55١194( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)19481( متفق عليه: رواه البخاري (7808/4)» ومسلم‎ )1( 


2 وبر 


ايخ صَدِيدة يفا أحَد متكم. ابي ل 1 
ريح سَدِيدَة َم رَجلَ فَحَمَلنهُ ريح حنَّى حَتَّى ألقنه ببحبا بل طب 

بم ا 0 
وألقى الله الرّعبَّ في قلوب الرُومان على كثرتهم وقوّة عُدَّحهم فآثروا السّلامة على 
الفناء» فتبَلّسوا في أرضهم بالشَّام ولم يتحرّكوا أدنى مسافة للقاء رسول الله طلم 

فقامٌ رسول الله شي بتبوك بضعة عشرّ ليله لم يجد أدنى مقاومة» وجاةت 
القبائل العربيةٌ المُتَنصضّرةٌ حلفاءً الرُومان» فصالحّت رسول الله ميا على الجزية, 
وكتَبَ ها كتابٌ صُلحء ثم عاد رسولٌ الله 2# من تبوكٌ إلى المدينة سالماً غان)ً. 

وغزوة تبوك تُشبهُ غزوة الأحزاب. 

مارو به وغزوةٌ تبوك لم يكن فيها قتال. 

غزوة الأحزاب أولواشةة ريفة فثال سال: ا 

تلوس وَإة رامق لتك ويلك الثلؤرف التصيير وتطلثة يمر اويا 
ا المؤتورت وروا رلرالاكييدا 402 ارب 7 

وغووة توك أولها أيضاً شدَّة وبلاءٌ وتهسرة: في الظهر والمال والماءء ى| 
قال تعالى: #8 لَّقّد تام أمَهُعَلَأَابَيَ ا ل ا ستاك كك ف 


َه 


عم 


تكاقة اللشرو يرا كو ناكا كوي تاورث تر اه كر ودعكه إنه 
5 يحم (400 [التربة]. 

ونباية الأحزاب نصرٌ على الأعداء بدون قتال» وكذلك في غزوة تبوك نصرٌ 
على الأعداء بدون قتال» ل «إورء للها كرأ يبه لديناوا * ل 


أ الْمُوْمِِينَ الْهَمَالَ وك 00 قود صاعزيرا ع 40 [الأحزاب]. 
0ق عيذ 2 02 


العنصر الرايع: العودة من تبوك إلى المدينة: 
ماك زسول 0:1 سمكن التلمية مو شر فك إلى للدي مانا خالا متفضر ا 


وفي طريق العودة حاول مجموعة من المنافقينَ أن يَغتالوا رسول الله هش 
وآذوا رسول الله والمؤمنين بألستنهم. 


1 ل ل ل بن 07 522020 
وفي هؤلاء المنافقين نزل قول الله تعالى: 9# يَجْلِفُوت يله أولقد 
ّ 
د سل سس ودج سس 2 لي 25 سس إل ص اس سس ير ف سل ب سس ل 8 سا س) سي سمه ج22 2< سس 
الوا ظِمَةَ الكفر و روأ بعد إِسْلمِهِمَ وَهَمُوأيمًا مَسَالوا و اهَموا| أن أغنهم 
مول و 4ء ل ج > عر ولي ريرض ي بحذ سس لي 6 عرس بد 2 دص م ور . 
لله ورسوله من فصل وَإِن ينودو يك حَيرا هم وإن يَمَولَوَا يعَذّبَهِم آله عذَابًا أليما في 
0 د < سا ١‏ سر صر م2 5 041 م 2 


لديا وَالْبِحْرَوَ وَمَا طْثرٌ في الْأرضٍ ين وَل وَلاصِير 400 [التوبة]. قال ابن كثير: 
قال الضّحاك: إنَّتَعَراً من المنافقينَ همُوا بالمّتتك باليَ # وهو في غزوة تبولٌ في 
بعض الال في حال السَّيره وكانوا بضعَةً عشَّرَ رجلاً نرت فيهم هذه الآية"". 

وفي طريق العّودة» جاء 007 الله مثيية خبرٌ مسجد الصتراق الذي بناه 
المعافتوة بالمديدة وكانوا قد ظَلوا مى الك 149 أن قصل شد 


2 - 8 م م عو هلم دامر ز نز ند وح بمرت جا جرد مدوم 
قال تعالى: «إ و لذن تدوأ مداو رَارَا ووحكفرا وَتَفْرِ بها بي الْمُؤْمِنيت 


م صد 


6 
د ع تار 4س ء | بج ل | < عرو له عع راعمه 


وَإِرَصَادا له اله لله ورسوله من قبل وَلمِحَلِمنَ إن أردنا | لا الحسى وألله سهد إِعهُمْ 


و جح مر ىن سد ص ماح مه ء 26 رو دس ده عو 6 
لكذبوت (3)) لاقم فيه أَبدا لَمَسَحِد سنس عل لتقو مِنَ يوم أَحقّ أن تَهُوم فِيهِ 


3 حَّ 
فِيدِرِجَال يو أن يتطه روأ سه حب ألْمطَك قرس ( 0 [التوبة]. 
فأمرٌ النْبِنّ يه أصحايّه يدم هذا المسجد. 


9 سس م 7 1005 70 ١‏ 2 ا 
لا دنا رسول الله تي والمسلمون من المدينة قال مإتية: «هذه طابة» وَهذا 


.)"1/7 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1747( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (577 5))؛ ومسلم‎ 


وحَرجَت النّساءٌ والصّبيان والولائدٌ يستقبلنَ أكبرَ جيش حَرَّجَ لقتال 
المشركين في عصر السَّيرة ؛ يقل 00 
| 9 5 نا ياتالواع 
3 | < علينا فححنا دعا للّه داع(" 


ص 
م 


ودخل و الله نك المدينة فبداً بالمسجد؛ فصل فيه ركعتين ثم 
كلق للنامىء قكداءم امه دمسدانوة مى تاقث تعدورة ايديف الأعداره 
ويحلفونَ له فقَبل منهم علانيتهم واستغفرٌ لهم ووَكَل سرائرَهُم إلى الله عر 
9 

أما كعبٌ بن مالك أحدُ ثلاثة من المؤمنينَ الضَّادقين تخلّفُوا من غير عر 
تداعا مووصاحناة إل رسول 48:1 قاعترتيذنيه فإذااقالَ كعك لرسرل انه 


س 


١ 


4. 


نكة؟ وماذا قال له رسول الله دإ 2؟ وماذا أمرّبهم رسول الله #؟ وما هي نتيجة 
الصّدق؟ 
هذا الذي تعرفه ف الحيحة القادمة حزن شك الله تعالىت, 


اللهمَ رُدّ المسلمِينٌ إلى دينك رداً جميلا. 


.)6 59 /7( انظر «زاد المعاد)‎ )١( 


«لآ ٠‏ له 


قصه كعب ين مالك وصاحيه» 

أيها الإخوة عباد الله! موعدّنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- ممٌ لقاء جديد 
من سيرة الُصطفى ياه وحديهنا في هذا اللقاء سيكونٌ عن قصّة كعب بن مالك 
وضائحيه عنتما افسعلفوا عن ظؤوة توك 

تكلمنا ق الحيطة البإضينة عن قؤزة قر الوقن تيدلت غنها لذلا عن 
الصَّحابة وهم: كَعبٌ بن مالك. وعاذل ين أدبا الواقفي» ومرارة بن الرّيبع 
العمرىٌ» والثلاثة من الأنصار المعروفينَ بحسن إيانهم. ١‏ 

فكعبٌ بن مالك ظانك سهد > اك وضع رس الول تقر 
تبوكٌ سوى بدرء وشَهدَ أيضاً ببعةَ العقبة الثانية وهلال بن مي ومرارةٌ؛ بن الرّبيع 
قينا بذرا. 

اثلاثةٌ من المؤمنينَ الصَادقينَ تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذرء فل) 
د الله ثي من العزوة» ج211 ل متيس إل رسيول الله ملي ؛ واعترف بذنبه» 
فياذا قال هم سول الله طل؟ وماذا قانُوا له؟ وماذا قعل بم؟ هذا الذي تَعرفُه في 
هذا الومح زه نهاء اه مال 

تعالّوا بنا عباد الله لتَستمِعَ إلى كعب بن مالك <ففعك وهو مخرنا الخير: 

يقول كين حوفطه: أكلتْ عَنْ وَسُول الله ملك في عَْوَة َرَهَا إَِا: 
عزو بوك عأ كنت تلفت في عزو بَذرِ وََ حا د كَل عَنها. إنا 


ع 
97 
رن 


إ 


1 ا 


ب افاعم بعر .ف 


تَرَجَ وَسُولٌ الله» طلا يُِيدُ عير فرش » حَتَّى بع الله يََهُْ وين عدوم عَلَ غَبْر 


ميكاد وَلقَد شَهِدْتٌ مَعَ رَسُو ل الله نب لِيْلة العَقبّة حينٌ تَوَائقَنا على الإسلام وما 


7 868 عن مره ىن قرفم رسي و2 ون 7 
أحبٌ أن لي ببَا مَشْهَدَ بَدرء وَإِن كانث بَدَرْ أذكرٌ في الناس منهًا -أي: أشهرٌ عند 


صر 32 - - 


5 100 0 ل 06 ع1 هد 0 57 بير و 
يقول خيتعك: «كان و جياتن تلط احرف و ار ع جارك 
2 5 8 وين انل ٠‏ :8 مم مقو - 


عَنْهُ في تلك العَرَا وَل ما اجتَمَعَتْ عندي قَبْلهُ راحلا قط حَتَى جَمَْفه] في 
تلك از 

يقول خيفعك: ١حَبَّى‏ كَانَتْ تلك الْكَرْوَة عَرَامَا رَسُولٌ الله طلا في حر شّديد 
وَاسْتَقْبَلَ سَفَرَا بَعيدًا وَمَغَارَا وَعَذُوَا كثيراء ل ا تفلو انرق دأ كلل وقيقة 
وأوضحه- لبوا هب عَزْوهِمْ) -أي: ليستعدوا با يحتاجون إليه في سفرهم 
ذلك- الأَخرَمُمْ بوَجَهه الذي يريك -أي: عرّّفهم جميعا أنه يريد أن يغزوّ الروم- 
يقول حتتعك: امون مع وَُول له لا َي وَا مهم كاب حافظ يري 


-ه 
و ءة رديع ا 


لساري انك رح لصيس 01 ررد ري رحن انه 

يقول خيفعت: «وَغَرًا رَسُوَلٌ الله ميا تلك الْعَْوَة حينَ طَابَت الَارُ وَالطلَالُ؛ 
وَتَهر رَسُولَ الله مولي وَالْسلمُودَ مَعَ مَطَفَفْتُ عدو لح تمه عه جم ٍ 
أقُض شَيًْا فول في كه تفسي: أن قَادٌ َي لم وَل يتا بي حّى ا شْنَدٌ بالنّاس 
ادل طيخ وقول الل 36 والسلقرة مكو الد مذ هاري ها طلد: 
كيده يتؤم أ يمن ثم أَحفّهُفَعَدَوُْ بد أن فَصَلُوا لَه رجَغْتُ وَل 
أف ميان عدوت كم وت و أقض شَيناه هبي حتّى أنرعوا قوط 
عزو وعدت أذ أل ددهم و ني فَعَلتٌ فلم ب يقري ذلك. 


يقول +تنعك: «تكنْتُ إِذَا حرَجْتُ في النَّاس بَعْدَ خُرُوج رَسُول الله طلا 


فت يهم أَخرَتِي أني لاأ رَى إِلَّا رجا مَخْمُوصًا عَلَيْها شان اع هذه 


لله من الصَعقَاه: 

يقول خشته: «وَإْ يَذْكرْنٍ رَسُولَ الله #ليا حَتَّى بلع بُوكَ قَقَالَ وَهْوَ جَالسٌ 
في العَْم بتببوك: ككل كفك ؟ ندال ونون ب هلما : يارَسُول الله َي بُرداء 
والنظرٌ في عطَفَيْه -أي الجابيه وهر إشارة إل إعجاءه بنفنة ولباسةه شال كاد 
بن جبل: بعس مَا قَلْتَ» وَاللهيَا رَسُولَ الله ما عَلمئا عَلَيْهِ إلا حر فَسَكَتَ رَسُولُ 
الله كن 7 ١‏ 

مس ب ا عر ا لي 
به الشرانة قال برضو الله مد ي: «كن أبا ية) فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريٌ» 
وهو الذي تَصدّق بصخ مرحي لمزة المنافقون». 

قال كعب خفك: «فَل)] بَلَعَي أنه وج افلا -أي: راجعاً- من تبوكء 
حَصَرَنِ همي -أي: حزني الشديد- وَطَفَقْتٌ أَتَدَكَد الْكَذبَ ب وَأقُول بادا أَخْرْجُ منْ 
تسخطه عدا وَاشتَدث عَل ذلك كل دي رأي من أخللء كلا قيل إن سُول الث 
دادما راح عَني الباطل وعَرَفتُ أن نرج نه اَي فبه كَذبٌ 


0 


فَأْجْمَعْتَ صدقة) -أي: : عزمت على أن أصدقه-, 


7 دعنك : وأضْيحَ 0 الله مي قَادمّاء وَكَانَ إذا ذا قَدِمَ مِنْ سَفَرِبَ 

َكعُ فرعن م جَلّسَ للئّاسء قَلَمَا َع ّلك جَاءَهُ اْمُحَلْفُونَ 

فقوا يََْذرُونَ إِلَْهِ وَيحْلفُونَ ل وكَانُوابطعة نوجلا قلَ مهم وَسُولٌ اله 

ذا عَلَانيَهُمْوَبَاِعهُمْوَاستَفْفَرَهُمْوَوَكلَ سَرَائِرَهُمْ إل اله يقول خضت : «فَجنته 
اال ا 


0 


م 5 2 2 200 2 تزه راو 
«تَكَال) فَجِنْتٌ فجنت أمشي - : حَنَّى جَلَسْتُ بَْنَ يَدَيْه قََا ل لي: ما حَلفَكَ؟ ألم تكن 


8 


قَدْ ابَتَعْتَ ظَهْرَكُ؟ -أي: اشتريت راحلتك؟- قال خيك: «مَقَلتُ بَلَ إن وَالله 
َو جَدَتُ عند َك من َل الدثيا رت أن سَأخْرُْجُ من سَخَطه عدر ولد 
أعطيتُ جَدَلَاه وَلَني وَالهلَقَد عَلمتُ لَِْ حَدككَ اليَْمَ حديتَ كُذب تَرَْى به 
ني بسكن الله أَذْمُخطَك عل وين حَدَْكَ حَدِيت صِدقٍ تدع فيه -أي: 
تغضب- إن لأَجُو فيه عَفْوَ الله -أي: العاقبة ا حسنة بتوبة لله علي - لا وَالهِ مان 
ي من ُذِءوَاِ مات قط فى وكا سر مي لخت دك قال رسول اله 
اي : :ما هَدَقََد صدَقَه قم ست يَْضيَ اله ذيك». 
كر كعين 9ك «وََارَ ال من يني سَلمَة فَانعُون قَانُوا لي: وَاللّه مَا 

متاك كنْتَ أَدَِْتَ دََْا بل هذا وَََد عجرت أن لا توف ارت إِلَ وَسُولٍ 
الله مك بها اغتّذ َمَإِيِْ اْمتَحَلمُونَ قد كَانَ كفيك ذَْبِكَ اسْتغْفَارُ وَسُول الله طله». 


ذه 


شرل كم َه ماروا يوني حَمَى أرَذتُ أن أ 
لت هم :ل لني هذا تي أحذه قال نَعَمْ رَجْلان قَالا مثْلَ ما اقل تَقيل مل ما 
قيلّ لَك» فَقلتُ تّ: مَنْ م9 قَالُوا ةن ابيع الْعِْيُ وهال بن أمة الوَاقفيٌ). 
يقول خيضك: اهذَكَرُوا لي رجن صَاحَين قد شهدا يَدْرَا فيه أَسْوَة. 


يقول خؤفك: «فَمَضَيْتٌ حينَ ذَكَرُوهمًا لي). 


يفول عه :وَعَى رَسُولُ الله طلية الْمُسلمينَ عَنْ كام ما لاه من بين 


20 
رمعو > ه سرس 


من كلف عَنهُه فاخا لاس وبيولا حتَى تَتكُت في لفْسي الَْؤْضُء فنا هي 
اي عرف فنا علَ دَلِكَ حمسن َيه دما صَاحبَاي فَاسْمَكَانَا هذا في وعم 
يكيان وَأنا أنَا مَكنْت أَضّتّ لقم وَأَجَْدَمُمٍ تكلك أنو لي دُ الصّلاة مع 
الْمُسْلِمِينَ» وَأَوفٌ في الأسوَاقٍ وَلَا يلمي د دَق رَسُولَ الله #89 فَأَسَلَم 


علي وَهُوَ في تجْلسِه بَعْدَ الصّلَاة فول في تَفمي: هَلْ حر َك هبرد السام علي أ 


> روء 


نحوه 3 ني 


يقول لانت : احَتّى ا َال عَلِ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَة اناس مَشَيتُ حَنَى تَسَوَرْتُ 
مع داه 


جِدَارَ حائط أب فادها -أي 0 «وَهُوَانْحَمي وَأَحَبٌ اناس إٍ 
لمات عه قَوَاللهمَارَدَ عل السّلام» فَقُلْتٌ: يا أب قاد أَنْشُدُكَ بالله هَل تمي 


1 4 بوه بي مو مد ميرو ل 


2 0 ديد ل 2 0 ٠‏ 
حب الله وَرَسوله فسَكتّ». فعدت له ل له فتشدته فقال: اله 


أ 


وَوَسُولَُ غلم فقَاضَت يناي وَتَوْلَيِتُ حَتَى تَسَوَْتُ الجدَاره قال قينا آنا أشي 


بشوق المَدِية ناب بن تباط أل الثام أي ا ا 5 


أ 3 
2 
.4 


بنك تبان تلك كا ا نب مذي َناك د 
َال ويك الهيَارََِانِوََامَْبعة دَق يتا اكه لت لا رأ 
َهَذاأضًا من البلا تينمت : لوز فتك 1 عل إذاتقث ةو 
ِنْ الحَمسينَ ذا وَسُولَ و شول الله له َأتيني» قَقَالَ إن َسُولَ الله لي يأ مُرُك أن 
تعَْلَ اهنك ققلْتُ: أصلقّها آم ماد أفعَلُ؟ َالَ: ابل اعمَهَا وََا تيجا وََرْسَلَ 
ِل ضَاح حتيّ مدل ذَِكَ» فَقتُ لامرأي: الحَقِي بلك كتكوني عنْدَهُمْ حتَى يفضي 


75 


أ 


77 - 


اله في هذا لمر اث امرَأةٌ لال بْنٍ مي رَسُولَ اله م قات يا سول 
لله! إن هلال بْنَ أمَية به شَِحَ ضَاتعٌ ليس لهحَادِم هَل َك أن اختقف ثال: 77 
لايشْرَبك: قَالَت: :نهو 0 ما زَالَ يبكي مُنْذَ كان مِنْ أَمْره 


5 


كال إن بزو قدا تاق .: عض أهلي: َو اسْتََدنْتَ رَسُولَ الله ليه في امرَأَنكَ 
عا أذ لامرَأة هلال بن أ أن دقة ذلك :وَالله لا أَْتَأذنُ فيهًا رَسُولَ الله لايم 


ع 


6 


وَمَا يريد يني ما يقُولُ سول الله 8 ذا اسَأدُ فيه ونا رَجُلَ شَّابٌّ. 


20 


يقول #إنتك: ابن بَعْدَ ذلك عَشْرَ َال حَنَى كَمَلتْ لا مون ليله مِنْ 
جين تبى سول الله عَن كلَامتء قل صََيتُ صَلَاة المَجرِ صبْحَ مسن ليون 
َل طَهْرِ يت منْ يبوِنا قي أن ججالس عَلَ الخال لي ذَكَرَ الله قد ضَاقَتْ عَل َي 
وَضَافتْ عَلّ لاض ناته سَِمْتُ صَوْتَ صَارخ وق عل جب سلْع بأل 


8 قر ١‏ اه عن 


صَوته ارايو ان حرو مور رترت ازتذجة ديا 

يقول خإنعك: «وَآدَنَ 107 الله مكب بتويَة هفتا حية صل هذه الفشو 
د و و سر 1 1 0 0 
فذعت الناس يشرو ننا). 


0-0 انث 
د ميقو 26 ده 8 مله 


يقول حنت: اهلجن الذي سَمعْتُ صَوَْة يري عت لوي سوك 
إَِاهمَا براه وَالّه ما ما أَئْلكْ غَبْرَهًا يَوْمَئذا. 


يقول حيتعك: (وَاسْتَكَرْتٌ وبين فَلَبِسْتُهما وَاْطَلقْتُ ِل د سول الله عي 
ان لنَّاسُ كوْيجا قَوججا ميجتعونني بالتَوبة»يَقولُونَ: تنك َه اله يك > 


دَكَلْت الْمَسْجِدَ دار سول الله يك جَالسٌّ عَوْلهُ اناس فَقَام إل طَلْحَ بن يد 
لله عر قن ا طا روود نور ير رن اتاو 1 
نْسَاهَا لطلحة. 

يقول خيث: «قلما سَلِمْتٌ عَلَ رَسُول الله ميا قال وَهْوَّ يَبْرْق وَجْهُهُ من 
الشّرُور: بر تيم مَرَعََيكَ مُْذوَلَدَْك أنكَ» قُلتُ: أمِنْ دك يَارَسُو لَ الله 


43 
3 
2 
1 


2 


أ منْ عند الله؟ قَالَ: لَابَلُ منْ عند الله يقول جنك كان رقو اشام 1 


0 ار 20 


استنار وَجهه حتى سني 


يقول «يفك: «قل) - علقت ين يديه فلك ا رَسُولَ الله إِنَّ منْ تَْتِي أن 
أنْخَلعَ مِنْ ماي صَدَقَة إل الله وَإِلَ رَسُولِ الله -أي: أخرجه في سبيل الله- فقال 


0-2 5 خم تبتر -ه 2 سه 
5 ٍ عه - 


سَوْمن الذى يخي لت يَا رَسُولَ الله: إن انا نيان بالصّذْقِه وإ منْ يي 
الع أحدًا من الْمُسْلمي كاه له -أي: أنعم عليه- 
في صِذق الحَديث مُندَ دَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُول الله # أَحْسَنَ ما أ 


مُنْد دَكَرْتُ ذَلِكَ لرَسُول الله ضيه إِلَ يَوْمِي هَذَا كذباء وان لأرخو أن نظت الله 


أ 


5008 قَوَالله م 


227 1 35 و ص دهوودد م هه م 
ثم قال خيفعت: فأنزل الله تعالى: 9# لُقَد تاب أَلَهْعلَالبَيَ وَالْمُهدجريره 
رم ع 3 عرو جا مسن 34 37 زر هه 
و نصار أأزيت اتبعوه فى محاعة الحتية ها 2 بَحَدِ ما حاد يَرْبِ د ب فر 
دح لح 24 باس كر اع راع سي ف ص افر د ا 1 سر ددا 
مُنهم ثم تاج عليهمٌ إنه: يهم رءوف رحيم الثلثةٍ الزيت حلفوا 


ا ير ار ا الى سام ا وروم 1 1 ل 1 سر 
حو إذا صاقت الارض ب حبت وصافت عسوي وطكرا ن لا ملحأ 


بن أنه آله وناب عتم ووأ إن أله هو لآب ليم )كام ليرب 
مثو توأ له ووو مَالصديويت (8)#حتى بلغ 007 
تالنوقيويرت واللمناز الرت ابره ووكاقة النقية و قوم كاه 
يَزِيعُ لوب فرق نهم كود عَتهد إتشيو :قرف 28 ظ لتكت 


م 2 ير م ا ص - ان غ2.مر دسي سه 
أت خُلْفواْ حي إِذا صَاقتَ عَليسِمْ الْأَرَضيما رَحْبَتَ وَصَاقتٌ عَلِتَهم أنفسهم وظنوأ 


4 سه ره م رصي سس لد د لت ع عد ع عر 0 هو مور دل مدي وم رد هوم 
ولا ملجتامنأ د إِلَيّهِ ثْمتاب عَليّهم لِمِنُويوا إِنَأللَه ه أَلتْوَابٌ حسم تكتأتيا 
ص حر ان و 2 سلا لعي م 
الوك اميا أتقيا أ وونوأمع ديؤت 4 [لرة] 
د رمه س2 
يقول كفك حك قَوَالله مَا أَنْعَمَ | 00 نغمة قط بدن مدني سكام 


لا 


قر ل زافلك ىق كلك 


النبية كديرا 

للا كل ا الل ار ا لان 
5 1 س2 حا ل 0 ع الم ّ بلح 6 سم 120 روم 
تعالى: 99 سَيَحْلُِونَ به آحكُم إذَا انلثم إِلَيوِمُ لتْعَرضوأ ف عَنَُم عرص أنه 4 
5 لس لتر سس يه 1_2 . خم ,يم مامه 
1 ري يمَاكاوا 5-2-7 محلِسُونَ أحكم لصوأ 


سو طول 


عنم م فَإنكَرَصَواعَئْم 5 رك أنه لَايَرْصى عن الْمَو رألْمتسقيرت (1402التوية]”". 


0 


أما الدروس والعظات والعبر التى تؤخذ من قصة كعب بن مالك وصاحبيه فمنها: 
أولا: الصّدق سفينة النّجاةء عليكم بالصّدق فإنه ينمَعُ صاحبّه في الدّنيا والآخرة. 


ل ل ليا 


و< عي فير > 


وفي الآخرة: قال تعالى: 8[ فَالَ مه م َه ماي ص دَق عت رد 
يدقن الله كزين يا دده ا له يلخ 40 [الراندةا. 
عليكم بالضصّدقِ» فهو طريقٌ إلى ابن قال ل : اعلَيكُمْ بالصّدْقٍ قن الصّدْقَ 
يبْدى إِلَ الب وَإِنَّ الب يبْدى إلى الجن . 
ثانيً: بعد الكرب والشّدَّة يأتي القَّرجُ فهذا كَعبٌ بن مالك بعد أن ضاقّت عليه 
نفسّهء وضاقت عليه الأرض با رَحبَتء جاءً الفَرَحُ» فسَمعَ صارخا يَصِرَخ : 
يا كعبّ بِنّ مالك! أبشر! فج ساجداً لله وقال: قد جاءً الفَرج. 
والوّسولَ م يقول لابن عباس : (وَاع َم أن لنَْرَمَعَ الصّبر وَأنَ رج َع 
الْكَرْبء وَأنَّمََ العُشْر يُشرٌا0. 
() متفق عليه: رواه البخاري (518 5)» ومسلم (71714) واللفظ للبخاري. 


69 : : رواه أحمد »)7١17/١(‏ وعبد بن حميد (57*5)» [(السلسلة الصحيحة» (75785)]. 


ثالثاً: أعداء الإسلام يترصونٌ بنا الدّوائرٌ ويَرصٌدونَ ما وَقَعَ بِينَ المسلمينَ 
انررق |البسظة اللمقاية أرد املك خثنان إن سمي قالاك يفاليه: 
«الحق بنا نواسك). 

رابعاً: النَسْفْ على ما فاتَ من احير وتَمئّي المتأسّف أنه كان فعلّه» لقول 
كعب بن مالك: «فياليّتي فعلتٌ». 

خاضا :ةُالغيية عن المعُسلم ؛ لقول مُعاذ بن جبل: ابش ما قلتَّ» والله يا رسول 
الله ما عَلمنا عليه إلا خيراً». 

سااساً: اكه بالطاهن واه يشول الكترااة. 

سابعاً: يدر لمن شر بتعمة مايل : 
- سجودٌ الشكرِ؛ كا فَعَلّ كعبٌ بن مالك خضتك عندّما بشَّروه بتوبة الله 


عليه. 


- مكافاةً الذي تحمل التقرى: فقد تَرّع كعث ثرييه اللدين كان يلبشهياء 
فكساءهما الذي سَمِعٌ صوتّه بالُشرى؛ وما كان يَملكُ وقتئذ غيرهما. 
- التصدّق بالمال: 
كا فَعَلَ كعبٌ بن مالك خينتك فقد تَصدَّق ببعض ماله. 

ثامناً : خيرُ أيام العبد على الإطلاق وأفضلها؛ و ا ا رسي الرتركم 
لقول الَِتَ طي : بر بِحَبْرَْم مر لِك مد وَلَدْك أمكَ». 

يما يعدم رك رساو سل شم اق ميم اا قن 
كعب بن مالك وصاحبّيه. 


عاهراً: ف الخذيى حظم آم اللمحصيق يفول ققخ التضرئ سربحه الله - نيا 
سبحانٌ الله! ما أكلّ هؤلاء الثلاثة مالا حراماء ولا سَمَكوا دماً حراماً ولا 
أندواق الأزغن» أضابرو فاتتمحك وضاقت عرهم الأرض با ذغت: 
فكيف بِمَن يُواقعٌ الفواحش والكبائر؟» 


اللهمَّ أرنا الحقَّ حقّاً وارزقنا ااه وأرنا الباطلّ باطلاً وارزقنا اجتناّه. 


«اآ. له 
حجّة الوداع 

أيها الإخوة عباءً الها موعدنا في هذا اليوم -إن شاءً الله تعالى- مع لقا جديد 
من سيرة حبيب رب العالمينَ محمّد ِب اليّ الأمين» وحديئُنا في هذا اللّقاء سيكونٌ 
عن حَسَة الوداع. 

حبجة الوداع كانّت في السَّنة العاشرة للهجرة» واتَمَقّ العلماءٌ على أن الت 
شا | يح بعدَ هجرته إلى المدينة» سوى حجة واحدة وهي حةٌ الوداع. 

وفي حبَة الوّداع؛ ودَّعَ النَن ميب أمَنَهُ وأصحابه فقال هم: اخذوا عني 
مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أَحُجٌ بعد حجتي هذه). 

كيف حجٌ النبي ُيّ؟ 

تعانّوا بنا لتَستمع إلى جابر بن عبد الله فضك. وهو يَصِف لنا حَيََة الي 

شي يقول جاب” جؤفعت: 

كت رسول لف جك انشع سين 1 + بج نم أن فى النّاس فى الْعَاشرَة أنَّ َسُولَ الله 


2 


فَقَدم المَديئَةبَشّرَِثِر(وفي رواية: : فلم يَبِقَ أحدٌ يَقدرٌ أن يأ راكبا أو راجلا 
إِلّاقَدم) كلهم يَْتَمِسٌ أَنيَأنَمَبرَسُول الله ها ا وَيَعْمَلَ مذْلّ عَمَله. 

وقال جاب حيعك: سمعتٌ -قال الراوي: أحسبّه رَفْعَ إلى الي شلية (وفي 
رواية قال : خطيّنا رسول الله ة) فقال ثيل آهل المدية وود إنرفة ومهل 
أهل الطريق الآخر لحل ومهل أهل العراق من ذات عرق -أي: مكان بالبادية, 


وهو الحد الفاصل بين نجد وتبامه- ومهل أهل اليمن من يَلملم). 


قال جابر نفك : حَرَبامعَُحَى بين ذَا الحليقة فوَلَدَتْ 


ل د سر 


ُحَمَدَ بنَ أبى بكر فَأَوْسَلَت إل د شول الله ا كَنِفٌ أَصَْعُ 


َال اغمّسل وَاسْتَثْفْى رعو 0 الال كرجه بجرلا عريضة بعل انا لني 
قطناً وتوثق طرقها في شيء تشدّه على وسطها فتَمِنعَ بذلكَ سيل الدّم- بنَؤْب 
وَأَخرمى» قَصَلَّ رَسُولَ الله طلا فى المَسْجد. 
الإحرام: 

0 القَضْوَاءَ حَنَّى إِذَا اسْتَوَتْ به نَاقَنُْ عل الْبَئدَاء تحنث إلى مَدَ 
صَرى يَنَديِْمِْ راكب وَمَاشٍ وَعَنْ ينه مل ذلك وَعَنْ يسار مف ذلك 
وَمِنْ خَلفَهِ مل ذَلِكَ وَرَسُول الله طن َْنَ أظهْرَِا وَعَلَيْ يِل القن وَهُوَيَعْرفُ 
ويل وَمَا عَمِلَ به مِنْ شَئْء عملا به. 

َأمَنَبالّجيد لبيك لَهُم ين بيِكَ بيك لآسَرِيك لَك لبَيِكَإِنَ الحَمْد وَالتَعمَة 
ابلك لاش بلك لك 

َه اناس بهذا الى ملو هه كم يد ُو اله طلا 28 عَلَيْهمْ شَيْعَا من 
لم وَسُولُ الله كا َيه 

(وفي رواية: ولتى النام بوالقاس يفو لبيات ذا المعارج لبيك ذا 
الفواضل »لم يرد وسول الله :1 عليهم يتا منة. 

كالسا ونحن نقول: : لبيك اللهم ليك بالحج: تصرح ضراخا لا وى 
ا مفرّداً؛ لا نخلطه بعمرة» (وفي رواية: ْنَا ترف الغذوة) وف اخرى: 

حللنا أ صحات: اقرخ :8ل الفح خالضاً لبق مه غركو» الفا دده 


ِ! 
أهللنا 


5 عر 2 8 7 - 51 
قال: وأقبَلت عائشة بعمر ة حتى إذا كانت ب(سّرف» -أي: موضع قرب 


3 


اميد تعد اى : خافدث - 


34 


دخول مكة والطواف: 

قال جابرٌ خينعك حتى إذا أنّينا البيت معّه صبِحَ رابعة مَضَّت من ذي الحبّة 
(وفي رواية: دَلنا مكةَ عند ارتفاع الضّحى). 

فأتى اَن تي بات المسجد فأناحَ راحلتّه ثم دَخَلَ المسجد. 

استلمَ الرّكنَ (وفي رواية: الحجرّ الأسود). 

ثم مَضى عن يمينه 

فْرَمَلَ حتى عاد إليه ثلاثا -والرّمَلَ هو إسراعٌ المشي مم تقارب الخطا- 
وى أزيعا عل عرض 

م َل مَقَام إنراهيم لكا فقرأ: إوأُوأين مانت صل 4 ورف 
2007 

فجَعلَ المقامَ بيه وبين البييت [فصل ركعيّين]. 

فال فكاة ورا #113 انين زقل عوائة الحاء لاقن يا أبيا الكافروة) (وق 
رواية «قل يا أمها الكافرون» و«قل هو الله أحد)). 

ثم ذَهَبَ إلى زمزمٌ فشّربَ منهاء وصبّ على رأسه ثم رَجَعٌ إلى الركن فاستلمّه. 
الوقوف على الصفا والمروة 

ثم خَرَجَ من الباب (وفي رواية: باب المتا رن لصحا ونيا الاين لص 
قرأً: وان لضفا وَالْمر من كما ر لتر 4 أبدأ (وفي رواية: نبدأ) نأ بذ اله يعر قدا 
بالصّفا فرّقى عليه حتّى رأى البيتَ. 

لاجراي تادر ياك و وامويا لطر راس وسور 
قريك لها له الماك وللة انهم [ حت بوه يميثٌ] وهو على كل شيء قدينٌ لا إله إلا 


اللاوحةه لأشريك لك اننا وعافه ولق عبل وق الأحرات وحده قبردعا 
بين ذلك» وقال مثلّ هذا ثلاتٌ مرّات. 

ثم نَرَلَ ماشياً إلى المروة» حتى إذا انصّبّت قدماه -أي انحدّرّت -في بطن 
الوادي سَعىء حتى إذا صّعدتا -يعني قدماه- الشَّنَّ الآخرَ مَشى حتى أتى المروة 
فرّقى عليها حتى نَظَرٌ إلى البيت. 

فمَعلَ على المروة كا فَعَلَ على الصّنا. 
الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 

حتى إذا كان آخرٌ طوافه (وني رواية كان الشاج اعلل اللمررة اكقالةياأنا 
تاس لو أنَى اسَْقْبَلتُ من أَِْى ما 00 1 أسّق المَدَىَ وَجَعَلتُها عُمْرَة 3 فَمَنْ 
كَانَ مْكمْ ليس مَعَهُ مَدَىّ عدي ليح وَل ها عَمْرَة (وفي رواية: فقال: جلو ين 
إحرامكم؛ ارب كريد انار ال راسد وا ادر لو حتى إذا 
كان يوم الغروية -وهو اليومٌ الثامنْ من ذي الحجَة- فأهلوا بالحج واجعَلوا التي 

قم سراق بن مالك بن عشم (وهو في أسفلي الترو ففال: الروك 
ال ارا ع تون لم تعن هذه: ألعامنا هذا أم لأبد الأبد قال: فسََّكَ 
75 الله متي أصابعه واجذة ق أخرم وقال: دَخَلَتَ العمرة في الحجّ إلى يوم 
القيامة» لا! بل لأبد أبد. لا بل لأبد أبدء ثلاث مرّات قالكيا رضونل الله بين نا 
ديئّنا كأنا خلقنا الآنَ» ذ فيمَ العمل اليوم؟ أفيا جَفّت به الأقلامٌ وجرت به المقاديرٌ 
أو في نُستقيل؟ قال: : لاء بل فيا جَفْت به الأقلامُ وجرت به المقاديٌ. قال: ففيم 
القهر رذن؟ قال مكلو كر لبه لا لق 2 


(قال جابرٌ: فأمرّناإذا حلا أن مهدي» وججتدمع التَرمنَ في الهديّة: كل سبعة 
منًافي يدنه فمن لم يكن معّه هدي؛ كحم ياوه اورسك ناو لام 

قال؟ فقلنا: حل ماذا؟ قال: لحل كله. قال: لك للك عليناء وضنا قبي 
فيه نا 
النزول في البطحاء 

قال: فكرجنا إلى البطحاءء قال: فبجَعَلَ الحَجِل يقول: تهدي بأهلي اليوم. 

قال: فتذاكرنا يتنا فقّلنا: حرجنا باجا لا نريدٌ إلا الح ولا نوي غيره» 
حتى إذا لم يكن بِيئّنا وبين عرفة إلا أرب (وفي رواية: تفس) ليال أمرّنا أن تُقضي 
إلى نسائنا فنأ عرفة تقطرٌ مذاكيرنا المي من النساء» قال رشو لجار بيده رقا 
الرّاوي): كأني أنظرٌ إلى قوله بيده يحركهاء قالوا: كيف تجِعَلها متعةً وقد سَّمّينا 
الحجّ؟ قال: فبَلْعَ ذلك النَبىّ طق فه| دري أشي بلعّه من السّماء. أم شيءٌ بلعَه من 
قبل الناس؟ 

خطبئه ثيه بتأكيد المُسخ وإطاعة الصّحابة له. 

فق فحت لاس فتحمد له وأنى عليه فقال: أب لله تعلموني أيه النامٌ؟! 
قد علمثّم أني أتقاكم لله وأصدفكم وأبرٌكم؛ افعلوا ما آمرّكم به؛ فإني لولا دبي 
خَلَتُ كما تُحِلُون ولكن لايل مي حرامٌ حتى يَبلَّ الهدي كله ولو اسيقبَلتُ 
من أمري ما استدبرثُ ل أَسْقٍ الهديّ» فحلوا. 

قال: فوائعنا التساء راتكه بالطيب ولبسنا ثيابنا وسّمعنا وأطعا كر 
الناسٌ كلّهم وقصّروا إلا الت © ا#اوين كان محه عدي 


قال: وليسّ معَ أحد منهُم هدي غير النبي م وطلحة 


قدومٌ علي من اليَمن مُهلاً ياهلال النَّ شلا 

وقَدِمَ علي من سعايته من تمن يبد الي ا. 

فوجدَ فاطمة لضا من حَل: تركلت ولتت تايا ضَيهاً واكتحلهه 
فأنكرٌ ذلك عليهاء وقال: من أمرك بهذا؟! فقالت: إن أي مرق غيذاء قال فكان 
عل يقولٌ بالعراق: فدَّهَبتٌ إلى رسول الله 4 حرشا على فاطمةً للذي صِتّعت» 
مُستفتياً لرسول الله #ية فيما ذككرت عنه» فأخبرتّه أني أنكرثٌ ذلك عليها فقالت: 
أبي أمرّني بهذا فقال: صَدَفَتء صَدَّقَتء صَدَّقت أنا أمرتها به. 

قال جابرٌ: وقال عل ماذا قلت حين فَرَضِتٌ الحجّ؟ قال: قلتث: لله إفي 
فيا لق روسو الله دلي . 

قال: فَإنّ معي الهذي فلا كحلٌ) وامكث حراماً ك] أنت. 

قال: فكانَ جماعة الهدي الذي قَدمَ به عل من اليّمنء والذي أتى به انين 
شا من المدينة مئة بدنة. ١ ١‏ 

قال هغل الاش كلهم وكضر وا إلّدالئن 4# ومن كان محههدي. 
التوجه إلى منى محرمين يوم الثامن وهو يوم التروية: 

فلما كان يومُ التّروية وجَعَلنا مكة بظهر توجَّهوا إلى منى فأهلوا بالحجّ من 
العليداه: ْ 


أ 


قال: ثم دَحَلَ رسول الله هي على عائشة ما فوجَدَها تبكي فقال: ما 
شأئك؟ قالت: شأني أني قد حضتٌء وقد حَلَ النَاسُ ولم أحلل» ولم أطف بالبّيت» 
والنّاسٌ يَذهبونَ إلى الحج الآن» فقال: إن هذا أمرٌ كتبّه الله على بنات آدمّ» فاغتسلي 
ثم أهلي بالحج ثم حجي واصئّعي ما يصنع الحا غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تَصَّلٍ 


فلت (وفي رواية: تَسكتٍ المناسك كلها غيرأما م قلف بالبيت. 

وركب رسول الله ملي وصلى بها (يعني : منى» وف رواية اين لوو و لضت 
والمغرب والعشاءً والفجرَ. 

الحا شرا و وار ل 
من عرفات-. 
التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة: 

فسارّ رسولٌ الله 2# ولاتَشّكُ فُريشٌ ش إلا أنه واقفٌ عند المشعّر الحرا م بالمزدلفة 
ويكونُ منزله كما كانت قرش قَصنَعُ ي الجاهايّة فأجارً - أي جاور المزدلفة وم 
يتقف بها- رسول الله لي حتى أتى عَرفة» فوجد القّكّةَ قد ضُريّت له تمر فَرلَ بها 
إذارا ف الما أمزبالتضيواء أردات لد فرك بست أقى بد الراك 
خطبية عرفات 

فخطب الناس وقال نماكم وَأموَاَكمْ ريم كحْمةيَْكمْ هذ 
ى هرك داف بد ذه لكل حَء من أثر الجا تدع وضع 
وَدمَاءً الجاهليّة م مَوْضوعَةٌ ون وَل دم مه َم ابن رَبيعَةَ بن ا حارث؛ 

2 


لضافي يبى سهد كه مدل ربا لاه مضه وَل را ضع 
30 


ربّانًا ربا عباس بْن عَبْد الْمُطلِب فَإنهُ مَوْضوعٌ كله َانّقَوا اله فى التَاء نكم 
حون با له اسح جهن ةله وَلُمْ علَهنَ أ لا يُوطننَ 
ْسَكمْ أحَدَا هوه قن َه ََلْنَ َلك فَاضْ بون ضَرَْا ع مرح وَطَنَ ليم 


دْقَهُنَ وَكسْوَمنٌ _ باكموُوف» وَكَد َركْثٌ فيكم ما لَنْ تَضلُوا بده إن اْمصَمْتُمْ بها 


29> يه رهاس 0010 
كتَابٌ الله وَأبه كم تُسألون عَنَى َ) َم قَائوتءقَالُوا: َه نشهد أنك قد بلغت وَأدَيْتَ 


43 


ليت تقال بإضبّعه السّبَابَة يَرْفعَهَا إن السّماء يننا إل الا س:اللَُّّم اشهّد 
اَم اشْهَدً). 
الجمع بين الصلاتين والوقوف على عرفة: 

فيال ف ناه مل التي في آفاة تمل لسريو ل لها شيا 

ثم ركب رسول الله مي القصواءً حتى أتى المَوقفٌ فجَعَلَ بطنّ ناقته الققصواءً 
إلى الصّخرات» وجعَلَ حبلٌ المُشاة بينَ يدّيهه واستقبلَ القبلةَ فلم ير واقفاً حتى 
عربت الشَّمِسُ» ودبت الصُّفرةٌ قليلاً حتى غاب القُرضُء وأردفٌ أسامة خلقه. 
الإفاضة من عرفات 

دقُع رسول الله م (وفي رواية: : أفاضٌ وعليه السّكينة) وقد د شق للقصواء 
الزْمامَ حتى إِنَّ رأسّها ليُصِيبُ مورك رَحله -وهو قطعة أدم يُتورك عليها الرّاكبٌ 
6 في مُقَدَّم الرّحلء شبةٌ المحَدّة الصّغيرة- 007 د التمس 'لأتبا الناس! 
الشقي اعرد َ 
الجمع بين الصلاتين في المزدلفة والبيات بها: 

حتى أتى المُرْدلفَةَ فصل بهاء فيجَمَعَ بِينَ المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقاميّنء ول يُسَبّح بها شيئاء ثم اضطجَعٌ رسول الله يي حتى طَلّعَ الفَجِرُ وص 
الجر حينَ تَبيّنَ له المَجرٌء بأذان وإقامة. 
الوقوف على المشعر الحرام ١‏ 

ثم رَكبّ القصواءً حتى أتى المَشْعرَ الحرام. 

فاستقبلَ القبلة فدّعا (وفني لفظ: فحَمدَ الله) وكبّرّه وهل ووّحَدّه. فلم يَرَل 


والناسى ابل تعدا وقالاة نفك عوناء وا لرولنة كلها ترقت 
الدفع من المزدلفة لرمي الجمرة 

فذح بين تم قبل أن قله لمق بوعليه الككيدة . 

وَأردف النضل بنّ عبّاس شوكان رعاد نالسر اميكي وستي حر 

فلم دَقَعَ رسول الله ييه مرت به ظعُنٌ تجرينَ -الظعينة البَعيرُ الذي عليه 
اعرانو قن يمرا عار الاتضنها البَعير- فطفقٌ المَضلْ ينظرٌ إليهنَّ» فوَضَعَ 
0-7 الله تي يدّه على وجه المَضلء فحَوّلَ المَضل وجهّه إلى الشقّ الآخر فحَوّلَ 
يسود الله شي يده من الشقّ الآخر على وجه الفضلء يَصرف وجهَهُ من الشّقَّ 
الآخر. ْ اا 

عق أتى يعاق كر قشوة قليلا وقانةعليك الشكينة. 
رمي الجمرة الكبرى 

ثم سَلَّكَ الطريقٌ الؤُسطى التي تُخرِجْكٌ إلى الجُمرة الكبرى» حتى أتى 
الجمرةً التي عند الشّجرة فرّماها ضحي بسَبع حصّيات. 

كرمع كل ححتصاة منهاء مكل حص الكذف. 

رَمى من بطن الوادي وهو على راحلته وهو يقول: لتأحذوا متأسككها فإنٍ 
لأ أدري لعل لا آححٌ بعد حيتي هذه. 

قال جابرٌ <ضعك: ورمى بعد يوم النّحر في سائر أيّام التّشريق إذا زات 

ولقيّه سراقة وهو يرمِي جمرةً الَقبة» فقال: يا رسولٌ الله! ألّنا هذه خاصّة؟ 
قال: لاء بل لأبد. 


النحر والحلق 

ثم انصرف إلى المنِحَرِء فتَحَرَ ثلاثاً وسنَّينَ بدنة بيده. 

ثم أعطى عليّاً فتحَرٌ ما غَبرَ يقول: ما بقي» وأشركه في هديه. 

ثم أمرَ من كلّ بدنة بتضعة -وهي القطعةً من اللّحم- فمُعآَت في قدر 
فطبخت فأكلا من لحمهاء وشّربا من مَرقها. 1 

(وفي رواية قال: نَحَرَّ رسول الله ل عن نسائه بقرة). 

(وفي أخرى قال: فتحرنا البعيره عن سبعة, والبّقرة عن سبعة). 

(وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور سبعة» فقالٌ له رجل: أرأيتَ 
البقرةً أيشترك؟ فقال: ما هي إِلّا من البّدن). 

(وفي رواية: قال جاب: كنا لا نأك من البُدن إِلّا ثلات مني”©, فأرححصٌ لنا 
رسول الله يه قال: «كلوا وتزودوا». قال: فأكّلنا وتزوّدنا حتى بلّغنا بها المدينة. 

رَقَعَ احرج عمّن قَدّم شيئاً من المناسك أو أَخَرَِيومَ النّحر. 

وفي رواية: نَحَرٌ رسول الله ليا فحَلقّ. 

جَسَ بمنى يوم النّحرٍ داس فا ُهل وم عن شيء قُدَمَ قبل شيء إلا 
قال: «لا خرج, لا حرّج). 

حتى جاءه رجل فقال: حلقتٌ قبل أن أنحرٌ؟ قال: «لا حرج). 

ثم جاءًَ آخرٌ فقال: حلقتٌ قبل أن أرميَ؟ قال: «لا حَرج). 

ثم جاءه آخرٌ فقال: طفت قبل أن أرميّ؟ قال: «لا خرج». 

قال الخد طفت قبل أن أذبح» قال: «اذبّح ولا خرجً). 
)١(‏ ثلاث منىّ: أي ثلاث أيام من أيام منىّ. 


ثم جاءه آخرٌ فقال: ينكرت قبل اداوس" قال : ارم. 

ثم قال نبي الله ا : لحت اهومن كُلّا رفوو فى رحَالكم. 
وَوَقَفْتُ ما هُنَا مَك وَعَرََة كلها مؤقفه وَوَكَفْت هَا هَُا وحم كلهَا مَؤْقفٌ). 
خطبة النحر 

وقال جار” ختشعك حَطَبَاَسُول الله سيوم اَّل يمعطم خزمة 0 
َقَالُوا: يوْماهَذَه فلأي هر أغظم * رمة؟ قالوا :شيدتا هذا ثال: د افق 

حرم فلو :بدن هَذَاءقَالَ: قن دمَاءكُمْوَموَالََمْعَليكم غراء كفزقة بؤوكم هذا 

في بَلَدكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ . هَذَا هَل بَلَفْتُ؟ قالوا: : َعَم قال: للَّهُّمَ اشَهَد. 
الإفاضة لطواف الصدر: 


ب م 


ثم ركب رسول الله هك فأفاضٌ إلى البيت فطافوا ولم يطوفوا بين الصَّا 
والمروة فصل بمكة الظهرء فأتى بني عبد المطلب يُسقونَ على زمزم فقال: 
انوا بَى عَبدِ اْمُطَلب قَلَوْلا أن يَعْلِيكمُ النَّاسُ عَلَ سِقَاييكُمْ َرَت عت مَعَكَهْ) 
رو مركي 5 
أها الدروس والعظات والخير التي تؤخذ من حجة الوداع فهي: 
أولاً: لديز مصدر التَلَقّي ل لع لي" 
الذي سج عل الام أن تَرجعَ م إليه» وَذلك عقدها قال هم: اَذُوا عَن 
مَتَاسكَكمْ)0) وقالَ لهم «وَقَدتَركْتٌ فِيكُمْ مَالَنْتَضلُوا بَْدَهُإن اْتصَفُْم 


به؛ كات الله). 


١‏ تت 


ةجح١ والتفصيل السابق لحجته تبي من كتاب‎ )١114( حديث جابر بن عبد الله في الحج» رواه مسلم‎ )١( 
النبي ص ؛كارواها جابر ختعك» للشيخ الآلباني.‎ 
.)١18 /4( بلفظ آخرءوهذا لفظ البيهقي في سننه‎ )١191( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


وى قال مقي في احج قال في الوضوء: امن لوكا ندر ضرعي هذالا برقال 
أيضاً في الصّلاة: ١صَلوا‏ كه رْمُوني أ أصَلٍ) ”. 

فعلى الأمّة ّة أن تأْحْدَ ديتها من الكتاب الس حنى لا صل عن الضّراط 
السني قر نه : «إنّى د حَلَفْتُ فيكم َال تضلوا بَعْدَمُمَا ما أَحَذكُْ )أو 


-ه 


عَمِلتُمْ بها كتّابَ الله و سل)7. 
وغل المسلمينٌ / أن نيهوا الكتابَ والشُنَة بمَهم سَلْفٍ الأمّة ؛ أصحاب 
محمّد لا ومن َِعَهُم بإحسان إلى يوم الذي قال تعال: «ووالشي رست 


2 20 
ل 3 مسو 7 سورع عام عل 6 موعر 


لْأوَلوتَ من الْمهنجرنَ َالصار وَالَْتبمُوشَم لِحْسنِ رضِى لله عَنْهُمَ وَوَضْوأْعَنَهُ # 
[التوبة:١١٠١].‏ 

وقالَ مشي : : اهرقأ مي َل ناث وَسَْعِينَملةكُلُْ ي لإا مِلةوَاحدَهُ 
الوا ومن هيا رشول الله ؟ َالَّما أَنَاعَلَيْهِ وََضْحَابي)©. 


وقال شي : َنَهمنْيع نكم بدى فَسَبَى لاا كرا فليم بشبّى 
وَسُنَّ الخلمَاء الْمَهُديينَ الوَاشدِينَ» توا ا وَعَضُوا علا الاج . 
ثانياً: قطع الصيلة بالجاهليّة» والابتعاد عن الوب والمعاصي: 
ب .الهم فى 2 مقية 2 
وهذايُوْحَذْ من قوله سْييا: «ألا كل شَيْء من أمر الجاهلية تحت قَدَمَىَّمَوْضْوعٌ 
اك م ره ميمه م 
وَدمَاء اجَاهلية مَوْضُوعَةً...وَربَا ابَاهلية مَوْضُوعٌ». 


عر 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ))5٠00/(‏ ومسلم (2517/5» واللفظ للبخاري. 

(؟) صحيح: رواه البزار (84941)» والدارقطني (4/ 2555)» و الحاكم )1١77/١(‏ البيهقي في الكبرى 
115/1١‏ [«صحيح الجامع» (9710؟)]. 

(') حسن: رواه الترمذي (71541).: والحاكم ))75١18/1(‏ [«صحيح الجامع» (57 917)]. 

(4) صحيح: رواه أبو داود (501)» والدرامي (45)» وأحمد (5/ 2١77‏ [7السلسلة الصحيحة» (9717)] 


الإسلام كاملاًء والترّجُ يا عبادَ الله من أمور الجاهليّة. قال تعالى: الأول تبرت 


الحيق ايك ل 4#[الأحزاب :016 والحكم بغير كا الول الله من أمور الجاهليّة, 
قال تعالى: 9 أَفحَك الْهيَة يبون التة: .ها والقيقة في الأحساب» والطعنٌ 
ف الأنساب» والاستسقاء م بالنُجوم؛ والشاحة من أعمال الجاهليّة قال ل 3 


فى أَمّتى ‏ من أثر الجاهليّة ل ركومين: الْقَخوُى الأَحْسَابٍء وَالطَعْنٌ فى الأنْسَابء 
سسا لمجو والشباحة 0 


وهذاْكَُ من قوله يه في ُطبته: «فاتقوا الله في النساء». 

كان الت ميتي يُوصي دائما بالنُساء تقول «ابعرصوا السام كي دوق 
آخر أيّامهِ وهو على فراش الموت يقول: «الصلاة الصلاة! وما ملكت أيوانكم) 
والله عر وجل وى بالنّساء فال تعالى: مإوَعَاشْرُوهُنٌَ الْمَعَروف #[النساءنة1]. 

جص لس د انواس 0ك اس بواسد. 
على المرأة» فقال تثي: الهم حرج حَقَّ الضّعيقين يمن اليتيم وَاكرا0". 
زائعا: من مات في الع ماي بوم القدة قي 

قال ابن عباس «نظد: ييا رَجُل وَاقفٌ بعَرَقة إذ وَقَعَ عَنْ رَاحَته فَوَقصَنهُ 
أَوْقَالَ فََوَْصَئهُ -أي: دلت في الحال- فذكرٌ ذلك للتّبيَ مي فقال: ١أعُسلوةُ‏ بماء 
وَسدرِ وحمو في وين وا نطو -أي : لأتغهرا علية'من الطبي قينا - 7 
روا 7 إِنّه ينُععثْ ثَ يوم القيَامَة م7 . 

اللهمّ ارقن علي نافعاً. 


.)9175( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (77/8), والنسائي في الكبرى »)4١549(‏ وأحمد (579/5). [«السلسلة 
الصحيحة» .])٠١١10(‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري »)١7705(‏ ومسلم .)١1١١5(‏ 


>1< 


وفاة الرسول ميقي 

عبادَ الله! وموعدنا في هذا اليد -إن شاء الله تعالى- مع م اللققاء الأخير من 
سيرة حبيب رب العالمين محمد 7 م الي الأمين» وحديئتًا في هذا اللقاء سيكونٌ 
عن وفاة رسول الله طي. 

وول الله شي الذي قال الله فيه: #ؤوما أرسلتك إلا مبشرا وتذيرا (40!)3[الإسراء]. 

الذي العرجها نه يمن الظلياف إل الثور. 

والذي حَمَْ اله به الأنبياء والمرسَلينَ» فلا نبي بعدّه ولا رسول بعدّه. 

والذي قالَ الله له مإنَآ رتك رَسَلتك سلهداومسرا ١‏ وَيَذِيرا ()#الأحزاب] أو قال 
الله له: كما روي مَل يدك ليك يريك 14الردة»»:] فتشهد أنه بلع لرَسالة 
وأذن الأمانة ونْصحَ الام وكشّفَ القن وعمافهة في سبيل دينه حتى أثاة البَقين؛ 
وترك أمتّه على المحبة البيضاء »» لينّها كنهارها لا يزيعٌ عنها إلا هالكٌ أو ضال. 

رسول الله هي الذي قال الله له: هو إِنَكَ ميتو ل 

والذي قال الله اله ص كين ذ رةه اموت و لوك لشي وللدبر ونه 
وَإِلِينا ا 159 [الأنبياء] . 

0 قال تعالى: 0 6 لادان وبق وْجَه رَيِكَ ذو لْكَكلٍ لكاو (450[الر 07 
وقال مال : عل عن »َلك اهز لَه ريسعو (40)04[القصص]. 

ماه الذي قال له جبريل عليه السّلام: ايَا نحَمّد عش ما شنْتَ 


عر ا ير 


َإنَتَ م ا و أحببٌ م مَنْ شئت 59 شنْتَ فإنك مُقَارقة”". 


0 


( عسوا رزة لالب 09-0 )سن دوك جاني رالطر تو ق انسل 1ن ينارمع سو اين 
سعدء [«السلسلة الصحيحة» .])87١(‏ 


عد أن تحت ويدوك الله أي مكة وأرسل إلى ملوك ورؤساء الول الكبرى 
يَدعوهّم إلى الإسلام» وبداً النَّاسُ يَدلونَ في دين الله أفواجاً؛ أخدٌ رسولٌ الله ماي 
يُشيرُ إلى اقتراب أجله» ويُعرّضٌ بقرب أجله. 

فقبلَ حب الوداع» حَرجَ رسول الله 8 مع معاذ بن جبلي ضت يُودّعه 
ويُوصيه عندّما بعنّه إلى اليمن» ومعاذُ راكبٌ ورسول الله مث يمي تحت راحلته: 
فلم فَعَ سه قال: يا مُعاُإنّكَ عَسَى أن لَا لاني بعد عَامِي هَذَاء أَوْلعلكَ َم 
بتشجدي هذا أذ قري ». َ 

بك مُعَاذ جَسّعًا لفرّاق رَسُول الله لي ثم الْمَقَتَ طلا فَقبَلَ بوَجْهِه نَحْوَ 
المَدِيئة فقَالَ: إن وك النّاسِ ب بي الْمُتَقُونَ مَنْ كَانوا وَحَيْتُ كَانُوا»". 

وما أشار إليه رسولٌ اله م فإنٌ عاذ قا بيمٍ حتى كاّت 
الودا ع ثم كانّت وفاة الي مه بعد ححجة الوداع» ومعاذ باليمن. 

وكان سل يَحتكفٌ كل سنة عش راًفي شّهر رمضانًء فاعتكفٌ في السّنة الأخيرة 


ّْ 


عر 5 2 ب بي ان نلكاةه و ات 
عشرين ليلة» وكان جبريل يعارضه القران مرّة في شهر رمضانء فعارضه في السّنة 


الأخيرة مرتين. 


قال أبو هريرة لنت : كَانَ التي شا ا يَمْتَكفٌ في كُلَ رَمَضَانِ عَشْرَةَ ام ؛فل) 
كَانَ الْعَامُ الذي بض فيه اعْتَكفَ عَشْرِينَ يوم ْ 


أخبر الَّن تب فاطمة متها نجل كَدبَُاِضْ بالف رآن كل سن وإ 


َدْعَارضَنِي به العام مين ولا أَرَى الْأَجَلَ لاقترب فَاَقِي الّهَاضْبري»7. 

»ةحيحصلا١[‎ :)1417( صحيح: رواه أحمد (5/ 27375). والبزار (741؟): وصححه ابن حبان‎ )١( 
.])55950( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (55 :)7١‏ ومسلم .)1١11/7(‏ 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (57/86): ومسلم .)550٠0(‏ 


وورعد ارو رن اح لاسرا نهر 
في يوم الّحرِء وعندٌ جمرة العقبة قال 4#: الوا مناسكَكُم - أي: خذوا 


عو تم له 


عني مناسككم- مإَِى : أدْرى لَعَلُ : اه حَجَنى هذه0". 
9 0 0 عل رسول الله 0 0 ّمت عَليَك المِِنَهُ ولد كم 


7 0 وه مج >2 2 ع . باكر لجر عر عر 11" 
إِلاماذ 25 20 على ا 1 وأ فكت يك مق ايز بيس أل 


مه 
اه 


كت ين وب َوه ولخكووا يم أكتلك لك دمت وقدث 000 
عرو مء 


وتضيت 1 انق وكا كك ازنلكى لتقيو 2 لتجانت اشر 
تحسم )4 [المائدة]. 

وقد وَرَدَ في حديث لايَصِحٌ أنه لم| تلاها ني على أصحابه بكى عمرٌ خضت 
فقَالٌ له رسول الله نش ؛: اما يبكيك؟) فقال ططفت: ال 


وبامامع ديعا ناما إذا كفل فإنه 1 يقل قط ني إلا تمل ار 
وفي ثاني 2 التَشريق 1 على رسول الله 2 : تدا جا صر 


مر ا ور من مح يرو 0 


والفمّح وَرَأَيَت الكّاسٌ يدحلورت فى 00 هِ أفواجًا 0 صََبَحْ يحَمَدٍ 
رَيِكَ كن تكن وس )40 [سورة النصر]. 
فلما سأل عمرٌ حقفته ابنّ عباس نشد عن هذه السُورة. 


ومو 


قال آذ حبانب.: أجل رَسُول لله لكا أعْلَمَهُ لَه قال: «لإإدًا ججاء صر 
448 2 كه مح برو 0 ام 7 
الله 0 0 وَرَأَيَت أَلنّاسَ يد خلورت فى دين أنه أفوكجًا (4)0* وَذلك 


جين حت سفوا حي .عل 


ا مّة أجَلك 2و يح يحَمْد ريك وَأَسْمَمْفَرَة كه كان اما )4 1النص]. 


.)١591/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (508 5 07)» و الطبري في تفسيره (4/ 619)» [«السلسلة‎ )١( 
.])0855( الضعيفة»‎ 


نا 
3 
1 


و 0 
الله 
-ه 


َقَالَ ُمَدُ: ما أعْلَمُ مئهًا إلامَا تَقَول©. 
ودّعا النَنُ ني فاطمة مضنا فسارّها بنيء فبكت» ثم دّعاها فسارّها بي 


و 


فضّحكت. فلم| سألتها عائشة نا قالت: ما حينَ سَارنيِ في الأمر الأول إن 
أخيتي أن جتريل كد عاض بالقرآنِ َك مره نهد عاَصبِي ب َم 


0 ين وَلا أرَى الأجلَ إلا قد اذ رب فَاتَِي الله وَاْبريء فإ نغم السَلَفْ أن لك 


عي عيبن تبي 


قَالَتْ: بكَِتُ بكي الذي رَأَيتء فلم رَأَى جرعي سَارَي الَئية ده قال كا فاطية 
َ َي أن تون سيد نسَاء الْمؤْمنَ أو سيد نسَاء هذه الم ة فضحكتٌ7. 


وخرّج ند يوه إلى أحد فصل على الشّهداء كالمودّع للأحياء والأموات» 

ثم انصرف إلى المنبر فقال: «نّ رط هليم وإ الى 

حَؤْضي الآن إن أغطيث مفَانِيح حََائنِ لض أَوْ ماي الأرْض وإ وام 
أحَافٌ عَلَيكُمْ أن تُشْ كوا عدي وَلَكِنْ أحَافٌ عَليكُمْ أن كانشوا فيي)001: 


كذ أخدّ رول الله ف شير ويُعوْضٌ باقتزاب أجله» والناسٌ يُشغروثٌ أن 
رسول الله نبا يودعهم. 
عاد الي ين من حبَة الوداع إلى المدينة» وهناك في المدينة بدأ اَي 


دا يُشتكي من صُداع شديد في رأسه. 


تقول عائشة سنا وجَعإلالََيُ ذَات يم من جار من ابيع فون 
وَأَنَ أجِدٌ صَدَاعًا وَأَنَا انول و ااا اقل انا يَاعَائصَة و ا 

ثم قال شك لها: : (وْمَا ضَرَّك لَوْمُ متف فمسَلدك وكَفَك وَصَلَيِت عَلَيِك 
وَدَفنَك). 


.)5170( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)5 55٠( متفق عليه: رواه البخاري (57/85)) ومسلم‎ )1( 
.)52595( ومسلم‎ ))١17 5 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


فقالت منعها له: لكأن ب بك وَاللهِ َو فَعَلتَ ذَلكَ لَرَجَعْتَ ِل بتي فَعَرسْتَ فيه 
منسن نانك 

تقول مواعها : افَيسَّمَ رَسُول الله ميا ثم بدئ في وجَعه الذي مَاتَ فيه)2. 

«اشتدٌ الوجعٌ برسول الله تي ذ فطلب من زوجاته أن يُمرّض في بيت عائشة 
امريد ذاه لسر يد رجا من ام بع نط دك يتاع الها" 

وكان ميا يقول: ١يَا‏ عَائَصَة ارال جد آل العام الذي أَكَلتُ بحب قَهَد 
ان ققدت القطاعَ أ ري0”” -منْ ذلك السو 

وكادٌ ليه يخرج إلى المسجد يصن بالناس» فلم اشتدٌ به الوجمٌ قال: امرُوا 


قَلَتْ عَائسَة: إِنَ أَابكر دقام في مقَامِكَ م يُشْمغ النَّامَ منْ البكاء قَمُرْعُمَرَ 


7 - م 


فقال ميي: «مرٌوا ا بكر فَليْصَل بالنّاس». 
الس مع النَّاسَ 
من البكاء فَمُرْ مر ِصَلَ بانس فَفعَث حفص 


فقال #يّ: «مَهُ! 44 لوث يوشت ثزرا بغر فصا » 
فقا ساس ١‏ لعاف 1 اكت لأصيت متك حبرا 0 


وعاوةت عائشةٌ رسول الله له لعل يتشاءمٌ الَاسُ بأبيها"». 
)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه »)١576(‏ والنسائي في الكبرى ,)70٠ 1/١1/9(‏ الدارمي (80)) وأحمد 
(5/ 58 5) [«الإرواء» (7/ 160)]. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (/708). 
(*) صحيح: رواه البخاري معلقا (/557)» ووصله الحاكم (5797): [(صحيح الجامع» (017474]. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (751/9)» ومسلم (51). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (555 5)» ومسلم (514). 


أبو بكر فته يصلٍ بالناسء وفي يوم وَجَدَ الي 8 في نفسه خقة قحو 
يمادى بن رجِلَنِه ورجلاه تَحُطَانِ في الأرض من الوبجع» فأراة أبو بكر أن يتخ 
فأوما إليه الي من أن مكاتك, ثم أي به حتى جَلسسَ إلى جنبه» فكانً د يصل؛ 
وأبو بكر يصلٍ بصلاته؛ والناسٌ يصلون بصلاة أ بكر 

كاير صمي و للد ارين و1ائ 001610 لوت يرسود 


0 


الله ا فقال للمسلمينَ حوله: 1 تون أب لَكُمْ ًا نملو َه ُو 
ولا يبي عند نبي تَارعٌ. . فقال لهم دون قالذي أنا فبه خَبْرٌ)0". 


.هه سس 


ثم أراد اَي أن يرج للحطبة فقالٌ لأهله: اموا عل مِنْ سَبْع قرب 
حل أي ل هد ل ال». 


و 


تقول عائشةٌ منا: «مَأجَلْسْنَاة ني عضب بِحَفْصَة وج الي نا كم طفن 


وم 


نَصْبٌ َيِه مِنْ تك القرَب حَتَّى طَفقَ يُشرُ ينا بده أن ف عاتن قَالَثْ: :ثم حرج 
ِل النّاس قَصَل ب 1 م 
يقوٌ أبو سعيد الخدري عه : حَطْبَ الي لي فقال: "إن هيبدا 


بَيْنّ ادا وَبينَ ما عنده َاخْتَارَ مَا عنْدَ الله). 


قال أبو سعيد: اك أَبُوبَكرء َقُْتُ في نسي مَاييكي هذا اسَِّحَ؟ إنْيحنْ 


الك ع فين اي الذياة بين ما عْدَهُفَاخْمَارَ ما عندَ الله» كان وَسُولُ الله طلكة هُوَ 
5 وَكانَ أبُو بكر أعلَمَاه. 


25 ذه 
3 2 


فقال مثك: «يَا أ أب بكر لا تبك إن أمَنّ اناس عَِ في صُحْبته وَمَاله بو بكر 
همه و2 سر مقو 


لوكت متّحدًا حَلِلًا من مني َاخَذُْ بابر ولكن أو الإشلام وَمَودثه. 


مه 


.)514( متفق عليه: رواه البخاري (2555).» ومسلم‎ )١( 
.)١5171( ومسلم‎ »)5 57١( متفق عليه رواه البخاري‎ )71( 
.)5 5 57( صحيح: رواه البخاري‎ )"( 


اشتدٌ الوّجعٌ برسول الله ألا فأخذ يُوصي من وأصحابهُ في الأيام الأخيرة 


أولاً: أوصى مه ياخراج المشر كين من جزيرة العَرب» فقال مل قبل موته بخمس: 
١أُوصيكُمْ‏ بقث ثم ذكر منها أخرجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزيرَة الْعَرّب». 
ثانياً : وأوصى أن تُْلَنَ الأبوابُ المفتوحةٌ على المسجد إلا بابٌ أبي بكر فقال شا: 


«لا يَبْقينَّ في المَسْجد باب 00 بي بكرا وهذه من الإشارات 


أ 


لايَاتث 


ثالثاً: وأوصى شه بالأنصار خيراً. 
يقول أنل حقلت : مر أبنو بكر وَالعيّاسُ من بلس مِنْ تاس الأنْصَار 
وَهُمْ يون فقال: يفالو : ذكَرْنًا جل النَبِيّ مكايا ا من فَدَحَلَ عَل الي 
فك تخب بدك مَحَرَجَ الي طلا وَهَذْعَصَبَ عَلَ رَأسِه حاشية بد قصَعِدَ 
بودبد لك ليزم محمد وى عنم قال حلصا 
مم م كرشي َعيييَي عأي: “برع سري وأمانتي- وَقَذُ قِضَوًا الذي عَلَيْهمْ وَبَقيّ 
الذي ب كَاقبَلُوا من حُسنهم وَنَجاوَرُوا عن مسيئهخ1. 
رابعاً: وأوصى 0 يتعظيم الإسيغر وجل لالدكين والاجتهاد في الدعاء في 
الُجودء يقول ابن عباس نشد: كشف رسول الله ” نا الستارة والناسٌ 
صفوفٌ خلف أي بكر فقال: «أيها النَّاسُ ! ِنَّهلَيْقَ منْ مُبَشّرَات التُوٌة إلا 


.)15785( متفق عليه: رواه البخاري (5551)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري (7051): ومسلم (17717) واللفظ له. 
(") متفق عليه: رواه البخاري (5557)) ومسلم (5785). 

(4) صحيح: رواه البخاري (3717/49). 


الوُوَْا الصَّاحَةيَرَاهَا الم لم أو ُرَى لَه ألا وَإنّى عبِيتٌ تُ أنْ أقرَأ القرْآنَ رَاكمًا 
3 سجن لع عقوا ل عزج ناشوف ناته 


4 


08 


2 


7 
ف الدعاء فقمنْ عاي: ا وجدي”- أن يَسْتَحَابَ ك0 


يقول عل خنع : كان آخرٌ كلام رسول الله مُث «الصَّلاة الصَّلاة ا وا لله في 
مَلَكَتْ أييا نُك . 
سادساً: ووصى ويا من أن تَحسنّ الظنَّ بالله. 
يقول جابدٌ خففعك: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله #ك يَقُول قَبْلَ مَؤْته بتَلآث: الَأَيمُوتُ 
أَحَدُكُمْ إلَوَهُوَ نحن الظَنَّ بلله عر وجلّ)”. ْ 
سايعا انر أمتّه عن بناء المساجد على القبور تقول عائشةٌ وابنُ عبّاس نه : 
مَل بَُولِ الله ا طَفقَ يرح حيصة عل وَهه دا غم ها عن 
وَجهه فَقَالَ: لََْهُ لله عَلَ الْيهُود وَالنَصَارَى؛ الحَذُوا بور نْبيَائهمْ مَسَاجدا 


1 
2 


«محَذْرُ مَاصَتَعُو|)9. 

اشتدَّ الوجمٌ برسول الله يه وانقطعَ عن أصحابه بقيّة يوم الخميس 
والجمعة والسّبت والأحد. وبينم| هم في صلاة الجر من يوم الاثنينء وأبو بكر 
ل ا ا ل 

وهم صفوفٌ في الصّلاة ثم اسم يَضحك» فتكُصٌ أبو بكر على عفبيه ليَصِلَ 


.)41/9( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ صحيح لغيره: رواه أبو داود (201557) وأحمد (078/1:[«صحيح الترغيب والترهيب» (757/5)] من 
حديث علي» ورواه ابن ماجه )١575(‏ من حديث أم سلمه بلفظ: (الصلاة وما ملكت أيوانكم). 

(؟) صحيح: رواه مسلم (/ا/7/81). 

(:) صحيح: رواه البخاري (74601), ومسلم (011). 


2 
م يي 0 
رهم يدث سكن ؟ 00 ال 
00 
تقول عائشة يننا :لا أكَرَهُ شدّةٌ الْمَؤْت لأحد أبَدَا بعد الي في" 
د ا لحرا سوسم 


ره لظ 2 و 
قال ا «أَجَلْ إن عه رَجلان منكم). 


قلت : ذلك أن لَك أجْرَينِ؟ 
قال مي : َل ذَكَ كَذَلكَ». 


0 


ثم قال 829: ما من مُشلم بْصِيبة أّى َوَْة َوه ا َف له يها سياه 


و2 و8 


ك]اغط العكرة وَرَقَها)©. 
وعن عائشة ١ه‏ نا عن الي م2 قَالَ في مَرَضِه الذي مَاتَ فيه: «لعَنَّ لله 


امَيُوة والتصارق اتخَزُوا بور أبيَائهِمْ مَسْجدٌ تفج ةانقل غافقة هه وز ذلك 


عه 
مير مس 


رركي كو آل آفتي انمكدد عدنيذ0» 
ويقول أنسٌ خفنت ل َلَ الي 18 يا جَعَلَ يَتَعَشَّاهُ فَقَالَتْ فَاطمَةُ مضها: دوا 
كَرْبَ أبه؛! قال 20001 عل أبيك كَرْبٌ ب بَعْدَ اليَؤْم)0. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (4 404 ومسلم (418). 1 
(") صحيح: رواه البخاري (55 5 5). 
(7 نطق علد ورا البغاري 011/0 )رسام 0161/17 
(5)م متفق عليه: : رواه البخاري ( .))1307١‏ ومسلم (059). 
(5) صحيح: رواه البخاري (557 5). 
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2 7 


وتقول عائشة «<ه نخا: إن من نكم الله عَلِ؛ٍ أن رَسُولَ الله با توفي في بتي 


تش 


0 


لاك عا لاي رس 


تقول مواعها دحل عل عبد اومن وده السوَاك ونا مسد وَسُولَ له طلا 
ةيوعوت نهيب لساك قلت : ةقورأ أذ 


ع ريقو 5 بر قرو و ع 


َيَنَاوَلهُ 0 عَلَيْدِ وتلق انه تمه ناماه برَأسه أن نَعَمْء فليّنئه فَأمَرهُ- أي 
أستاك به- تقول منعغا: «وَيَينَ يَدَيُهِ 1-7 فيهًا مَاءْ فَجَعَل يُدْخْل يَدَيُه ف الْمَاء 


هه 
3 


ل لا | سي 


دي 


َا أبَاُ إلى جبْر يل عاذ 

لها مات رسول الله لي وضكت عائشةٌ + يخا رأسّه على وسادة» وسَبجته 
-أي: غطته- بيّردة. 

عانشة تبكي؛ وفاطمةٌ تبكي: والكل يبكي على فراق رسول الله 4 و 
يشر هنا وهناك» قمن المسلمينٌ من يقول: مات رسول الله 5# ومنهم من 
يقول: لا! ما مات رسول الله يه وهذا الفاروقٌ عمرٌ يفك يتوعَدُ من قالَ: مات 
رسول الله مي بالقتل لقتل والقطع. 

وَصَلَّ الخبدٌ إلى أي بكر خقفته» فجاء على فرسه» ثم حل فكَقَفَ عن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (59 5 5)) ومسلم (57 5 ؟). 
(") صحيح: رواه البخاري (557 5). 


رسول الله مل فقبّله وقال: بأبي ا َأمّي» وَل لا يِمَعُ لله عََيِكَ مَوْيين؛ م 
اوه بي ميث َلك ذه مر الطب يكلم لاس كَل خلس 
ناشع قأتى شم أذ تلت الس الو ركو مر فاك أبويكر: اال 
من كا كم َع مد صل لَه وسَلم و در لفاك زلن كان ملع 
اه إن 7 حٌَّ لا يَمُوتٌ» قال تعالى: نك ميسو ا 


ك2 


لسن لير 70 2ج مساج >< ماللاو و- هد - 
وقال تعالى: 9# وما محَمَدإِلَار ال وار ا ار 
1 ا 006 6 آم م 6 سو 


فنَشّجٌ الناسٌ يبكونَ» وقال عمر: «وَالله! مَاهُوَ إلا أن سَمِعْتٌ أبَا بكر تَلَامَا 

و 2 م 0 1 
: : تق -ءَ 5 هه 8 4 6 5 4 بين 
فعَقِرْتُ حَنَى مَا تقلني رجلايّ» وَحَتَى أَهْوَيْتَ | الأرْض حينٌ اي 


عَلمْتَ أ لبي يي قَذْ مَاتَ2000. 
مات لني #يّه وإنها لمصيبة من أعظم المصائب؛ لأنَّ بموته انقطمٌ الوح 
ال 
أيها المسلم! / 
اصبر لكل مصيبة وتجلد2 واعلّم بأن المرءَ غيرٌ مخلد 
أوهنا نرق أن المصائبٍ جمّة وترى المنية للعباد بمرصد 
كل ل تفيث من ترى بحطيبة. #سة] .سيل السك فيد بأوندد 
فإذا ذكرت غمدا ومضابه ‏ فلذكة. مصابك بلي عمد 
اجتدمعٌَ المسلمونَ في سقيفة بتي ساعدة» وبعدٌ المشاورات والمحاورات 
تم الاتّماق على أبي بكر <يضته خليفة للمسلمينَ بعد رسول الله مثثبا» وبايعه 
المسلمون فيالمسجد عل ذلك: 


.)5 55 5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


وبدأ المسلمون في تجهيز النبي مثا . 
أولا: الغسل : 
سضعر 


و و 8 2 ين أ 1 
تقول عائشة ضنخا: لما أَرَادُوا غشل النْبِىّ د كالوا وَاللّهِ مَا تذرى ل 
“دان رم 


قوع ؟ ذاختا لق 
اله َيه النّْم حتّى مَا م منهُمْرَجل ! لأَوَدَكُ فى صَدْره نّم كلَمَهُمْ مُكَلّمْ من نَاحيّة 
يت لونم َأ الأو لين ل هيفاو وول الله قا 
فَعَسَلوهُ وَعَلَيهِفَمِيضٌهُ ل َقَوْقَ القَمِيص وَيُدَلَكُوتَهبالْقَميص دُونَ يديم 


ص 
25 


7 5 اس 70 او اح درل بون فز 
ار 7 


و 


وَكَانتْ عَائفَةُ كر ل ال الك 
ثانيا: الكفن: 

فلما فرغوا من غسله ما كنوه في لان َه واب بيض سَححَوليّة لَيسَ فيهًا 
قَمِيصٌ وَلاعامة م كا قالت عائشة ننه ". 
ثالثا: الصلاة عليه : 

ثم أتَذوا في الصّلاة عليه شل فرادىء ل يَوْمّهِم أحدٌّء دخلّ الرّجال؛ ثم 
التبساة ثم الصبيان©. 
رابعا: الدفن: 

فلم أرادوا دفنه كي اختلفوا أين يدفنوتّه؟ 

فقال أبو بكر ينث سَمِعْتٌ منْ رَسُول الله طلا انيه قال يه ما 
بض اله تيا ا ني الْمَؤْضع الذي بحب أن مقن فيه اذفنو في مَوْضع فرَاشها”. 


.])١1537 /3( [«الإرواء)‎ 6١ /7( وأحمد (77177/5) وصححه الحاكم‎ ))7١541( حسن: رواه أبو داود‎ )١( 
.)451( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (1777): ومسلم‎ 

() «البداية والنهاية» (4/ 556). 

(4) صحيح: رواه الترمذي »2٠١14(‏ [«أحكام الجنائزا (ص .])1١77‏ 


وكَانَ بالمديئة وَجُل يَلحَدُ وَآحَرُ يَظْرَ 0 ع فَقَالُوا: تعن رك ويقك لها 
ا 5 بير ,رام عي لخ تايرق 


تقول عائشة ليأعفا: ما علمنًا عَلمْنا دفن النبي © دا حَنَّى سَمِعْنَا ضَوْتٌ الْمَسَاحي 

منْ جَوْفٍ اليل لبه اليا ع 

فلما فرضوا من دفته قالت فاطمة جتن جنضا: (يا أَنَسٌ! أَطَابَتْ أَنْفْسَكَمْ أَنْ تَنُوا 
عَلَ رَسُول الله مثيه الثرّابَ)©. 

وتقول آم كمه قفا ينا تحن معفمعوة نكن 1 لكبو ورسون الله 
با في بيوتناء ونحنٌ نتسّلى برؤيته على السّرير إذ سَمعنا صوت الكرّارينَ في 
السّحرء تعد وباك آد ) العسيد فارحتت التيدي موسا ايع وان 
بلال بالقَجرء فلم فلم| ذكرٌ رسول الله م بكى وانتحب فزادّنا حزنً©. 

إن القلبَ ليَحرّنُ ون العينَ لتدمّعٌ» وإنا على فراقكٌ يا رسول الله لمحزونونَ» 
ولا نقول إلا ما يُرضي ريّنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

كول آنت عقف َم كَانَ اليم الذي دَحَلَ فيه وَسُْولٌ الله كا 2 الْمَديئة 
ضَاءمِنّماعُلَ َي مكيدي مات فيه طلم نهاك َيئء» وََ َك 
عن رَسُول الله الأيْدي وَإِنَا لي دَفنه حَتَى أنْكرْنًا قلْوين©. 

وعزاؤنا في رسول الله يي أنه قال: إن اله عر وجل إِذَ اد وم أمّة مِنْ 
عبّاده بض لبها عله َا قرَطا وَسَلَا ين يدَيَا00. 


.])١55 وأحمد (7/ 21774). [7أحكام الجنائزا (ص‎ ,)١051/( حسن: رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أحمد (7/ ؛»؛ وابن سعد في الطبقات (”/ 265 [«الفتح الرباني» .])505/51١(‏ 
(”) صحيح: رواه البخاري (4557). 

(5) «البداية والنهاية») (0/ .)777/١‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذي (7514)) وابن ماجه »)١7771(‏ وأحمد (7/ 778): [١فقه‏ السيرة» .])1١1(‏ 


000 صحيح : رواه مسلم 142 ؟). 


أ 


8 و 4 0 ا و 1 ١‏ 27 د عر ير 
وتقول عائشة #نتا: (مَ تَرَكُ وَسُول الله ْنا دِيتَارًا وَلا درا مك 


بَعيرًا 00 
(بل لقد مات ا وَدرْعْهُ مَرْهُونَة عند يجُودي بَلائِينَ صَاعًا مِنْ شَعير)”. 
ريّنا عليكَ توكّلنا وإلِيكَ أنَبنا وإليكٌ المصيرٌه توفنا على الإسلام وألحقنا 
بالصّالحين. 1 


تيو 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1725(‏ من حديث عائشة.؛ ورواه البخاري (7179) من حديث عمرو بن 
الحارث. 


(") صحيح: رواه البخاري .)591١5(‏ 


الفهارس العامة 
© فهرس الآيات 

© فهرس الأحاديث 
© فهرس الآثار 

© فهرس الفوائه 

© فعرس المواضيع 


فهرس الآيات 


سورة البقرة 


إوَإِن 
ا أو انكاس وو 7 2 
وعد 
وك 


0 َاتَدنَا مُوسى الْككب وَقَََمَا مِْبَعَدِ و دسل © 
1 


ا ح عَدُوًا 0 د 4 
«وَكْلما م عَهَدَا بده ِِقَيَنْهُم ‏ 
ما يود ارت كُمَرُوأيِنَ هل الكتب وآ 4 
ا كُم مَنْ © 
إوَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن مَتَعَ مسد أله أن يُذْكرَ فيا © 
وَل رَصَى عَنكَ امود ولا ألتصَرَئ 4 

وَِدٌ جَعَلنَا ايت مكَاٌَ ناس امنا وَأحِدُوأ # 
رامنا إِنَكَ أنتَ التِيعٌ الفليز )4 
ود هع إِنَهِح م الَْوَاعِدَ مِنَ 5َالْيَتِ © 
أ ربا وَابَعَتَ وهم وَسولامتْهُم يلوأ علو 4 


9 وَكَدَإكَ جَعَلتَكُمْ أمَّدٌ وَسَطا زنكو 00 شهدا # 
ا سه لِك 4 
مألَدبنَ انهم كلتو كار ف 4 


77 له يي 
وأكتلوهم حيث تقتنموهم وأ و نيت # 


والترافاي اتير ازا وَلْرمَتٌ يِصَاضٌ 4 
ثُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَرءُ حت أفا ص أَلشَاسُ © 


١7 / 
١594-1 1/ 
5 
١57 


١ 
184 
7 
34 
م‎ 
ام‎ 


للحت انا 


ا ل را ١‏ 


نا 
ا ا” 
١017‏ 


552٠ 


146 

لاك 519 

0 

775 

كلا 11ت :18 
52 

50 

ع0 


8 


وو لئاس من يشر سسة ابتك 4 3 لي ين 
يايُها الست ءامنا أَدْحُلوافٍ اليإ # 0 نل 
أ حَبنَشَّ أن َدَخْلُوأ البوكسة وَلَمَاََمْ # 11 لش حكن 
كيب عَلتِكُم ألو َمِتَالُ وهوكره ل و سئي 1 114 
ل حَالَ فو * يم لال ما 5ه 
ولا نموا مركت حي د يوت وَكأَمَدٌ مُؤَوكَةٌ 4 م 1 
ماكلَسَاقَصَلَ 0 كُميتهكر4 2 14" ع 
© ل إواء فى ألزين * 1 1 
و ييه الست -ءامنوأ فوا اللَمودروأ # 1/١‏ 0 
نتن ااجتررك ويك للد ث4 1 ١‏ 
سورة آل عمران 

قل يََر د تَكعروأ سَعفلوَت وَتُحْضرُو يت 4# 1م ام 

قَرَكَانّ لَك ايهف وِكَمَيْنِ لتقا 0 م 
ولي عِندَأَهالإِسْكد وما مَاْعَْكَكَ درت #* 1 6١‏ 


8 


0 كل إن كر من أله أسََعُونِ # 55 0 


ا لل 10 0 مو 1م 
مومه لابجب وين (50) 4 اه / ١‏ 
كا كك ا ساسج يَعْتَمَا 3 ىولع 
مي أذ لالكتب لم تخيوت ركنت أن ام تنهذوت (4059 الا 1 
0 00 َمَنَ أهْلٍ لْكِمَب ءامنوايالدِى: 4 1ق 1 
موَإدْ أحَدَ أسَمْسِكَقَ ليون لَمَآءاكَدمُسكم 4 ١4م‏ 3 
0 0 / 117 
دلبت وْضِعَ للنّاس لََرَبَكة 4 01/0 0 
لفل يمل ألككب لم َدوت ص نسيل الله 4 414 1 
7 يما ال َامَموَ أن مُظِيِعْو مرا # لزنا 1 
"يناما ألدِينَ ا منوا توا أله حَقَّ مائو * 0 4 ١‏ 


( وافتيث أ بأل سودرف 
6 َرَأمَِأ. ةَ أَحِجتَ تَ لِلنّاس تَأَمُرُوتَ © 

3 تا اَمَو لا تَنَحِذُوأ بِطالَةٌ من # 
0 ألدِسنَءَامنُوا لا تنخ نِذُوأ يِطانٌ من دويكُم * 
د هَمَّت طَابِقَئَانِ نكم أن تَفْضَلا أنه # 


دهم أل مدر وأت أذ 4 


0--- 0200 


(ولقذ تركانقينذدلشأولة 4 

29 ا شُشركك كم ولِمطمَنَ ف 4 
ما لِقْطمَ 5-5-7 7 3 2 نموا 4 
مويه بعكو 4 
0 


00 


عب مَأ لا كلا ريا # 
حلت خَلَتَ من بلي سان 1 و وأفى ادص 4 
تين نيك شل تياف الأ 4 


دي عم 4 ول 


101 وتم الْخَمَلوَنَ ك4 


2 6 وح ودر د 2 ومَكرعٌ 
وابنستخ معد مس التو هر 


22 عر 6 هع سام ساي سود 7 


و له ل 


وَمَاححمَد لا 0 
ار 
َتَبَحكُمْ ع ا جد اف عَم 4 

ا سكي لتق القن كيك 4 


م دسح 


ئٍَّ 


ع 


0 


جد 


ا ويم بمو 


1 


نه في نوي دوه ني مهد دوي له نه بي 


ْمَارحَمَةَِ 00000000 0 
نوو يدت لهم ل لوكت فطلا 4 
اشرق ناا لت لكم ورد ذلك » 


8 5 
00 1 
عد 1 
فسيد 7 
0 0 


ا 4200455 
رذ 

نا دنا 3-0 
5 د5ثلل :هلل ددق ”ة 


5 0 
١1/‏ 5 
1 ا 
5 وم 
يضن :5 
١575-3”‏ 0 
١157-9‏ كن 
0 32> 
١‏ 27 
١‏ وعي جوش عون 
ف سس عسل لعا 
0 رض 
0 برضي ماروا 
0 4 
0 يفف 
١1١-498‏ 5 


للق ا لل 


«أوَلَئ] أصجَت مُِبَةُ عد حنم جَقكيَا 4 


آرت سه رح سس له 7 2 0< 
و صب تق فنا مُعَانِ وِإِذْنِ 
0 020 م ع مر ص ج سرح مره 1 ع ا اليه 
ما أصلبكم بوم التقى الجمعان فبِإِذنِ َه # 
رو ءا لا م 5 


2 1 لم فأَحَسَوَه كراد هم 4 


احسو : همفزاد هم 


- 
5 
ذك ا 
5 


5 


00 
١‏ 
ع 
0 
06 
اخ 
طعا 
١‏ 3 
5 3 5 
: المح 4 
2 17س ودس ودس يس ودس :<< 


مد سيمع أ قَوَلَ الت قَالُوأ إن أله * 


دست 


اكبكؤركت ف مولح وَانقر كم وَلتَسمَعْك © 


00 


ها دم > َامَنُوأ أصَيرةأوَصَابرُوأ ورَايِطُوأ # 
سورة النساء 

امم أَلنَّاس ) تَفوأْريِك الى حَلفَكْ # 
شه اتوي 4 
لبدو لله وكا شرك أيو. طَبِما 4 
لَْتَرَإِكَ أي وفوا نصِيبَاتِنَالحككي بُؤْمُِونَ 4 
لَمَكَرَِلَ الي وو ماين السجتب 4 
كايا أدبن امنوَأ أطِيعوأ اله وأطِيعُوأ /# 
«انَءَامه بعد ميل أله ولد 4 


عد ص 
03 ع أ ار مين لمي 


0 ف لَه ومن تو 


قم 


00 قوم يكم 4 
«الَِّمسترى القهذون من الْؤمنِي عرد أو الصَرّر 4 
جا إِذَالَوَسّهم المكيكة طَالِيىَ نشم 4 


١6 
١17 
١1-155 
1١ 11/ 
١164 
١7/08 
١ا/‎ 
4ن‎ 
04 
18١ 


41-6 
494-17 


اال ةثافن 
حون 

ا 77 
78 

ال اا 
”7 
روا 


للك لمكا 
716 
5266 


5" 
فيك 
نا 
رق 
0 

4 


١ ك0‎ 


02700 00 


و 1ت لني 
5 م 
يتدوم موقم يليت ألو 4 
«وَيِكْتِوِم وَمَوَِهم عل مَرَصِ م يتَاعَظِيهًا (42 
ا 0 
نآ ِلَ وح وَاَليسنَ مِنْ بحو © 


سورة المائدة 


8 
1ع 
0 
َى6 
2 


ايها ال ءَامَنُوأ َوهو بالحقود أجلت #4 
وا عل زر َالَف ١‏ ولا كعاووا 4 

© ييا ادن !ميو لا لوا عت رَ امه 4 
حُْرَمَتَ عَلِيك الْمَِنَهُ ولد كم ألزرير 8 

< اين ليك اطي رذ اين أذ 4 


5 0-000 


انف صمو لك يوك لذت مكيغرة ف الكثر 4 

«( اكد لهي ةين 

امل َل يدك سر من دَلِكَ منود 4 

وى كرا مت سرون في اث والْعُدَوانِ » 

وكات ايرود يد لم موك لت لدي 4 
7 


70 2 ء جو ه - 0 
« أي اينَكَكَروأم قت إشرهيل عل ليحان 4 
سر 


«التَجِدَنَأَسَدَالنَاس عَدوة لََِنَءَامَنُوا 4 


000 كلا 
١١6‏ لاي لا أو 
١9-6‏ امرك 
١1١-15‏ ا 
ماد م١ ١‏ 
هه١‏ ونا 
١6‏ ا 
١و١‏ نا 
١‏ 7 
١‏ 0 
١‏ شن 
١‏ 0 
0 01 
0 نا 
ين 8 
6١1-ؤو١‏ 502452 
6 221010 
066 019 
١‏ 37 
3 505 
3 ا امل نوم 


ا الى ةلات كدكل مالعل 


”0 
4و7 كرف 
؟*/ ا 


دا سَمِعُوأم] نَل إِلَ أ 49 رَسُولِ 1 # 
هل وأَطِيع و الله وأِيعوأ الرُسُول وَأَحَدَ روأ # 
َالَ مه هذا يَْمينمَعٌ ألصَدِوِنَ صِدَفُهُمْ © 


وميم تن يسَتوٌ لك وََجَعَلمَا علوي ب أَكنَّةَ # 
هد صلم إِنَّه لحو كَ الى يعُولونَ # 


سح ا اس سيب عو ص سساو 


ولا ترد اذى يدَعُونَ رهم بِالْعَدذ َ وَالْعَنِيَ # 
حت و 


١ 0 0‏ اننا عراف ١‏ سمه 
دالت ننا بعضيم يعض ليقولرا © 


0 ع صر 
2 


دَ أل يُؤْمِبوْنَ حَاِنَا فَقَل © 


سورة الأعراف 


لأ رَقَ 0 فأ و 


كك ند 


ذه 4 ته 8 م ساد 
اا ل 
كسَلَنَ ا لظ آ هه 

فد أَرَسَلَْا نوا إِ قَوْمِهِ تر 


دل الملأين مَرمِونَا رَحَكَي صَكلٍ 4 


2 وح برس در 


ِ ل مني أنَاهُم شتينيا ل يمو ع كوا * 
ل الما ا 5 


ةم /11 
4 3 
١14‏ 0 
30> مضنا 
ازذرا 194 
:0 يضري 
0 نذا 
60 رودا 
164 7 
١ ١١١-18‏ 
١7١‏ 555255 
١‏ لا 
١6‏ وملن 
55 موف 
”7 وف 
093 /ا/ا 
ا /ا/ا 
5 50 
56 19 
501١ 58‏ 
هم 7/0 
1/1 272/1 
١17‏ كن 
١0‏ 71 


سن ١‏ 
لْنَ يتيوت الول لبّىَالأبي الى 4 ١01‏ 

ا مُلَيتأبهًا آلدّآشسُ إن رَسُولُ أله نكم جِيكا 4 0 
قل لد أَمْلِكُ لِتَقِى تَفْعَاوَكَاصًَا إلا © 01 

سورة الأنفال 

معو 0 اليه ولول 4 ١‏ 
0 ينيك بَِلْحيّ وَإِنَّ # 6-/ا 
يكاتنك افكت ابلك 4 3 
ا يات كم 4 0 
مذ تَسْمَعِيِسُونَ بكم َسَتبَابَ كم 4 ٠١-8‏ 


3 


وم كر ارا تومه من بد- بكم 14 ٠١6‏ 
إِدْسقسَكُم ألتما س من مِنْه ويل َك ملسم مله #4 2 ١١‏ 
«إذؤيى يبك إل التتيكة أن متخ نيا 4 ام 


:3 ايها اليس >'منْوَأ يدا لقِبِح مالي كعروأ © 1و" 
قم سوه موه ولكت الله متلَمْم وَمَا رمت ذْرَميتَ # 7 
وما رَمَيدَك إِذْ رمت لكرج الله رئ # 7 
ووأ ذحكروا إذ أَنسْم وليل مُسْسَصْحَمُونَ فى الَْرضٍ * 3 
«وَإِذْيتكْريةَ فهك و4 - 
3 ركيد ألْتحكرن © 0 
© وَإدْ مََالُوأ الهم دكات متام راق 4 4 
© إِذَالسِ عرو سْفِفُودَأتَوكَهْرْ لِيَصْدُوا 4 ضَ 
ف توم عق لاك كي ريسي ادن 4 4 
لإ واعلموأ َنَمآ حِمَتُمِ من سَىْءٍ أن لَه مسسة. 4 3 
اك لبن و كور كر س1 4 64-4١‏ 
إِذَاسْم يالْحَدَوَوَ لديا وهم بالعدوة الْفْصَوَى 4 137 
9 يمالس ءاثر فِصةٌ 4 هغ-5: 


١١ "لا‎ 069 
4 


5755 6 


ولا فكوا دين كَرَجُوأْمِن ديكرهم 4 
لالد عَهَدتَّ مِنُْمَ ينَفْضُون عَهدَهْمْ ف كُلٍ 4 
لوَأعِدُوأ لَهُم ما سْعَطعَشُم ين فُوَوَ ومن رباد 4 
0 اح جح لها # 
و ماك يونا م 
ترامةضسخ عكليتباتؤالة4 
سورة التوبة 

ِرَصُوتَكم بوهم وَتَأَق ملوبهر واكرّه 4 

1 لَانَْدْْ ووم نَكَيُوَا أيَمَدنَهُمْ وَهسبُوا» 


لقيَلُوهمْ يعَدِ يديهم أله بأد رِيحكم و وده خُخْرْهمْ وتصرخ 4 


كنا يتخ صكيد قو تن اص بار واليزر 4 

ِلْبَلمٌ سِمَدَلفَجَ وَصَادَه آلَْسَجِدٍ 4 

«! شل نكن ءَاجآوك 0 لدوم 4 

« كد هركم لدف مَوَاوطنَ كيز 4 

+ تذ شت الاق ميلع سر وَيَوُم حكن 4 

3 ا" 

بال ولابائزر الآكر 4 
سًَ لا البيزية 5 تركة سوك 45 

ف( وكاكى الور طق انالة وتاك التدرى 4 


تورك لفقا لاق لعي 4 


3 
5 م 


هْوَاأأرت اسل نطوأة والبكتف ورين ألْحَن 4 
إِدَّعِدَه لبور عند أََه تاعكر عَهَرَا © 
وكيوا اللشركيت الاك كبرد 4 


«يكآيها الس ءَامَمْوأْ مالي إدَا ِل ل5د »# 


2 عع ا 5 ساسم 
إلا تصروه فَصَد 2 تصسره أللَّهُ إِذّ أْخَرَجَهُ 


م عع دم عاد عد رو دمو + عرض 
#إِلَّا تصروه 2 عد شكرة أنشزة لفقة 


سه , 


لكر 


114 
امليوة 
ك3 ركه 
اا 
ا 
ا 


ارا 

50 

لا 

طرف حدما 

5 

3/ 

و 

رف ا 4 
ىلاق 5/87 
كات 585 


لين 


ك/ا 1 
58١‏ 
اس اك 
"51١١516‏ 


الذيرا 


#أنِفِرُوأ حِمَانًا وَيِكَالَا مجَهِدُوأ انوكم 4 4 نا 
تإعَمَا أده عنلك لم لنت لَهْرَ حَقّ يبن لك 4# 13 )6 
«لاسْعََذِئك لد هوم ,أنه َالو الآِر 4 2 4:4-ه: 0 
« لوَحَرَْكرْئَارَادوكم إِلَايَالا 0 ١‏ 

َمِنْهُم َنيَفُولُ دن ل وَلَاتَْيِيَ ألان الِنْنَةَ 2 4؛ 58 
إن 5 2 م كإة للك تيك 1 03 51 


0 3 هلوت ين إلإتتى الخ يقن‎ ١ 
يشا ءا أذ كزها نيلم »4 5ه ا‎ 


© الْمَفِهُونَ وَالْمكَفِقَات بَحَضُهم ين بع ضِ يَأْمُرُوت # > يه 
ل وَالْمؤْوبونَ وَالْمْو 2 منت يحص واه بعْضِ “7 "0١5‏ 


6 ع مصاع سا ع و د ماسر وه 


1# يَلِفُو ,ألما قَالُوأ ولْقَدَ كَالُوا ظِمَهَ لكُفْر وَكَهمَروا 2# 5 ]6 
ألو يلْمرُوت الْمُطوعت لومي 5" 74 1ع 
0 بِمَفَعَدِهمْ للف رسول لَه وكرهوَأ # لام 4 
:1 لَِسَعَلَ الضُعصآ وَلَاعَلَ الْمرَص وَلاعلَ # 07-1 6/4 
متشا لسطز الك الي + 15-6 00 
و والستيفورت الْأوَلْونَّ من الْمهنِِنَ والْأَنصار # لل 2 ١١لولال‏ 6475 


كك لمة” امسءماه 


«(تاروه الث امتيةون تكد وتذريا 4 ١‏ 0غ 
«الاتَشْر نه آَدا لَمَسَدُ يس عَلَ لتم 4 1 ا" 

إن لَه أشْكرك مرب الْمُؤْمي أنْفْسَهُمَ # ١0١‏ كن 
«ماكاب للدي وَالّس اموا ليمتَغْفْرُوأ # ١1١5-11‏ يددل 
«« كد نب أمَدَْلَالبَىَ والهدجيت والأتصار 4 ١1‏ 1 445 
« كد نب أمَعَلَاَلئَىَ والمهدجريت والأتصار # 2 ١19-١١7‏ 0 
يكايها لذت ءامنوا أتَعوا لله وكُوثوأ » 1 ١‏ 


«لقَد بكم رولك مَنْ أَنف يحم عرز 4 


سورة يونس 
سس ارحس سس ل سس رس ص سر لا م ص 
هود تَتَلَ عَلَتْهمَ َايَاننًا بيت قَالَ اليرت #* 
سس غ6 و دام م هد وج بوم رض 
وَسَيْسُونك لحن هو كل إى وَرقة # 


سورة هود 


سورة يوسف 
لضب جه لوأل الشدتعان عل ماصفن (4)2 
اوكا ايع ره من مَصْرٌ لأقرأند- # 
طقل مَذِو سبل أدَعْوَالَ لله 
سورة الرعد 
«#الْممُعولت بين يديه وَمنْ خلْفِوء 4 
فرت أله لا بير مايقومٍ حي بغرأ # 
وَل ينفْصُونَ عَهُدَ أله اَعَد ميقو # 
سورة إبراهيم 


وَكَالَ سكن انريم القرستستم :1 أيضِنا # 


عَفْرٌ لي وَلوالِدَىَ وَللْمؤِّننَ يوم # 
ل عَِكَاعَمَايَتَمَلُ الليلئوت »4 


١78 


ل 4 ل 


١7 
٠١ لاا لض‎ 
1/0 


ككرت رخال 
١6١‏ 
5 


وَقَدَ مُكروأ مَحكَرَهم و وعند عند أله مَكرَهُمٌ وَإِن 4 


ل فَأصَدَح يما ُؤْمروأَحرِضَ 5-7 45 
هه 


ل ولْقَد تعَلأَنكَ يضق صَدرك يما يَُولُونَ 4050 
سورة النحل 


ل 
© وَأَوَهْأ بصَهَ د أنه إِدا 0 اه 
ل حَإِنما 00 
م 


سورة الإسراع 


9 وَلَاتَفَربوَأ مَالَ اليو أ 
وَلَاتَقَفُ مَالَِسَ لَك يو يلم إِنَ لمع 4 

وَإذا فَرَأَتَالْفرءِانَ بعلا بيك وين لين # 
الإونا مك أ ويل بالكلل حكدن 4 
ون كاد اْبَْيينَكَ عن اِىَ وآ 4 
: ةالح رعق ال | للك وَرهُوقًا (4)28 
0 


5 


١ 


١7 
6:12 
رل‎ 
١15 


0 


«لفبد ِو الى انَل عل عبر الككب 4 


وول يظيمرَبّكَ أحَدَا )4 


9# وَمَاء ييل الك انا اميت ونزرة 4 
ويك المرّت أُمْلكتَهُمْ لََاطهَوا وَحَمَلَا 4 
“فل لَوَكَانَ الْحَرْمِدَ دا لْكلمتٍ رَقٍ 4 
سورة مريم 
قال كُدَلِكِ قَالَ رَبك هِوَعل هين # 
وأَعترِلكم وَمَا َدَعُوت من ذون أله وَأدعوأ 4 
«#ورقعئة ما نعي( 46 
يك لس انه 
لأ وَإِن مَك َدَدَع وَيْكَحَتمَا 4 
#أقَرَيْتَ أله كَفَر باينا وَكَالَ لوي 4 
م أَلرتَرَ نآ أَرَسَننَا َلسَّيْطِينَ عل # 
سورة الأنبياء 
ا بَلْفَالوَاأضْعَلتُ أَحَلم بل أفكرينة 4 
وما أي َسَلْصَا من بلك من تَسُول إلا 
ََانُوا دمن وداب 0 
«( كل نَقين داص ةٌالْمَو وتوم يلش ولَفير 4 
مووَإدًا الك الْدنَ مكهفرو أ إن يندا 4 
:3 وميه ولو َال الأيْ ضٍِالَت 4 
«وَلسْليم نرج عَاصِقَهَ جر بمو ل الْارَض 
٠‏ نكم وَمَانكَبدُوت ين دوي آله حَصَبُ 


سسا دح برعو 07 
«إِبّحتُ وَمَانكَبَدُو تمن دوي ]لَه حصَبٌ 


12 


2 


١/١ 


١ 


اع ١أككلء‏ انردق 


١0-4 


5٠ 


١75 


5 
روت‎ 
١78 
05١6 
4١ 

04 يليا 

م 
١١9‏ 


١78 


إِدَلِسَسَبَقَتَ لَهُم يِكَاالْضْقَ4 ٠١-0‏ 
«ولدَّد كينافن لز 0 4 م 
لمَمَازَسك لَاسَمَدَلحَلِيَ 4 0 

سورة الحج 
وي الاين مَِيدِلْ ف هي رعِلْ و 0 
وم سَالتان مَن حرِلُ بسر عار 6 
وم الئاس من بحب د لمعل حَرَضٍ 4 0 
ا 0 سيل أنه سيرك 0 
6 


اوداع 
7# ادن أ جوأ يرهم يِكَيْرٍ حَيّ لآ 4 0 
اسه للَّهُ من ستصيرةر 4 5 
«( اَن كتنهم فى لض أقَامُوأ الصكرة4 4١‏ 
«! لِك يأك الله هوَالْحَقٌ لَك مَا دعوت 4# 1 


سورة المؤمنون 

طم د افلح المُؤمئون (0) الس هُم في صَكايوم ‏ 5 
ل إِنهْوَ جلي سد فََركَسُوأيو 4 5 
اما 0 8 5 
ل 4 ا 

ون عَنت مويه كيك َي حيرا 4 د 

سورة النور 

جإد نجاو الاك عصبَة كر 5 


١78 
65١١ ا‎ 


لد حا و ايءك 


ا 0 
”23 
١‏ 
ليت لا 
8 
5ه 
لا 


نكرت امور 


إن ادن حلمو ياك عصبة يدي سبو 4 
و - لعشمو عن امو مثورءالؤمكت أشي 4 


ارلا جَآمو عليه + ا 06 قَِذ لمأتأ 4 
لاض لُأئَّهِ كم زستتثد لذنا 


ولا يَألٍ ولوأ الْمَضْلٍ و 00 


هك مجو 


لإنَ الدب رمو الْسْحصَكتٍ لعفل ب الْمُؤْمِتٍ 4 
© ف بوت أَدِنَ أله نهم وَيُرْكَرَ فيب © 
لال أَطِيعُوأ أله يعوا سول 
عَدَأئاريت امأ وحيوا4 
ف لاجو أخصة اول ينك مكدع 4 


سورة الفرقان 


وَفَالَ ال سَكمَرواإِنَ هَذَآِلَكِفكَ » 
«أسميالايّيب اهن شل مك4 
7 مال ددا يي أسشل الس يندى 4 
(,كل كي كتوا ولثزل عي لقان 4 

9 وَإِدا روك إن يدوك إِلَاهْرُْوًا # 

«( سيت إرَيَهِرْ سْكَدَا وَقِيَنمَا )4 


7 وأ حي تورك رشاعت سافن أَرُوِجمَا ودْرَيكِيَِا # 
سورة الشعراء 


ميقع مَل ولا بون (14)80 
مالو لَمَحَ يتن لكو س5 
#إقالوأ لين لَتَصَدكْظ كيسني َالْفخريِين 145 
وَلَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقريس 4637 


يفكودل 
رام 


4-4 


ةلالا 
1 

> 

ميلا 

ا 

لا 

ليلا 

ار اا 
53> 

ما 


3 


7272 


ا 44 417 


سورة النمل 
ملم امكو نَأل 4 6 اس 
قَالتَنَالْملودَ دا دكا فَرةٌ # ا 
:9 نيكام الملوأ انك يان عرشم 2 0-8 
3 تللق دوس 5 
2 كروأْمحِكرَاوم ِامَكُرًا وله ٠6-لاه‏ 
#إقسالوأ أخرجواأ -َالَلْوصلٍ * 25 
ل أَصَّن ضيب الْمُصْطرَّإوَاد #0 7 
سورة القصص 
:1 الهم الككب من قَِْو- هُم يو 4# مان 
نك لا تجرى من أَحبد وَلكنَسَهمبَدِى 5 
ا يك ألدَارَالَحْرَه يحَصَله اليدب لابرِيدُونَ علو 4 م 
ناد فَرَصَ كيلك الْمران لرادْك إل محَا د 0 
جل عَىْءِ مَالِكُ إلَاوَحَهَ ذلك ْله 4 1 
سورة العنكبوت 
أحيسب النّاس أن يركوا أن يقولوأ 4 كن 
متي يول ءتكايائوَذا دف م4 5 
وين لنَان منْيَشُولُ -امكا ياه فَإذآ # اود زا 
ل وَإنَعِيِمَ إِذ َال لِعَوَه أعبذو اله وأتعُوه 4 1 
#إقَما كات جْوَابَ فَوْمِء إل أن قَالُوا أفثلوه أو حرفوه # ١‏ 
« انما نس يك يب الكِكي واي 4 5 
وَمَانوا لول رك عَلَيِهِ ايت ين رَبَه # 6ه6-(اه 
سورة الروم 
#إمييين إِلَهِ وقوه وأقِيمُوأ لصَكرة #4 لم 
وَْعَد رسلا من ملك مُسْلَا ل قوم جَامُوه ربالينتِ 4 51 


/ا/ا1 
١‏ 
لكالا 


ا رت 
0 
١117‏ 
/ا/ا 
/ا/ا 
105 


١1 


527 


سورة لقمان 
يكأيها لاس وا يكم واَحْسَوايَوَما © 
سورة الأحزاب 
ليَأوَلَ يالْمُؤمييت من انفسيم وأرونجد: 4 
يكلا لذبن امنوأ دروأ يمه أله لك 4 
ملاعم حا وَحنُودًا ّ يرا4 
٠«‏ يكلم ماما وأ يم و1 و4 
يكأمها ألدينَءَامنوأ دروأ يَمَةَ أو 4 
:ا إِذْ جَمُوكُم من فوفك ومن أَسَمَلَ كم وَإدْرَاعَتِ 4 
ل ولد يول الْمكفمُون لذن ف فليم كرض 4 
17 وَإذْكلك طلِمَهمَتهُمَ يكأهْلَيَؤْبَ لَامُقَام لكل 4 
ديعلا لله الْمعووِينَ دوأ فلن لإخونهم 4 
لَمَدَكَانَ لَك فى رسول أله سوه حسكة 4 
«ولارا اوبوت لجرب كالوأ هنذا مَاوم6 4 
لمارا الْموَمِموَْ ادراب كَالُوأ هادا ما 
من الْمؤْمِينَ رِجَالصَدَفُوأمَا عْهَدُوأ # 


مود ألا مويه لَريتا وجي 4 


0 0 كك 


لايق تح الي الاوك » 
إِنآَسََكَ اونما متدرا 468 
0 ْنَا سَلََكَ سهِدَاومْسَِِا وَتَدِبًا 412 


ها الَدِينَ ن >|مثوا فوأ أله وعُولوا موا 
سورة سبأ 


رضن 


١4-8 


١6 


لاا مه” 
فقن نحا 
دف 

لت اسان 
55 

5 
ونا 
وتنا 
كنا 


ا ا ا ا ل 


7” 
70-7 


1 


/7 
حا 
7 


كلل اول 1 دق 


لله 
4ه 

5160 

ع0 
ا 
ورا 


١7 / 


اليا 


قل لَّا سلوب عَمَا صما وَلَا ضْسَلُ حَمّا # و ١1/‏ 

9١‏ وَمَآ أَرَسَلْكَكَ إلا كانه َس ثرا وكذرا 4 1 ند 

وما سَلَافِ هَرَيَةٍ من تدر إلا قال مترهوعا 4 كن 7 

لإقلجَاء ترط الك نماك عِيدُ )4 . 6 
سورة فاطر 

من كان ريد الْعرّهَ مله العرة عا لد 4 ٠‏ فق 

ويوم اليم يَكُفْرونَ دشر كك وَلابيَيدكَ 4 ١‏ 6 

ا إِنَالَدنَ متَثو كتب لَه وأَقَامُوأ الصَلرة 4 4 1 

«إملايحينٌ المك يلامو 4 ع تداس 
سورة يس 

لكوك مَوْلْهُ مْإِنَاتَعَلمُ مَاِرُوت 4 ” 419 

مقرو لاضلا وَقِوَعَلقَة كلمن نت 4 ار 1 
سورة الصافات 

مل وَلِقَد سبق تكسن لباوك الْمرَلِنَ 40507 ١سا‏ ل 

ولف د سبع كنا لاون الْعرْسَنَ ([00)* لالس 1 
سورة ص 

وجَب وآ جََمْ منَذِرُمن وال # 11 
سورة الزمر 

ا إِنَكَ كَمَنثوَإمُم نون )4 00 بلعم 07٠١‏ 

أل يتبادى ال رفوا ع نيهم 4 00-51 0 

١ 3 كَل مَك رَ لَه يَأْمْروَفَ أعَبْدُ آي‎ ١ 

:ا كَل مَك رَ الك مرو عبد آم للتهلون (4)50 4+ لل 
سورة غافر 

مَاحرِلُ ق ايت أله إِلّا لذن كعروا» 0 

«ححَدَبَتٌ قْلَهُمْ عَوَمُ نوج وَالْخَحَرَابُ مِنْبَعَدِجِمَ # 0 ١)‏ 

ادن لون الْعَركَوَمَنْحَوَله يحون 4 7 نكن 


وَقَالَ رَجَلُ مُؤَمِنُمَنْ َال ورَعَو يَكخْثْرٌ ينهد © 0 
إن كَنَصُرٌْ يُسْلنا وال اموا » 0١‏ 
«إإكالتسر يخكتا اليب امنا لخيزة »4 0١‏ 
«إدَّأرّ ىجد وت فايس تأنه بَيْرِ سُْلْطنٍ 4 55 
(تن ليت 41 1 
«تَأضيَوَعدَائَه عي كاه رِيَنَكَ 4 7 
سورة فصلت 
<حد (#اتزية اتن لتم 40 -" 
#إوَلْعَدَابُ ا لخر رين وَهولا بل يَصَرُوقَ (()4 11 
1 ا لَألَارِ هم بورَعُوتَ ((401 55-8 
ل وكَال لذبن مره ْذَا الْعْرَانِ # 1 
سورة الشورى 
إدلِكَ الى شر ةباد ادن ءامثوأ # رن 
مِألَا تل علد أ 8 ”7 
بعال سق سي ينه كذ ك4 1 
سورة الزخرف 
لولم صُرِبَ أبن مَرَيمَمَكَلا دا َوَمُلَكَ # اه 
1 ضرت إن مريم مكلا دآ 0 /اه-اره 
إمَاصَرَبة َك لاجدلا بل هر َوه 2 
«(وععلتة ملا ب إِسَر 4 8 
© إِنَنَه هُوَ وق ورف دَاغبْدُوه # ى 
١‏ اخ تم يقتت تنقرة ()4 : 
سوزة اندخان 
وَإن ل فل ماعرلون 457 5 
سورة الجائية 
#أفل لني انوأ يَخْفرُوأ ديت لا رون # 1 


١75 


١1١ 


7: 


7 


سورة الأحقاف 
ل يم إنكَانَ من عند أله وترم بو 4 
فاص رَكَمَا صر ولوأ أ لْعَرْمِ مِنَالرَسُلٍ © 
فصي رَكمَا ص رَأولوأ ألْعَرْم من الرُسْلٍ 4 
سورة محمد 


ذا لَقِس ادن كفرُوأ صرب ارقا 


«( كايا أيِينَ اموأ إن تصروأ أله ,تضرف 4 


سورة الفقح 


5 


ليُدَخِلَا لْمَّمِنَ وَالْمُوْمستِ نت بجنت صخر 4# 
وَيعَدذمب بك الم ففَينَ وَالْمدكفٍ فِقَّتِ 17 وَلمترك كين واَلْمُمرَ 4 
2 ست 00 رح من آل تت 435 7 


اَعَد رض أمَّهعَنِالْمُؤَمِييت إذ يبايغوئلك عَدتَ أل 00 


وَهْوَالِىكَنَ دي ع يديم 4 
هْرَالدى أرْسَلَ رَسُوله يلْهُدَ ودين أَنْحَنَ 4 
د كن مََهُ أده 4 
جره ركنا سْجَدَا يبو ملا 


2 ف وجوهه م يأر السُجود # 


>” 
>” 


ال 


0 
5 
7-1 
18 
١9-17 


4 ناملا 
لت اران 
١١١‏ 


ا 
يات 
امرضرة برك 
6 


70 


اريك 
ةا 
فر 
/ا1 5155 
2 
ا 


"5456825١805515 


سورة الحجرات 
ايكيا لين اموا إن جاه مسق # 3 
ايدان من النؤمني اقتتثرا ثرا » 5 
ِنَم الْمُؤممُون حو # ٠‏ 
جايكَأا ادبن ءَامَيوأ لاحر عَوَميْن مَوَرٍ # ١‏ 
تإيكليها اَن -امنوا ليتوأ كرا منَالطَلنَ # 1 
:يتما اناس إنَاحَلقيِن دك رودق 4 ١‏ 
نما الْمَؤمسُوت دين 'مَمُوا ياه ورسُولو. كم لم # ١‏ 
سورة ق 
51 ناركن كد ينز4 1 
سورة الذاريات 
وف لمك رفك ومَا وُعَدُوَ )هوري 4 كرق 
مَُوَمَةعندَوَيْكَ ِلْسَرِفِنَ 450 74 
مإكَدَلِكَ مآ أَقَ لد من كَبلِهِم من رَسُولٍ إلا # هوه 
إن أله هو الررَقُ د الْفوَوَ آلْمَيِينُ )4 1 
سورة الطور 
ل وَالَدِينَ !موأ و انهم دُرِيَم بإيمكن 4 ١‏ 
مكرما لت ِنِعَمَترَيَكَ يَكاهن و41 81-78 
ناس رو ري وْنْكَ يتامس 4 7 
«وسيرْ ْو ريك وسح 4 4 
سورة النجم 
ا وماق عن اوقا (5) إن هو لويف 14080 4 
ولد ميزه أ )عند در لفك 400 ا 
مالِجَرىَ ألَدنَ مهو أ يما علو وى أدبن # ا 
لذن يبون كر ادر والْفوس * لض 
ل مَل اماف ضْحُفِ موبى (0) وَإترصِيِمَ 4 د 


/لاه” 55 
530 


هل ٠ه”‏ 


١75 


١1 / 
4١ 
14 


١1 / 


4 
14 
14 


0 


2 
/ا١‏ 
:1 
مر 
40 


«أفرّتِ التَعَهُ واس لكر )4 


روعره وو وسسيربىرمءة <غ ذء لد فا 


وَإِن يَرَوأءَايَه يعرضوأويفو لوأ سحو مس2 48 
يوم نَع الدع إل سَىْءِ نِكْرٍ 43 
يوم لمم ووو اشير (41 
يوم حون فى دار ل وهم 14 


سورة القمر 


سورة الرحمن 


لح سرس سل م لله هه دع ع دس كه 
كلمن لادان ([0) يبص وَجَهُ ريك # 
سورة الحديد 


«إسَيم نما الت ولاس مَغْرَالعري 4 
أل تاماك تنكم ويم 4 
إمََابَمِن مُصِيسَةٍ فى لْذَرّضِ ولف 4 
سورة المجادلة 
كيب امه ترك أنأ ورسْل 4 
لايد مَومَامُؤْمئوس آله ولو الآيخر # 


سورة الحشر 


5 


يي ا روص مه 24 3 عر 
لمر ميرت الدّنَ أُِجُوأمن ديَكرهة 4 
«وَالدنَ تومو الدَارَوَالْإِيِمنَ من قبْلِهرَ # 

تج ا دوه ل د 2 
ويؤئْرُوت علخ أنفسيمم وَلوَكانَ بِبِمَ خَصَاصَة 

ا 2 00 00 
#والييت جآدُو من بَحَدِهِمْ يَقُولُوت رَيَنَا © 

د 2 
آل تَرَِلَ ألذت تافَعوا يَشُولونَ لإخونهم 4 

عع غء 6 5 دول د . عوو سس 0 كه 
لسر شد رهبة في صدورهم من هو 4 


2 


يتاه ايت حَامثوا نوا آله وَتسظز مَنَُ 4 


3 

/ا/ا1 

١70 

5 116 
١7 


د سه الامو 
ا الا 
ك ”5 


سرس اديرف 
إحرسنا 


1 


ضيح له.مَافِ ألسَمْوات وَالْارْضِ وهو 4 

سورة ال ممتحنة 
مَطِيأيها ادبن ءَامثُوا أ دوأ عَدُؤَى وََدُوُ أ 4# 
أن فح ساف 7 يوم ألْتيمَةٍ # 
« ابتك انض انَل قير 4 
ميا ادن ءامنوا دا بحم الْمؤْمتث # 

سور القيق 
يكام الس ءَامَمأِمَتَفولُوس مَالَاسنْعَنُونَ )14 


نهيب ليرت يقرت ف ملو * 


38 


َإذْمالَعِسَى بن 000 
سدور ومو وأمه 4 
هال قَأرسَلَ رَسُولك امد وب كني 4 
:يناما ادن ءامنوأه ل أدلكع1 رو 4 
ايا ادن ءامنوأه ل أدلكوع1 رو 4 
سورة الجمعة 
«حْرَادء بسك فى اين رسلا مني 4 


ف وموم 2 6ك 2 دغ ووو ول 3 
فلن الْمَوْتَ ألذِى يروت هِنْه وَنَهُ مُلَقِيحكُم # 


سورة المنافقون 
ولا ور 
انتيند تامارلا 
: د لَالميكَةَخْرجس الفرة 

سورة التغاين 
ليما كوا ل ريمأل 

سورة الطلاق 


3 


5716 


5 
4 
ال 
2 امرد سه 


184-14 
8 
317 
١5564 
4 

8 


0 


شت ا 0 


١7 / 


سورة التحريم 


سرج اننكل زد كتيوا أنرَآنَ وح 4 
سورة القلم 
أت وَلْفَكََمَاسْظوُون آعم 
وَإنَكَ حَلَحُلْق عَظِي و 48 
«إوديكة أ كتروا لَك بسر 4 


سورة الحاقة 
جإمك يم بوره )وما لا وروت 148 
ونه لول رسو لكريم (22) وما هو 
سورة نوح 


#مَمكروأمكرا حبر ()4 
نالفل وَلولئف ولوس 4 
سورة الجن 
وَآدَلسَِ دن مَكَامَطوأمعَ كمه لد )4 
هلمعب ومو كاذو 4 
عَدِلمٌ ألعَبِبِ مَل يظْهِرْعَلَ عَتيوء لَدّ(14)8 
سورة المزمل 


ضير عل مَايَعُولُونَ وأَهْجْرَهُمَ هَجْرَا 4 
سورة المدثر 
#ويكايها عكر 400 
يتاه لمر( ) فرداَذِر 8 )وريّكَ 4 
جود ري لاهو 
#إمستك كوف سرٌ6)37ارتك 4 
املك وف سَئر[) تتشت 4 
سورة الإننسان 


45 


ا ا ا 


0١ 


5 


14 


ورت 


الى ”الى كم 


وخا 


سورة النبا 
«جَرَآه رِمَانًا (4)5 
سورة التكوير 


لإوَمَاصَابِيٌ بِسَجنونِ 480 
سورة المطففين 
«إإد أ لَبَرمُوأ كنا نينامثو يضحكون (4)5 
سورة البروج 
لوم عَْمَايَعَ لون شهوة (4)5 
سورة الطارق 
جيم ديد )اك ديد (4)5 
«(وأكنية 3 تير الكي د نيه 4302 
سورة الضحى 
إوألشّى واب اس 400 
سورة العلق 
مإ أمرا ين رَيكَ ل لق 140 
لالس وطق )4:1 
انيع كوه )سن ريه 40 
سورة الفيل 
أل مركي مَل رَبك يح الْفِيلٍ 4057 
سورة الكافرون 
#ثل يتأ الحكيووت 17 لآ عبد مَاصَبْدُود )4 
«لكد ديك رين 40 
سورة النصر 


لإإذاجة ص ره وَالقَمْعْ 40 


سورة المسد 


”5 


73 


59 


ار ار 0 0 
ان 


4١ 


ااا كلاو هم 


نا 


١17 


1-1 


١‏ لرهئ58ة كت مضق 


درك 


18 


فهرس الأحاديث 
الحديث رقم الصفحة 
أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك 0 
أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتب في الزكاة 598 2121 
أبشروا آل عمار وآل ياسر 121 
أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله 008 ا 
أتدرون ما الغيبة؟ اكةةأاكككككحةحةة7>)]|٠<>:>00032ةةةة“-ةد:9:2١”7رش!]ر‏ 5922 اام 
أتدرون ما المفلس .264140 0 ااا 
أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل 00 
أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم لملا 0000م 
أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض 1 1[ 0 
أحي النانن إل عاكقة ومن الرسال برها 000000 
أحد جبل يحبنا ونحبه ل ب 1212*231 
أشيرى يبن شيريل آننا 0 
أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب ل ش22 5 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي دوو مساج امج وس سح مس و اس ال 
أرأيمم لو الاغيرا بات أحدك يتل مذ[ ذ 1[ [ذ[ [ [ 00000010 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونبن ا 00 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وا حمام 101010101113110 
أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله 0 00 
أرسلوا مها إلى أصدقاء خديجة “7 01#1# 
أرواحهم في جوف طير خضر لا قناديل 58 
أريك دار خبر كر رآيق سبع ذات محاو و ع لبوا اه لوا لاو لو و او بوه ومو ا ا 0 
أ لظ 


أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى 000101 1000 
أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل 0 00 
أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه نع) لقسمته و 
أعينوا أخاكم 0 
أفضل نساء أهل الحنة خديجة 8 6 
أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب 5١067000000‏ 
ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده ااا 0 ا 0 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 000 0 000001 
ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض 000 0 10010[ 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم 4 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتتخذون ااا ا ااا ا 0 
أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد وب2 
أما أول أشراط الناس فنار تحشرهم 1 
أما يخشى أحدكم أولا يخشى أحدكم إذا د00 1230 
أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك 0701131016313#1718 ا ل ل ا 
أمسكوا فإنها مسمومة 9و0 11300 
أمن موالي يبود؟ ماس ا اا ا 
أنا أولى بموسى منهم از[ 1210000 
أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 699900909090908 
أنا شهيد على هو لاء #1 آ7ا7#3#31307اأ7||737خا 100 
أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 1 0 20 
أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر 8ي00000007ْْ7ْ: 20 
أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي 8ا7#*70أ7ْ7777ْ7ْْ:::١١‏ 2 
أنا النبي لا كذب##أنا ابن عبدالمطلب 9ب 0*0 23 
أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كله سنة مرة 9000| [|[ز[ز[زذز1 ز1 1 21211131 


أف رجلا زا راغا له ف قرية أخر ا يي 11 00007 
أذ رسول ]شك صل إلنيت المقدسن ا ل ا را 
أن رسول الله يي نعى النجاشي ا ا 00111 0 
لبذي داود عله السلام لما بنى بيت المقدس را 
ألرلك شخت ]براي ينه في أو لبلاين وماد 000000000000( 
أنشدك بالذي أنزل التوراة هل 0 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا الج سس الم ول الود 1 
أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو ا 1 1 1 1 00 
أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي 0000[ [1[1[1[ز[ز [ [ ا ا 1 
ارعوك بتري للد الي والطعدوإن ا اا 1 1 001 
أَوّلُ ما بد به رَسُولٌ الله طلل منْ الوّخي ا اا 000 
أوم ولو بشاة 2 
أو حرجي هم؟ قال نعمء لم يأت رجل قط طاو ل لا ل ل ل الول ا وي الام لاي 1م 
أي بيوت أهلنا؟ 03 00ر00 0000 *غ«2 
أي خديجة! والله لا أعبد اللات توا اوم و وحمو سو واا امامت وا بلدا الما وس وي 8117 
أي عم! قل لا إله إلا الله كلمة 000 1[ 0 
أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال 9و2 
بق أنها العاس» علموا إل» آنا رسول الله 0000 
أبها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 22*01 
أمها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 6 1 *1211 
أمها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 831ب 2*0 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن ا 11 1 ا 
أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يومنا 9 20 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم ا 0000001 
ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 08 


ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي 11 # 000000000 | |00 1[ [زا1ا1#1 20#0#0ظ2ظ 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 10000000 
ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه 1111[ 1 01 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم 1[1[1[1[ [ [ ا 10070001 
ألا رجل يضيفه هذه الليلة ير حمه الله عن م و عا متا و اا سا اام ل و 1 
ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو 1 1ز[ز1ز1ز1 1[ 00 
إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين 1 107070070011 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب اتح منفيه اعدو لاطا طق ممق 1 را ولف ل شو متيو 3ل لاق 66+ 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فتولوا ا ااا 1000 1 1 000001 
إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم ازا '(12330[|0 
إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ماحم ا مووي فل اموق طسق وال ال لوال أل لوا 5 
إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم 0010009 *#5خظ5 
إرم أبا طلحة! إرم أبا طلحة *ظ3ظ» 
إرم فداك أبي وأمي ا ا ا 
إزاري إزاري متأم ا تا ال لو رو و ل عر ل اط قا لق ورج ميم أ ل لقاع ع لج 6و ل 11 1497 11017 
إليّ عباد الله» إل عباد الله 1 1 1 1[ [ [ [ 00 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح م 
إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث از[ ز2 1 0223111 
إن أول ما يرفع من الناس الأمانة و2209 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة ا 0000 0 1070000 
إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى ااا 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ا 000 0 10000 
إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط 11 1[ 1[ [ [ [ [ 10100( 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 0000 0 0 0 0 0 10000000 
إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض 1[1[ذ[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ز 0 


إن الله قد صدقك يا زيد 0000011 0 00 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء 101000000 100011 
إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 0 0 100010 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 0000 1 0 1000101701010 
إن الله ليملٍ للظالم حتى إذا أخذه لم 8 21211 
إنا لم نجيء لقتال أحد ولكنا جئنا 11 1 1 اا 
إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده ا 1 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً 1و0 3<ه1215 
إن باللدينة جا قد أسليوا فإذا رأيفي متهم 1111110101 00010107 
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك ونجحوق وطق مول ا ع لم الواو واولا ملاو 1 عو لواو لما ولام قار 1 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من هده محلك وي ادن تا أو ون لام لقاو واولا ون عو لالم ولع ولد وا جو 417 
إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش 10100 211213133 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 0 
فوجلا شرل :هذ عمل شرك اندعبي ويرعم 0 
إن الرزق ليطلب العبد كما يطليبه 0000 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً 1000 
إن روح القدس نفث في روعي: أنه 11111 1 [ذ[1[ [ز [ز [ز ‏ ا 0 
إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى اساسا سعد لتقم الك ار 4 41 1 59 
إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 111111#1#1#1أ000 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 00000000 >2 
إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله 0000 
إن قومك قصرت بهم النفقة 00 
إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك ي ‏ اا 00 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده ااا 0 
إنا الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ نز د د د 010001 1 11 


إن مكة حرّمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل 0000 
إن الملائكة كانت تحمله 9 2300 


إني قد خلفت فيك ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم 0000 
إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً 557 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي 5100000 
إني لأنظر على شياطين الإنس والجن ه25 
إن الأغطي الرسل وغيوه الع إن من خافة أضيكة 0000 
إني لا أصافح النساء إن| قولي لامرأة واحدة 6 شهطشظ1إ' 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلى قائ] 00 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 57 
الإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 8 0 
إيوان بالله ورسوله 9 21310100101730 
اثتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 15217 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات ا 


اتقي الله واصبري 21111121100000 
اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود 100000 
احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا اك 
اذهب فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم 500 


عباسلا فقت ناذا قرفت 
اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولاغائباً 
ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري 
اسألوا الله العفو والعافية فإن 
استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 


استوصوا بالأنصار خيراً 


ترصو | بالقماء يرا 
استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 
اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم 
اشتكى رسول الله ييه فلم يقم ليلتين 


اغسلوه بباء وسدر وكفنوه في ثوبين 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة 
الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام, الله أكبر أعطيت 


الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا 
اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين 
اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف 
اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر 
اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا 


الآن نغزوهم ولايغزوننا نحن نسير ل 
انزعوا بني عبدالمطلب فلولا أن يغلبكم 00 
انر أغياك اذا أ مظلوما 0000 
انطلقوا حتى تأتوا خاخ فإن مها ظعينة 8ش*51521 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 2 
اهتز العرش لموت سعد بن معاذ 9ه 1إ] 
ية الإييان حب الأنصار وآية النفاق ل 


ية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب 0000 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل . 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله 006 
البزاق ف السجد خطيئة وكتارم] 000 
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد 000 


بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة 0000 


بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 00000 
بل أنا يا عائشة وارأساه ا 


بل باب التوبة وال رحمة ا ا 1 0 107 
بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم 2ك 
بعثت من خير قرون بني آدم فقرناً ا 0000011 
بعث رسول الله ولي لأربعين سنة» فمكث بمكة 000089 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا و11 1 0000 
بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء 0 ددبب000000000 
بينا أنا ناكم إذ رأيت محمود الكتاب ت3383تذ00##3خأا ا 
بين خلق آدم ونفخ الروح فيه 000 
تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط فحن مج ل لاط ا مالم ا ا 134 
تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله و ل لو وو ا وو 1 
تسمعون يا معشر قريش! أما والذي الح موا رول واو ملل تو اواو واوا أو م 1086 
تطعم الطعام وتقرأ السلام على من *3*غ«2 
تعالوا بايعوني على أن لا تش ركوا بالله 9“ 2# 
تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين و 2232 
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم ا 
تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون 00 0 000000000 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم 8ك 
تلك غنيمة المسلميخ غدا إن شاء الله ببب7دددددددددبدبب0/0/0/0 
ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل 2 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 11[ ز 1[ 0 
جمعوا إلي من كان ها هنا من بود وب 
حتى أنظر ما يأتيني من ري ا ا 00 
حسبك من نساء العالمين؛ مريم وما مدان نوق ال نمك اوماق دوع الت وا املاطو الات ل الاو 8/1 
خبرني رب أني سأرى علامة في أمتي لمعم مط وص و لوا بلطل و لبط ل لطر وز أ لقره ا 5 
خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج اك 


خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ا 00 00 
خير نسائها مريم ابنة عمران وخير 2300007799398 
غير أووقها ديه 00 
الدال على الخير كفاعله ا 00000000 
دخلت على رسول الله تي وهو يوعك فقلت +000 ز 1ز3ز313 13 201131 
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم 141 000 
الدعاء ينفع تما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء 00 10000000 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 1000 
دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل يي 0 
دعوا الناقة فإنها مأمورة» فبركت وذ ااا >2 
دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 270 
دعوها فإنها فتنة 0 
الدين النصيحة مقا ١‏ مو ل االو و ا مقط ابلط و ا موك ال ا و اا 
ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت المحج طو او وو ولا مام قو عا الأ و لوا الو ل 1141 517 
رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فانتقطع ع لمم ع عاد عو ماع 6و يع لمع ل قو ملع لج ا ا ور روه ا 31711 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بن ل ان 
رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقراً ااا 0 اا 
رآيت لبلة أسرق ى رجالا تقرضى شقاههم ااا 00 
رأيته في بطنان الجنة عليه حلة رذ ذزذزذذذخذخذخذخ7خاااااا 00 
الروا لاله وسسعوة باباً أسرها لي ا 1 1[ 00 
ربح صهيب ربح صهيب 98 212 
رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه 0989 1 121113[1#[#1 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا 0 
ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد 000 ز زذز121303030001012 
السلامُ عليك يا رسول الله ا ل ا 1 1 1 10100170011 


سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب 5000 


سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني ا 


شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا 0 
شهدت غلاماً مع عمومتي حلف المطليبين 0 


صب را آل ياسر فإن موعدكم الجنة 2111 
صدقت ذلك في مدد السماء الثالثة 2000 


صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في 00 
الصلاة الصلاة اتقوا الله فيها ملكت أيانكم 000 
الصلاة الصلاة» وما ملكت أيانكم 00 


صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع 8ب1210000000 


طوبى للشام! فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله 00 
عباد الله لتسوّنٌَ صفوفكم أو ليخالفن ”ص 
على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي 0 
عليكم بالصدق فإن الصدق بهدي إلى البر 51570 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ”غ52 
عينان لا تمسها النار: عين بكت من خشية ب 20701 
فآخذ الراية خالد ففتح الله عليه ل 
فإذا لقيتموهم فاصبروا 0 ا 00 
فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 0 0 0 175707000 
فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 0 0 00000000 
فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم ا 


فإني قد أذن لي في الخروج 1[ 1#[ 1 0000 
فاتخل خاقاً من قضة اقش عيذ 0 
فاتقوا الله في النساء رز 1 031331 
فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء ا 00 1[ 101000000 
فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل 2300 
فضّل الله عز وجل قريشاً بسبع خصال ا 000000 
فضّلت على الأنبياء بستة: أعطيت جوامع الكلم 111 |[ [ [ [ [ 210100000 
فعل بي هؤلاء وفعلوا جام أ عم ماما مط اتو برط قات عولط زر ل هل مف او لوالا قو مط عطاقي الا مل لو يو 1 
فهل تستطيع أن تَغيِّب وجهك عني 1 15151 1 1 1 1 1 0 
فهل لك إلى ما هو خير منه؟ و23 
فوالله إن لأعطي الرجل وأدع الرجل م 
فيه ولدت وفيه أنزل علي 11[|1|[|1[|1|10000003000أ[||1|[|ذ1ا300 
قاتلهم الله والله إن استقس) بالأزلام قط 00000009 0 2*3 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ مذ م وول او م وو الا ال م 5 لو لل ا ا 
قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت مم واه عام لم عو أو ف ل لوقاام للع ا و لو 17171 
قد كان فيا قبلكم من الأمم محدثون ماش وان ور ل مولع ل و لوو أو كيو أل لوا ا ل 1910 
قد كان من قبلكم يؤخذ فيحفر له في الآر ام لوز اا عورا للبم ليوط للم واو 111 
قد لقيت في قومك ما لقيت منهم 111 1[1[1[ز[ [ [ [ ا 00 
قلتم والذي نفسي بيده ى| قال قوم موسى الم ف ملقو اه ماق ا أو ع أ قاع ا و ور ل ام 51/7711 
قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور 1 1[ 00 
قولوا: الله أعلى وأجل 38خأ66أ6ااياااة 2 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا 00 
قوموا إلى جنة عرضها السموات واللأرض 339395 3 007007707777033 
قوموا إلى سيدكم فأنزلوه 3303-7 ااا 
كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه 00700071#71713أ١ااااااي‏ 5 


كان خاتم النبي يه هذه وأشار ا 
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 000 0 
كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد ا 210000 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 0 
كذبوا كذبوا ارجع فاخلفني في أهلٍ 19 1ذ1ذآ07#[#3#1#1خ060 1 
كلا إني رأيته في النار في بردة 110 1 1[ ا 
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا لاوما لاسطوه ازقم ل بج مطل لاجو لوطو ان مموسو ا 917 
كلوا وتزودوا 110101171010000 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا 0 
كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ ان نر جل مامد املع امزال جسم اما لا امج رو ل ا م 1 
كيف نسبه فيكم؟ اا 0 1 ا 
لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح 1 ا 0 
لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي 001 0 
لا أنه ا ايا ااي ايا 100 ااا 0 
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده 0000 1 اا 
لا إيمان لمن أمانة له ولا دين لمن 0[ 10000 
لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم هتخا 2 
لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية 00131 ااا 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 1 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم و 2000000 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا ل 1 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 3389 اذا 5 
لا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم ا ب ل م م 
لا تسبوا ورقة بن نوفل» فإني قد رأيت 2301 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ااا 0 


لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم ا ا 
لتقام الحدود في المساجد ولا يستقاد 0 ا 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 110 1 101010111 
لا تمسههما ولا تمسح بها (آءذآذآذذذ#١أ١أاا‏ 5 
لا شيء له 9و 2# 
لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب ا 00000000 
لاء ولكن بر أباك وأحسن صحبته 1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ ز ز 0 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 11[ز1[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0100000 
لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب مع فيط ل فاط قم طم طون ما مف ون قال 1ر7 
لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب :1-81 2011011[1 
لايحل لرجل أن هجر أخاه فوق ثلاث 1 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 0 
لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله 0 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 5 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا 8ب غ2 
لاايموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 1000089 ز ز از از “212*313 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا د11 0 
لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي 9بب1 1 *21231 
لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة و 22 
اسمن ملتن اليو م البلكو شير ال ارا اش ا ا 1 
للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له مقعم ماق مج ار أرط ا ع عع ال 6 ماالرط 4 وامتم اج فلل واف ا 1 11411 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 00 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 0 ااا ا 0 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل 000111 0 اا 
لقد أخفت في الله وما يخاف أحد المسواو ومنو وه طلوف ولحل الو ل عو املاط وف ل ا 1 


لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد د 


لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان 2000-07 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 00000 
لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة 0 
لما كذبتني قريش قمت في الحجرء فجلا.... 
لمايرى من فضل الشهادة 271111 
لو أن ابن آدم هرب من رزقه ى| 0 
لوآ الأنسار سنلكو اواديا أو شيا 00 
لو كان بعدي لنبي لكان عمر بن الخطاب.. 
لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً 5 


ليبلغن هذا الأمر ولا يترك الله بيت مدر ... 


ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 00 


ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة 


ليس على أبيك كرب بعد اليوم 255 
ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره 2522111 
المؤمن للؤمن كالبنيان يشد بعضه 0 
مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله 00 
ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع 20 
ما أمرت بتشييد المساجد 0000 


ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم 0 


مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا و10 
ما خلأت القصواء وما ذاك لما بخلق اذ[ ااا 
ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك 001101 ا 0ك 
ما شهدت من حلف قريش إلا حلف المطيبين مز ز 1 <* *012*2 
ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم ا 1 1[ 1[ [ |[ 10000000 
ما ظنك باثنين الله ثالثهم) 10000000000011 
ما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من ب *#*22«2 
ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب ااا 
ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 0011011 0001 
ما من أحد يدان ديناً فعلم الله أنه يريد 0 
ما من عبد كانت له نية في أداء دينه 0003 1213160330 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم 8989 10 212131313 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مط ا ل لو الل م لا ا و 1 18 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 9د أآ23 
فرق الله ملكه 222020952 *23273ا9993730ْ9ْْخْخْخْخ6::اا ا 
المسجد بيت كل تقى 1100 [1[1[1[1[1[ [ [ 0 
المسجد الحرام 1001000 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا اا 0 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ل 
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب د10 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد 12 
من بنى مسجداً لله يبتغي به وجه الله 1 1 اا 
مدب فو فرق اعد يلعي كان حها ل 
من رد عن عرض أخيه ردٌ الله عن وجهه (98983------- 201 
من سلم المسلمون من لسانه ويده مسا ولام جه اشام ل 1 سام و لقره وال قالطلل لا 4 ار 


من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد 99 12121 
من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له 0 23*31 
من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله الو ل 1 ل 11 
من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له 1[1#1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ااا 
من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا ١م‏ 0 
من غشنا فليس منا ما ماني ل واو اال ةسام افع او لاله اق لوو ا و الأ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا بود0:0:07033:]:]:ة]ة 000 
من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة سس يي الم 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 09 0 0 266707777077 
من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو و1108 از 1 2*3« 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل اسوو ا ال ا ال او لاو ل لاما 
من لكعب بن الأشراف فإنه قد آذى الله 0 
من نصر أخاه بظهر الغيب نصره 1١‏ * 22*23 
بو اسن غيل معي قر اجر فرت اندها 2----- 00 22300 
من هؤلاء يا جبريل؟ مو رطام كا أو تاق و ولع 7 مالع لجال و ا ويف 1411 
من هذا السائق 1210# 
من يأتيني بخبر القوم؟ 10 0 از *#**2# 
من يأخذ مني هذا؟ 0000 ا 
من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة 28 
من يردهم عنا وله الجنة 37323ة73#ت7|0|770|ا|770977خخخ9اااا 00 
مَنْ يمنعك مني؟ اا اا اا 00000000 ا 
مه! إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل ا قاة 
نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا 21000 
نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة 11 0111 
نعم! أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى مه ناو لافطاو مامد ال ل م 7 1451 


نعم, أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي 10100 
نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته 38 
نعم» وهل من نبي إلا رعاها عحخعح 83 
هذا من أهل النار ا اا ا ل و ا 2 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإن| يرحم 210000000 
هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه 77خ 
هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها 10 
هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي 1[ 00 00 
هل تدرون مم أضحك عكر 
هل ترون هذه الشمس؟ «مسس ه84ا4 ا ا 
هل من رجل يحملني إلى قومه فإن اا 0 120000000000 
هي في الججنة 733 31 * 06# 
هي في النار و0ا99373230ْ9خْ606606اةااةا 00 
ونع أصحابٌ القليب لعنة 1 1 000 
وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة 111[ [ز[1[1[ 1[ اا 
وآدم بين الروح والجسد بن#ككُ ‏ مآ اط000ا/اا9ا0ا0ا0اااااااراااا6اااا 1 
واعلم أن النصر مع الصبر 00000008 00000 0 0 0 0 0 000 


والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما 
والذي نفسى بيده لقد *ممت أن آمر بحطب 


والله في عون العبد ما كان العبد 
والله ما ممست يد ليه يد امرأة قط 


والله يحييه» ثم يميته» ثم يدخلك 


والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب 1101 1 010ص 
وبشارة عسى 3 53ة06ة7979776ْ0ْ:ْ:ْ:ْ:>:>:0* ةر ا 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 111 ز[ز ‏ 00 
وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين ا ل لحا ممق ‏ حام طو و او امورل ار 81 11101 
وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 2*5 
ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج 0 2100 
ورأت أمي كأنه خرج فا نور أضاءت المح اندر فت ا او ا ولو قو ا ةا 1 
ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها 211000 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 5 1 13151[|ز[ز[|[|[ز[|[ؤز[ز[ز[ز[ ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01 
ولاتمثلوا 3-582 * 506070997979770 
ولكنكم تستعجلون مسو ا ا لا و و و لطر اول ا و ةا 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة اسح أو انط و ا سام فو لالطو م اد ا 51 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون قا اط لو مادق الول او طون لواو ا 1717 
وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت كك 
يا أبا أيوب! إن أرفق بنا وبمن يغشانا 1111111 1 1 ااا ل 
يا أبا بكر! لا تبك إن أمنَّ الناس علي في صحبته 17-7 *#*21ه2* 
يا أم حارثة! إنها جنان في الجنة وإن ابنك ا 1 1[1[1 1[ ا 
يا أيها الناس! أفشوا السلام وأطعموا الطعام ا 11 1ذ[1ذ[1[1[ [ [ 1 010000 
يا أبها الناس! انصرفوا فقد عصمني الله و 232 
يا أمها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا و 100050000000000« 
يا أبها الناس! لا يغرنكم هذا من دينكم 1000 
يا أبها الناس! لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 000 0 0000 0 ه21 
يا بني كعب! بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار از[ ز[1[ 1[ 0000 
ياجابر! مال آراك متكسرا د دبذ-بببببب-1 
ياحاطب! ما هذا؟ 00 2000000 


يا صفية! عمة رسول الله لا أغني عنك من 0389| 0 29ة#3730129أ63373#©أ30303603#أ2213 
يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا ا 
يا عائش! هذا جبريل يقرئك السلام 07#8 13 3 00:١6:73‏ 
يا عبادي! إن حرمت الظلم على نفسي شع قد تود حقا فع جر اتوء مطا و الاح ومة اطعاة ال مط لزيج (58 1 
يا عمر! أتدري من السائل؟ 1[1[1[1#[1[10[ [ [ [ 0000 
ياعم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج تخا 0ّظظ2غ 
يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبدالمطلب 0 
يا معاذ! إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي 18 2131 
يا معشر الأنصار! قلتم أما الرجل فأدركته 000 اا 
يا معشر الأنصار! ما قاله بلغتني عنكم وجدة ا اا 00 
يا معشر الأنصار! هل ترون أوباش قريش و 2000001 
يا معشر قريش! إنه ليس أحد يعبد ز ز 010 1 ا اا 
يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله 11 10 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 0 0 100 
بامعقر البهود! أزوق الى عش رجلا لذ[ 00001 
يا معشر اليهود! ويلكم اتقوا الله وأسلموا دز ز[ز[ز[ز[ 1 0 1000 
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقي في النار 11 1 1[ [1[ ز 1 1[ 00 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم وو00000ا 5( 
يوشك الآمم أن تداعى عليكم 0 0 0 


فهرس الآثار 


حرف الألف 


الأثر 
بلى» وذلك الكذبء أكنت يا آم أيُوب فاعلة 
آماوالذى نش يدم لو لايد كانت 

بأبي أنت وأمّي والله لاايجمع الله عليك موتتين 
فتكون لنا قوّة على الكفار» فعسى الله أن 

يا رسول الله لو أن أحدكم رفع قدمه 

أي.معشر المسلمين» أرة إلى المشركين 

تذاكرنا ونحن عند رسول الله مني أيّ)ا 

سألت رسول الله وق عن أوّل مسجد 

خرجنا مع رسول الله لي إلى الخندق فكان 
خطب النبيّ شي فقال: إن الله خيّر 

لكان غروةتوك أصاب الثاس غافة 

كان النْبيَ #ية أشدّ حياء من العذراء 

فيا زلت موقنا بأمر رسول الله يا أنه سيظهر حتّى 
بأي أنت وأمّيء لا تشرف يصيبك سهم 

خرج أبو طالب إلى السام وخرج معه 

أتى جبريل النْبِيَ ني فقال: يا رسول 

دخل رسول الله نيا مكة فنظر فرآني 

شهدت مؤتة فل) رأينا المشركين رأينا ما لا قبل لنا 
شهدنا خيبر» فقال رسول الله يي لرجل من 
كان النّبيَ يي يعتكف في كل رمضان عشرة 

لا تحت خيبر أهديت للئَبِيَ ا شاة فيها 


أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله إلى حنين 


القائل رقم الصفحة 
أبو أيوب الآنصاري وي 
أبو بكر الصديق 0100000 
أبو بكر الصديق 61 
أبو بكر الصديق موف لمم ول 16 
أبو بكر الصديق رن 
أبو جندل 000098 0 00000 
أبو ذر 00 
أبوذر 00" 
أبو سعيد الخدرى سن 
أبو سعيد الخدرى 5 
أبو سعيد الخدرى 5 
أبو سعيد الخدرى ا 
أبو سفيان 51 
أبو طلحة 2 
أبو موسى الاأشعرى 5 
أبو هريرة و 1715614 
أبو هريرة مف و م ل يع 51160 
أبو هريرة ا 
أبو هريرة ا 0 
أبو هريرة ع م ا 8171 
أبو هريرة 2 


لا قدم رسول الله يي وأصحابه المدينة 

قال زيد بن عمرو بن نفيل» قال لي حبر من 
يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا 

بينم| نحن مجتمعون نبكي ل ننم ورسول الله عي 
فخرجنا إليها أرسالا حتّى اجتمعنا بها 

ا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة 

[اشاقت بركة واوذئ أصحاب السو 

نا نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير 

يا نبي الله» أتحب ذلك» اخرج ثب لا 

أن رسول الله يه أتاه جبريل 

إن كانت الآمة من إماء أهل المدينة 

أن نبيّ الله ميا كتب إلى كسرى 

أن التي متب نعى زيداء وجعفراء وابن رواحة 
إن كان الجل سل مايريد إلا الذئياة ف بسلم 
خدمت النْبِيّ بأبيا عشر سنين 

سأل أهل مكة رسول الله مي آية 

غاب عمّي أنس بن النضر عن قتال بدر 

فق رأنا فيهم قرآناء ثم نسخ: بلغوا عنًا 

قدم النْبِيٌّ مي المدينة فنزل أعلى المدينة 

كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم 
كأني أنظر إلى النْبِيْ يه على راحلته 

كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا 

كان النْبِي يه أحسن الناس 

كنا نسمّيهم القرّاءء يحطبون بالتّهار ويصلون 
كنت أمشي مع النْبِيّ أي وعليه برد نجراني 

نا ثقل النْبِنَ مي جعل يتغشَاه فقالت فاطمة 


أجلت جدازة سعد ين مغاة قال 
لا كان يوم حنين» أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم 
نا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله # المدينة 
ما رأيت رسول الله مي وجد على سريّة 
ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين 
مرٌ أبو بكر والعبّاس ع#تضد. بمجلس من مجالس 
وكان يحبّ أن يصلي حيث أدركته الصّلاة 
وهمٌ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم» فرحا 
اللّهمّ إن أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
حرف الباء 
سأبلّغهم ما تقول» قال: فانطلق حتّى أتى 
أمرنا رسول الله مي بسبع 
بعث رسول الله ضيه إلى أبي رافع اليهوديّ 
نا لقينا هربوا حتّى رأيت النّساء 
كافرسول اللاتحية الثاى يجيا 
لا بل مثل القمر 
لماكان يوم الأحراب» وخندق رسول الله 
ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم 
أمرنا رسول الله مي بحفر الخندق وعرض 
كان رسول الله ييه إذا أَمّر أميرا 
أميّة بن خلف: لا نجوت إن نجا أميّة 
والله إنَا لنرحل إلى أرض الحبشة فقد 
حرف الثاء 
يا أبا هريرة مالك؟ كأنك ترى جموعا 
يا قوم اصطلحواعلى أمير منكم 
حرف الجيم 


أنس 0 
أنس 21909 
أنسن 0 
أننيى 00 
أنمن 1 00000001 
أنس ات 
أنس بن مالك دين 
أنس مفو سا ال 0/1 

أنس بن النضر 0ن 
بديل بن ورقاء 23000000 
البراء بن عازب 000000 
البراء بن عازب 95 ه21 
البراء بن عازب نل 
البراء ا وين 
البراء 000 
البراء بن عازب ين 
البراء بن عازب م 1 
البراء بن عازب رين 
بريدة مام مم6 44 5151/11 
بلال موس او ل لإ 
بنت أبي حثمة 00 
ثابت بن أرقم نم4 204 
بت بن أرقم م ا 561 


إِنا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية شديدة 
حتّى إذا أتينا البيت معه 
خرجنا معه. حتّى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء 
خطبنا رسول الله مياه فقال: مهلّ أهل المديئة 
عطش النّاس يوم الحديبية» ورسول الله 
فأمرنا إذا أحللنا أن نمدي, ويجتمع 
كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين 
كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاث منى 
لا بنيت الكعبة ذهب النََِ يه وعبّاس 
نا حضر أحد دعاني أبي من الليل 
مكث تسع سنين م يحي ثم أن في النّاس في 
مكث رسول الله ل بمكة عشر سنين 
نزلت هذه الآية فينا د هَمَّت مَلايِقَتَانِ # 
ورمى بعد يوم النّحر في سائر أَيّام 
ونحن نقول: لبّيك اللّهمٌ لبّيك بالحجٌ 
يا محمّد عش ما شئت فإِنْك ميت 
يا محمّد عش ما شئت فإِنْك ميّتء وأحبٌ من شئت 
أضللت بعيرا لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة 
انشقّ القمر على عهد رسول الله يه حتّى صار 
جاسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء فمرٌ 
بايعت رسول الله يه على إقام 
أمْها الملك! كنا قوما أهل جاهليّة 
يا حبذا الجنة واقتراءها:* #طيبة وباردا 

حرف الحاء 
يارسول الله» لا تعجل عل إن كنت امرأ 
لقد رأيتنا مع رسول الله #ّه ليلة الأحزاب 


الاك نوصدورت الكية حرام بن ملحان م و ا 
والله إن لغلام ابن سبع سنين حسان بن ثابت 5 
يا سبحان الله! ما أكل هؤّلاء الثلاثة مالا حراما الحسن البصري ماوع من 67 64 
لا كان يوم بدر أمر رسول الله يه فأخذ حكيم بن حزام 0000 0 
حرف الخاء 
لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف خالد 0000000 
ادن» فم أحد أحقٌّ مبذا المجلس منك خباب بن الأرت 00000000 
جاء الأقرع بن حابس التَّمِيميٌ» وعيينة بن خباب بن الأرت 0 
شكونا إل رسول الله صنل وبع ست شدردة غخياي و الارك م 
كنت قينا في الجاهليّة» وكان لي على خباب بن الأأرت اا 
اللّهمّ أحصهم عددا 5 0 
كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله خديجة 00 
حرف الزين 
والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند الزبير بن العوام 0 رض 
كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أىّ يقول زيد بن الأرقم كم 
لا خرج النّبِيَ في إلى أحد رجع زيد بن ثابت ا مق مام 
يارسول اللهء أحي سمعي وبضريء والله ما 0 الم 
حرف السين 
فبين| أنا جالس في مجلس من مجالس قومي سراقة محطو م م 1 
رأيت رسول الله آي يوم أحد» ومعه رجلان ميعلا رن أن وقاضي 0و1 
فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى سعد بن معاذ 5 
اللهمٌّ إن كنت أبقيت على نبيّك صلا من حرب سعد بن معاذ 219 
اللّهُمّ لا تحرج نفسي حتّى تقر عيني من بني مكدنين فعا و 11 
قلث لابن غباس: سورة الحشرع قال: قل سعيد بن جبير 5 
والله لقد رأيننيء وإِن عمر موثقي على 2100 ل ١0‏ 
قال عبد الله بن جحش خففك: اللّهمّ إن أقسم يغيد ين السسيا مالم ا 0 


إن لرتك عليك حمّاء ولنفسك عليك حمًا 
فقال الراهب: أي بنيّ! والله ما أعلمه 
كنت رجلا فارسيًّا من أهل أصبهان 

حرف الصاد 
والله لقد أعطاني رسول الله يي ما أعطاني وإِنه 
أرأكم إةا بعلت لكو مال أخلون 
رأيت كأن القمر زال من مكانه فوقع في حجري 
كنت أحبّ ولد أبي إليه وإلى عمّي أبي ياسر 

حرف الضاد 
إن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبيّ 
يا معشر قريشء اللطيمة اللطيمة 

حرف العين 
أن من نعم الله علِي: أن رسول الله لي توفي في بيني 
استأذنت هالة بنت خويلد» أخت خديجة 
ألست تقرأ القرآن؟ 
أمر رسول الله ## ببناء المساجد 
بينها نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر 
خرج رسول الله ييا فمرٌ على بني غنم 
دخل علي عبد الرّحمن» وبيده السّواكء وأنا مسندة 
رجع إلي النبيّ ميا ذات يوم من جنازة بالبقيع 
سهر رسول الله ديه مقدمه المدينة 
فأجلسناه في محضب لحفصة زوج النْبيّ 
فقلت لحفصة: قولي: إِنْ أبا بكر إذا قام في مقامك لم 
فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله 
فلم| نزلت براءتي» قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح 


ضمضم 1 00000 
عائشة اكت 
عائشة عه ست ام ل ا 8 
عائشة عاط 1 
عائشة 07 0 0000000 
عائشة 11 
عائشة طاط و ا 1 قنع 
عائشة واو 3 
عائشة اك 
عائشة 00000000 
عائشة ا احا 6 
عائشة المع اط ود ع الو و6178 
عائشة 1001001011 
عائشة مطقو اط ول لو 81/7 
عائشة اك ا ع 4 17/10 


كان خلقه القرآن 

كان رسول الله # ضيه إذا أراد أن يخرج 

كان رسول الله يبي يكثر من قول 

كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت 

لا أكره شدّة الموت لأحد أبداء بعد 

نا أرادوا غسل النبِيَ # قالوا: والله ما ندري 
ا أسري بالتّبِيَ مه إلى المسجد الأقصى 

م أعقل أبويّ إلا وهما يدينان 

نا مات التّجاشي كنا نتحدّث أنه 

نا نزل برسول الله يي طفق يطرح خميصة 

م يتزوج النْبِيَ نبا على خديجة 

مات ُنبا ودرعه مرهونة عند بودي بثلاثين 
ما ترك رسول الله متي ديناراء ولا درهماء ولا شاة 
ما خيّر رسول الله مب بين أمرين 

مااضرب رسول الله يا شيئا قط بيده 

ما علمنا بدفن أي حتّى سمعنا صوت المساحي 
ماغرت على نساء النْبَِ #/ # إلاعلى خديجة 
ماغرت على أحد من نساء النْبِيَّ مي ما غرت 
ما غرت للنْبِيّ ميا على امرأة من نسائه 
وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق 

يا ابن أختيء كان أبواك منهم: الزّبِير» وأبو بكر 
أيّها القوم: آمّا أنا فلا أنزل في ذمّة 

لهم إن أحي لك اليوم دينك فاحم 

اللّهمّ لولا أنت ما اهتدينا 

وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله مي أكفها 


عائشة ا 00011 
عائشة اطخ ا او ا 71 
عائشة ل 
عائشة ع اخ و 7 
عائشة ال وم ا 2 5/1 09 
عائشة اللوط و و ‏ ا إأاة 
عائشة م 11/1 
عائشة 1 
عائشة ا ا ل 1 
عائشة وابن عباس 5 
عائشة 1000 
عائشة و امسو ا 61017 
عائشة معط ع و 1 671177 
عائشة 000000 
عائشة ااا 0 
عائشة اس و 9571 
عائشة الس نع ممع ف ا ياباة 
عائشة اال واي 1 
عائشة الم ل لع ا 65:4 
عائشة 000000000000 
عائشة 1 
عاصم بن ثابت مم وو ا 1771 
عاصم بن ثابت 001111 
عاصم بن ثابت و ا 111 
عامر بن الأكوع 5 
العباس 2 


والله» لثئن دخل رسول الله تأ مكة عنوة 
بينا أنا واقف في الصّف يوم بدر» فنظرت 

ا قدمنا المديئة آخبى رسول الله مث 

أقسمت يا نفس لتنزلئه 

والله ما نقاتل القوم بعدّة» ولا عدد. ولا كثرة 
ولكدّني أسأل الرّحمن مغفرة وضربة ذات 
إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي 
فلا رأيت وجهه عرفت أَنّهِ ليس بوجه كذّاب 
نا قدم رسول الله يي المدينة انجفل 

يا معشر اليهود انّقوا الله فوالله الّذي 

هذا أوّل الغدر, والله لا أصحبكم إِنَّ 

أن النّاس نزلوا مع رسول الله #ة أرض ثمود 
أنْ الْبِيَ أيه لقي زيد بن عمرو بن نفيل 

أن هود بني النضيرء وقريظة» حاربوا 
السّلام عليك يا ابن ذي الجناحين 

عرضني رسول الله أي يوم أحد في القتال 
كنت فيهي تلك الغروة فالتمسنا جعقر 

نا أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ 
لا مرٌ الدب فيه بالحجر 

أن عبد الكخن بن عوف» وأصحابا له أتوا 
إلى مكة 

أَنَّ قريشا دعت رسول الله ## إلى أن يعطوه مالا 
وَل من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب 
بيننا رجل من المسلمين يومئذ يشت في أثر 
بيدا رجل واقف بعرفة؛ إذ وقع عن راحلته 


حدثني أبو سفيان بن حرب,. من فيه إلى في 


العباس حاو م ل 5017 
عبدال ر حمن بن عوف 000000001 0 
عبدال ر حمن بن عوف لي 763 

عبدالله بن رواحة 501 
عبدالله بن رواحة 00 غ2 
عبدالله بن رواحة فماة الوم م 554144 
عبدالله بن سلام مح و 7/1 
عبدالله بن سلام 0000 
عبدالله بن سلام نر 
عبدالله بن سلام ا 
عبدالله بن طارق ا 0 1 
عبدالله بن عمر مط د الما 5617 
عبدالله بن عمر اا و مو ل 91 
عبدالله بن عمر ا و اراس 

ابن عمر 20000 

ابن عمر ا ااا 

ابن عمر عع فوع د ا 516777 

ابن عمر اووا مق و لك 101 

عبدالله ابن عمر مف 5617 
عبدالله ابن عباس مو م ا 

ابن عباس 5 

ابن عباس 0 

ابن عباس ل 

ابن عباس ا 0 

ابن عباس مخ نف ا 6:14 

ابن عباس لوو ع 21 


حسبنا الله ونعم الوكيل» قاها إبراهيم 

فلم) أسلمت كان إسلامك عرّاء وأظهر 

قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل 

قال المشركون إن كان محمّد يزعم نبيًا 

قال لعمر بن الخطاب خنع حدّثنا عن غزوة العسرة 
كان عبدالمطلب بن هاشم نذر إن تواى 

كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأنَ بعضهم 
كان رسول الله #/ يحت موافقة 

كشف رسول الله يه السّتارة والثاس صفوف 
لا تقول وسول الله عت الظهران 

ما نصر النبي مني في موطنء ى| نصر 

مرٌ أبو جهل فقال: ألم أغبك 

هو أجل وسول الله طلا أعلمه له 

والحسٌ: القتل 

ونا كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان 

وقفت على جعفر يومئذ» وهو قتيل» فعددت 
إن إسلامه كان نصرا 

ِنَ الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 

كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير 

كنت غلاما يافعا أرعى غن| لعقبة بن أبي 

لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت 

ا كان يوم حنين» آثر النَبيَ ضيه أناسا 

ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر 

ما من مسلم يصيبه أذى» شوكة ف] فوقها 
انشقّ القمر على عهد رسول الله 4# شقّتين 
كان أوّل من أظهر إسلامه سبعة: 


ابن عباس 0 00 
ابن عباس وام ا 11871 
ابن عباس 1 
ابن عباس وروا 
ابن عباس اق لا 531 
ابن عباس 0000 
ابن عباس م 516 
ابن عباس و 111 
ابن عباس رت 
ابن عباس عفرو ا 1 22117 
ابن عباس ا ا 
ابن عباس مسو وو 1 
ابن عباس 0 00000 
ابن عباس ا 111 
ابن عباس 000001711101 
ابن عمر 580177 
عبدالله ابن مسعود مم م 181 
ابن مسعود د ار 1 
ابن مسعود معط لا م 7 
عبدالله بن مسعود معاي و ع نو 4 10/ 
ابن مسعود ده اع و ا 166 
ابن مسعود لطع وق عق ألم ا ع6 8/115 
ابن مسعود 6 1 1 000011 
ابن مسعود فو تنو خم ا 61 
ابن مسعود 00 0 ا 
عبدالله بن مسعود مع 171 


من كان منكم متأسَّيا فليتأسٌ بأصحاب 
يعدو اشع يا با جهل قد أخرى الله الاير 
أن امرأة سرقت في عهد رسول الله 2# 
أخبرني بأشدٌ شيء صنعه المش ركون 

أخبرني عن صفة رسول الله #ة في التوراة؟ 
إذا رأيت قوما ينتتجون بأمر دون 

أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر إلى اليهود 


أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أي ومن كان 


أنا الذي سقس أ مكيدرة 

بعثني رسول الله يه أنا والزّبِي والمقداد 
فذهبت إلى رسول الله مي حرشا على فاطمة 
قال عبد المطلب: إن لنائم في الحجر 

كان آخر كلام رسول الله شه الصّلاة الصّلاة 
كنامع رسول الله -0- بمكق فخوج 

كان وسول النه ييا ليس بالطويل ولا 

ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميئاق لعن 

لقد رأيتنا ليلة بدر وما منّا إنسان إلا 

لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول 

اللهمّ نك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه 
ألسنا على الحقٌء وعدوّنا على الباطل 

أكنّ النّاس من المطرء وإِيّاك أن تحمّر 

اتعدت لما أردنا الحجرة إلى المدينة أنا 

خرجت أتعرّض رسول الله ملي قبل أن أسلم 
سبقناكم با حجرة» فنحن أحقٌ برسول 


ابن مسعود و ل لم 
عبدالله بن مسعود 00010ا0و ون 
عروة بن الزبير ممم ا ا 51/6 
عروة بن الزبير 11 
عطاء بن يسار 10 
عمر بن عبدالعزيز 55 
عبدال رحمن بن كعب 
رجل من أصحاب النبي 5 
عبدال رحمن بن كعب 
عن رجل من الصحابة 0 رون 
على بن أبي طالب 00د 
غل بن أي طالب 1 
علي ل 0111 
على بن أي طالب 50 
علي 67 
على بن أبي طالب م 1 
علي 00000000 ١‏ 
علي بن أبي طالب وابن عباس 000000 
على بن أبي طالب 00 دن 
علي مو و 7 
عليّة ابن زيد سو وو تار 
عمر بن الخطاب م م 211 
عمر بن المخطاب عوج و ا 17158 
عمر بن الخطاب 000 ١‏ 
عمر بن المخطاب سوا امو 10615 
عمر بن الخطاب 0000000 


فإِنْ هؤلاء أئمّة الكفر وصناديدها 

كذيكدوالل ياعدد الله إن الذي 

كنا كنا أذل قوم فأعرّنا الله بالإسلام 

ما كدت أن أصلي العصر حتّى كادت أن تغرب 
وافقت ري في ثلاث: فقلت يا رسول الله 
اله فاهو إلا أن سيعت أبابكر كلاه ققرت 
با لوسك ناكا اتاكتاق وراد مو ديننا 
يا رسول الله دعني أضرب عتق هذا المنافق 
يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته 


حرف الفاء 
أمّا حين سارّنيٍ في الأمر الأوّلء فإِنّه أخبرني 
يا أبتاه» أجاب ربا دعاه 
يا أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول 

حرف القاف 
ولدت أنا ورسول الله ليه عام الفيل 

حرف الكات 


د كات قلاف الغووةغراها رسول الله 
خرجنا في حجاج قومنا من المشركين 

فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج 

قلا سلّمت على رسول الله ملك وهو يحدث 
فوالله ما أنعم الله عل من نعمة قط بعد أن 
كان رسول الله ثي قلما يريد غزوة 

كان من خبري: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر 
م أتخلف عن رسول الله مي في غزوة غزاها 
وغزا رسول الله يه تلك الغزوة حين طابت 


ولم يذكرنيي رسول الله طلا حتّى بلغ تبوك 


عمر بن الخطاب الو مسو ل و 1 
عمر بن الخطاب لض 
عمر بن الخطاب ل لا ١64‏ 
عمر بن الخطاب م 
عمر بن الخطاب عتم 1 

عمر 6 

عمر له 

عمر ا 
عمر بن المخطاب ا 

فاطمة مجانم من م م 637137 

فاطمة ط سسو ح 5 

فاطمة 0 
لمن بد ار 0 
كعب بن مالك لو 1 
كعب بن مالك ل 
كعب بن مالك م و 4/11 
كعب بن مالك ا 0 
كعب بن مالك 00 
كع ين مالك ا 0 
كعب بن مالك ع 
كعب بن مالك 67 
كعب بن مالك مو 
كعب بن مالك 5 


حرف اللام 
يا بنيّ» لا تعلّم العلم لتباهي به العلماء لقان معد اده امس 94 
حرف الميم 
كان إسلام حمزة بن عبد المطلب» وكان خم بن كهبء القوظن متسيس اذا 
بعس ما قلث» وال يا رسول الله نما علينا عافن بها 0 
خرجنا مع رسول الله ني عام غزوة معاذ بن جبل 000 0 00000 
حرف النون 
كان رسول الله مي يسوّي صفوفنا النعمان بن بشير ال 7 
حرف الواو 
رأيت غرة ين عبدالطلب كالخبل الأوق وحشي م 0 
نعم! إِنَ حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر وحثي 5 
يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيّا إذ ورقة بن نوفل 111 
ليتني أكون حيّا إذ يخرجك قومك ورقة بن نوفل 00000 


فهرس الفوائد 
الفائدة رقم الصفحة 
خروج النور يوم ولد الرسول #بيِ إشارة إلى نور الإسلام (ابن رجب الحنبلي) 0000 
تخصيص بلاد الشام بالنور أي أنها مستقر وثبات الدين(ابن كثير) 000 
النور يعلو وجه أهل الطاعة. والسواد يعلو وجه أهل المعصية ز ز ز ز ز [ 0 000000000 
فوائد دراسة السيرة كثيرة» والكلام على سبع فوائد منها مده ا نو جا مكاعر لاه ل ل ور ل ل 821150 5 
من أين ينطلق المسلمون للتغيير 000000 
حمس أسباب من أسباب النصر ا 
سببان للهزيمة 00 
قريش فضلها الله بسبع خصال اي اق وو لطت مإ م مقما الفطي زرلاو الافيي وق قد و اك و 1 
قريش المشركة نصرها الله على أبرهة النصراني صيانة للكعبة (ابن كثير) 00 0 0000 
الأسباب التي مهدها المولى لظهور النبي يلي ا 
الاحتفال الشرعي بمولده هو صوم الاثنين(هامش) 000000 
شق الصدر تطهير للرسول من أدران الجاهلية 51 
رعي الغنم للآنبياء وفوائده د 1 20 
الظلم مكروه في الجاهلية والإسلام 100000000000 
كما أنْ الأمة حافظت على بيت الله الحرام فعليها أن لا تقضّر في المسجد الأقصى 00000 
خمس فوائد من حديث «بدء الوحي» أن ورا نوه لفو لشي اوه اك و م6 موف لالط را وو ا م 6 1 
فوائد العزلة ا و الو ا او ار ا و ا ل 
فضيلة ورقة بن نوفل مو حا فخا لقره ل و مق ا قو امل لالط بلاق ا ل ا ل ل ل و ا 5 1/781 
الإخراج وطرد الرسل من سّئن المرسلين 2330 
مراتب الوحي (ابن قيّم الجوزية) ا ا[ 11000 
باذا بدأ رسول الله دعوته 101111 0 
ما يوارسه الدعاة اليوم من بدء دعوتهم سرأء وبيان خطأ هذا المفهوم 00 
أهل البدع يكتمون دعواتهم 21779 


من حكم وفوائد البلاء و ا و ل اك ااا وو ل ا و ا 
كان النبي يربي أصحابه ويدربهم على الصبر 9 2 
البلاء لا يطلبه المسلم ا 00000 
فكرة التقارب بين الأديان فكرة قديمة 29 
الدعوة لا ثفتن بالمال أسوة بالأنبياء 1[ 0001 
التوحيد لا يقبل أنصاف الحلول والمساواة [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |ز[ز[ز[ ز[ ز ز[  [‏ 0 0000 
في الصدق نجاة 0 0 070ذاذ707077077ا070707ا0ا0ا00ااااا 101 
نصرة المظلوم واجب على القادر عليه 22 
فوائد من قصة إسلام عمر تعلطام و ددن لور ام قم موا قاع ور رو نلك جوأ اع الور وا 11 181 
الرحمة من أخلاق النبوة و23 
الحصار الاقتصادي من أخلاق الكفرة ا 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
جليس السوء وضرره عند الموت م ل ا 1 
فوائد من آية الإسراء 10000 000000 
مقام العبودية اح ل ا م الو ا ا 
من الحكمْ في رحلة الإسراء قضية صلاة النبي بالأنبياء 000000111111 
الكلام عن الصلاة وأهميتها ا ا ا 
الصبر قرين النصر اا 00 
الكلام عن فضل الصحابة اا ل ا ل 
العبر والعظات من قصة إسلام سلمان الفارسي وعبدالله بن سلام ا 0 
الكلام عن التواضع 10001 0000 
الكلام عن صفات اليهود 0 1ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 001 
الكلام عن المسجد ودوره في الإسلام 2100010090009 
بعض أحكام المساجد ااا ااا 
المسجد ودوره في تاريخ الإسلام ببب-1[112 2121231 
البدع في المساجد والمخالفات الشرعية 000007|ا0|0خخخااا 0000 
دور الأخوة بين المهاجرين والأنصار 10 0001011[1[#1#1#1 


خوف الصحابة على النبي مي قبل أن يشرع الجهاد ل 
الأمر بالجهاد كان بالتدريج 15315151515110زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ 000 


أهداف سامية في مشروعية الجهاد لك 
أهداف خمسة للقتال في سبيل الله ا 0000 


آداب القتال في الإسلام 0 1513#7007100/ 
من آداب القتال بعد انتهاء القتال معو مذو ل رد ني ل لوه دوق وطر روفو لوا ا 
اليهود وراء الحروب في العالم 209990909393339 
مقدمة غزوة بدر كانت حرباً اقتصادية من النبي للمشركين 000 


من وقف في وجه الإسلام أباده الله وذخ ل 
استدلال الشباب باستد لال خاطئ بمقتل كعب بن الأشرف ل 


الحكم والغايات في غزوة أحد(ابن القيّم) 000001 
ذكر ست شهداء من نالوا الشهادة في أحد اك 


نكتة لطيفة عن ذكر الربا وسط آيات في سورة آل عمران تتحدث عن معركة أحد 


الدروس والعبر من مأساة يوم الرجيع وبئر معونة 
عبدما ينف لالدو يشتاظ المتافقرة 116 
الدووسن والعطاخدوالعيرمى غروفي الصظلق 
العير بوالعظات مرق ادفة الاك ا 
العر والعظابة هن حادق غووة ادق ا 
نتائج غزوة الأحزاب 00077 
الغير يو لمقلا مع غورة بض افريفلة 0 
الفوائد والدروس والعبر من صلح الحديبية 0 


الفوائد والدروس والعبر التي تؤخذ من كتب رسول الله إلى الملوك فثمم ةم مم م ةم ممم مم مم م مم مم م ممم 


تقديم 0غ 
تقديم اا ااا اذ[ 1 010100 
مقدمة المؤلف ا 
تإوذواسة السيرة البوية 0 
مد رسول الله والذين معه 232030009 
صفات النبي ص ونسبه 1[ 0000 
الأحداث العظام التي سبقت ميلاد النبي ص 1 
الايات امقسام الى ظهرت ليله مولده "لقابو وم مد متمدو فد مط وان قم 1 4 
مبلاده يا ونشأته 100000 
الأحداث الجسام قبل بعثة النبي صني 8 
البشارات بنبوة النبي مألا قبل بعثته ماب ا امبر بال بوبه م ار رس 
إكراف شمن التيوة اذ[ 00000 
مرحلة الدعوة إلى الله 0000000001 
مرحلة الدعوة إلى الله مح تح اح و سال اقم لشو ون مول ف رود للم مال ا ا 
أسلوب جديد من أساليب كفار مكة في الصدٌ عن دين الله ألا وهو أذية قريش لرسول 
الله مني 000 
أذيّة قريش لأصحاب رسول الله مهي ا 
المفاوضات وطلب المعجزات ل 
مجادلة قريش للنبي ميا 22 
قريش تعود إلى أسلوب الخنق والتضبيق والتعذيب مما جعل كثيراً من المسلمين 
يهاجرون إلى الحبشة فراراً بدينهم من الفتنة 00011 101050507000 
المجرة إلى الحبشة وأعجب ما رأى المسلمون في أرض الحبشة ١63‏ 
إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ل ١61‏ 


المقاطعة العامة والحصار الاقتصاديء وفاة أبي طالب وخديجة رضى الله عنهاء رحلة 


رسول الله قي إلى الطائف ا 00000 00000 
الإسراء والمعراج ا 1 1ذز1[1[ذ1[ز[ 1[ 00 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من الإسراء والمعراج م ل ان 
بيعة العقبة 1 3 20000000 
هجر الكتحارة رضن لاعت إلاالمدية اا 00 
هجرة النبي نيه من مكة إلى المدينة لخ ل 
الباحثون عن الحقعبدالله بن سلام وسلان الفارسي رضي الله عنه. مسو ل 111 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من إسلام عبدالله بن سلام وسلان الفارسي 
رضى الله عنه 8709593اإأاذأآأذةذ*#1#أذ1#آ011ا 5 
المسجد في الإسلام 002 *23 
الإخاء بين المهاجرين والأنصار 0 
وفاء المسلمين وغدر وخخيانة البهود از[ 000000 
مشروعية القتال هت3أم6 1 
الأهداف السامية والحكم العالية التي من أجلها شُرعٌ القتال في سبيل الله ....... 81 
الترغيب في القتال والجهاد في سبيل الله 0000000008 
غزوة بدر الكبرى ا ااا ااا 0 
غزوة بني قيئقاع وغزوة بني النضير ا ا ااا 0 ل 
1 1 
الدروس والعظات والعبر والفوائدالتي تؤخذ من غزوة أحد لل لق 
غدر الكفار: مأساة يوم الرجيع» ومأساة بئر معونة مد اف ناودعو ا 
غزوة بني المصطلق (المريسيع) ب 


حديث الإفك ممم م 0 
الدروس والعظات والعبر والآداب التي تؤخذ من حديث الإفك ا 
غزوة الأحزاب (الخندق) ا[ ا ا 
غزوة بني قريظة بتذ3ج7000جج90ججخججخ99خ9خخ:::]:* :م 
عمرة الحديبية (صلح الحديبية) 0 
غزوة خيير ا 
كك وسول الله إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام ول 1 
غزوة مؤتة مهي شعاد شطع ا ام قط عق ع ل عه رن عاطرع طعا لل عع ف له يل ا ل عا لا ألا وش 5 
الفتح الأكبر (فتح مكة) 00000 
غووة لخدن 5 
غزوة تبوك 5 
قصة كعب بن مالك وصاحبيه 000 “2113731 
حجة الوداع ميو فج مرمكككض ]825200000000002 
وفاة الرسول مك 0212311111100 
الفهارس العامة 616 
فهرس الآيات 0 
فهرس الأحاديث 3 
فهرس الآثار ا 
فهرس الفوائد 0 
فهرس المواضيع 2 


كيت صدرت للمؤلف: 

1 العقيد: اول لو كائوا يمره 

-١‏ أحسن البيان 

- الدعاء النافع 

5 - سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام 
.- الصحابة رضي الله عنهم 

"- تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام 

/ا- حياة السعداء 

- الفرقان من قصص القرآن 

4- البيان من قصص القرآن 

١‏ - البرهان من قصص القرآن 

1 ثورات الشيرة القوية 

١‏ البشارات النبوية 

11ب المبشرون باحنة 

8- السبيل في فقه الدعوة 

6 وسائل القبات غل الدين 

7- محبة علي بن أب طالبي بين الغلو والجفاء 
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